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النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


١‏ - ف (الأصل)- نسخة جامعة القرويين بفاس (مكتوبة في حياة المؤلف) 
؟- زح نسخة مكتبة بايزيد في تركيا (51 /اه) 

- سح نسخة مكتبة مانيسا في تركيا (؟/الاه) 

5 - ث- نسخة أحمد الثالث في تركيا (5/الاه) 

- حطح- نسخة مكتبة الحرم المكي من «الطب النبوي» (/8لاه) 

> ل- نسخة بخط ابن الحبال بمتحف طوب قابي سراي بتركيا (٠5/ه)‏ 
لا- دع نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق (5 60/ه) 

4- ن- النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (07١١ه)‏ 


فصل 

قد أتينا علئ جُمّل من هديه يِل في المغازي والسّيّر والبتعوث والسرايا 
والرسل والكتب التي كتب بها إلئ الملوك ونُوَّابهم. ونحن تُتبع ذلك بذكر 
فصول نافعةٍ في هديه في الطبٌ الذي تطبّب به ووصفه لغيره» ونبين ما فيه من 
الحكمة التي تعجز عقولُ أكثر الأطبّاء عن الوصول إليهاء وأنَّ نسبة طبهم 
إليها كنسبة طبٌٍّ العجائز إلئ طَبّهِم؛ لفرل ونان توفي 10 ووه م 
الخو ل لقره 

المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان» وهما مذكوران في القرآن. 

ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة7") 
وكلاهما في القرآن. 

قال تعالى في مرض الشّبهة: ف وُوهِمعَوَضُفَرَادمْألَهمرَضَ]4 [لبقرة: 
.]٠‏ وقال تعالل: #وَلِيَقُول أ فى وُه مم وما أرادلنَمبِهْدَ م4 
[المدثر: .]"١‏ وقال تعالئ في يس من دعي إل تحكيم القرآن وَالسنّقَ فأبى 
وأعررض: «وَلآأا إل أمهوََسولو بتكيس أرقف ترون ©©وإنيك 
للق يَأَو كه مُذْعِنِينَ © لق ملُويهم عرض أم أرَكَانواً َأأيحَاَنَجحِيق أ لَه علبّهِمَ 
ور وبل أوليكَهرا طَلمُونَ 4 [النور: 44 .]0٠0-‏ لل اك نار 

وم مرض الشّهوات» فقال تعالئ : #ييسَاء لتَيَسَنَكَا منَألْسَاِ 
إن يتن ما ف فا عْصَعَنَالْفولظمَمَ ل ؟م]. فهذا 


وشك. ومرض شهوة وغىٌ. 


كه 


)١(‏ ثءن: «المستعان». وفي د: «التوفيق»» ولم يرد فيها: (ومنه نستمد الحول والقوة». 
(0) د: (بشبهة». 


مرض شهوة الزّنا(١).‏ 
فصل 

وأكا مغن الأنذان نقال تعالا: لتر ع لقب عدرل حَمَْعَلاء1الْخمَيم 
حَرَجٌ وَل وَلَاعَلَالْمَريْضٍ حي 4 [النور: .١‏ وذكر مرض البدن في الحج والصّوم 
الوصو لس ب ل ل عطمة ترآ والانضاء بد قم ههه وعقك م 
سواأه. وذلك أنَّ قواعد طتٌّ الأبدان ثلاثةٌ ثه: حفظ الصّحَّة والجِمية عن 
المؤذيء واستفراغ الموادٌ الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثّلانئة في هذه 
المواضع الثّلاثة. 

فقال في آية الصّوم: #فَمن كات ونحكم مَرِيضًا وَل سَفَرِصعِدَ هصن 
2 يرأَخَرٌ» [البقرة 184]. فأباح الفطرٌ للمريض لعذر المرضء وللمسافر 
ب ل ل ل ل 


عي كوول لخابزا وتات م حار افر القَوَّة 


وقال في آبة الح شَنَكنموْمريص يدت من رود يَةينْ يأو 


صَدَكَةٍ أوَضْمكِ شك © [البقرة: .]١95‏ فأباح للمريض ومن به أذ في( رأسه من قَمْل 
وك ] وغيرهنا؟ )أن يخلق رأسهفي الأحبراء استفراعًا لمنادة الأبخرة 


0010 في ن وحدها بعده: «والله أعلم». 

(؟) أهمل حرف المضارع في بعض النسخء وفي بعضها: «يوجبه)»» والمثبت من ن. 
(9) ماعداف» ز. د: (من»). 

(5) ز: «وغيرها». س: «غيرهما». 


, الرّدبّة0١"‏ الى أوجبت له الأذئ في رأسه باحتقانها تحت الشّعرء قاذ احلق 
رأسه تفتّحت المسامٌ فخرجت تلك الأبخرة منها. فهذا الاستفراغ يقاس 
عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه. 

والأشياء الى يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرةٌ: الدَّم إذا هاجء والمنيٌ إذا 
تينغ "» والبول؛ والغائط؛ والرٌيح والقيء؛ والعطاس. والنّوم والجوع. 
وان ل 
1 507 ل سه 


وأمَا الحمية» فقال تعالئ في آية الوضوء: «وإن حدم عرص أوَعَل سَفَ رو 
ات ار لط عفري الت 1 ان 
ا 

فقد أرشد سبحانه عباده إلئ أصول العلَّبٌّ ومجامع قواعده!؟». ونحن 
نذكر هدي رسول الله يل في ذلك ونبيّن أن هديه فيه أكمل هدي. 

فأنّا طب القلوب؛ فمسلّمٌ إلى الل صلوات الله عليهم وسلامهه ولا 
سبيل إلي حصوله إلا من جهتهم وعلئ أيديهم؛ فإنَّ صلاح القلوب أن تكون 


(1) عذا بالضييل فى جميع التسع: 
زفرة »2 حط: ابحبسهاء تص حي :. 


)5( بعده في سء ثء ل وفوق السطر في ز: «الثلاثة». 


/ 


عارفة بربّها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه؛ وأن تكون مُؤْثْرةً 
لمرهياتة و07 متجبة لمناهيه ومساخطه؛ ولا صكّة لها ولا حياة الينّة 
إلا بذلك» ولا سبيل إلئ تلقّيه إلامن جهة البّسل. وما بُظَر من حصول 
صحَّة القلب بدون اتباعهم فغلطٌ ممّن يظنٌ ذلك؛ وإنّما ذلك حياة نفسه 
البهيميّة الشّهوانيّة(') وصكّتها وقوّتها؛ وحياةٌ قلبه وصكَّيّه وقوّنّه عن ذلك 
بمعزل. . ومن لم يميّر يين هذا وهذاء فليبكِ علئ حياة قلبه فإنَّه من الأموات» 
زعا توه اله متسل ل بسار السمانت: 
فصل 

وأمّا طب الأبدان. فإنَّه0") نوعان: 

نوعٌ قد فطر الله عليه الحيوانَ ناطقّه ويبيمّه. فهذا لاايحتاج فيه إلئ 
معالجة طبيب؛ كطبٌ الجوع والعطش والبرد والتّب بأضدادها وما يزيلها. 

والثّاني: : ما يحتاج إلئ فكر وتأْمّلِه كدفع الأمراض المتشايبة الحادثة في 
المزاج بحيث يخرج بها عن الاعتدالء إِمّا إلى حرارة أو برودة أو يبوسةٍ أو 
رطوبة» أو ما يتركب من اثنين منها. وهي نوعان: إما ماي وإمّا كيفيّة أعني: 
اي ا 0 والفرق بينهما أن أمراض 

لكيفية تكون بعد زوال الموادٌ لني أوجبتهاء فتزول موادّهاء ويبقئ أثرها 
0 


)00( ماعدا ف. حطء د: «ولمحابه»» وهو ساقط من ن. 
(؟) حط: «الشيطانية»» تحريف. 
(9) ز: «فهو). 


معه فالنّظر في السّبب ينبغي أن يقع أوّلَاء ثم في المرض ثانيّاء ثم في الدّواء 
ثالثا. 

أو الأمراض الآليّ()» وهي التي تُخرج العضوً عن هيثته ما في شكل أو 
تجوينبٍ أو مجرّئ أو خشونةٍ أو ملاسةٍ أو عدد أو عِظَمٍ أو وضع فإن هذه 
الأعضاء إذا تّمت وكان منها البدن سمّي تألفها انُصالاء والخروجُ عن 
الأتوال فيه ينك فرق الاتضال: 


أو الأمراض العامة(" الي تعْج المتشابة والآليّة. 


والأمراض المتشابهة: هي التي يخرج بها المزاج عن الاعتدال. وهذا 
الخروج يسمّى مرضًا بعد أن يُضِرٌ بالفعل إضرارًا محسوسًا. وهي علئ ثمانية 
أضرب: أربعة بسيطة» وأربعة مركّبة. فالبسيطة: البارد» والحارٌ والرّطب,. 
اليس والمركّبة: الحارٌ الرَّطبء والحارٌ اليابس» والبارد الرّطبء والبارد 
اليابس. وهي إمّا أن تكون بانصباب مادَّةٍ أو بغير انصباب مادَّةٍ. وإن لم يُضِرٌ 
المرض بالفعل سمي( خروجًا عن الاعتدال صِحَي(4. 

وللبدن ثلاثة لة أحوال ادال يي اوها لكا رتك قو اكه وجال 


ات 


موقط د الأرويق فالأوال :يا يكرت الزن مجديفاء والثاية يها يكوة 


)١(‏ معطوف علئ «الأمراض المتشابهة». 

(؟) معطوف علئ «الأمراض الآلية». 

() حط: يسمئئ». وكذا في طبعة الرسالة خلاقًا لأصلها. 

(4) في طبعة الرسالة: «صحة» خلافًا لأصلها. 

0( كذا في جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية. . وفي ل غيّره ب بعضهم إلئ «الأولئ» وكذا 
في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 


مريضًا. والحال الثائئة هي متوسّطةٌ بين الحالتين» فإنَّ الصّدَّ لا يتقل إلئ 
ضدّه إلا بمتوسّط. 

وسبب خروج البدن عن طبيعته إمّا من داخله لأنَّهِ مركّبٍ من الحاث 
والبارد والرّطب واليابسء وإمّا من خارج فلأنَّ ما يلقاه قد يكون موافقًًا وقد 
يكون غير موافق. ْ 

والضّرر الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن 
الاعتدال» وقد يكون من فسادٍ في العضوء وقد يكون من ضعفي في القوئ أو 
الأرواح الحاملة لها. . ويرجع ذلك إلئ زيادةٍ ما الاعتدال في عدم زيادته» أو 
تقصان ما الاعتدالٌ في عدم نقصانه؛ أو تفرّقٍ ما الاعتدالٌ في اتصاله. أو 
انَصالٍ ما الاعتدالُ في تفدّق أو امتدادٍ ما الاعتدالٌ في انقباضه. أو خروج ذي 
وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يُخرجه عن اعتداله. 

فالطيب: هو الذي يفرّق ما يضرٌ بالإنسان جممٌه. أو يجمع فيه ما يضدُه 
)0 


عىه لن م 


تر قد أن القصن نه نا د ا( باحق 
الصّحَّة المفقودة أو يحفظها بالمثل(' والسّبه ويدفع الغله موسو الم 
والتقيض» ويُخرجها أو يدفعها بما يمنع من حصولها بِالحِمية. 

وسترئ هذا كلّهِ في هدي رسول الله يكل شافيا كافيا بحول الله وقبّته 
وفضله ومعونته. 


ع و 
أو يزيد فيه مأ يضره نقصه؛ فيجلب 


٠. 5 ٠‏ و 
)١(‏ دءز: (نهايته»» تصحيف. وقبله في س. د» ن: «تضرّه). 
(0) زءن: «بالشكل». وفي هامش ز أن فى نسخة: (بالمثل». وفي حاشية س: «بالشكل 
صح). وفي د: «بالشك والشبهة»» تصحيف. 


١٠ 


فصل 

فكان(١)‏ من هديه يَكِ: فعلٌ النّداوي في نفسه. والأمرٌ به لمن أصابه 
مرضٌ من أهله وأصحابه؛ ولكن نم يكن من هديه ولا هدي أصحابة 
اتجعوال هذ الادونة الجركة الع تسبل «أفراباذين21(0, بل كان غالب 
أدويتهم بالمفردات؛ وربّما أضافوا إلئ المفرد ما يعاونه أو يكسر سّورته. 
يبعالب د الأم فلي تيلاب ا نابت من العرت والثرك:وأهل 
البوادي قاطبة وإِنّما عَنِي بالمركّبات الرُّومٌ واليونانيُون. وأكثرٌ طبٌ الهند 
بالمفردات. 

وقداتّفق الأطبّاء علئ أنّه متئ أمكن التّداوي بالغذاء لا يُعدّل إلى 
الدؤاس وه الك بلسي لآ كدان إل الم كي 

قالوا: وكلٌ داء قدر علىئ دفعه بالأغذية والحِمْية لم يحاول دفعه 
بالأدوية. 

قالوا: : ولا ينبغي للطَّيب أن يُولّع بسقي الأدوية» فإِنّ الدّواء إذا لم يجد 
في البدن داءً يحلّله أو وجد داءً لا يوافقه؛ أو وجد ما يوافقه فزادت كمّيته 
عليه أو كيفيّته- تشْبّث بالصّحّة» وعبث بها . وأرباب التّجارب من الأطبّاء 
طبهم بالمفردات غالبا وهم أحد فِرّق الطَّبٌ الثّلاث. 


8 


و هع 


)١(‏ ث»لء» حطء ن: «وكان). 

(9) ويقال: «أَفْرباذينَ» تخفيفاه كما في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وهي كلمة يونانية. 
انظر تفسيرها في القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» للدكتور ف. عبد الرحيم 
(ص38). 

(*) انظر: «لقط المنافع» لابن الجوزي (797/57). 


١ 


والتّحقيق 5 ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية. فالأمّة و العلائقة لني 
غالبٌ أغذيتها المفردات فأمراضها قليلةٌ جدًاء وطبّها بالمفردات . وأهل 
المدن الذين غلبت عليهم الأغذية العركية يحتاجون إلا الأدوية لكي 
وسببٌ ذلك أن أمراضهم في الغالب مرك فالأدوية المركبة أتفع لهها. 
وأمراض أهل البوادي 0 3 فيكفي في مداواتها الأدوية 
المفردة. فهذا برهان بحسب الصّناعة 

ونحن نقول: ل 
طب الطَرقية(") والعجائز إلى طبّهم. وقد اعترف به حذَّاقهم وأئمّتهم بن ذفان ينا 
عندهم من العلم بالطب منهم من يقول: هو قياس. ومنهم من يقول: هو 
تجربة. . ومنهم من يقول : هو إِلهامٌ(؟) ومناماتٌ وحدس صائبٌ. ومنهم من 
يقول: أَخدَ كثيرٌ منه من الحيوانات البهيميّة كما يُشاهّد(* السنائيُ | إذا أكلت 
ذواتٍ السّموم تعمد إلئ السّراجء فتَلِعُ في الزَّيت تنداوئ به؛ وكما رُئيت 
الحّاتٌ إذا خرجت من بطون الأرضء وقد عَشِيت أبصارهاء تأي إلئ ورق 
الرَازِيائّج”""2 فتَمِرٌ عيونها عليه؛ وكما عُهد من الطَّير الذي يحتقن بماء البحر 


)2000 ماعدا ف. حط: «أمر وضبط في س بالرفع. 

(؟) «طبٌ الأطباء إليه كنسبة» ساقط من د. 

فيه هم الذين يبيعون في الطرقات غرائب العقاقير والحروز والتمائم وما إلئ ذلك. وسيأتق في 
قول حبيش (ص 580): «أطبّاء الطرقات» . وانظر: «تكملة دوزي» (/ 50). 

(:) ن: «إلهامات». 

(5) سء حط: «تشاهد). ن: انشاهد». . وقد أهمل حرف المضارع في ث. ل. 

00( تصحف في دءنبث» ل إلئ «الدارياتج ». . وهي كلمة فارسية» والرازيانج هو الشَّمار أو 
اسم 


١ 


عند اتسنا لين و ابعال ذلك نما ذكوق ساد الطت27, 


وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلئ رسوله بما ينفعه 
ويضرٌه! فنسبةٌ ما عندهم من الطَّبٌّ إلئ هذا الوحي كنسبة ما عندهم من 
العلوم إلئ ما جاءت به الأنبياء. . بل هاهنا من الأدوية التي تشفي من 
الأمراض مالم يهتد إليها عقولٌ أكابر الأطبّاء. ولم تصل إليها علومهم 
وتجاريهم وأقيستهمء من الأدوية القلييّة والرّوحانيَّة وقوّة القلب واعتماده 
د والتّوكّل عليه والالتجاء إليه» والانطراح والانكسار بين يديه 
وَالبَدلل له والصّدقة والصلاة("2 والدّعاء» والتّوبة والاستغفار» والاسسبان 
إلى الخلق» وإغاثة الملهوفء والتّفريج عن المكروب ب“فنإن عند الأموية هذ 
جرّبتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التَّأثْير في الشَّفاء ما 
لا يصل إليه علمٌ أعلم الأطبّاء ولا تجربته ولا قياسّه. 

وقد جرّبنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرةً» ورأيناها تفعل ما لا تفعل 
الأدوية الحسيّة؛ بل تصير الأدوية الحسّيّة عندها بمنزلة أدوية الطَرّقيِّة عند 
الأطبّاء. هذا جار على فانوة الجكنة الإليية لمن خارجا 2ه ولك 
الأسييات شر غنة. الل يا مضل عوك السالبية عالق الذاء 
والدواف ومدثر الطبيعة ولف فهاعلرة ما يشافت كات لله أدوية أخرئ غير 
الأدوية الي يعانيها القلبٌ البعيدُ منه» المعرضٌ عنه. وقد عُلِم أن الأرواح 
متو قويت وقويت التّْس والطّبيعة تعاونا علئ دفع الذاء وقهره» فكيف ينكر 


)١(‏ انظر: «لقط المنافع» /١(‏ 18-74) و«الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لابن 
طرخان الكحال الحموي (ص١١5-17١5).‏ 
0( لفظ «والصلاة» لم يرد في ث» ل وهو مستدرك في ن. 
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لمن قويت طبيعته ونفسه» وفرحت بقربها من بارئهاء وأنسها به؛ وحبّها له. 
وتنعمها بذكره؛ وانصراف قواها كلّها إليه وجمعها عليه واستعانتها به 
وتوكلها عليه- - أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية؛ وتُوحِبَ لها هذء القرَة 
دفمَ الألم بالكلة؟ ولا ينكر هذا إلا أجهل الثّامن» وأغلظّهم حجاباء وأكثفهم 
نفسّاء وأبعدّهم عن الله وعن حقيقة الإنسانيّة . وسنذكر إن شاء الله السَّببَ 
الذي به أزالت قراءةٌ الفاتحة داءً اللّدغة عن اللّديغ الذي" رقو نينا فقام 

حون(" كأن هابه قَلَ005, 

فهذان نوعان من الطّبٌ اتوي نحن بحول الله نتكلّم عليهما بحسب 
الجهد والطاقة؛ ومبلغ علومنا القاصرة ومعارفنا المتلاشية جدّاء وبضاعينا 
المزجاة. دولك تدش رسيت يده ادر كلدي فشا 11 عدي زالوهّاب. 

فصل 

روئ مسلم في اصحيحه)!؟): : من حديث أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله عن الي علد أنه قال: : «لكلّ داء ءِ دواء فإذا أصيبٌ دواء الدَّاء بر بإذن 
الله عرَّ وجلّ). 


)010( ن: «التي»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو غلط. 
0( احت ا سافط كن سن 
69 س» حطء ن افاكان بمقليةة: باضه كأن فنا اننع امسو الشاة محدوق: «مابه 


َلبة؛ أي ليس به وجع ولاعلّة. لا يقال إلا في النفي. والقصة في «الصحيحين) من 
حديث أبي سعيد الخدري. وسيأتي بنصه. 
ددع برقم .)515١5(‏ 


١ 


وفي «الصّحيحين)217: عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: 
«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». ْ 

وفي مسند الإمام أحمد)2"2 من حديث زياد بن عِلاقة عن أسامة بن 
شريك قال : كنت عند النَِيَ يه وجاءت الأعراب» فقالوا #واترشول الله 
أنتداوئ؟ فقال: انعم يا عباد الله تداوّواء فإِنَّ لله عر وجل لم يضّع داءً إلا 
وضع له شفاء غير داء واحد». قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم». 

وني لفظ: (إِنَّ الله لم يُنزِل داءً إلا أنزل له شفاءً. علِمّه مَن علِمّه وجهله 
مَن ججهِله7"©. 


وفي «المسند)7؟) من حديث ابن مسعود يرفعه: «إِنَّ الله لم يُنزل داء إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0778) فقط. 

6 برقم (184954). وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» .)34١(‏ وأبو داود 
(855). والتّرمذي (7/8 ٠٠‏ والنّسائي في «الكبرئ» (57 5 /اء )رواب وها 
(5”*”"). قال الترمدي: «هذا حديث حسن صحيح»» وقال العُقيلي في «الصُعفاء» 
(؟/191١):‏ اإسناده جيّد)» وصحّحه ابن خزيمة كما في «المحرّر» (1141)» وابن 
حّان (445 050 5055). والحاكم 00-5994199-198/4:17١/1(‏ 441 
والضياء في «المختارة» (179450-117801). 

(*) «مسند أحمد) (185655). 

() (ربروس ابوس + ممع ع" ). وأخرجه أيضًا ابن ماجه  )757(‏ شطرّه الأوّل 
فقطي والحُميديٌ (40)» وأبو يعلئ (0187)» وغيرهم. واختلف في إسناده؛ فرّوي 
أيضًا مَوقومًا ومرسلاء قال الدّارقطني في «العلل» (5/ 775): الرفه صحيح"»» 
وصحّحه ابن حيَّان (5071)» والحاكم (5/ 749)» والضّياء المقدسيٌ في «الأمراض 
والكفارات» .)5١1(‏ 
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أنزل له شفاء. علِمّه مَن علِمّه. وجّهله مَن جهله. 

وفي «المسند) و«السّنن)(21 عن أبي خزامة("2 قال: قلت: يا رسول الله 
أرايت رفية نسترقيهاء ودواءً نتداوئ به؛ وتقاةً نتّقيها- هل ترد من قدر الله 
1 فقال: «هي من قدر الله). 

فقد تضمّنت هذه الأحاديث إثباتَ الأسباب والمسًّّات» وإبطال قول 

من أنكرها . ويجوز أن يكون قوله: الكل داوهواء اغا ممويية حتئا يتناول 
الأدواء القاتلة» والأدواءً التي لاايمكن طبِيبًا7" أن يُيرتهاء ويكون الله عو 
وجل قد جعل لها أدوية برئهاء ولكن طوئ علمها عن البشرء ولم يجعل 
لهم إليه!4) سبيلا؛ لأنّه لاعلم للخلق إلا ما علّمهم الله ٠‏ ولهذا علّق النَمِيْ تكله 
الشّفاء عل مصادفة الدّواء للدّاء( فإنّه لا : شيء من المخلوقات إلا له ضدء 
فكلُ داء له ضدٌّ من الدَّواء يعاج بضدًء؛ فعلّق الي وك البرة بموافقة الدّاء 


:075100/( سنن التّرمذي» (/114)» «سنن ابن ماجه'‎ ١ .)١651/5( «مسند أحمد»‎ )١( 
من طريق الزّهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه بهه وهذا الإسناد خطأء صوابه؛ : الزُهري‎ 
وأبو زرعة‎ .)1١5470( عن أبي خزامة عن أبيه» كما نبّه علئ ذلك الإمام أحمد‎ 
والتّرمذيء والدّارقطني في‎ .)3294- ١9 /5( وأبو حاتم كمافي «العلل» لابنه‎ 
,)١8 510/4 ,.18 519/0 وقد أخرجه علئ الوجه الصّواب أحمد‎ .)301١/5( «العلل»‎ 
وقال: : هذا حديث حسن صحيح». وصحّحه عبد الح في‎ ٠ >4( والتٌرمذيٌ‎ 
.)851/5( «الأحكام الصّغرئ»‎ 

(؟) في جميع النسخ: «ابن خزامة» إلا ز التي تحتمل ما أثبت 

فة ل» س: «طبيب» وكذا في طبعتي الفقي والرسالة» وهو خطأ. 

() يعني: إلئ علمها. وفي س» ث. لء» ن: «إليها». 

(4) ز: «الداء للدواء». ن: «الداء الدواء». 
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للدّواء. وهذا قدرٌ زائدٌ علئن مجدّد وجوده فإِنَّ الدّواء من جاوز درجة الدّاء 
في الكيفيّة» أو زاد في الكمّيّة على ما ينبغي, تَقَلهِ إلئ داء آخر» ومتئ قصّر عنها 
لم يَف بمقاومته وكان العلاج قاصرً(١».‏ ومتئ لم يقع المداوي على 
ادّواء("© لم يحصل الشّفاء. مقر لم يكن الزمان صالحًا لذلك الدّواء9 لم 
ينفع. . ومتئ كان البدنُ غيرٌ قابل له أو القرّة 6ُعاجزةً عن حمله. أو ثم مانع 
يمنع من تأثيره- لم يحصل البرء لعدم المصادفة. . ومتئا تمّت المصادفة 
0 . وهذا أحسن المحملين في الحديث. 
ني: أن يكون من العام المراد به الخاصٌء لا سيّما ادال في الفط 
أضعافٌ ا . وهذا يستعمل في كلّ لسانٍء ويكون المراد أن 
لله لم يضع داءً يقبل الدّواء إلا وضع له دواة» فلا يدخل في هذا" ) الأدواء 
التي لا تقبل الدّواء . وهذا كقوله تعالئ في الرّيح التي سلّطها علئ قوم عاد: 
«يُدَمْرَحل كُلَمَيء يمر رَيَهَا» [الأحقاف: 15] أي : كل شيءٍ يقبل التّدمِيرَ ومن 
شأن الرّيح أن تدمّره. ونظائره كثيرة. 
ومن تأمّل حَلْقّ الأضداد في هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض» ودفعَ 
بعضها ببعض”*2؛ وتسليط بعضها على بعض - تبيّن له كمال قدرة الرّبّ 
تعالا وحكمتة اننا لكلا ميهف وق وفيا بوركة و الوكواكة والتهنة أن 


.)5١ص( انظر: كتاب الحموي‎ )١( 
(؟) بعده في طبعتي الفقي والرسالة زيادة: «أو لم يقع الدواء علئ الداء».‎ 
«الدواء» ساقط من س.‎ )”*( 


(:) ن:«هذه)». 


(0) سىء ث: «البعضص». 


كلّ ماسواه فله مايضاتٌه ويمانعه, كما أَنَّه الغنيٌ بذاته وك ماسواء 
محتاخ 2١7‏ بذاته. 

وفي هذه الأحاديث الصّحيحة الأمرٌ بالتَّداويء وأنّه لا ينافي رركت 
لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحرٌ والبرد بأضدادها . بل لا نتم حقيقة 
اتّوحيد إلا بمباشرة الأسباب لعي نصّبها لله مقضِياتٍ لمسبّباها قدرًا 
وشرعا. . ون تعطيلها يقدح في نفس التّوكل - كما يدح في الأمر والحكمة ‏ 
ويُضْعِفه من حيث يظن معطّلها أن تركها أقوئ من التّوَكُلء إن تركها 
عجر" ينافي الول الذي حقيقته اعتماد القلب علئ الله في حصول ما ينفع 
العبد في دينه ودنياه» ودفعٌ ما يضره في دينه ودنياه؛ ولا بد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب» وإلا كان معطََا للحكمة والشَّرع؛ قلا العا عد 1 
توكلا ولا توكلّه عجرًا. 

وفيها رد على من أنكر التّداوي وقال: إن كان الشّفاء قد قُدّر فالنّداوي 
لا يفيد. وإن لم يكن قدّر فكذلك. وأيضًا فإِنَّ المرض حصل بقدر الله وقد 
الله لا يُدقَع ولا يْرَدً. وهذا السّؤال هو الذي أورده الأعراب علئ رسول الله 
يه وأمّا أفاضل الصّحابة فأعلمُ بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل 
هذا. وقد أجابهم النْبِيٌ يلل بما شفئ وكفيا» فقال: هذه الأدوية والّقئ 
والتتاو(؟" هي نين فلار :080 قينا ستري شنى # عن قدردة بل كر دوه تاد رده 
وهذا الرّدَ من قدره؛ فلا سبيل إلئ الخروج عن قدره بوجو ما. وهذا كردٌ قدر 


)١(‏ بعده في ز: «إليه»» وهو سهو من الناسخ. 
(؟) حطءن: «عجرًا». 
() حطء ن: «التقئل». 
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الجوع والعطش والبرد والح )١(‏ بأضدادهاء وكردٌ قدر العدؤٌ بالجهاد. وكلّ 
من قدر الله: الدّافع والمدفوعٌ والدّفع. 

ويقال لمُورد هذا السّؤال: هذا يوجب عليك أن لا تباشر شيئًا من 
الأسباب التي تجلب بها منفعة أو تدفع بها مضرّة لأنَ المنفعة والمضرّة إن 
قدّرتا لم يكن بد من وقوعهماء وإن لم تقدّرا(" لم يكن سبيل إلى وقوعهما. 
وفي ذلك خراب الدَّين والدّنيا وفساد العالم. وهذا لا يقوله إلا دافعٌ للحق 
معاندٌ9؟ له فيذكر القدرٌ ليدفع حجة تسر عليه السك كين الذي فالوا: 
#وَسَاء أله ما لَقَوَسكَنَوَلَكَهَابَويَا» [الأنعاء: 1144 وطلْوْسَاء أنه مَاعَبَدَنَا 
1 ءَابَآَؤْنَا * [النحل: ه]. فهذا قالوه دفعًا لحجّة الله 
عليهم بالرّسل. 

وجواب هذا السّائل أن يقال: بقي قسمٌ الث لم تذكره» وهو أن الله قدّد 
كذا وكذا مبذا السّببء فإن أتيت راك ب سمل اميه والاافلة: 

فإن قال: إن كان قرَّر(» لي السّبب فعلته؛ وإن لم يقدّره*2 لي لم 
أتمكن من فعله. 

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك وأجيرك إذا احتجٌ به 


)١(‏ ن: «الحر والبرد». 

(0) في معظم النسخ: «يقدّرا» بالياء. 
(*) د: «معاندًا». 

(4:) سء ل: «قد قدر). 


(6) ثء ل: «يقدر). 


عليك فيما أمرته به ونبيته عنه» فخالفك؟ فإن قبلتّه فلا تلم من عصاك؛ وأخذ 
مالك» وقذف عرضك,ء وضيّع حقوقك. وإن لم تقبله فكيف يكون مقبو لا 
منك في دفع حق اله عليك؟ وقد روي في أثر إسرائيلي أن إبراهيم الخليل 
قال :يا ربٌ ممّن الذاء؟ قال: : مني. قال: فممّن الدّواء؟ قال: : مني. قال: فما 
بال الطَِّيب؟ كال كو أفيل الدَّواءٌ علئ يديه(). 

وفي قوله يكل الكل داءِ دواءً» تقويةٌ لنفس المريض والطَِّيبء وحتٌّ 
علئ طلب ذلك الدّواء والتّفتيش عليه؛ فإِنَّ المريض إذا استشعر اعرف يان 
لدائه دواءً يزيله؛ تعلّق قلبه برّوح الرّجاءء وبرّد من حرارة اليأمر 7" )» وانفتح 
له باب الرّجاء. . ومتئ قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزيّة»؛ وكان ذلك سيبًا 
لقوَّة الأرواح الحيوانيّة والتّفسانيّة والطبيعيّة ومتئ قويت هذه الأرواح قويت 
القوئ التي هي حاملةٌ لهاء فقهرت المرضٌ ودة فعته 217 

وكذلك الطَبيب إذا علم أنَّ لهذا الدّاء دواءً أمكنه طليّه والتْمِيشٌ عليه. 
وأمراض الأبدان علئ وزانِ”*» أمراض القلوب. وما جعل الله للقلب مرضًا 
إلا جعل له شفاءً بضدّه فإن علمّه صاحبٌ الدَّاءه واستعمله» وصادف داء 


ع ع 


قلبه- أب رأه بإذن الله. 


)١(‏ ن: «حقوق الله). 

(0) ينظر: : امختصر في الطّبٌّ) (ص )عبد الملك بن حبيب. وفي كتاب الحموي 
(ص55- )5١‏ أنه روي عن ابن عباس عن النبي ككللة. 

ف غيّره الفقي إلئ «وبردت عنده حرارة اليأس»» وكذا في طبعة الرسالة خلاقًا لأصلها. 

(5) انظر: كتاب الحموي (ص١1).‏ 

(5) د» حطهء ل: «وزن». سء ن: «أوزان». 
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فصل 
في هديه في(١)‏ الاحتماء من التّخم والزّيادة في الأكل علئ قدر الحاجة» 
والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب 


في «المسند»("2 وغيره عنه ككل أنه قال: «ما ملأ آدمئٌ وعاءً شرًا من بطن. 
بحسب ابن آدم قات يُقِمْنَ صلتّه. » فإن كان لا بد فاعا فئلتٌ لطعامه. 
وثلتٌ لشرابه وثلتٌ لنفسه». 


الأمراض نوعان: أمراضٌ ماديّةٌ تكون عن زيادة مادَةٍ أفرطت في البدن 
١‏ حت أضرّت بأفعاله الطبعة وهي الأمراض الأكثريّة . وسببها إدخال الطّعام 
ع اماد قبل هضم الأولء وَالريادةٌ في القدر الذي يحتاج إليه البدن» 
وتناول الأغذية القليلة التفع البطيئة الهضمء والإكثارٌ من الأغذية المختلفة 
التَّرَاكيبِ المتنرّعة. فإذا ملا الآدميٌ بطنه من هذه الأغذية واعتاد ذلك أورثته 
أمراضًا متنرّعة» منها بطيءٌ الزّوال وسريعٌه. فإذا توسّط في الغذاء» وتناول منه 
قدرٌ الحاجة» وكان معتدلا في كمّيّه وكيفيّه- كان انتفاع البدن به أكثر من 
انتفاعه بالغذاء الكثير. 


ومراتب الغذاء ثلاثة: 


)١(‏ ف»دءل : (من»). 


إفة برقم (11187) من طريق يحيئ بن جابر الطّائي عن المقدام بن معدي كرب به. 
وأخرجه أيضًا الترمذي ١(‏ ارق والتسناتي في «الكبرئ» (59ل/اى ١51/17)ء‏ وأعل 
بالانقطاع. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصحّحه ابن حبّان (5/ا5), 
والحاكم (5/ ١‏ *877-88). وحسّّنه ابن حجر في (الفتح») (9/ /07). 
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أحدها(١2:‏ مرتبة الحاجة. 

والثّالثة: مرتبة الفضلة. 

فأخبر التي يكِ: أنه يكفيه لقيمات يُقِمْنَ صابّه فلا تسقط قرَّته ولا 
تضبعات معها. فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه. ويدع الثلث الآخر للماء. 
والثّالث للتّمس. . وهذا من أنفع ما للبدن والقلب. فإِنّ البطن إذا امتلأ من 
الطّعام ضاق عن الشّراب» فإذا ورد عليه الشَّراب ضاق عن التَّْس وعرّض له 
الكربٌ والتَعبُ بحمله9, بمنزلة حامل الحمل”" التّقيل. . هذا إلئ مايلزم 
ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطاعات؛ وتحدكها في الّهوات 
التي يستلزمها الشّبَع. . فامتلاءٌ البطن من الطّعام مضب للقلب والبدن. 

هذا إذا كان دائمًا أو أكثريًا. وأمًا ل به فقد 
شرب أبو هريرة ؛ بحضرة النَبِيَ يك من اللّبن حب ١‏ قال : والّذي بعئك بالحيٌّ لا 
أجد له مسلكا(؟. وأكل الصّحابة بحضرته مرارًا حب شبعوا(». 

والشَّبّع المفرط يُضْعِف القوئ والبدن وإن أخصبه. وإنَّما يقوئ البدن 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. 

(5) في طبعة الشيخ عبد الغني للطب النبوي: «والتعب» وصار محمله». 

48 لفظ «الحمل» ساقط من زء حط. ومستدرك في ن. 

62 أخرجه البخاري (11407). 

)0( انظر حديث أنس )018١(‏ وغيره في (صحيح البخاري» :امن أكل حتة تل شبع 
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ولمّا كان في الإنسان جزءٌ أرضيٌ وجزءٌ ماني 2) وجزءٌ هوا ئيٌّ قسّم النَبيُ 
كلل طعامه وشرابه ونفّسه عليا الأجزاء الثلاثة. 

فإن قيل: فأين حظ الجزء التّارَيٌ؟ 

قيل: هذه مسألةٌ تكلَّم فيها الأطبّاء وقالوا: إنَّ في البدن جزءًا ناربًا(؟) 
بالفعل. وه وأحد أركانه تن بونارعهم في ذف اخرود من 
العقلاء من الأطبّاء وغيرهم, وقالوا : ليس في البدن جزءٌ ناريٌ بالفعل؛ 
واستدلوا بونجوة: 

أحدها(؛»: أنَّ ذلك الجزء النَّاريّ إمّا أن يُدَّعئ أنّه نزل عن الأثير 
واخختلط بهذه الأجزاء المائيّة والآره عَيَيةة أو شال قي لذافيها وتكرن: 
والأوّل مستبعدٌ لوجهين أحدهما: أنَّ انار بالطّبع صاعدةٌ فلو نزلت لكانت 
بقاسر من مركزها إلئ هذا العالم. الثاني: أن تلك الأجزاء الثَاريّة لا بد في 
نزولها أن تعبر علئ كرة الزّمهرير التي هي في غاية البرد(*2» ونحن نشاهد في 


4 الجزء المائي مؤخر في النسخ المطبوعة علئ الجزء الهوائي. وني الكلام لف ونشر 
مرتب. 

(؟) ف: «جزء ناري». 

(*) ماعدا ف» س (وقد ضبط فيها): «استقصائه»» تصحيف. وهي في أصلها كلمة يونانية 
معرّبة» بالسين أو بالصاد بعد القاف كما هناء ويرئ الدكتور ف. عبد الرحيم أنها 
دخلت في العربية من السريانية. ويراد بها العناصر الأربعة: الأرض والماء والهواء 
والنار. انظر: «مفاتيح العلوم» للخوارزمي (ص/7١)‏ و«القول الأصيل» (ص5١-‏ 
/و١).‏ 

(5:) «أحدها» ساقط من د. 


)0( بعذه فى د زيادة: «ونحوه). 
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هذا العالم أن انار العظيمة تنطفئ بالماء القليل؛ فتلك الأجزاء الصّغيرة عند 
0 ة الرمهرير الي هي في غاية البرد ونهاية العظّم أولئ بالانطفاء. 

وأا العازيوهن ايفان به دعسامنا نين اكه اف ان 
الجسم الذي صار نارًا بعد أن لم يكن كذلكء قد كان قبل صيرورته إِمّا أرضًا 
وإمّا ماءً وإمّا هواءً. لانحصار الأركان 5 هله الارضة: وهذا الذي قد صار 
نارًا قد كان مختلطًا بأحد هذه الأجسام ومتّصلا بباء والجسمٌ الذي لا يكون 
نارًا إذا اختلط بأجسام عظيمةٍ ليست بنارٍ ولا واحدٌ منهاء لا يكون مستعدًا 
لأن ينقلب نارّاء لأنّه في نفسه ليس بنار. والأجسامٌ المختلطة به باردة» فكيف 
يكون مستعدًا لانقلابه نارًا؟ 

فإن قلتم: لم لا تكون هناك أجزاءٌ ناريّة تقِلِبُ هذه الأجسامٌ وتجعلها 
نارًا بسبب مخالطتها إيّاها؟ قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء الثاربّة 
كالكلام في الأوّل. 

فإن قلتم: إِنَّا نرئ من رش الماء علئ الثور 5 المطفأة تنفصل منها نارٌ 
وإذا وقع شعاع السّمس علئ البلُورة ظهرت النّار منهاء وإذا ضربنا الحجر 
علئ الحديد ظهرت الثّار- فوكل هله التازكة ردقه عند الأعولوطك ذلك 
يُبطل ما قرّرتموه في القسم الأوَّل أيضًا. 

تددر ا كرا كر الج الس لجرا ار 
كما في ضرب الحجارة علئ الخديد؛ أو تكون قَوَةٌ : تمحفين الشمس جرف 
للنّار كما في البلُورة» لكنًّا نستبعد ذلك جدًا في أجرام الات والحيوان: إذ 
ليس في أجرامها من الاصطكاك ما يوجب حدوث الثَّاره ولا فيها من الصَّفاء 


35 المووهة حجر اكير 
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والصّقال ما يبلغ إلئ حدٌ البورة. . كيف وشعاع الشّمس يقع على ظاهرها فلا 
تتولّد الَّار البَّه فالشُعاع الذي يصل إلئ باطنها كيف يولّد الثّار؟ 


الدليل10 الثاني في أصل المسألة: أنَّ الأطبّاء مجمعون علئ أنَّ الشَّرابٍ 
العتيق في غاية السّخونة بالطَّبع» فلو كانت تلك السّخونة بسبب الأجزاء 
التَّاريّة لكانت محالاء إذ تلك الأجزاء الثاريّة مع حقارتها كيف يُعمّل بقاؤها 
في الأجزاء المائيّة الغالبة دهرًا طويلًا بحيث لا تنطفى؛ مع أنَّا نرئ الثار 
العظيمة تطفأ بالماء القليل؟ 

الوجه الثَّالث: أنه لوكان في الحيوان والنّبات جزءٌ ناريّ بالفعل لكان 
مغلوبًا بالجزء المائيع الذي فيه» وكان الجزء التَّاريٌ مقهورًا به. وغلبةٌ بععض 
الطّبائع والعناصر علئ بعضي يقتتضي اتقلاب طبيعة المغلوب إلئ طبيعة 
الغالب» فكان يلزم بالضّرورة انقلاب تلك الأجزاء التَاريّة القليلة جدًا إلئ 
طبيعة الهاء | لك وتمو فيد لاد 


الوجه الرّابع: أنَّالله سبحانه ذكر خلقٌ الإنسان في كتابه في مواضع 
متعدّدةء يخبر في بعضها أَنَّهِ خلقه من ماءء وفي بعضها أنه خلقه من تراب» وفي 
م لاد ل 1 
صلصال كالفخار وهو الطَّين الذي 20 ضربته الشّمس والرّيح حتئ 
اظنا ل كالسستار. ع اا ل ل 
خاصّيّة إبليس. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الوجه». 
(؟) ث: «خلقه). 


زهرة «الذي» لم يرد ف د. 
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وثبت في ااصحيح مسلم)(1) عن التَي يك قال: «خلقت الملائكة من 
نورء وخْلق إبليس من مارج من نارِء وخلق آدمٌ مما وَصِف لكم». وهذا 
صريحٌ في أن لق مما وصفه الله في كتابه فقطء ولم يِصِفْ لنا سبحانه أنه 
خلقه من نارٍ ولا أن في مادّته شيئًا من النّار. 

الوجه الخامس: أنَّ غاية("2 ما يستدلُونَ به ما يشامّد(© من الحرارة في 
أبدان الحيوان» وهي دليلٌ علئا الأجزاء الثّارّة. وهذا لا ذل فَإِنَّ أسباب 
الحرارة أعمٌ من الثّارء فإنّها تكون عن الثَّار تارة وعن الحركة أخرئء وعن 
انعكاس الأشعّة» وعن سخونة الهواء» وعن مجاورة الثَّارِ وذلك بواسطة 
سخونة الهواء أيضًاء وتكون عن أسباب أخر فلا يلزم من الحرارة النّار. 

قال أصحاب الثّار: من المعلوم أن لتاب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما 
من حرارةٍ تقتضي طبخهما وامتزاجهماء وإِلّا كان كل منهما غير ممازج 
للاخرولا محوبة: وكتدلك إذا القيكا الجدن قالطيق بحيث :لا يل إنه 
الهواء ولا الشّمس قَسَد فلا يخلوإمّا أن يحصل في المركّب جسمٌ منضج 
طابخ بالطّبع أو لا. فإن حصل فهو الجزء ء الثّاريٌ» وإن لم يحصل لم يكن 
المركن فسخكتًا بطيقة ابل إن فحن كان التسحية عرفا فإذا زال النّسخين 
العرضيٌ لم يكن السَّيء حارًا في طبعه ولا في كيفيّته وكان باردًا مطلقًا. لكن 
من الأغذية والأدوية ما يكون حارًا بالطّع» فعلمنا أنَّ حرارتها إنّما كانت لأَنَّ 
فيها جوهرًا ناريًا. 
)١(‏ من حديث عائشة (59195). 


(؟) حطء ن: «عامة»)» تصحيف. 


(©) حطء ن: «يشاهدونه». وفى د: (يشاهله». 


من 


وأيضًا فلو لم يكن في البدن جزءٌ مسخَُنٌ لوجب أن يكون في نهاية البرد» 


0 


لأنَّ الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد وكانت خاليةَ من المُعاوق 2١7‏ والمُعارض 
وجب انتهاء البرد إلى أقصيئئ الغاية. ولو كان كذلك لما حصل لها الإحساس 
بالبرد» لأنَّ البرد الواصل إليه إن كان في الغاية كان مثله» والشَّيء لا ينفعل عن 
مثله» وإذا لم ينفعل عنه لم يحسٌ به» وإذا لم بحس به لم يتألّم عنه #وإن كان 
دونه فعدمٌ الانفعال يكون أولئ. فلو لم يكن في البدن جزءٌ مسخَُنٌّ بالطّبع لما 
انفعل البدن(" عن البرد ولا تألَّم به. 

قالوا: وأدلّتكم إِنّما بطل قول من يقول: الأجزاء الثاريّة باقيةٌ في هذه 
الع كاك ها يخانها يهنا النار ابو هون انول وال قفوي لقو إن 
صورتها التّوعيّة تفسد عند الامتزاج. 

قال الآخرون: لم لا يجوز أن يقال: إِنَّ الأرض والماء والهواء إذا 
اختلطت. فالحرارة المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر 
الكواكب؛ : م ذلك المركّبٍ عند كمال نضجه يستعدٌ لقبول الهيئة التّركيييّة 
بواسطة السّخونة: نبانًا كان أو حيوانًا أو مغدنًا؟ وما المانع أن تلك السّخونة 
والحرارة الي في المركّبات هي بسبب خواصٌ وقوّئ يُحدثها الله عند ذلك 
الامتزاج» لا من أجزاءٍ ناريّة بالفعل؟ ولا سبيل لكم إلئ إبطال هذا الإمكان 
البنّهَه وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطبّاء بذلك. 

واتااضويك انان اننبا اتوك قوف قدا مدا علو ادف اليقث 
حرارةٌ وتسخيئاء ومن ينكر ذلك؟ لكن ما الدَّليل علئ انحصار المسخّن في 
لل ن: «المعاون»؛ وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 
00 لم ترد كلمة «البدن» في د» ث؛ ل؛ واستدركت في هامش ف. س. 


"/ 


2 لسرت ار 

يي 00 
النُوعيّة. والقولٌ بفسادها قولٌ فاسدٌّ قد اعترف بفساده(1) أفضلٌ متأجُريكم 
في كتابه المسمّئ ب«الشفاء»0"), وبرهن علئ بقاء الأركان أجمع على طبائعها 
في المركّبات. وبالله التّوفيق. 

وكان علاجه وَل للمرض ثلاثة أنواع: 

أحدها: بالادوية اليعية 

والثَّاني: بالأدوية الإلهيّة. 

ونحن نذكر الأنواع الثّلاثة من هديه يك ونبدأ بذكر الأدوية الطَبيعيّة 
التي وصفها واستعملهاء ثمَّ نذكر الأدوية الإلهيّةك ثم المركّبة. 

هذا ]لما شير ]ليه إشاز :إن زسواك الله كله لما نعف اوتا ود ايا در 

وك إنها سير وله ممق 
الله وإلئ جتته. ومعرَّا بالله» ومبيًّا للأمّة مواقعَ رضاه وآمرًا لهم بهاء ومواقمَ 
سخطه وناهيا لهم عنهاء ومخبرهم أخبارَ الأنبياء والرّسل وأحوالهم مع 
أممهم. وأخبار تخليق العالم» وأمرٌ المبدأ والمعاده وكيفيّة شقاوة التٌفوس 


)١(‏ د: «بفسادها». وهو خطأ. 
هم انظر: قسم الطبيعيات منه» تحقيق محمود قاسم (ص -١550‏ /ا١‏ و868١-‏ 1898 ). 
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وسعادتها وأسبات ذلك. وأمَا طب الأبدان» فجاء من تكميل شريعته 
وامقضيوةا لحر سيف تنا معد يعن الحاحة إليدةفإذا كن الاستععناء عله 
كان صرفٌ الهمم والقوئ إلئ علاج القلوب والأرواح» وحفظ صحّتهاء 
ودفع أسقامهاء وحِميتها مما يفسدها- هو المقصود بالقصد الأوّل. وإصلاح 
البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع؛ وفسادُ البدن مع إصلاح القلب مضرّته 
يسيرةٌ جدّاء وهي مضرّةٌ زائلةٌ يعقبها المنفعة الدّائمة التَامّة وبالة الى فق 


2 
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ذكر القسم الأول وهوالعلاج بالأدوية الطبيعيّة 
فصل 
في هديه في علاج الحمّئ 

ثبت في الصّحيحين»7١2‏ عن نافع عن ابن عمر أنَّ الي يك قال: «إنّما 
الحمّئ ‏ أو: شدّة الحمّئ من قَبْح جهنم أبرِدُوها بالماء». 

وقد أشكل هذا الحديث علئ كثير من جهلة الأطبّاء("2» ورأوه منافيًا 
لدواء الحمّئ وعلاجها. ونحن نبيّن بحول الله0" وجهّه وفقهّه. فنقول: 
خطاب التي َك نوعان : عام لأهل الأرضء وخاصٌ ببعضهه”؟». فالأرّل 
كعامّة خطابه . والنّانِ كقوله: «لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بولٍ ولا 
تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا)20» فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق 
الح ابر كر ع ل ا ا 
وغيرها. وكذلك قوله: اما بين المشرق والمغرب قبلةه0). 


)000 البخاري (7”525) ومسلم (5509). 

(؟) وانظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)101١-599‏ 

إفرة بعده في ن: «وقوته»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(:) سءث» ل: البعضهم). 

)0 أخرجه البخاري (44؟) ومسلم (1154) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

000 أخرجه التترمذي (5 4 07» وابن ماجه »٠١ ١١(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإَْدُعَنه. وقد 
كلم فه سنو زاكر ٠‏ النّسائي »)17١/5(‏ وقرّاه البخاريء وقال الثّرّمذي : «هذا 
حديث حسن صحيح)؛ وصحّحه عبد الحقٌّ في «الأحكام الصّغرئ» (1/ 574). ورُوي 
عن ابن عمر مرفوعاء وعن أبي قلابة مُرسلاء وعن عمر وعليٌّ وابن عباس موقوقًا. 

وم 


وإذا غرف هذاء فخطابه في هذا الحديث خاصٌ بأهل الحجاز وما 
والاهمء إذ كان أكثر الحُكَيّات التي تعرض لهم من نوع الحمّئ اليوميّة 
الغرضة الحادثة عن شدة جرازة اتشمسسن» وهد م يتفعها الساء البارد شري 
وأغسنالة إن شك بحرارة غرية متشدل فق القذب »رتفي (0اسسه عرشط 
الوح والدّم في الشَّرايين والعروق إلئ جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالا يضرٌ 
بالأفعال الطَبيعية0). 


وهي تنة إل ة ب عر قسة: وهي الحادثة إِمَّا عن الورم أو الحركة 
أو إصابة حرارة الشّمس أو الغيظ7" الشَّدِيد ونحو ذلك. 


ومَرّضية ضيّةً: وهي ثلاثة أنواع» وهي لا تكون إلا في مادَةٍ أولئ ثم 
يسحن جميع البدن. ا 1 
ف الغالب نزول فق يرع وتبارتها تادنة | ّم وإن كان مبدا تعلقها بالأخلاط 
سمّيت اعَفَيّةَا وهي أربعة أصناف: مكار وسؤدار : وله 2 ود 
وإ كان نيدأ تعلقها با لأغغناء الضّابة:الأصيلة ركيت تعر وق وتمك 
هذه الأنواع أصناف كثيرة. 


)١(‏ تصحفت الكلمة فيما عدا ف» ث. ن إلا «تثبت» أو «تنبت»» وأهملت في بعضها. 
(7) تعريف الحم بهذا اللفظ لابن سينا في «القانون» /٠(‏ 0) ولكن المؤلف صادر عن 
«الأحكام النبوية» للحموي (ص59). 
فرق كذا في جميع النسخ والطبعة الهندية. وطبعة عبد اللطيف وما بعدها: «القيظ»؛ وكذا 
أثبت الشيخ عبد الغني عبد الخالق في "الطب النبوي». وقد ذكر ابن سينا وغيره أن 
الفرح والغضب والهم من أسباب الحمئ. انظر: «القانون» (7/ .)١5‏ 
١‏ 


وقد ينتفع البدن بالحمّئ انتفاعًا عظيمًا لا يبلغه الدَّواءء وكثيرًا ما تكون 
حمّئ يوم وحمّئ العَمّن سببًا لإنضاج مواد ء غليظةٍ لم تكن تنضّج بدونبهاء 
وكا عتم الكو لم كك تفل إلها الأدوية المفكد 

وأمّا الرّمَد الحديث والمتقادم؛ فإنّها تبرئ أكثر أنواعه برءً! عجيبًا سريعًا. 
وتنفع من الفالج واللّقوة والتّشْنْج الامتلائي يْ وكثير من الأمراض الحادثة عن 
الفضول الغليظة217. 

وقال لي بعض فضلاء الأطبّاء: إِنَّ كثيرًا من الأمراض نستبشر فيها 
بالحمّئ, كما يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمّئ فيه أنفع من شرب 
الدّواء بكثير» فإنّها تنضج من الأخلاط والموادٌ الفاسدة ما يضدٌ بالبدن» فإذا 
أنضجتها صادفها الدَّواء متهيّئة للخروج بنِضاجهاء فأخرّجّهاء فكانت سيا 

وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحمّيات: 
«العرّضيّة». فإنّها تسكن علئ المكان بالانغماس في الماء البارد وسقي الماء 
البارد المثلوج» ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلئ علاج آخرء فإنّها مجرّد 
ل ل 
تسكنها وتُخمد لهبّهاء من غير حاجة إلئ استفراغ مادَّةٍ أو انتظار تُضْجِ0") 

ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحمّيات» وقد اعترف فاضل الأطبّاء 
جالينوس بأن الماء البارد ينفع فيها. قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة 


(1) من قوله: «خخاصٌ بأهل الحجاز» إلى هنا مأخوذ من كتاب الحموي (51-55). 


بدن 


اله" :)١‏ ولو أن رجلة قانا + حَشِنَ0" اللّحم خضب البدن» في وقت القيظ 


ا ا الا اا ل 


وقال الرازي في كتابه «الكبير»00): إذا كانت القوّة قويّة والحمّئ حادّة 


جدّاء والنْضجٌ بين ولا ورم في الجوف ولا قَنّْقَ- ينفع الماء البارد شربًا. وإن 
كان العليلٌ خضب البدنء والزَّمانُ حادٌء وكان معتادًا لاستعمال الماء البارد 


من حارج 7 فليؤدَن فيه. 


وقوله: «الحمّئ من قبح جهنّم؛ هو شدّة لهبها واتدشارها. . ونظيره قوله: 


(شدَّة الحرٌ من بح جهنم ». وفيه وجهان: 


010 
فيه 


إفرة 
2 
)2( 
فت 


أحدهما: أنَّ ذلك أنموذجٌ ورَقيقة2"7 اشتقّت من جهنم ليستدل بها العباد 


ثء ل» حط: «حلية البرء»» تصحيف. والنقل عن كتاب الحموي (ص19). 
هكذا في جميع النسخ بالشين المعجمة. وفي النسخ المطبوعة: (حسن»» وكذا في 
كتاب الحموي و«فتح الباري» _)117/1//١١(‏ وقد نقل من كتابنا- وهو تصحيف. 
انظر: «الحاوي» للرازي (؟7/ 795). 
لفظ «وقت» ساقط من س» ثء ل. 
في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «منتهئ الحمئ». 
يعني : : «الحاوي» )17١/5(‏ والنص منقول من كتاب الحموي (ص/51). 
يلي . انظر ما علّقته على قوله في «طريق الهجرتين» :)59/١(‏ ارقيقة من 

نعيم أهل الجنة» . ومنه قوله في «المدارج» ٠ /١(‏ «(«رقيقة من العجب). ومنه 
قول أبي العباس البُوني (ت577ه): «ربٌ أوقِمُني مواقف العز حتئ ' لا أجد في ذرَّةٌ 
ولا رقيقةٌ ولا دقيقةٌ إلا قد غسَّاها من عر عرّتك ما يمنعها من الذلٌ لغيرك» . انظر كتابه 
«اللمعة النورانية» خ جامعة الملك سعود (ق8/ أ). وكأن الكلمة مهذا المعنىل من 
ألفاظ المتصوفة. 

رونا 


3 


عليهاء ويعتيروا مها ثمَ إن لله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيهاء كما 
الأو والفرح ورور وال من يم الج اظهرها لك في هذه الار عر 
ودلالة» وقدّر ظهورها بأسباب توجبها. 
والثاي: أن يكو الغراد كفي ون #شته الست رربي ترم 
جينم 17 :وقت ءفد لعز يد رض اه نيرها سوس عار قد غلاب وات 
هذه الحرارة العظيمة مشبهة بميحهاء وهو ما يصيب من قرّبَ منها من حرّها. 
وقوله: : ١فَبرِدُوها»‏ روي بوجهين: تح الفمزه واتاعي ا رباع ين اعرد 
الشىء َإذا صيّره باردّاء مثل: أسخنه(©: صيّره سخَْا(4». والثّاني: بهمزة 


ل الام والرّباعىٌ 
لغةٌ رديّة عنده.20©. قال الحماسى 


() د: «ولهيبها». 

(1) حط: (بفيح جهنم) والمثبت رواية أخرئ جاءت في «صحيح البخاري» (01/77). 

إفة في حطء ن بعده زيادة: «إذا». وكذا في النسخ المطبوعة. وقد أضيفت في س فوق 
0 

(04 لاسا عنا»: 

للد هذا قول الجوهري ني «الصحاح» (؟/ 54 5). 

(5) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة . ولم أجد الشعر في «حماسة أبي 
تمام»؛ وقد أنشده المؤلف في لروضة المحبين» (ص7) دون عزوء وفيه (ص05؟) 
لعروة بن أذينة في قصة مشهورة. وكأنه تابع في كل موضع المصدر الذي نقل منه. وقد 
حذفت طبعة الرسالة لفظ «الحماسى».والبيتان لعروة في «الشعر والشعراء» 
0/ و«الأغاني» (1/ 87 1- الثقافة) وغيرهما. وانظر: «اشعر عروة) بتحقيق 
الجبوري (115-/711). 


>53 


إذا وجدثٌ لهيبَ الحبّ في كبدي2 أقبلتٌ نحو سقاء القوم أَبِتَرِدُ 
هَبّني بردت ببرد الماء ظاهره فمَن لنار علئ الأحشاء تتقدٌ 

وقوله: فانمناء مقرلا العدها! الدع يناو دمر لمعي 
والمَّاني: أنّهِ ماء زمزم. واحتجٌ أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في 
(مننييه]١1)غن‏ ابن جر 114) تصرديخ عمراق ايحي قال: كنيت أ جالس 
ابن عامسنيتكة فاخدتي الحكرن» فقال: أبرذها عدك ابماء زمزم فإن 
رسول لله لله قال: «إِنَ0") الحمّئ من فيح جهنّم» فأبردوها بالماء» أو قال: 
«بماء زمزم». وراوي هذا قد شك فيه. ولو جزم به لكان أمرًا لأهل مكة بماء 
زمزم إذ هو متيسَّرْ عندهم» ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

نم اختلف من قال إنَّه علئ عمومه: هل المراد به الصّدقة بالماء أو 
استعماله؟ على قولين» والصّحيح أنَّهِ استعماله. وأظن الذي حمل من قال: 
المراد الصّدقة به(4): أنّه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمّئ ولم 
يفهم وجهّه مع أن لقوله وجهًا حسئاء وهو أنَّ الجزاء من جنس العمل» فكما 
أخمد لهيبَ العطش عن الظّمآن بالماء البارد» أخمد الله لهيبَ الحمّئ عنه 
جزاءً وفاقًا. ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته؛ وأمَّا المراد به 
فاستعماله. 


)١(‏ برقم(5551). 

(؟) ماعداس. ن: «حمزة»)» تصحيف. 

فر لم ترد «إنَّ» في س. 

(5:) «به» ساقط من ز» ثء. ل. وفي ثء ل» حطء ن: «المراد به). وفي س»ء ث: (إن المراد». 
والقول بأن المراد الصدقة قول ابن الأنباري. انظر: «أعلام الحديث» (75177/5). 


م 


د حوو لع .كن 1 1 ف ال وعم قل وا 
وقد ذكر أبو نعيم'١)‏ وغيره من حديث أنس يرفعه: (إذا َم أحدٌكم 


فليرٌشٌ”" عليه الماء البارد ثلاث ليالٍ من السّحر). 


وفي سنن ابن ماجه)77) عن أبي هريرة يرفعه: «الحمّىئ من كبر جهنّم. 


فنُوها عنكم بالماء البارد». 


وف 7البضيددة؟ وغيرةن ديف الحسن عن سَمْرة يرفعه: «الحمّئ 


قطعةٌ من الا فأبردوها عنكو27' بالماء البارد). وكان رسول الله كَكِْهِ إذا حم 


(010 


فيه 


00 


«الطّب التَوي» ١(‏ 0 . وأخرجه أيضًا النّسا ئىُ في «الكبرئ» (7217). وأبو يعلئ 
(74")» والطّحاوي في «مشكل الآثار» ( 6 » وغيرهم. ورجّح بعض الأئمّة 


إزشسالة وصيتينا الحاكم (5/ 0705٠١‏ 2)5» وعبد الحقٌّ في «الأحكام الصّغرئ) 


(؟/ 870)» والضّياء في «المختارة» (57 :.)7١ 50-1٠١‏ وحسّنه ابن حجر في «الفتح» 
.»237777/٠(‏ وهو في «السلسلة الصحيحة» .)179١(‏ 

اللفظ الوارد في الحديث: «فليَشُنَ؛ والشنٌ: الصبّ المتقطع؛ وهو الرَّشٌّ رشا متفرقًا. 
وبلفظ: «فليرش» نقله الحموي (ص799). 

برقم (1410) من طريق الحسن البصري عن أبيٍ هريرة وَعَيَعَنَُ. وأخرجه أيضًا ابن 
أي الذما ف «المرض والكتارات 6< .)١١‏ . وصحّح إسناده البوصيريٌ في «المصباح» 
.)56١/5(‏ . وفي سماع الحسن من أبي هريرة خلاف مشهورء وأكثر الأئمّة علئ أنّه لم 
يسمع منه» وللحديث شواهد كثيرة في الصّحيحين وغيرهما. 

ليس هو في ١مسند‏ أحمد». وإنّما في "مسد البزّار) (4099). وأخرجه أيضًا الضّحاوي 
في «مشكل الآثار» (161)» والطّبراني في #الكبير» (1/ 116)» والحاكم (54/ 5 غ- 
4 وصحّحه وقد تفرّد به إسماعيل بن مسلم وهو المكّي أبو إسحاق البصري 
ضعيفٌ الحديث, وبه ضمّفه البزّاره والعقيلي في «الضُعفاء» (1/ 47)» وابن حجر في 
«الفتح» »)17/7//1١١(‏ وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (5185). 

من حديث الحسن... عنكم» ساقط من د. 


75 


دعا بقربة من ماءٍء فأفرغها علئ رأسه» فاغتسل. 


وني «السّنن100): من حديث أبي هريرة قال: ذكرت الحمّئ عند رسول 
1 الله يِه فسبّها رجلٌء فقال رسول الله كلِ: «لاتشبّهاء فإِنّها تنفي الذّنوبَ كما 
تنفى النَّارُ خْبّتٌ الحديد». 


لما( كانت الحمّئل يتبعها حِمْيةٌ”؟) عن الأغذية الرَّديّة وتناولٌ الأغذية 
والأدوية النّافعة» وفي ذلك إعانة على تنة تنقية البدن ونفي أخبائه وفضوله؛ 
وتصفيته من مواد اردب وتفعل فيه كما تفعل النَارُ في الحديد في نفي حَبئه 
وتصفية جوهره- كانت أشبة الأشياء بنار الكير لني تصمّي جوهرٌ الحديد. 
وهذا القدر هو المعلوم عند7؟) أطبّاء الأبدان. وأمّا تصفيتها القلبّ من 
وسَّخه ودرّنهء وإخراجّها خباتئه؛ فأمرٌ يعلمه أطبّاء القلوب؛ ويجدونه كما 


أخبرهم به نبيهه20). ولكن مرض القلب إذا صار مأيوسًا من برئه(23 لم ينفع 


)010 «سئن أبن ماجه) (7438). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة »)٠١915(‏ والبزّار 
(؟١٠3).»‏ والطبراني في «اللأوسط) (57154). وفي إسناده موسئ بن عبّيدة» وهو 
الرَّبَذي ضَعيفء وبه ضِعّفه البوصيري في «المصباح» (5/ .)25١‏ وله شاهد من حديث 
جابر بن عبد الله رَجَوَْبََعَنْهَا عند مسلم (7091/0). 

(؟) س: «ولما». وكذا في كتاب الحموي (ص15)) والفقرة إل قوله: «جوهر الحديد» 
منقولة منه. 

(*) د: «الحمية». وفي س» ث: (حمية من». 

(:) حطءن: «عن). 

)0 في طبعة الرسالة بعده: «رسول الله يَكِةا. والزيادة من طبعة عبد اللطيف. 

000 رسمها في النسخ ما عدا س: «بروه» بالواو» ومن ثم أثبت ناسخ حط: «برده» بالدال. 
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فيه هذا العلاج. فالحمّئ تنفع البدن والقلبء وما كان بهذه المثابة فسيّه ظلجٌ 
وغدذوان: 

1 و 3 

وذكرثُ مر وأنا محمومٌ قولّ بعض الشعراء77) يشيّها: 


او سي م اوور عن تبالهامنزائر ومودّع 
قالت وقد عزمّت على ترحالها ماذا تريد؟ فقلت: أن لا ترجعي 


0 3 . 3 مضت ِ 


: 5 ٍِ حي : ٍِ 
زارت مكفرةالذنوب لصبها اهلا هامنزائروم ودع 
قالت وقد عزمَتٌ علئ ترحالها ماذاتريد؟ فقلت: أن لا يُقلعى 


لكان أولئ به. ولأقلعَتُ عنه. فأقلعت عني سريعًا(9). 


وقد روي في أثر لا أعرف حاله: احمّئ يوم كمّارَةُ سنا(" وفيه 
قولان40): أحدهما: أن الحمّى تدخل في كلّ الأعضاء والمفاصلء وعدَّنُها 


)01 نسب البيتان مع ثالث في #شذرات الذهب» (7/ 3١7‏ ) إلئ الملك المعظم شرف 
الدين الأيوبي (51/5- 5 57). 

(0) أنشد شمس الدين ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ )١51١‏ بيني الملك المعظم ثم 

بيني المؤلف دون تسميته وقال: «لم يصب من قال:... ولاامن قال:... لأن الأول 
ارتكب النهي عن سبيهاء الثاني ترك الم بسؤال العفو والعافية وأاد بقاء المرضس». 

2( لعله يقصد بالأثر ما أخرجه ابن أبي الدّنيا في "المرض والكقّارات» (49): ومن 
طريقه البيهقي في الشّب) (440» عن أبي الدّرداء رََليَدُعَتَهُ قال: : «حمّئ ليلة 
كار سن اه وإستاوه عرف . وروي مرفوعًا من حديث ابن مسعود وأبي هريرة 
صَوَلدَدعنهَاء وهما حديثان واهيان. ينظر: «السلسلة الضعيفة» (؟5 8ه“ 47 51). 


() انظر القولين في «قوت القلوب» (؟7/ 379). 
73> 


لاثماثةٍ وستٌون مفصلاء فتكمّر عنه بكلّ مفصل(١)‏ ذنوبٌ يوم. 
والثاني: : أنّها تؤثّر في البدن تأ: يهجوو الكتة إلن سق كما قبل ىن 


قوله كلِ: امن شرب الخمر لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا»7"): إن أثر الخمر 
قال أبو هريرة: ما من مرض يصيبني أحبٌّ إليّ من الحمّئ لأنها تدخل 

في كلّ عضو مئّيء وإنّ الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر”" 
وقد رو الترمذي في «جامعه)7؟) من حديث رافع بن تحديج7*) يرفعه: 

)١(‏ حطء ن: «بعدد كل مفصل»» وكذا كان في فء ثم أصلح. 

(؟) أخرجه التَّرمذي (1877)» وأحمد (5117)» وأبويعلئ (0187)» وغيرهم من 
حديث ابن عمر هعنقا قال الترمذي: (حديث حسن»2) وحسّنه الذَّهبِى في 
«تلخيص العلل المتناهية» (584). ويروئ موقوفًا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو 
ا 00 

قرف يو ل 955000 : 
«الأدب المفرد) (007)» وابن أبي الدّنيا في «المرض والكقّارات» (350)» والبيهقي 
في «الشّعب» (7 © وصحّح إسناده ابن حجر في «الفتح» ( 0 

)0( برقم (85/ )من حديث ثوبان “واعرع ارما 1 1147)دراين أ الذياق 
«المرض والكقّارات» (1؟1). والطَّيرانيٍ في «الكبير» (؟/ ؟ ٠‏ وابن السنى في 
«عمل اليوم واللّيلة» (054)» وأبو نعيم في «الطَّب التبوي» (307). قال الترمئذى: 
«حديث غريب»؛ وذلك لأنَّ في إسناده رجلا مخيرلة وقال ابن حجر في «الفتح) 
:)17/1١(‏ افي سنده سعيد بن زرعة مختلفٌ فيه»؛ وهو مخرّج في «السّلسلة 
الضعيفة» (717379). 

() كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والحديث من رواية ثوبان لارافع بن- 
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«إذا أصابت أحدّكم الحمّئء فَإنّْما الحمّئ قطعةٌ من النَّار فليطفئها بالماء 
لباردء ويستقيل نهرًا جاريّاء فليستقبل جَرْيّة الماء بعد الفجر وقبل طلوع 
الشمسن وليقل: : بسم الله. اللّهمَّ اش عبدّك؛ وصدّق رسولك. . وينغمس فيه 
ثلاث غمساتٍ ثلاثة أيّام. فإن برئ وإِلَا خمسّاء ؛ فإن لم يبرأ في خمس فسبعٌ» 
إن لم يبرأ في سبع فإنّها لا تكاد تجاوز التسعَ بإذن الله». 


قلت(3): : وهو ينفع فعله في فصل الصَّيف في البلاد الحارّة علئ الشّرائط 
التي تقدّمت فإنَّ الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة السّمس 
ووفور القوئ في ذلك الوقت لما أفادها النّوم والسّكون وبرد الهواء. 
فتجتمع'" قوّة القوئ وقوّة الدّواء - وهو الماء البارد علئ حرارة الحمّئ 
العف ضيّة أو الغبٌ الخالصة ‏ أعني الي لا ورم معها ول شيء من الأعراض 
الدّدبّة والموادٌ الفاسدة ‏ فيطفئها بإذن الله» لا سّما في أحد الأيّام المذكورة في 
الحديث. وهي الأيّام التي يقع فيها بُحْرانُ0) الأمراض الحادّة كثيرًاء سيّما 


ٍ- خديج كما سبق في تخريجه. ولعل الخطأ من الحموي مؤلف «الأحكام النبوية في 
الصناعة الطبية» نسخة راغب باشا (ق84/ ب»» ومنه نقل المؤلف هذا الحديث وما 
قبله. والغريب أن في مطبوعة كتاب الحموي (ص٠٠):‏ «نافع بن جبير)؛ وهو 
تحريف للغلط الواقع في أصله. وكذا «رافع بن خديج» في «الطب النبوي» لداود 
المتطبب (ص9 5 7)» ويظهر أنه أيضًا اعتمد علئ كتاب الحموي. 

!)".17 - ٠١ص‎ ( القائل ابن القيم» والمقول للحموي في كتابه المذكور‎ )١( 

إفة بعده في طبعة الرسالة: «فيه»» والزيادة من الفقي. 

(©) البحران عند الأطباء: تغير عظيم يحدث في المرض دفعة إلئ الصحة أو إلئ العطّب. 
ويكون علئ ثمانية أصناف. انظر: "بحر الجواهر» للهروي (ص45). والكلمة سريانية» 
وأصل معناها الاختبار. انظر: «القول الأصيل» للدكتور ف. عبد الرحيم (ص55). 


: 


في البلاد المذكورة لرقّة أخلاط سكّائها وسرعة انفعالهم عن الدّواء التافع. 
فصل 
في هديه في علاج استطلاق!7١'‏ البطن 


ع 


في الصّحيحين)27): : من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيدٍ الخدريٌ أن 
رجلا أت لني كك فقال: إن أخي يشتكي بطنه؛ وني روايةٍ: استطلق بطنه. 
فقال: «اسقه عسّلَا) «تلحية الم ريع فقال: قد سقيته؛ فلم يُعْنٍ عنه شيئًا 
وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاًا مر ليك أو ثلانًاء كلّ ذلك يققول له: :اسه 
عسلا». فقال له في الثّالئة أو الرّابعة: «صدّق الله وكدّب بطنٌ أخيك!). 


وفي ا(أصحيح ل في لفظٍ له: «إِن أخي عَرِبَ بطنه) أي: فسد 
هضمُّه واعتلّت معدثه. والاسم: العَرّب بفتح الرَّاء والذَرَبٍ أيضًا(؟». 


والعسل فيه منافع عظيمة. نه جلاءٌ للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرهاء محلل للرّطوبات أكلا وطِلاءً» نافع للمشايخ وأصحاب البلغم ومن 
كان مزاجه باردًا رطبًا لو ل ا للطكة حافظ لقوق السشتاجية ولها 


)000( هذا الفصل برمّته مأخوذ من كتاب الحموي -١/05(‏ إلا قليلًا وبشيء من التقديم 
والتأخير. وانظر فصل العسل في «الطب النبوي» لداود (1549- »)١07‏ فهو ملخّص 
أيضًا من الكتاب المذكور مع زيادات. 

هم البخاري (51/1565785) ومسلم .)757١1/(‏ 

(*) بعد اللفظ السابق. 

(4) نقل الحموي تفسير «عرب» إلئ آخره عن القاضي عياض. انظر: «إكمال المعلم) 
للقاضى (/1/ 9 .)١7‏ 


١ 


ع 
2 


استودع فيه, مُذْهِبٌ لكيفيّات الأدوية الكريهة» منقٌّ للكبد والصَّدره مدة 


للبول(7١2»‏ موافقٌ للسّعال الكائن عن البلغم. 


وإذا شرب(" حارًا بدهن الورد نمّع من تَهْشٍ الهوامٌ وشُرْبٍ الأفيون. 
وإن شرب وحده ممزوججا بماءِ نمّع من عضّةٍ الكلْبِ الكَلِبء وأكل القُطر 
القتّال. . وإذا جُعِل فيه اللّحم اطي حفظ طراوتّه ثلاثة ثة أشهر. وكذلك إن 
جع فيه القثّاء والخيار والقَرّع7 والباذنجان. ويحفظ كثيرًا من الفاكهة سب 
أشهر. ويحفظ جثث الموتئ. ويسم «الحافظ الأمين». 


وإذا طخ به البدن المقمَلُ والشَّعرٌ قتلّ قملّه وصِبْبائه(؟»» وطوّل الشّعر 
وحسّنه ونعّمه. وإن اكتّحِلٌ به جلا ظلمة البصر. وإن استنً به بيّض الأسنانٌ 
وصفَلّهاء وحنفظ صحَّتها وصحَّة اللّة. ويفتح أفواه العروق. وير الطّمْتٌ. 
ولعمّه علئ الرّيق ق يذِيبٌ!* البلغم؛ ويغسل حََمْلَ المعدة7: ويدفع 
الفضلات عنهاء ويسخَنها تسخيئًا معتدلاء ويفتح سُدَدهاء ويفعل ذلك بالكبد 
والكلئ والمثانة. . وهو أقل ضررًا لسّدَّد الكبد والطّحال من كل حلو. 


() د: «منق الكبد والصدر ومدر البول». 

فم د» زء حطء ن: اشربه». ورسمه في ف محتمل. 

() «القرع» ساقط من س 

(4): ليان اهمضو انكلو هوجويضنة القمل والخوه: 

(5) في طبعة الرسالة: «يذهب» تبعًا للطبعات السابقة. 

(5) خمل المعدة: ألياف كأهداب القطيفة تغطّي سطحها الباطن. «المعجم الوسيط» 
(خمل). وانظر: «محيط المحيط» (خمل). 
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وهو مع هذا كله مأمون الغائلة, ة قليا الحتضان متَفِرٌ بالعرضن 
للمقراو قن وذفتها بالهل وتو مغر و ينافك لهو رحدا. 


وهو غذاءٌ مع الأغذية) ودواءٌ مع الأدوية؛ وشرابٌ مع الأشربة» وحلوئ 

مع الحلوئ(2, وطِلاءٌ مع الأطلية» ومفرّحٌ مع المفرّحات. فما لق لنا 

حي ةف مما لل عندة رلا عله ولا وري0؟؟ ولم يكن معول القدماء إلا 

عليه. وأكثر كتب القدماء لاك فيينا للككر النّف ولا يعرقوتهفإله هديك 
العهد حدّث قريبًا. 


وكان ال يكل يشربه بالماء علئ الرّيقَ20. وفي ذلك سر بديعٌ في حفظ 
الصّكَّة لا يدركه إلا الفطن الفاضل» وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه 
في حفظ | لصيحة 


وفي «سئن ابن ماجه)7؟) مرفوعًا من حديث أبي هريرة: «من ليق 


010( يحتمل قراءة: «حلواء مع الحلواء». وفي ل: «حلو مع الحلوئ». وفي س: «حلو مع 
الحلواء». وفي ن: «حلو مع الحلو). 

هم بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «منه». 

(*) كذا ذكر الحموي في كتابه (ص77): وأصله في «الأربعين الطبية» للموفق البغدادي 
ولفظه: "وقد كان وي يشرب كل يوم قرح عسل ممزوججما علئ الريق . ونقله عنه ابن 
الملقن في «التوضيح » )”01١/717(‏ والفيروزابادي في ١تر‏ قيق الأمل» (ص5١١)؛‏ 
ومكد عن رن سجر فق ل لنت 41 301) عرولا لحرنهلة تاد 

(5:) «سنن ابن ماجه)(5600”؟) . وأخغرجه أيضًا أبو يعلئ (1415)» والطّبراني في 
«الأوسط» (8 ١‏ 4)» وأبو نعيم في #الطّب المَوي» (0770157), والبيهقيٌ في 
«الشعب» (007*0). وقد تتابع الأئمّةٌ والعلماءً على تضعيف هذا الحديث» فضعّفه - 


فك 


[العسلّ](١2‏ ثلاث عَدَواتِ كلَّ شهر لم يصبه عظيمٌ من البلاء». وني أثر آخر: 
«عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن»7"». فجمع نين لطت البشريٌ والإله. 
وبين طلبٌ الأبدان وطبٌ الأرواح» وبين الدَّواء الأرضيّ والدَّواء 
السّمائك(. 

إذا عرف هذاء فهذا الذي وصّف له النَمِيُ يكل العسلّ كان استطلاقٌ بطنه 
عن تَحَمةٍ أصابته عن امتلاءء فأمره بشرب(؟) العسل لدفع الفضول المجتمعة 
في نواحي المعدة والأمعاء» فإن العسل فيه جلاءٌ ودفعٌ للفضول. وكان قد 
أصاب المعدة أخلاطً ١‏ جة تمنع استقرار الغذاء فيها للرُوجتهاء فإنٌَ المعدة لها 
خَيْل كَكَمّل الووقنة7 9 فإذاعلقنت با الكلاط الارسة اقسدنا وافسدث 


3 البخاريّ في «التاريخ الكبير» (7/ 0 والعقيليٌ في «الضُعفاء» (/ ٠‏ 5). وابن حبّان 
في (المجروحين» /١(‏ 1 37)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 0141١‏ 17/ 7)» وابن حجر 
في ؛الفتح» »)150/٠١(‏ وهو ني «السّلسلة الصّعيفة» (777). وبالغ ابن الجوزيٌ 
فذكره في «الموضوعات» (7/ .)5١6‏ 

010( ما بين الحاصرتين زيادة من «السنن». وقد زاده بعضهم في س فوق السطر. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة 075151 20707147 والطّبراني في «الأوسط» (4017/5), 
والحاكم (5/ »23٠١‏ وأبو نعيم في «الطَّبٍ النّوي) (340:549)): من قول ابن 
مسعود وََإََعَدُ. ويّروئ عنه مرفوعا عند ابن ماجه (4017 7): والحاكم (4/ 07٠٠١‏ 
0 ) وصحّحهء قال الدّارقطني في «العلل» (0/ 77") والبيهقي في «الشّعب» 
)١107١/5(‏ وني «الكبرئ (0174/9): «الصّحيح رَققُهاء وقال ابر كثير في اتفسيره؛ 
بعدما حسَّن إسنادَ المرفوع: «الموقوف أشْبَهُ». وتنظر: «السّلسلة الصّعيفة» (1515). 

إفرة زء سء ث: «السماوي». 

(4:) س: «أن يشرب». 

(5) في طبعة الرسالة: «القطيفة» تبعًا للفقي. 


: 


الغقاء قوواقها ببنا لوه فين تنك الأخرلذطهوالعسل جلةة والعسا من 
أحسن ما عولج به هذا الدَّاء لا سيّما إن مُرْجٍ بالماء الحارٌ. 

وفي تكرار سقيه العسل معّئ طبّيٌ بديعٌ» وهو أن الدّواء يجب أن يكون 
له مقدارٌ وككيّةٌ بحسب حال الذَّاء إن قصر عنه لم يُرِلْه بالكلّيّة وإن جاوزه 
أوهيل القوئ» فأحدث ضررًا آخر. فلمًا أمرّه أن يسقيه العسل سقاه مقدارًا لا 
يفي بمقاومة الدَّاء ولا يبلغ الغرض» فلمًا أخبره علِمَ أن الذي سقاه لا يبلغ 
مقدار الحاجة. فلمًا تكرّر تردادٌه إلئ النَِيَ يل أكّد عليه المعاودةً» ليصل إلئ 
المقدار المقاوم للدّاء. فلمًا تكرّرت الشّربات بحسب مادّة الدّاء برأ بدن الله. 
واعتبارٌ مقادير الأدوية وكيفيّاتها ومقدارقوّة المرض والمريض من أكبر 


وفي قوله كَل «صدّق الله وكدّب بطنٌ أخيك» إشارةٌ إل تحقيق قيق نفع هذا 
الدّواءء وأنَّ بقاء الدّاء ليس لقصور الدّواء في نفسه. ولكن لكذب البطن 
وكثرة المادّة الفاسدة فيه؛ فأمرّه بتكرار الدّواء لكثرة المادّة. 

وليس طبه يك كطبٌ الأطبّاءء فإن طب الي َك ميقن قطعيٌ لهي 
صادر عن الوحي ومشكاة الوه وكمال العقل» وطبٌ غيره أكثرُه حدسٌ 
وظنون وكا رص ولا بكر عدمٌ انتفاع كثير من المرضئ بطبٌ النبوّة» فإنّه 
إنّما ينتفع به من تلقّاه بالقبول واعتقادٍ الشَّفاء به وكمالٌ التَلقَّي له بالإيمان 
والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شقاة تنا ف الكُدووة إن تم يتلق هنذا التلقي 
لم يحصل به شفاءٌ الصّدور من أدوائها ١7‏ بل لا يزيد المنافقين إلا رجسًا 


)١(‏ ماعدا حط: «أدواته»» ولعله سهو كان ني الأصلء, ذهب الخاطر إل المريض 
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إلى رجسهم ومرضًا إلى مرضهم. وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطبٌ الثبوّة لا 
كاسن إلا الأبدان المتةم كما أن شقاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطَيّبة 
والقلوب الحيّة. فإعراض النَّاس عن طب النْبدّة ة كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشّفاء التّافع. وليس ذلك لقصور في الدّواء ولكن لخبث 
الطّبيعة وفساد المحلّ وعدم قبوله. والله الموقّق(©. 
فصل 

وف كلت النّاس في قوله تعالئ: لكوي مْبُظونَاسَرَابٌ لت ردقه 
َِلنَآينَ» موسيم ده الشَّرابِ أو 
راجعٌ إلئ القرآن؟ علئ قولين. والصّحيح رجوعه إلئ السَّرابِء وهو قول 
ابن مسعود”" وابن عيّاسٍ47) والحسن0*) وقتادة(9© والأكشرين» فإنّه هو 
المذكورء والكلام سيق لأجله. ولاذكر للقرآن في الآية. وهذا الحديث 
الصّحيح ‏ وهو قوله: «صدق الله) ‏ كالصّريح فيه. والله أعلم. 


)١(‏ ز: «وبالله التوفيق». 

(0) «في» ساقط من ث؛. حط. ل د. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (7147 ٠‏ 7)» وابن جرير في «تفسيره)» /١5(‏ 590). 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (15/ .)591١‏ 

(5) ذكر القرطبيٌ في «تفسيره» )1755/٠١(‏ عن الحسن أنَّ الضّمير للقرآنء فالله أعلم. 


() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١5(‏ 550). 
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فصل 
في هديه في الطّاعون وعلاجه والاحتراز منه(! 

في ١‏ الصّحيحين)(1) عن عامر بن سعد بن أبي وقّاصٍ عن أبيه أنّه سمعه 
سال أسامة ين يد : ماذا سمعتٌ من رسول الله يل في الطّاعون؟ فقال 
أسامة: قال رسول الله ويل «الطّاعون رجرٌ أرسِل علوئ طائفةٍ من بني إسرائيل 
وعلئ7" من كان قبلكمء فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه. وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه». 

وفي «الصّحيحين»47) أيضًا عن حفصة بنت سيرين قالت: قال أنس بن 
مالك :قال وسول الله 5د ١الطاعون‏ شهادةٌ لكل مسلم». 

الطّاعون من يع الله نوعٌ من الوباء0*» قاله صاحب «الصّحاح». وهو 
عند أهل الطَّبٌ: ورم رديء 3 يخرج معه تلهِّبٌ(١2‏ شديدٌ مؤلم جدًا يتجاوز 
المقدار في ذلك. ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو كيِدًا(""» ويؤول 


.)47 هذا الفصل أيضًا معظمه مأخوذ من كتاب الحموي (ص9/-‎ )١( 

(؟) البخاري (7"51/7) ومسلم (2571). واللفظ من كتاب الحموي (ص79). 

إفرة كذا في جميع النسخ. وفي «الصحيحين» ومصدر النقل: «أو علئ». 

(5) البخاري (27417*0 01/77) ومسلم .)١915(‏ 

(0) كذافي - جميع النسخ؛ والصواب كما في كتاب الحموي: : (الموت من الوباء». وهذا هو 
الثابت في عدة نسخ خطية راجعتها من «الصحاح»» وفي المطبوع منه: : «الموتٌ الوحيٌ 
من الوباء» وكذا في «هذيب الزنجاني». 

000 كذا في جميع النسخ؛ ولعله سبق قلم وقع في الأصل. والصواب: امع تلهّبٍ» كما في 
مصدر النقل. 


(0) زء سءن: «أكمد»» وفي ثء ل: (كمد). 


/وء 


أمره إلى التَمرّح سريعًا. وفي الأكثر يحدّث في ثلاثة مواضع: في الإبط. وخلف 
الأذن» والآرنبة و[بالجملة]7١)‏ في اللُحوم الرّخوة. 


وفي أثر عن عائشة لوكا 1 الطّعن قد عرفناه» فما الطَّاعون؟ 
قال: «غدَّةٌ كغدَّة البعير تخرج(" ف المرَاقّ والآباط2)40)709. 


قال الأطبّاء(22: إذا وة قعرالخرَاج في اللجؤه دغر والمتان رع 
الأذن والآرنية وكان من جنس فاسدٍ سمي (5) طاعونًا. وسببّه دمٌ ردي ادر 


010( من مصدر النقل ليستقيم السياق. وأثبت ناسخ ز: «وفي الأرنبة»» ليدل تكرار «في» 
علئ المواضع الثلاثة» ولكن الإبط وخلف الأذن ليسا موضعًا واحدًا فيبقئ الخلل. 

(6) فء)س: : ايخرج»؛ يعني الطاعون. 1 

(9) سء ثء ل: «الإبط» امراف : ما سفل من البطن فما تحته من المواذ ضع التي يرق 
جلدها. 

(4) أخرجه أحمد (075118 2571487)» وأبو يعلئ (457514:4408). وليس عندهما: 
١‏ يخرج في المراق والابط»؛ وهي عند البزّار (541١؟‏ -كشف الأستار)» وابن 
الأعرابيَّ في (امعجمه) (557؟), والطَّراني في «الأوسط» (0071). وابن عبد البر في 
«التمهيد (505/14:508/11). وحسّن إسناده المنذريٌ في «الترَغِب) 
(2550)» والعراقي في «المغني» .)7١11750(‏ والهيثئمي في «المجمع» (؟/ 710), 
وابن حجر في «الفتح» »))188/١١(‏ وصحّحه البوصيري في «الإتحاف» (1475), 
والألباني في «الإرواء» ,)١778(‏ ور الصحيحة» .)١978(‏ وله شواهد. 

اللدك في كتاب الحموي: «قال الشيخ الرئيس» يعن يعني: ابن سينا. وقد لخص الحموي كلامه 
من كتابه «القانون» )٠ //1١(‏ و(#/ 154 056). 

(1) ثء حطء لء ن: «يسمّئ». وفي د ز قبله في المتن زيادة: «سمّي»» وكذا ني ن فوق 
السطرء يعني الوصف المنسوب إلى السّم. ولما كان في ف. س: «سمي» استدرك في - 
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إلئ العفونة والفساد. مستحيلٌ إل جوهر سمي يُفسِد العضوء ويغيّر ما 
ينذا زور مار لع كك سعدا أنعواى رلب لفل ك1 كيفيّة 
القيء والخفقان والعَّشي. وهذا الاسم وإن كان يعمٌ كل ورم يؤدّي إلئ 
القلب كيفيّة رديه حنّ يصير لذلك قتَّالَاء فإنّهِ يختصٌ به الحادث في الحم 
العْدَدئٌ» لأنّه لرداءته لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع. وأردقه 
ما حدث في الإبط وخلف الأذن. لقربهما من الأعضاء ال ا 
وأسلّمّه("): الأحمرء ثم الأصفر. وانّذي إلئ السّواد فلا يفلت منه أحدٌ. 


م فيحدث 


أ 


ولمًا كان الطّاعون يكثر في الوباء وفي البلاد الوبئة عبّر عنه بالوباء» كما 
قال الخليل!؟): الوياء الطافوة وقيل: هو كل مرضي يعُةٌ! ل عقر 695 


أن بين الوباء والطّاعون عمومًا وخصوصًاء فكل طاعونٍ وبا وليس كل وباء 
طاعونًا. وكذلك الأمراض العائّة أعمٌ من الطّاعون فإِنَّهِ واحدٌّ منها. 


- الهامش مع علامة اللحق بعده: (يسمئ». وفي كتاب الحموي مطبوعه ومخطوطه 
ومصدره «القانون» كما أثبت. ولعل سهوًا حصل من النساخ. 

للق في «القانون»: «لون ما يليه». 

إفه ف تتاب التحموي وهالقائرن: (آشد رئاسةة: 

(') يعني: «أسلم الطواعين» كما في «القانون». 

(5) انظر: «العين» .)51١/8/4(‏ 

(0) في كتاب الحموي: دعام :ونضٌ ما ف#العين): وهو ايشا مل ترصن عاء. وكان 
المؤلف خفي عليه أن هذا القول أيضًا جزء من النقل عن الخليل» فتصرّف فيه. 

0) هذا التحقيق للقاضي عياض. وقد نقله الحموي مع كلام الخليل من «إكمال المعلم) 
.)١177/0(‏ والصحيح الذي قاله المحققون عند الحموي هو ما ذكره المؤلف بقوله: 
«وكذلك الأمراض العامة...» إلخ. 


6. 


والطّواعين خرّاجاتٌ وقروح(1 وأورامٌ رديّةٌ حادئةٌ في المواضع المتقدّم 
ذكرها. 

قلت: هذه القروح والأورام والخُراجات”" هي آثار الطّاعون وليس(7”) 
نفسهء ولكن الأطبّاء لمّا لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه فس لخلا عون 
والطّاعون يعبّر به عن ثلاثة أمور: 

أحدها: هذا الآثر الظّاهر وهو الذي ذكره الأطبّاء. 

والثاني: #الموت الجادت عندة وهو المراة بالعليك الضجيع قزل 
«الطّاعون شهادة لكل مع 

الغالث: السّبب الفاعل لهذا الدَّاءء وقد ورد في الحديث الصّحيح أنه بقيّة 


رجز أرسل علئ بني إسرائيل49). وورد فيه أنه وخر ال( 18 . وجاء أنَّهِ دعوة 
بيع 30). 


() في مصدر النقل: «قروح عن خراجات». 

(0) ز: «الجراحات»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

قرف كذا في جميع النسخ والطبعة الهندية. وفي غيرها: «وليست». 

(5) أخرجه التّرمذي »)23١70(‏ وابن حبَّان (5 540)» من حديث أسامة بن زيد ووَإيَعَئْه. 
وقال التّرمذي: احديث حسن صحيح). وهو في «الصَّحيحين»» وقد تقدَّم تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد (1917081946074). والبزَّار (7984-7945: 23091). وأبو يعلئ 
7 والطّبرانيٌ في «الأوسط» (8017)» وغيرهم من حديث أبي موسئ 
ََْهعَنهُ. وفي إسناده اختلاف. وصحّحه ابن خزيمة كما في ١إتحاف‏ المهرة» 
(/1717)» والحاكم /١(‏ 2256» والمنذري في «التّرغيب» »)77١/7(‏ وابن حجر في 
«بذل الماعون» (ص8١١).‏ والألباني في «الإرواء» .)١71717(‏ وله شواهد. 

© أخرجه أحمد (171707-117/17/57), والطّحاوي في «معاني الآثار» (05/5*):_ 


ل (ها 


وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطبّاء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما 
يدل عليهاء واليّسل تخبر بالأمور الغائبة. وهذه الآثار التي أدركوها من أمر 
الطّاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسّط الأرواحء فإِن تأثير الأرواح في 
الطّبيعة وأمراضها وهلاكها أمرٌ لا ينكره إلا من هو من أجهل النّاس بالأرواح 
وتأثيرها وانفعال الأجسام وطبائعها عنها. والله سبحانه قد يجعل لهذه 
الأرواح تصرَّفا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء وفساد الهواء» كما 
يجعل لها 3 تصرّفًا عند غلبة بعض الموادٌ الرَديّة المي ُحدث للتّفوس هيئة 
ردي ولا سيّما عند هيجان الدَّم والمرّة السّوداء وعند هيجان المنيّء فن 
الأرواح الشّيطانيّة تتمكّن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من 
غيرهءمالميدفعها دافعٌ أقوئ من هذه الأسباب؛ من الذّكر والدّعاء 
والابتهال والتّضرّع والصّدقة وقراءة القرآن, فإنّه يستنزل بذلك من الأرواح 
الملكيّة ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة» ويبطل شرّهاء ويدفع تأثيرها. 


وقد جرّبنا نحن وغيرنا هذا مرارًا لا يحصيها إلا الله ورأينا لاستنزال 
هذه الأرواح الطَيّبة ل بة واستجلاب قربها تأثيرًا عظيمًا في : تقوية الطبيعة ودفع 
المواةٌ اَي وهذا يكون قبل استحكامها وتمكتهاء ولايكاد يُخْرَم. يق 
وفقه الله بادر عند إحساسه بأسيباب [كم إلى هذه الأسياب التي تدفعها عنه. 


وهي له من أنفع الدّواء . وإذا أراد الله عرَّ وجل إنفاذ قضائه وقدره أغفل قلبّ 


35 والطكران في «الكبير) (/!/ 7557-17565), والحاكم (777/7) من حديث 
شرحبيل بن حسنة ويِوَإيَُعَنْهُ ولفظه: «ودعوةٌ نبيكم». وصخّحه ابن خزيمة كما في 
«إتحاف المهرة» (/577)» وابن حبّان »)79401١(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في «بذل 
الماعون» (ص09١)‏ وقال: «لكن شهدٌ فيه مقال». 


لمك 


العبد عن معرفتها وتصوّرها وإرادتهاء فلا يشعر بها ولا يريدهاء ليقضي الله 
فيه(١2‏ أمرًا كان مفعولا. 

وسنزيد هذا المعنئ إن شاء الله إيضاحًا وبيانا عند الكلام علئ التَّداوي 
بالرّقئ والعُوّذ الَويّة والأذكار والدَّعوات وفعل الخيرات» ونبيّن أنَّ نسبة 
طبّ الأطّء إلى هذا الطب الْويّ كنسبة طبٌ الطرقيّة والعجائز إلئ طبّهم؛ 
كما اعترف به حذاقهم وأئمّتهم. ونبيّن أن الطّبيعة الإنسانيّة أشدٌ شيءٍ انفعالا 
عن الأرواح. وأنَّ قوئ العُوَّذْ والّقئ والدَّعوات فوق قوئ الأدوية حتَّئ إِنَّها 
تبطل قوئ الشّموم القاتلة. 

والسفير ان فساة اليوا د من أجزاء السّبب النَّامٌّ والعلّة الفاعلة 
للطاعوة فرن11) ها وهر الهواء العريعي المشذوية الوياء فتاه كور 
لاستحالة جوهره إلئ الرّداءة» لغلبة إحدئ الكيفيّات الرَّديَّة عليه كالعفونة 
كلسي » في أيٍّ وقتٍ كان من أوقات السّنة» وإن كان أكثرٌ حدوثه في 
أواخر الصَّيف وفي الخريف غالب لكثرة اجتماع الفضلات المّراريّة الحادّة 
وقزرفاق فصل التكيت وقد لجلزيناق الخروووق العريف لورد اكد 
ورَدْعِه للأبخرة(" والفضلات التي كانت تتحدّل في زمن الصّيف, فتنحصر 
فتسخُن وتعمَّنء فتجذب7؟) الأمراض العمَّيّة2*0» ولا سيّما إذا صادفت 


() «فيه» ساقط من د. ث» ن. 

(؟) من هنا رجع النقل من كتاب الحموي (ص -5١‏ 97). 

(9) ثء ل: (الأبخرة». 

() ماعداف» س: «فتحدث»» وهو محتمل. 

0( كذا في ف. وفي حط مضبوطًا. وله «العفنة»» وهوسائغ. وفي غيرها: «العَفينة»» وهو 


تصحف ما أثنت. 


زدك 


البدن مستعدًا قابا رَبلّا(١2‏ قليل الحرارة كثير الموادٌ فهذا لا يكاد يفلت من 
العلي 


وأصحٌ الفصول فيه فصل الرّبيع. قال أَبقراط0"): إن في الخريف أشدٌَّ ما 
تكون الأمراض وأقتل. وأمًا الرّبيبع فأصحٌ الأوقات كلّها وأقلّها مونًا. وقد 
جرت عادة الصٌّيادلة ومجهّزي الموتئ أنَّهم يستدينون ويتسلفون في الرّبيع 
والصّيف علئ فصل الخريفء فهو ربيعهم» وهم أشوّقٌ شيء إليه وأفرّح 


بقدومه! 


وقد روي في حديث: (إذا طلع التجم ارتفعت العاهة عن كل بلد»0". 


)١(‏ د: «رَهِلًا»» وهو مضطرب اللحم. وفي النسخ الأخرئ جميعًا بالباء» إلا أن في س» ز 
بالواو قبل الباء. وفي ثء ل بالدال» وفي ن بالزاي. وكله تصحيف ما أثبت. والرّبل: 
كر لسع واالقدى واللظ باط صر عط : اباتكتات لتر فيه اسيما في 
الأبدان الرطبة القليلة الحرارة». 

(؟) انظر: «الحاوي» للرازي (517/5). والمؤلف صادر عن كتاب الحموي إلى آخر 
الفصل كما سبق. 

(*) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (411)» ومحمد بن الحسن في «الآثار» (/101)) 
كلاهما عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة ووََيَهعَنُْ به مرفوعاء قال 
الخليليٌ في «الإرشاد» :)27١9/١(‏ «أبو حنيفة يتفرّد به, ولا يتاع عليه». وأخرجه 
أحمد (8446: 4074)» والبزّار (4793)» والطّحاوي في «مشكل الآثار» (25185 
.»,0١‏ والعقيلي في «الضُعفاء» (/47)» وغيرُهم من طريق عِسْل بن سفيان 
- وهو ضعيف عن عطاء به نحوّه. وذكر الحافظ في «فتح الباري» (5/ 796) أن 
أبا داود رواه من طريق عطاء عن أبي هريرة» وتبعه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 


(8)» ولم أجد رواية أبي داود في مظانها. ويُروئ موقوفا. والحديث مخرّج في- 


اوذك 


وفسّر بطلوع ارا وفسّر بو التبات زمن الرّبيِع(١2.‏ ومنه: : #وَآَلتَجَم 
ا سجن 4 [الرحمن: 1]» فإنَ كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل 
الرّبيع» وهو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات. 

رأكا الث كالهارامراعى كر وق طارعها سم الفجروونتفوطي ا قال 
التمنس 7 كتاب «مادّة البقاء»(": أشدٌ أوقات السّنة فسادًا وأعظمها بليّة 
علئ الأجساد وقتان» أحدهما: وقت سقوط الثريّا للمغيب عند طلوع الفجر. 
والنَّن: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشّمس علئ العالم بمنزلة من 
منازل القمرء وهو وقت تصرّم فصل الرّبيع وانقضائه؛ غير أن الفساد الكائن 
عند طلوعها أقل ضررًا من الفساد الكائن عند سقوطها. 


- «السّلسلة الضّعيفة» (917). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وَوَإئةعَنهُ. وينظر: 
«الرّوض البِسَّام بترتيب وتخريج فوائد تمَّام) (؟/ 00-80 7). 

)1( لم أر من فسّر بطلوع النبات غير الحموي في كتابه (ص١4)‏ بل قال: «وزعم بعضهم 
أن المراد بالنجم الثريا» مع أنه هو القول المشهور عند شراح الحديثء وقال ابن 
عبد البر في «الاستذكار» (”/ 25 (والنجم: الثرياء لا خلاف ني ذلك». وفي «فتح 
الباري» (5/ 746): «النجم هو الثريا وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف». 
وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار...». وانظر: «معالم 
السنن» (5/ 477 - مع «مختصر المنذري») واشرح صحيح البخاري» لابن بطال 
(15/5”). 

() «قال التميمي» ساقط من س 

(9) اسمه الكامل: «مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء». ومؤلفه 
محمد بن أحمد بن سعيد الحكيم المقدسي ثم المصري أبو عبد الله التميمي. وقد 
صنفه للوزير أبي الفرج يعقوب بن كلس (ت١78)‏ بمصر. انظر: نشرته الصادرة عن 
معهد المخطوطات بتحقيق يحيئ شعار (ص75١).‏ 
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وقال أبو محمّد بن قتيبة(١2:‏ يقال: ما طلعت الدكا ولاناءت إلا بعاهة 
في النّاس والإبل» وغروبُها أعوّهُ من طلوعها("). 

وفي الحديث قولٌ ثالثٌ0© - ولعلّه أولئ الأقوال به_أنّ المراد بالتّجم: 
التركاءووالعاهة :الاق الي تلحق الزروع والشُمار في فصل الشٌّتاء وصدر 
فصل الرّبيع» فحصل الأمن عليها(؟» عند طلوع الثريًا في الوقت المذكور. 
ولذلك نبئ النبي يك عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها2). 

والمقصود: الكلام علئ هديه وك عند وقوع الطّاعون. 

فصل 

وقد جمع اليكل للأمّة في نبيه عن الدّخول إلئ الأرض التي هو بهاء 
وخبيه عن الخروج منها بعد وقوعه- كمال النَّحرّز منه. فإنَ في الدّخول في 
الأرض الَّي هو بها تعرّض١2‏ للبلاء» وموافاة له في محل سلطانه» وإعانة 


أن 


)١(‏ في «كتاب الأنواء» (ص١").‏ ثم قال: «وأما قول رسول الله وَكِهِ: «إذا طلع النجم لم 
يبق في الأرض من العاهة شيء إلا رّفِع» فإنه أراد بذلك عاهة الثمار» لأمها تطلع 
بالحجاز وقد أزهئ البسر وأمنت عليه العاهة» وحل ينع النخل». 

(؟) النص في «كتاب الأنواء»: «وغريها أعيَّهُ من شرقها»» والمصنف صادر عن كتاب 
الحموي. وعاه يعيةٌ ويعوه يائي وواويء والواوي أكثر. 

() قال الحموي: «ويجوز أن يكون المراد بالنجم الثريا...» إلخ. وهو قول ابن قتيبة. 
وهو الذي ذكره شراح الحديث كما سبق. 

(5) «عليها» ساقط من ز. 

)0( انظر حديث ابن عمر في «صحيح البخاري» )١5457(‏ وحديث أنس فيه (3141) وفي 
(صحيح مسلم) .)١806065(‏ 

() حط: «تعرضًا»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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الإنسان7١)‏ علي تفسه: وهذا متغالت للشرع والعقل» بل تجنثه الدّغول إل 
ارقه مانن لحي الى ا رسداله ميات لهاء وكرى يي عن الأنكلة 
والآهوية المؤذية. 

وأمّا نميه عن الخروج من بلده؛ ففيه معنيان: 


أحنهما حمل القيد علو التدةجاشوواتر كل عليه تمر عله 
أقضيته والرّضا بها. 


والثَّاني: ما قاله أئمّة الطَّبٌ أنّه يجب على كل محترز من الوباء أن يُخرج 
عن بدنه الرُطوبات القَضْليّةء ويقلّل الغذاءء ويميل إلئ التّدبير المجمّف7) من 
كل وجوه إلا الأياضة والحمّاء فإنّهما مكا يجب أن يحدر لأنّ البدق لا ينخلو 
غالبا من فضل ردي كامنٍ فيه فتثيره الرّياضة والحمّام ويخلطانه 
الكبدوين 7" اليد وذلك يجلت عله عظيمة. .بل يجب عند وفوع الطاعوة 
الشّكون والدّعة وتسكين هيجان الأخلاط. ولايمكن الخروج من أرض 
الوباء والسّفر منها إلا بحركةٍ شديدة» وهي مضرَّةٌ جدًا(». هذا كلام أفضل 
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الأطبّاء المتأخرين20). فظهر المعنئ الطُيِّنْ من الحديث النَبوئٌ وما فيه من 


() حطءن: «للإنسان». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) د: «المخفف»ء تصحيف. 

(9) الكيموس هو الطعام إذا انمضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير دمّا. انظر: 
«بحر الجواهر» (ص١350).‏ 

(5) أضاف المؤلف إلى نصّ الحموي: اشديدة» و«اجدًا». 

() يعني: ابن سينا. ومراجعة كتاب «القانون» (؟/ )4١‏ تدل علئ أن ما لخصه الحموي - 


امك 


علاج القلب والبدن وصلاحهما. 


فإن قيل: ففي قول النَِيَ :"لا تخرجوا فرارًا منه» ما يُبطل أن يكون 
أراد هذا المعنئ الذي ذكرتموه؛ وأنَّه ل يمتنع الخروج لعارضء ولا يحبس 
مسافيً(١)‏ عن سفره؟ 

قيل : لم يقل أحدٌ طبيبٌ ولاغيره: إن النّاس يتركون حركاتهم عند 
الطّواعين» ويصيرون بمنزلة الجمادات. وإِنَّما ينبغي فيه التَّقَذّل من الحركة 
بحسب الإمكان. والفارٌ منه لااموجب لحركته إلا مجرّد الفرار منه» ودعته 
وسكونه أنفع لقلبه وبدنه؛ وأقرب إلئ توكله علئ الله واستسلامه لقضائه. 
وأمّامن لا يستغني عن الحركة كالصّنَاع والأجراء والمسافرين والبُرّد 
وغيرهمء فلا يقال لهم: اترك وا خركاتك جملة وان أمووا أن يركوا سهاننا 
لا حاجة لهم إليه كحركة المسافر فارًا منه. والله أعلم. 

وني المنع من الدُخول إلئ الأرض الَّتي قد وقع بها عدّة حكم: 

أجدهاة فحن الأساب المؤذية والتعتدمنها: 
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الثَّاني: الأخذ بالعافية الي هي مادّة مصالح7'" المعاش والمعاد. 


- (ص82) من كلامه انتهئ بقوله: (يجب أن يحذر». وما بعده شرح من الحموي 
لكلام ابن سينا وتفسير منه للحديث. وفي كتابه في أول الفقرة: «والثاني ما قاله ابن 
سينا» فغيّره المؤلف إلى «ما قاله أئمة الطب»» ثم ظن أن ما بعده كله من كلام ابن 
سينا. 

)١(‏ س: «مسافرٌ). 

(؟) لفظ «مصالح» ساقط من نء وكذا من النسخ المطبوعة. 


/اه 


الثالت: آن لا يتدسقوا الهواء الذى قدعنن:وسد؛ فمرضوة: 
الرَابع: أن لا يجاوروا المرضئ الذين قد مرضوا بذلكء فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضه.17). 


وفي لاسئن أبي داود»('2 مرفوعا: «إنَّ من القرّفٍ التَلْفَ». قالابن 
قتيبة7"©: القرّف: مداناة الوباء ومدائاة المرض 47). 


الخامس: حِمّية النفوس عن الطيّرة والعدوئ فإِنّها تتأثر مبماء فإن الطيرة 
علئ من تطير بها. 

وبالجملة» ففي النّهي عن الدّخول في أرضه: الأمرٌ بالحذر والحِمية: 
والنْهئ عن التَعرّض لأسباب التّلف. وفي التّهى عن الفرار منه: الأمرُ بالتّوكل 
والتسليم والتفويض. فالأوّل: تأديب وتعليم؛ والثاني: تفويض وتسليه20). 


)١(‏ الثالث والرابع مأخوذان من كتاب الحموي (ص87). 

)١(‏ برقم (18477) من طريق عبد الرّزّاقَ وهو في #مصتّفه» (70177) عن معمر» عن 
يحيئ بن عبد الله بن بحير» عمّن سمع فروةً» عن فروة بن مُسَيْك وَدَإيَْعنَهُ به. 
وأخرجه أيضًا أحمد (151/57) عن عبد الرَّزَّاقَ به. وإسناده ضعيف؛ لإبهام الرّاوي 
عن فروة» ولجهالة يحيئ. وضعّفه البوصيري في «الإتحاف» (7819)» وهو في 
(السلسلة الضعيفة» .)١09/7١(‏ 

زفرة في #اغريب الحديث)» في الجزء المفقود منه. وقد نقله الخطابي في «معالم السنن» 
(371/5). وسياق الحموي (ص875) يدل علئ أنه نقله من «المعالم». والمصنف 
صادر عن الحموي. 

(5) كذاني جميع النسخ والطبعة الهندية و«معالم السئن». وفي طبعة عبد اللطيف: 
«المرضئ» ويحتمله رسم الكلمة في ن» وكذا في كتاب الحموي. 

(0) هذه الفقرة مأخوذة من كتاب الحموي (ص”87). 


6 


وفي «الصّحيح000): أن قري الخطات خرج إلئ الشَّام حتََّى إذا كان 
ِسَرْعَ( لقيه أبوعبيدة بن الجرّاح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بالشّام0"» فقال لابن عبّاس: ادعٌ لي المهاجرين الأوّلين. قال: فدعوتهم 
فاستشارهمء وأخبرهم أنَّ الوباء قد وقع بالشَّام0؟). فاختلفواء فقال له 
ال و لا اح ري لا ا . فقال 
عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم له! شارف 
0 001100000 ارتفعوا عنّي. ثمَّ قال: 
ادع لي مَن هاهنا من مَشّْيّخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم له(23: فلم 
يختلف عليه منهم رجلان. قالوا: نرئ أن ترجع بالنّاسء ولا تَقَدِمَهم على 
هذا الوباء. فأذّن عمر في النّاس: ني مُصْبحٌ علئ ظهر, فأصبحُوا عليه. فقال 
أبو عبيدة بن الجرّاح: يا أمير المؤمنين أفرارًا من قدر الله؟ قال: لو غيرٌك قالها 
يا أبا عبيدة! نعم نفرٌ من قدر الله إلئ قدر الله. أرأيت لو كان لك إبلّء فهبطت 


.)75719( من حديث ابن عباس. أخرجه البخاري (01/79) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ قال الحازمي في «الأماكن» :)017١ /١(‏ «أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك 
من منازل حاج الشام». وهي «المدوّرة» اليوم؛ مركز الحدود بين الأردن والمملكة 
من طريق حارة عمار. انظر: «المعالم الأثيرة» لمحمد شراب (ص19١).‏ 

(*) بعده في سء ل: «فاختلفوا». وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

(5) العبارة «فقال لابن عباس... بالشام» ساقطة من ث. 

(6) «له» ساقط من زء ث» ل. 

(6) «له» ساقط من حطيء ن. 
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واديًا له عَدُوّتان(١2»‏ إحداهما خصبة والأخرئ جدبة؛ ألستٌ إن رعيتها 
الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيتها الجَدْبة/"2 رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء 
عبد الرّحمن بن عوفيء وكان متغيّبًا في بعض حاجته( فقال: إِنَّ عندي في 
هذا علمًا سمعت رسول الله يك يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارًا منه. وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدّموا عليه). ّ 
فصل 
في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه(؟) 


في 'الصّحيحين»2*”0: من حديث أنس بن مالكِ قال: قدِمٌ رهط من عَرّينة 
وغكل علئ الي يك فاجتووا المدينة» فشكّوا ذلك إلى ال يِ فقال: «لو 
خرجتم إلى إبل الصّدقة» فشربتم من ألبانها وأبوالها». ففعلوا. فلمًّا صحُوا 
عمّدوا إلى الرّعاة» فقتلوهم» واستاقوا الإبل» وحاربوا الله ورسوله. فبعث 
رسولٌ الله يك في آثارهمء أَخِدُواء فقطع أيديهم وأرجلّهم؛ وسمّل أعينهم, 
وألقاهم في السّمس حتَّى ماتوا. 


والدذليل عليرن أن خنذذا الشرفى كتان الانسسقاء ما رواء مشل ن 


)000 أي جانبان. 

إفرة قوله: «رعيتها الخصبة» و«رعيتها الجدبة» لفظ الحموي. انظر: مخطوطة كتابه 
/١5(‏ ب). ورواية الصحيح: «رعيت الخصبة» و«رعيت الجدبة». 

(9) ن: «حاجاته»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) هذا الفصل أيضًا إلئ آخر كلام ابن سينا مأخوذ من كتاب الحموي (ص97- 45). 

(4) البخاري (7373) ومسلم .)١571(‏ 


«(صحيحه)(1) قٍ هذا الحديث نهم قالواةةإنا اجتوينا المديعةفعط ين 
بطونناء وارتمَشَتْ أعضاؤنا("». وذكّر تمام الحديث. 


والجوى: داءٌ من أدواء الجوف7". والاستسقاء ء: مرضٌ مادَّيٌه سببه 
اذ عوية 5 باردةٌ تتخلّل الأعضاء» فتربو لها إِمّا الأعضاء ء الظّاهرة كلّهاء وإمًا 
المواضع الخالية من النّواحي الَّنَي فيها تدبير الغذاء والأخلاط. وأقسامه 
ثلاثةٌ: لحميٌ ‏ وهو أصعبهات وزَقَيٌ» وطَبْليٌ. ولمًّا كانت الأدوية المحتاج 
إليها في علاجه هي الأدوية الجالية7؟) التي فيها إطلاقٌ معتدلٌ وإدرارٌ بحسب 


)١(‏ لم يرد هذا اللفظ في «صحيح مسلم». وإنما قال الحموي في آخر الحديث السابق: 
(أخرجه مسلم». ثم بعد الفقرة الآتية قال: «والدليل... الاستسقاء ما جاء في الحديث 
من طريق آخر»؛ فظن المؤلف أنه يقصد: من طريق آخر في «صحيح مسلم». واللفظ 
المذكور أخرجه أبو عوانة (5045) وأحمد )١155087(‏ وأبويعلئ )١847(‏ وأبو 
نعيم في «الطب النبوي» -5177/١(‏ ط دار ابن حزم) والبيهقي في «الكبرئ» /١٠١(‏ 25 
.)31١‏ وإسناده صحيح. 

آفة كذا في جميع النسخ وفي بعض نسخ «مسند أحمد) وغيره. وفي «المستخرج»: 
«أعضادنا»» وكذا في «المسند» (5/ ) ٠«الطب‏ التنبوي» لأبي نعيم: «وانتهشت 
أعضادنا». وفي «السئن الكبرئ» /١٠١(‏ 5): «وارتهست أعضادنا» بالسين المهملة» 
وكلاهما صحيح والمعنئ: اضطربت. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟7/ 7585). 
وفي اللفظ روايات أخرئ. 

(*) اقتضب المؤلف كلام الحموي في تفسير «اجتوينا» في الحديث. 

(5) من الجلاء. والدواء الجالي: الذي يحرّك الرطوبات اللزجة والجامدة عن فوهات 
المسامٌ في سطح العضو حتئ يبعدها عنه. «(حقائق أسرار الطب» للسجزي 
(ص197١).‏ وفي النسخ المطبوعة: «الجالبة)» تصحيف. 
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الحاجة» وهذه الأمور موجودةٌ في أبوال الإبل وألباهها- أمَرهم التَبِيُ يِل 
بشربهاء فإنَّ في لبن اللّقاح جلاءً وتليبنًا وإدرارًا وتلطيًا وتفتيحًا للسُّدّد إذ 
كان أكثر رعيها الشّيح والقيصوم والبابونج والأمُحُوان والإذخر وغير ذلك 
من الآدوية النافعة للاستسقاء. 


وهذا المرض لا يكون إلا مع آفةٍ في الكبد خاصّة) أو مع مشاركة. 
وأكثرُها عن السّدد فيهاء ولبنٌ اللّقاح العرييّة نافعٌ من السُّددء لما فيه من 
التَتد والمنافع المذكورة. 


قال الرازي(1): لبن اللّقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج. 


وقال سرافل 157 لين اللّقاح رن الألبان» وأكرها مائية ومدق 
انلكا غذاة. فلذلك صار أقواها علئ تلطيف الفضولء وإطلاق البطن؛ 
وتفتيح السّدد. وم عاج اناك ارس ال لني فيه لإفراط حرارة 
حيوانيةِ بالطّبع. ولذلك صار أخخصٌ الألبان بتطرية الكبد وتفتيح سُددهاء 
00 صلابة المّحال إذا كان حديئاء والتمع من الاستسقاء 0 إذا 
ل حرا ان دل ري سارح و لسرا ولا 
الكلرن: فإنا تعدو اتحداره ]طلا فهاليطة وجب أن يطلّق بدواءء مسهل. 


في 


() انظر نحوه في: «الحاوي» (5/ 37517 774). 
(؟) انظر نحوه في كتابه «الأغذية والأدوية» .)١77/ 01705 217٠ /1١(‏ وإن كانت الفقرة 
كاملة من كلام الإسرائيلي فهي مأخوذة من كتاب آخر له. 
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22011 «القانون»: ولا يلتنت إلئ ما يقال من أنَّ طبيعة اللّبن 


مضَادَةٌ لعلاج الاستسقاء ء. قال: واعلم أنَّ لبن النُوق دواء نافعٌ لما فيه من 
الجلاء برفقٍ وما فيه من خاصّيَة وأنَّ هذا اللَبن شديد المنفعة» »فلو أن إنسانًا 
أقام عليه بدل الماء والطَّعام شفِي به. وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلئ بلاد 
العرب فقادتهم الصّرورة إلى ذلك» فعُوفوا(١2.‏ وأنفع الأبوال: بول الجمل 
الأعرابي وهو النجيب7'". انتهئ. 


2 9 5 

وفي القصة دليل: 

عل التّداوي والتَطبّب. 

وعلئ طهارة بول مأكول اللّحم فإِنْ التّداوي بالمحرّمات غير جائز» ولم 


يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثياهم من 
أبوالها للصّلاةء وتأخيرٌ البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. 


ولي مقايلة لجان بمكل ما فعَل» فَإِنَ هتؤلاء:فتلوا الراعَي وسَملوا 
ه270 م ثبت ذلك في ١‏ س7 
ب قل اجات يا د الور ري 


«القانون» (؟/ 5 5 0). 

.)5١7/1١( «القانون»‎ 

س2 ثء لء ن: (عينيه». 

برقم (171/1/ .)١5 2٠١‏ ولفظه: إنما سمّل النبي كَل أعين أولئك لأغهم سملوا 
أعين الرّعاء). 


1 


وغليا آله إذا استمع يدق امسا عد رصنا استر وا مقا فإ الخ 
كِدِ قطّع أيديهم وأرجلهم حذا لله علئ جرابهم» وقتلّهم لقتلهم الرّاعي. 
وعلئ أن المحارب إذا أخذ المال وقمَلَ مُطِعت يده ورجأه في مقام 
واحدء وقتل. 

وعلئ أن الجنايات إذا دهت تشلظنت عقوياا: فَإِنَ هؤلاء القدذا 


وكفروا بعد إسلامهمء وقتلوا النّمسء ومثّلوا بالمقتول» وأخذوا المال» 
وجاهرو(١2‏ بالمحاربة. 


وعلئ أن حكمٌ رذْءِ المحاربين حكمٌ مباش رهم(" فإنّه من المعلوم أ 
كل واحدٍ منهم لم يباشر القتلّ بنفسه. ولا سأل الي يك عن ذلك. 


وعلئ أن قل الغيلة يُوجب قتلّ القاتل حدّاء فلا يُسقطه العفوٌ و 
يعتبر7" فيه المكافأة. وهذا مذهب أهل المدينة» وأحد الوجهين في 
مذهب أحمد اختاره شيخنا وأفتئا به7؟). 


ر: «(وجهروا». 

1 (مباشرتهم») تحريف. 

كذا في س. حط. د. وفي غيرها بإهمال أوله. 
انظر: «مجموع الفتاوئ») (17157/74-/7110). 
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فصل 
في هديه ني علاج الجرّح!") 

في «الصّحيحين»7"" عن أبي حازم أنّه سمع سهلّ بن سعدٍ يُسأل عمًا 
دُووِيَ به جرح رسول الله وَكةٍ يوم أحدء فقال: جرح وجههء وكيرت رَبَاعِيْنه 
وحقيمت اليشة غلررر اندي وكات قاطحة وك رسيؤال الله كل تخسل الدّم؛ 
وكان عليٌ ؛ بن أبي طالب يسكُب عليها بِالِجَنٌ. فلمًا رأت فاطمةٌ الدَّمِ لا 
يزيد إلا كثرةً أخدَّتْ قطعةً حصيرء فأحرَقتّهاء حد حتَّ إذا صارت رمادًا ألصقته 
بالجرح؛ فاستمسك الدَّم. 


ليما ماد(" الحصيرٍ المعمول من البرديّ فعل قويٌٍ في حبس الدّم؛ لأنْ فيه 
تجفيفًا قويًّا وقلّةَ لذع» فإنَ الأدوية القويّة ة التَجفيف إذا كان فيها لنعٌ 
34 مك90 لدم وجليبه . وهذا الرّماد إذا تُقْخْ وحده أو مع الخلّ في أنف 
الرّاعف قطع رُعاقه. 

وقال صاحب «القانون»!*2: الذي ينفع(0) من الَنَّرْفٍ ويمنعه» ول 


علئ الجراحات الطَّريّة فيدمُلها. والقرطاس المصريٌ كان قديمًا يُعمّل منه. 


(0) كتاب الحموي (ص91). 

(؟) البخاري )١9١١(‏ ومسلم .)١190(‏ 

(”) تصحف في ن إل «برماد»» فتعلق بالجملة السابقة» واختل السياق» فزاد بعضهم: 
«وله» بعد «البردي»» وكذا في النسخ المطبوعة. 


):) د: «هيّجا. خطأ 
(ه) ١ ١-6١٠١ /١١‏ 6). 


69 يعني : رماده. 
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ومزاجه باردٌ يابسٌء ورماده نافعٌ من أكلة الفم» ويحبس نفتٌ الدَّم؛ ويمنع 
القروح الخبيثة أن تسعئ. 
فصل 
في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكء (1) 

في «صحيح البخاريٌ»!') عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ عن التي 
كه قال : «الشفاء في ثلاث: : شَرْبة عسلٍ» وشَّرْطة مِحْبمء وكيّة نار. وأنا أنهئ 
متي عن الكيٌ». 

قال أبو عبد الله المازريٌ0): الأمراض الامتلائيّة: إمَا أن تكون دمويّةٌ أو 
صفراويّة أو بلغميّةٌ أو سوداويّة. فإن كانت دمويّة فشفاؤها إخخراج الدّم. وإن 
كانت من الأقسام الثلائة ة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكلّ خلّط 
ها : وكأنه يكنب بالعسل علئ المشهلات» وبالحجامة علئ الفصد. وقد 
قال بعض التّاس: إن الفصد يدخل في قوله: اشَرْطة يححما . فإذا أعيا الدّواء 
فآخرٌ الطّبّ الكيٌ؛ فذكره يكل في الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطّباع لقوئ 
الأدوية» وحيث لا ينفع الدَّواء المشروب. وقوله: «وأنا أنهئ أمّتي عن الكّ» 
وفي الحديث الآخر(؟»: «وما أحبٌ أن أكتوي» إشارةٌ إلى أن يوجر العلاج به 
حتّئ تدفع الضّرورة إليه*2» ولا يعجّل النّداوي به لما فيه من استعجال 


.)٠١5 -١١7”ص( كتاب الحموي‎ )١( 

(5) برقم (0580). 

إفرة في «المعلم بفوائد مسلم» .)١154-1١578/7(‏ 

0( أخرجه البخاري (07817) ومسلم (05١5؟)‏ من حديث جابر وَدَكدعَنه. 
(5) «الآخر... إليه؛ ساقط من د. 
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الألم الشّديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكيّ. انتهئ كلامه. 

وقال بعض الأطبّاء(١2:‏ الأمراض المزاجيّة إِمَّا أن تكون بمادَّةٍ أو بغير 
مادّة. والمادَّيّة منها: إِمّا حارَّةٌ أو باردةٌ أورطبةٌ أويابسة أوما تركب منها. 
وهذه الكيفيّات الأربع» منها كيفيّتان فاعلتان» وهما الحرارة والبرودة؛ 
وكيفيّتان منفعلتان» وهما الرّطوبة واليبوسة . ويلزم من غلبة إحدئ الكيفيتين 
الفاعلتين استصحابٌ كيفيَّةٍ منفعلةٍ معها. :ذلك كان لكا و اده 
الأخلاط الموجودة في البدن وسائر المركّبات كيفيّتان: فافلة ومشعلة . 
فحصل من ذلك أنَّ أصل الأمراض المزاجيّة هي التَابِعَةٌ لأقوئ كيفيِّات 
الأخلاط الّسي هي الحرارة والبرودة فجاء كلام الْوّة في أصل معالجة 
الأمراض الَّنَي هي الحارّة والباردة علئ طريق التّمثيل. فإن كان المرض حارًا 
عالجناه بإخراج الدَّمء بالشتعيد كان أن بالسجاتة لذن قن ذلك اسقتراغا 
للمادّة وتبريدًا للمزاج. وإن كان باردًا عالجناه بالنّسخين» وذلك موجودٌ في 
العسل. فإن كان يحتاج مع ذلك إلئ استفراغ المادّة الباردة» فالعسل أيضًا 
يفعل ذلك بما فيه من الإنضاج والتّقطيع والتّلطيف والجلاء والتليين» 
فيحصل بذلك استفراغٌ تلك المادَّة برفقٍ وأمن من نكاية المُسْهلات القويّة. 

وَأما الكيئٌء فلأنَ كلّ واحدٍ من الأمراض المايّة | إِمّا أن يكون حادًا 
فيكون سريع الانقضاء(" لأحد الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه . وإمًا أن يكون 
مزمنًا وأفضلٌ علاجه بعد الاستفراغ: الكيٌ في الأعضاء التي يجوز فيها الك 


)١(‏ هوابن طرخان الحموي الكحال الذي لا يزال المؤلف ينقل هذه الفصول من كتابه» 
فقد عقب الحموي بقوله هذا إلئ آخر الفصل علئ كلام المازري.. 
)١(‏ في طبعة الرسالة: «الإفضاء»» تحريف. 
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لأنّهِ لا يكون مزمنًا إلا عن مادَّةٍ باردةٍ غليظة» قد رسخت في العضوء وأفسدت 
مزاجه. وأحالت جميعَ ما يصل إليه إلئ مشاببة جوهرهاء فيشتعل 2١0‏ في ذلك 
العضوء فتستخرّج بالكيٌ تلك المادَةٌ من ذلك المكان الذي هي فيه بإفناء 
الجزء ء الَاريّ الموجود بالكيّ لتلك المادّة. 

فتعلّمنا ذا الخدت الشريك الل معالطة الأمدر افق الماك اتجميدينا 
كما استنبطنا معالجة الأمراض السّاذْجة من قوله عَكَِ: «إِنَّ شدّة الحمّئ من 
قبح جهنم فأبردوها بالماء»220. 

فصل 

وأمَا الحجامة» ففي سنن ابن ماجه)20 من حديث جُبّارة بن المقلسوت 
وهو ضعيف ع كير بوك قل سمعتٌ أنس بن مالكِ يقول: قال رسول 
الله عكلِةِ: اما مررتٌ ليله أَسْريَ بي بملا إلا قالوا: : يا محمّد. مَرْ أمّتك بالححامة». 


وروئ الترمذي في «جامعه)7؟ من حديث ابن عبّاس هذا الحديث» 


000( د: افتشتعل». وفي ز.ء حط: «فيستعمل»» تصحيف. وفي مخطوطة كتاب الحموي: 
«فيستفحل». والجملة «فيشتعل في ذلك العضو» ساقطة من ث. ل. 

(0) سبق تخريجه. 

(5) برقم (07474. وأخرجه الطّبراني في «الأوسط» (175), وابن عدي في «الكامل» 
80--119)) من طريقين آخرين عن كثير به» وكثيرٌ ضعيف أيضًا. وقد ضكّف 
إسناده العراة قي في «المغني) (5 4٠‏ والبوصيري في «المصباح» (4/ 55) .وله 
شواهد من حديث ابن مسعود وابن عمر وابن عبَّاس ومالك بن صعصعة وأبي سعيد 
الخدري وعليٌّ ََِعَن يتقوّئ ببعضهاء والله أعلم. 

(4) برقم )1١67(‏ وليس عنده قولّه: 9يا محمّدة» وإنّمااهو عند ابن ماجه (/ا/اغ *) 
وأحمد (77517)» وسيورده المصئّف بتمامه بعد حديثين» ويّأقي تخريجُه هناك. 
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وقال فيه: «عليك بالححامة يا محمّد). 
وفي «الصّحيحين)17) من حديث طاوس عن ابن عباس أن اللي يكل 
ا ا 


اس ل ل 
ضريبته» وقال: «خير ما تداويتم به الحجامة». 


وفي «جامع الترهذي», "© عن عبّاد بن منصور قال: سمعت عكرمة 
يقول : كان لابن عباس عِلّمَةٌ ثلاثة ئةٌ حجّامون: فكان اثنان منهم يُغْلّان عليه 


.)١١١7( البخاري (7171/8) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (/711/1) ومسلم (/ا/801١).‏ 
إفرة برقم ٠٠ ٠01(‏ وأخرجه ابسن ماجه (/41 411/21 1) مقتوصرًا علئ شطره هالأوّل 
والثّان مُفرّقَين. وأخرج بعضّه أحمد (071715). . وصحّح إسناده الطَّريٌ في «التّهذيب» 
(584/1 - مسند ابن عبّاس)» والحاكم (709/5: 2515051١‏ 5094)» والإشبيليٌ 
في «الأحكام الصّغرئ» (878/7): وغيرهمء إلا أنه معلول كما قال ابن عساكر في 
«تاريخ د مشق» (74/41) وابن حجر في «الفتح» ( 0٠‏ © فعباد ضعفه غيرٌ 
واحدٍ من الأئمّة» وقد دلّْس هذا الحديتٌ» وتصريحُه بالسّماع في إسناد التّرمذي غير 
محفوظ» فروئ العُقِيليٌ في «الضٌعفاء» 187/1) وابن حبّان في (المجروحين» 
(117/5) عن يحيئ القطّان قال: كلت لكان سيعت ابا سروت تاذ سن 
الملائكة...)؟ فقال: حدّئني ابن أبي يحيئ» عن داود بن خصين» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس. اه. وابن أبي يحيئ متروك» وداود ضعيف في عكرمة . فالإسناد ضعيف 
كما قال النَّوويٌ في «المجموع» (37/4)» وابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة) 
)8٠0 /(‏ بل ضعيف جدًا كما هو مبِيّن في «السلسلة الصحيحة» (7/ 5١8‏ -776). 
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وعلئ أهله. وواحدٌ يحجّمه ويحجّم أهلّه. قال: وقال ابن عّاس: قال نبي الله 
عه : «نعم العبد الحجّام! يُذْمِبٌ الدّمّ ويخفُّف10) الصّلبٌ ويجلو عن 
البصر». وقال: إِنْ رسول الله وَكِِ حين("" عُرِجٍ به ما مرّ علئ ملا من الملائكة 
الأقالواة عليكة بالسحامة: وقال: (إنّ خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة 
ويوم نسع عشرة ويوم إحدئ وعشرين' . وقال: إن خير ما تتداويتم به 
السّعوط؛ واللدود. والحجامة, والمشي» ات ا له كك لَدَّ فقال: «(من 
ذّني؟»؛ فكلّهِم أمسكواء فقال: «لايبقئ أحدٌ في البيت إلا لُدَّ إلا العبّاس». 


قال :هذا معديو غريب + ووو اءاالو ماح 


فصل7" 

فأما منافع الحجامة» فَإنَّها تنه تنقي سطح البدن أكثر من الفصد. والفصدٌ 
لأعماق البدن أفضل. والحجامة تستخرج الدَّم من نواحي الجلد9؟». 

قلث: والتّحقى (5) في أمرها وأمر الفصد أنَّهما يختلفان باختلاف الرّمان 

والمكان والأسنان(21 والأمزجة. فالبلاد الحارّة والأزمنة الحارّة والأمزجة 

الجارة الي دم أصحابها في غاية النضجء الحجامة فيها أنمّعُ من الفصد بكثير 


000 ل غير لبييفة: «يجمّف» وكذا في الطبعات القديمة. . ولفظ الترمذي في «الجامع»: 
لامر لاخدا 

(5) في النسخ: «حيث»» تصحيف. 

(9) كتاب الحموي (ص .)17/١-١55 2٠١6‏ 

(:) كتاب الحموي (ص5١٠).‏ 

0( وهو مستنبط من كلام الحموي في كتابه (ص55١).‏ 

() سء ثء حطء ل: «الإنسان»» تصحيف. 
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فإنَ الدَّم ينضج ويرقٌ(١2‏ ويخرج إلئ سطح الجسد الدّاخلء فتُخْرجه 
الحجامةٌ ما لا يُخرجه الفصد. ولذلك كانت أنفع للصّبيان من الفصدء ولمن 
لايقوئ علىلا الفصد. 

ون الأاب0) عل أن البلاد الحارّة الحجامة فيها أَنمَعٌ وأفضلٌ 
مو النص رسعت ف روسظ الشهر ويخة:ونيظة: وبالجملة ف الريمَ الثادت 
من أرباع الشّهرء لأن الدَّم في أوّل الشّهر لم يكن بعد قد هاج وتبيّغ» وفي آخره 
يكون قد سكن. وأمًا في وسطه وبُعَيدَه فيكون في باية التَريّد. 

قال صاحب «القانون)20: ويؤمر باستعمال الحجامة, لا 5 أو الشسّهر 
لأنَّ الأخلاط لا تكون قد تحرّكت وهاجت. ولا في آخره لأنّها تكون قد 
نقصت. بل في وسط الشّهر حين تكون الأخلاط هائجة بائغة؟) في تزيّدها 
لتزيد النور في جِرٌم القمر. 

وقد روي عن النَيَ يك أنه قال: «خيرٌ ما تداويتم به الحجامة والفصد)20). 


)١(‏ سء ثء. ل: «يروق»» وهو ساقط من حط. 

(؟) هذا نصٌ كلام الحموي (ص74١1517-1).‏ 

,)65١0-؟و؟ا/1١١‎ )6( 

(5) كذاني الأصل (ف»). د. زء سء والطبعة الهندية وغيرهاء يعني: هائجة. وفي ث: 
«"بالغة» كما أثبت الفقي وتبعته نشرة الرسالة. ولم تحرر الكلمة في النسخ الأخرى. 
وفي مطبوعة «القانون»: «تابعة»» وهو أشبه. 

)0( أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (147) من طريق الحسين بن عبد الله بن ضميرة» 
عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن علي رَتَوََيَهَعَنهُ به مرفوعًاء وهذا إسناد تالف؛ الحسين بن 
عبد الله بن ضميرة متروك كما قال ابن المدينئ وأحمد والدّارقطني وغيرهم؛ بل 
كذَّبه مالك وأبو حاتم وابن الجارود. ينظر: «اللُّسان» (584//1). 
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وفي حديث: خيرٌ الدّواء الججامة والفصاد(١2002).‏ انتهئ0©. 

وقوله يَكِّْ: اخير ما تداويتم به الحجامة» إشارةٌ إلئ أهل الحجاز والبلاد 
الحاّة» لأنَّ دماءهم رقيقةٌ وهي أميل إلئ ظاهر أبدانهم؛ لجذب الحرارة 
الساي ا 0 وو و ل 

أبداغهم واسعة وقواهم متخلخلةٌ ففي الفصد لهم خطر. والحجامة تفرّقٌ 
اتصاليٌ إرادي» يتبعه استفراغٌ كلَىّ من العروق» وخاصّة العروق اللي 
تُفصّد(؟) كثيرا(*». ولفصد كلّ واحدٍ منها نفعٌ خاصٌ: 

نفصدٌ البايسليق77) ينفع من حرارة الكبد والطّحال والأورام الكائنة 
فيهما من الدَّم؛ وينفع من أورام الرّئة وينفع الشّوصة( وذاتَ الجدب 


للك حطء ن: «الفصد) وكذا في النسخ المطبوعة. 

فم أخرجه أبو نعيم في «الطَّب النَّوي» )١47(‏ من طريق الحُسين بن عبد الله بن ضميرة 
بالإسناد السّابقَ» وهو إسناد ضعيف جذا. 

(©) كذا وقع «انتهئ» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» كأن النقل من كلام صاحب 
«القانون» انتهئ هنا. : وقد يكون سبت الالتباس أن الحموي بعدما نقل كلام ابن سينا 
والحديئين قال: «قلت»»؛ فظن المؤلف أن ما قبل «قلتٌ) كله عن ابن سينا نا. والحق أن 
كلامه انتهئ بقوله: جرم القمر»» وليس من منهجه في "القانونة الإشارة إلئ 
الأحاديث والآثار» أما الحديثان والكلام الآتي عليهما فكل ذلك من الحموي. 

(5) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «لا تفصد), وهو غلط. 

(5) السياق في كتاب الحموي (55/ أ): «... من العروق خاصّةً. والعروق التى تفصد 
ثيرة). ْ 

(5) عرق في اليد عند المرفق في الجانب الإنسي إلى ما يلي الإبط. انظر: «مفاتيح العلوم» 
(ص”67١).‏ 

[(49 الشوصة: وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع. وقال جالينوس: هو ورم في - 


7 


وجميع الأمراض الدَّمويّة العارضة من أسفل الرّكبة إلئ الورك. 


وفصدٌ الأكحل ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا 
وكذلك إذا كان الدَّم قد فسد في جميع البدن. 


وفصدٌ القيفال(21 ينفع من العلل العارضة في الرّأس والرّقبة من كثرة 
الدَّم أو فساده. 


وفصدٌ الودّجين ينفع من وجع الطّحال والرّبو والبَهْر ووجع الجبين. 


والحجامة علئ الأخدعين تنفع من أمراض الرّأس وأجزائه» كالوجه 
والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلقء إذا كان حدوث ذلك عن كثرة 
الدَّم أو فساده أو عنهما جميعا. 


قال أنس: كان رسول الله يك يحتجم في الأخدعين والكاهل2(7). 


- حجاب الأضلاع من داخل. انظر: «النهاية» (209/1) و«الصحاح» (شوص) 
و«الحاوي» (7/ 5 .)٠١‏ 

)01( عرق في اليد عند المرفق في الجانب الوحشي. انظر: «مفاتيح العلوم» (ص151١).‏ 

إفهة أخرجه أبو داود (7870)» والتّر مذي (73051).: وابن ماجه (757)» وأحمد 
(230117141» وغيرهم. وقال التّرمذي: «هذا حديث حسن غريب)؛ 
وصحّحه الطَّرئٌ في «النَّهذيب» (1/ 57١‏ مسند ابن عبَّاس)» وابن حبَّانَ (551/7)» 
والحاكم (5/ 5٠١‏ ).: والضّياء في «المختارة» (5740-17780)» والنووي في 
«المجموع» (9/ »,١‏ وهوفي «السلسلة الصحيحة» (408). وفي الباب عن ابن 


و سرد 


َه 8 أ 1 د ا 2 0 
عبّاس ومعقل بن يسار وعليٌ وجابر وأبي هريرة ووَاللةُعنام. 
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وفي #الصّحيحين0(١2:‏ كان(" رسول الله كه يحتجم ثلانًا: واحدةً على 
كاهله. واثنتين علئ الأخدعين. 


وفي الصّحيح( عنه أنه احتجم ‏ وهو محرمٌ- في رأسه» لصداع كان7؟) به. 


وفي( "السية ابن ماجه2170 عن علي: نزل جبريل علئ النبن كن 
بحجامة اللأخدعين والكاهل. 


وفي « سنن أبي داود»7؟2 من حديث جابر أن النَِيَ َلِ احتجم في وركه 


)١(‏ كذافي كتاب الحموي (ص١17١)‏ وساق الحديثين الآتيين مساقًا واحدًاء كأنهما 
جميعًا في «الصحيحين». أما المؤلف ففصل بينهماء وعزا الأول إلئ «الصحيحين» 
والثاني إلئ #السصجيح 1 وكان العكس أولئ! فالحديث الآتي ليس في الصَّحيحَين» 
وإنّما أخغرجه بهذا اللّفْظ ابن سعد في «الطّبقات» (447/1)؛ وابن أبي شيبة 
10 ا واحمة 011905 والعياءقي والنجار»» ز» )من حديث أنس 
دعنك وقد تقدّم تخريجه في التّعليق السَّابق. 

(0) س: «أن رسول الله ككِِدِ كان»). 

إفرة أخرجه البخاري (1475) ومسلم )١17١7(‏ من حديث ابن بحينة. وأخرجه أيضًا 
البخاري )017/١١(‏ عن ابن عباس. 

(:) «كان» ساقط من ز. 

)0( س: «وهو في». 

030 برقم (1487) من طريق سعد الإسكاف. عن الأصبغ بن نباتة» عن عليٌ به. وأخرجه 
بهذا الإسناد أيضًا أبو بكر الشّافعيٌ في «الغيلانيّات» (/810). . وهو إستاد تالف؛ سعد 
الإسكاف والأضيغ بن نباتة متروكان؛ وقال البوصيري في «فيما ورد عن شفيع الخلق 
يوم القيامة أنّه احتجم وأمر بالحجامة» (ص؛ 5): «هذا إسناد ضعيف... والمتن 
صحيح؛ وسعدٌ بن طريف الإسكاف أسوأ حالا من الأصيغ». 

(0) برقم(5857) . وأخرجه أيضًا النّساءً ئىٌُ في «المجتبئا» )١81/(‏ وفي «الكبرئ) - 


:آي”ى, 


من وَنْي 2١7‏ كان به. 


1 | فم 
واختلف الأطبّاء في الحجامة علئ ثُقرة القفاء وهي القَمَحْدُوَة. 


وذكر أبو نعيم في كتاب «الطّبٌ التبَويٌ27) حديثًا مرفوعًا: «عليكم 


بالحجامة فى ججوزة القَمَحْدُوَة فإنّها تشفى من خمسة أدواء»» ذكر منها 
الجذام. 


000 


فرق 
00 


91س ا ام 608ه90)» وابن ماجه (70875)): وأحمد(2»15580 
»)16١917/ 0144081 61‏ وليس عندهم أنَّ الحجامةً كانت في الورك. وصحّحه 
ابن خزيمة (75771707770)» وأبو عوانة كما في (إتحاف المهرة» (5575). ورجح 
البيهقيٌ في «الآداب» (ص 185) أنْ الحجامة كانت في الرّأسء وقال في «الكبرئ) 
)7"8٠ /9(‏ عن رواية أبي داود: «كذا قال مسلم ب بن إبراهيم : عل وركه. .. فكأنه عَكَلِلَِ 
احتجم في رأسه وهو محرمء من وثء كان به أو صداع». 

كذا بالتسهيل في جميع النسخ وكتاب الحموي. وعزاه الجوهري إلئ العامة. والوّثْعٌ 
أن يصيب العظمّ وَضِمٌّ لا يبلغ الكسر. هذا قول الليث. وقال الأزهري: هو شبةٌ الفتح 
في المفصل ويكون في اللحم كالكسر في العظم. انظر: «الصحاح» (وثاً) و«التهذيب» 
.)١15١60/1١6١(‏ 

كتاب الحموي (ص١٠٠١-77١).‏ 

برقم(5 ٠‏ رواه عن الطّبراني» وهو في #معجمه الكبير» (47/8) من طريق 
محمّد بن موسئ الحرشي - وهو ليّن© عن عيسئ بن شعيب عن الدفاع أبي روح 
القيسِيَ وهو ضعيف ‏ عن عبد الحميد بن صيفي بن صُّهيب» عن أبيه؛ عن جدّه 
بهء قال البخاريٌ كما في «الميزان» (7/ 5٠‏ 0): ١لا‏ يُعرف سماع بعضهم من بعض»؛ 
ولذا قال ابن مفلح في «الآداب الشرعيّة) /٠(‏ 70): «مثل هذه الأخبار لا يعتمّد 
عليها»» وهو في «السلسلة الضعيفة» (3"8915). 


ى, 


وفي حديثٍ آخر: ١عليكم‏ بالحجامة في جوزة القَمَحْدُوَّة فإِنْها شفاءٌ من 
اثنين وسبعين داع)21(7. 


الس ا ب مي ا 
01 


ع 7ع 


ل ا ا ايا 

جم في التقرة(). 
يي لم 
قال سيِّدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمَّدٌ يكلق01» فإنَّ مؤخر الدّماغ 


)١(‏ هو جزءٌ من الحديث السَّابق» فسياقه بتمامه: «عليكم بالحجامة في جوزة القَمَحدُوٌة 
فإنَّه دواءٌ من اثنين وسبعين داءً» وخمسة أدواء: منّ الجنون. والجذام؛ والبريص» 
ووجع الأضراس». وهذا يدل علئ أن المؤلف لم يصدر عن كتاب أبي نعيم, فإنه 
أورد الحديث بتمامه. 

(؟) ث. ل: (استحستته). 

(*) في كتاب الحموي (ص١17١)‏ زيادة: «ومن البثور». وهذه الفوائد ذكرها صاحب 
«القانون» .)73٠١ /١(‏ 

(4) ذكر هذه الرواية صاحب «الآداب الشرعية» (/ 88) ولكن مصدره كتابنا هذا كما 
يظهر من سياقه. 

)0( حديث: #الحجامة في نقرة الرّأس تورث النُسيان» أخرجه الدَّيلمِيٌ (7170) عن أنس 
َتنك وهو خبر باطل لايصحٌ؛ في سنده راو منَّهم بالوضع. ينظر: «المنار المنيف» 
(80)» و«المقاصد الحسنة» (788)» و«الغمّاز علئ اللَّمّاز) (45)» و«تذكرة 
الموضوعات» (ص/7٠7)»‏ و«الأسرار المرفوعة» »)2١7(‏ و«الفوائد المجموعة» .)١157(‏ 


كلا 


موضع الحفظء والحجامة تَذِّْبُه(١).‏ انتهئ كلامه. 

ورد عليه آخرونء وقالوا!"): الحديث لا يثبت فوروزة تنك االسحامة لما 
تَضعِف مؤححر الدّماغ إذا استّعملت 000 آم إذا الستشلت لغلية 
الدَّم عليه فإنَّها نافعةٌ له طبًّا وشرعًا. فقد ثبت عن النْبِيٍ يك أنّهِ احتجم في 
عدَّة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك» واحتجم في غير القفا 


بحسب ما دعت إليه حاجته. 


فصل7) 
والحجامة تحت الذَّّن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم إذا 
استُعملت في وقتهاء وتنقي الرّأس والفكين. 
والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فَصّد الصَّافِن - وهو عرقٌ عظيمٌ 
عيذ الكت - وتنفع من قروح الفخذين والسّاقِينء وانقطاع الطَّمثء والحِكّة 
العارضة في الأنثيين. 


والحجامة علئ أسفل الصّدر”؟) نافعةً من دماميل الفخذ وجرّبه وبشوره» 


)0 الوارد في المطبوع من «القانون» (1/ 117- بولاق): «تورث النسيان حقًّا كما قيل» 
فإِنَّ مؤخر الدماغ موضع الحفظ» وتضعفه الحجامة». وهذا أشبه فإني لم أر ابن سينا 
يشير في كتابه إل حديث أو أثر. ولكن الحموي نقل هكذا كما أورد المؤلف عنه. 
والأمر بحاجة إلئ مراجعة نسخ «القانون». 

(؟) وهو قول الحموي. والأمرفي كتابه ليس كما صوّره المؤلف أخذا من كلامه» من 
الخلاف والحجاج بين طائفتين. 

(*) كتاب الحموي (ص١/7١- .)١77‏ 

(5) في مصدر النقل: «علين القَطَن والساقين»؛ وفي «القانون» :)7٠8 /١(‏ «علئ القطّن» 
فقط. والقطّن: أسفل الظهر. ولعل المؤلف قرأ: «علئ البطن» في نسخة كتاب - 


/ا/ا 


ومن النقرس'(١"‏ والبواسير والفيل2'7 وجكة الظّهر. 


فصل 
في هديه في أوقات الحجامة 


- 


رو الترمذي ف (لجامعه)(2) من حديث ابن عام يرفعه: ١ن‏ خيرما 


تحتجمون فيه يومٌ سابع عشرة» أو تاسعّ عشرةً» ويوم إحدئ وعشرين». 


و0 عن أنس كان رسو الله وك يحتجم في الأخدعين والكاهل 


وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وفي واحد وعشريه (5 


وفي )2 سئن ابن ج11 عن ل مرفوعا: : امن أراد الححامة فليتحر 


الحموي التي بين يديه؛ فغيّره إلئ «أسفل الصدر»! 

هو وجع شديد في مفاصل القدم ولاسيما في الإمهام. انظر: «التنوير» للقمري 
(ص١6)‏ و«بحر الجواهر» للهروي (ص0١5١).‏ 

يعني: داء الفيل» وهو زيادة ورمية سمجة في الساق والقدم مع غلظ وتغيّر لون» كما 
في 'حقائق أسرار الطب» للسجزي (ص .)١9١‏ وانظر: «التنوير» (ص١5).‏ 

برقم .)3١01(‏ وقد تقدّم تخريجه. وأنَّ إسناده ضعيف جدًا. 

برقم (235051) وقال: «هذا حديث حسن غريب». وقد تقدّم تخريجه. 

كذاني الأصل. وفي ز: «"أحد وعشرين»» وفي غيرهما: الإحدئ وعشرين». وحرف 
«في» ساقط من س» ث ل. 

برقم (135/5) من طريق عثمان بن مطر. عن عن زكريًا بن مّيسرة» عن النّمّاس بن قهم» 
عن أنس كوَلْنَهََنهُ به. وهذا إسناد ضعيف؛ زكريًا مستور» وعثمان والنَّمّاس ضعيفان» 
وقد ضعَّفه العراقيٌ في «المغني» (1١٠5)؛‏ والبوصيريٌ في «المصباح» (5/ 57), 
وابن حجر في «الفتح» »219١ /٠١١(‏ وهو في «السلسلة الضعيفة» (28755). وفي الباب 
عن ابن عبّاس وأبي هريرة صَإيدعَنَهَا. 
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سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدل وعشرين لا يتبيّغ(١2‏ بأحدكم الدَّمُ فيقتله». 


وفي «سنئن أبي داود)(؟2 من حديث أبي هريرة مرفوعًا: امن احتجم 
لسبع عشرة أو نسع عشرة أو إحدئ وعشرين كانت شفاءً من كل داءِ». وهذا 
فعناه: مان كل داو عيثة غلبة د20 

وهذه الأحاديث موافقةٌ لما اجتمع عليه الأطبّاء أنَّ الحجامة في النّصف 
انان وما يليه من الرّبع الثّالث من أرباعه أنفع من أوَّله وآخره. وإذا 
استُعملت عند اللحانجة إليها تفذت» آي وقت كان من وَل الشهر وآخره: 


قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: ثنا حنبل قال: كان أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل يحتجم أيّ وقتٍ هاج به الدَّم؛ وأيّ ساعةٍ كانت!؟. 

وقال صاحب «القانون»2©0: أوقاتها في التّهار السّاعة الثّانية أو الثّالئة. 
ويجب توقّيها بعد الحمّام» إلا فيمن دمه غليظٌ فيجب أن يستحمٌ» ثم يحم 
ساعة ثم يحتجم. انتهل. 


)١(‏ هكذا في «السئن» ومخطوطة كتاب الحمويء وعلئ هذا سيأتي تفسيره. وفي النسخ 
الخطية: «ولا يتبيغ». 

)0( برقم (1871) وسكت عنه. وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (1777) بنحوه. 
وصحّحه الحاكم (5/ )5١١‏ والبوصيري في «فيما ورد عن شفيع الخلق يوم القيامة 
أنه احتجم وأمر بالحجامة» (ص76): وحسنه النووي في «المجموع» (4/ 77)؛ وهو 
في «السلسلة الصحيحة» (؟55). 

(8) هذا تفسير الحموي (ص177١).‏ 

(5) كتاب الحموي (ص77١).‏ 

(5) في «القانون» /١(‏ 0 والنقل من الكتاب السابق» وفيهما: «أفضل أوقاتها». 
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وتكرّه عندهم الحجامة علئ الشَّبَع» فإنّهما ربّما أورثت سُدَدًا وأمراضًا 
رديّة» لا سيّما إذا كان الغذاء رديّا غليظًا. وفي أثر: «الحجامة علئ الرّيق دواع 
وعلئ الشّبع دائٌ وفي سبعة عشر من الشّهِر شفاء(1). 

واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت علئ سبيل الاحتياط 
واللجر ويج الأدى ريط للصكة: وأمًّا في مداواة الأمراض فحيثما وُجد 
ادعيح إليها وعبةانتجمانيا. وفي قوله: «لا يتبيّغ217 بأحدكم الدَّم فيقتله» 
دلالة علئ ذلك يعني: : لئلا يتينّعَ فحُذِف حرف الجر مع (أن). ثم ُذفت 
(أن)70), والتبيَغ: : الهيج. . وهو مقلوب البغي» وهو بمعناه فإنّه بغي الدّم 
وهيجأانه. . وقد تقدّم أنَّ الإمام أحمد كان يحتجم أيّ وقتٍ احتاج من الشَّهر. 


فصل (؟) 


وأما اختيار د يام الأسبوع للحجامة. فقال الخلال في «جامعه» : أخيرنا 
حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد: تكرّه الججامةٌ في شيءٍ من الأيّام؟ 
قال: قد جاء في الأربعاء والسّبت. 


)0 أخرجه الدَّيلمِيُ (؟/ ق44- زهرة الفردوس) من حديث أنس رََزيهعَنُْ مرفوعًا 
بإسنادٍ تالف. والنقل من كتاب الحموي (ص77١).‏ 

68 هكذا في ث» حطء ل» ن. وفي غيرها: «ولا يتبيّغ». 

() لفظ الحموي: «والدليل عليه قوله لهم: ١لا‏ يتبيّْ بأحدكم الدم فيقتله»» فلفظة لا هنا 
بمعنئ لثلاء فيخلص المعنئ للاستقبال». وتفسيره هذا تفسير معنّئم» لا تفسير إعراب 
كما ظن المؤلف, ثم شرحه بأن لام الجر مع (أن) حذفتٌ ثم حذفت (أن)» وهذا 
عجيب من مثله. 

(4:) كتاب الحموي (ص/الا١1784-1١).‏ 


وفيه عن الحسين بن حسان أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة: أيّ يوم 
و - 
تكرّه؟ فقال: يوم السّبت ويوم الأربعاء» ويقولون: يوم الجمعة. 


وروئ الخلال عن أبي سلمة وسعيد المَقبّري عن أبي هريرة مرفوعا: 
«من احتجم يوم الأربعاء ويوم السّبتء فأصابه بياضٌ أو برضٌء فلا يلومنٌ إلا 


نفكه20(0, 


وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي بن جعفر أن يعقوب بن بخْتان 
حدّئهم قال: سئل أحمد عن الثورة والججامة يوم السَّبت ويوم الأربعاء. 
فكرههاء وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّر واحتجّم ‏ يعني: في يوم الأربعاء ‏ 
فأصابه البرص. قلت له: كأنَّهِ هاون بالحديث؟ قال: نعم. 


وفي كتاب «الأفراد) للدارقطنيع 250 من حديث نافع قال: قال لي 


(1) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (6/ 4 ١‏ ؟) من طريق ابن سمعان عن الزهري: عن 
أبي سلمة وسعيد -غير منسوب به وابن سمعان منّهم. وأخرجه البزّار (١٠6/اء‏ 
7 والبيهقي في «الكبرئ» (4/ 04٠‏ من طريق سُليمان بن أرقم, عن الزُهرِيٌ؛ 
عن سَعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة فنك قال البزّار: «سليمان لين الحديث» 
وإنَّما أت منه» ورواه غيره عن الزهرِي مرسلا» . وأخرجه الحاكم (4/5 “)من 
طريق سليمان بن أرقم؛ عن السَّدّي -كذات عن ابن المسيّب به» قال الذّهبي: 
«سليمان متروك» . وأخرج المرسّلٌ أبو داود في «المراسيل» ١(‏ 55) وقال: فوفك |متيد 
ولم يصحًّ) ا إرسالّه الدَّارقطنيٌ في «العلل» (1811)» والبيهقيٌ» وغيرهما. 
والحديث ضعًفه الثووي في «المجموع» (4/ 57). وابن مفلح في «الآداب السَّرعيَّة) 
(/ 7/5)» وغيرهماء وهو في «السلسلة الضعيفة» (5؟65١).‏ 

(9) ينظر: «أطراف الغرائب والأفراد» 077417 وقد أخرجه هو والبزَّار- مختصرًا- 
(09474) من طريق زياد بن يحيئ» عن عذال بن محمّد» عن محمّد بن جحادة» عن - 


م١‎ 


عبد الله بن عمر: تبيّعَ بي الدّم» فابغِني حجّاماء ولايكن صبيًا ولا شيخًا كبيرًا 
فإني سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «الحجامة تزيد الحافظًٌ حفظًاء 
والعاقل عقاا. فاحتجمُوا علئ اسم الله. ولا تحتجموا الخميس والجمعة 
والسّبت والأحد. واحتجموا الاثنين. . وما كان من جذام ولا برص إلا نزل 
يوم الأربعاء» . قال الدّارقطنييٌ: تفرّد به زياد بن يحيئ. كقاروا د 
نافع وقال فيه: : اواحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء؛ ولاتحتجموا يوم 
الأربعاء)(21. 


وقد روئ أبو داود في #سننه)50) فتن ععبويت أب كر أنه كان يكره 


نافع به. وأخرجه ابن ماجه (5/1 77 58 17) من طريق الحسن بن أبي جعفر. عن 
ابن جحادة» ومن طريق سعيد بن ميمون» عن نافع به نحوه. قال ابن حجر في «الفتح) 
:)2259/١(‏ «أخرجه ابن ماجه من طريقين ضعيفين» وله طريق ثالئة ضعيفة أيضًا 
عند الدّارقطني في الأفراد وأخرجه بسندٍ جيّد عن ابن عمر موقوقًا». وله طرقٌ أخرئ 
لا تخلو من ضعفيء وقد أنكره غير واحدٍ من الأئمّة» وقوّاه الألبانيٌ في «السّلسلة 
الصّحيحة» (0777. وينظر: #المطالب العالية» ١01-751 /١١(‏ نشرة الشَّثريٌ). 

رواية أيُوبٍ أخرجها الدَّارقَطنيٌ في «الأفراد» كما في «اللّآلى المصنوعة» (؟/ 49 09 


. والحاكم »)31١/5(‏ من طريق عبد الله بن هشام الدّستوائي اغرن أب عضن اتوسوية 


موقوقا. قال الحاكم: "قد صحٌ الحديث عن ابن عمر يعَِيَْعَْها من قوله. من غير 
مسند ولا متّصل »2 وتعقّبه الذّهبِي فقال: (عيد الله مروك». 

و الوسك ته . وضعفه العقيلي في «الض لضعفاء» .2236١ /١(‏ والبيهقي في 
الخرى؟ (4/ ")2 والنّووي في «المجموع» (9/ 577). وابن مفلح في «الآداب 
الشّرعيّة (77/5): والبوصيري في «فيما ورد عن * شفيع الخلق يوم القيامة أنه احتجم 
وأمر بالحجامة» (ص85)» وابن حجر في «الفتح» »)١5١ /٠١(‏ وهو في «السّلسلة 
الضعيفة» .)77651١(‏ 


م 


الحجامة يوم الثلاثاء» وقال: إِنَّ رسول الله يكِ قال: "يوم الثلاثاء يوم الدَّم 
وفيه ساعة لا يرقأ». 

وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدّمة: 
استحبابٌ التّداوي. 
- واستحبابُ الججامة» وأنّها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال. 
- وجوارٌ احتجام المحرم وإن آل إلئ قطع شيءٍ من الشَّعر فإن ذلك 
جائرٌ. وفي وجوب الفدية عليه نظرٌء ولا يقوئ الوجوب. 
- وجوازٌ احتجام الصّائم فإنَ في «صحيح البخاريٌٍ(1) أنَّ رسول الله عَكَدِهِ 
احتجّم وهو صائمٌ. ولكن هل يفطر بذلك أم لا؟ مسألة أخرئ؛ الصّواب: 
الفطر بالحجامة لصحّته عن رسول الله يَللِيةِ من غير معارض. 

وأصحٌ ما يعارضُ به: حديثُ حجامته وهو صائمٌء ولكن لا يدل على 
عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور. أحدها: أن الصّوم كان فرضًا. الثاني: أنّه كان 
مقيمًا. الثَالث: أنه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحجامة. الرّابع: أن هذا 
الحديث متأعدة عزن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم)»7"). 


)١(‏ برقم (1978) من حديث ابن عباس وَإيََعَنْا. 

(؟) حديثٌ متواتر» رواه عن النَبِي بك قرابة ثلاثين صحابيًا. ولذا قال ابن حزم كما في 
«الفتح» (178/5): «صحّ ليث (أفطر الحاجم والمحجوم) بلا ريب». ومن أصحٌ 
طرقه حديثٌ ثوبان هنك أخرجه أبو داود (/710717, 781/٠‏ 781/1)» والنّسائيٌ 


فى «الكبرئن) اا ات 71-1 وان ماجه(580١)),‏ 
وأحمد (7819/1 7 377747 .)١7100 17177-17714794 774131٠١‏ وصحّحه ابن 


لذذا 


فإذا ثبتت(١2‏ هذه المقدّمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله علئ بقاء 
لكوم مر لتحجتارة تو ل همات أن كر ف لصوم نشل تسخول اروم بيذ 
بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان لكنّه في السّفْر أو من رمضان في الحضر 
لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرضٌ إلئ الفطر أو يكون 
فرضًا من رمضان في الحضر من غير حاجةٍ إليهاء لكثه مُبْقٍ على الأصل؛ 
وقولّه: : «أفطر الحاجم والمحجوم » ناقلٌ ومتأخر في: فيتعين المصير إليه. ولا 
سبيل إلئ إثبات واحدةٍ من هذه المقدّمات(" الأربع» فكيف بإثباتها كلّها! 


- وفيها دليلٌ علئ استئجار الطَّبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يعطيه 
أجرة المثل أو ما يرضيه. 

2 «وفيهاةل] غات غضو از الكي يهفاءة السحامة رادها ليطن 
لخر اكز أجرتها من ير محري عل ذا اي 36 ماه جره ول باع 
من أكله. . وتسميته إيّاه خبينًا كتسميته للشوم والبصل خبيئين» ولم يلزم من 
ذلك تحريمهما. 


َِ وفيها دليل علئ جواز ضرب الرّجل الخراج علئ عبده كلّ يوم شيئا 
معلومًا بقدر طاقته وأنْ للعبد أن يتصرّف فيما زاد علئ خراجه. ولو فسع فين 
التٌصِرِّف فيه لكان كسبّه كلّه خراجّاء ولم يكن لتقديره فائدةٌ؛ بل ما زاد علئ 


- الجارود(787)» وابن خزيمة (1985:1987819471194577). وابن حّان 
(0017» والحاكم /١(‏ 5717)» ونقل عن أحمد أَنَّهِ قال: «هو أصحٌ ما رُوي في هذا 
الباب». وينظر: «تهذيب سئن أبي داود» للمصئّف (؟/ مم 74). 

)1١(‏ ف: «تثبتت»). 


(90) ف» زْء حطعء ن: «المقامات)». 


:8م 


خراجه فهو تمليكٌ من سيّده له يتصرّف فيه كما أراد. والله أعلم. 
فصل 
ومدق فلم المروق اوه 

ثبت في «الصّحيح21(0 من حديث جابر بن عبد اللّه أن التى يك بعث 
إلى أبِيّ بن كعب طبيبّاه فقطع له عِرقَاء وكواه عليه. 

ولمّا رُم سعد بن معاذِ في أكحّله حسّمه اليه ثم ورمَتْ» فحسمه 
ثانية7؟). والحسم هو الكٌ. 

وفي طريقٍ أخرئ أن النبي وَل كوئ سعد بن معاذفي أكحله 
بِوشْقَص(24) ثمَّ حَسَمه سعد بن معاذ أو غيرّه من أصحابه(*2. 

وفي لفظٍ آخر: أنَّ رجلا من الأنصار رُمِي في أكحله بمشقّصء فأمر التي 
َال 
كك فكري207. 


.)1١8-١١هص( كتاب الحموي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم .)57١1(‏ 

(') أخرجه مسلم (75710) من حديث جابر. 

(:) المشقص: النصل الطويل. 

(5) كذا في النسخ وفي مصدر النقل (ص”١٠).‏ لم أقف عليه بهذا اللّظء وأقربُ الألفاظ 
إليه ما ذكره أبو عبيد في «غريبه» (7/ 47) أن النبي يَكِيَِ كوئ سعد بن معاذ أو سعد بن 
زرارة في أكحله بمشقص. والذي في حديث مسلم السابق وغيره أن الحسم كان 
بمشقص لا الكيى. 

00 لم أقف عليه بهذا اللّفظء وأقربُ الألفاظ إليه لفظٌ أحمد :)١5101(‏ «رْمِي أب بن 
كعب يوم أحلٍ بسهم؛ فأصاب أكحله» فأمر اليك فكي علئ أكحله». وقد تقدّم 
لفظ مسلم .)5١١1/(‏ 


6 


وقال أبو عبيد7١':‏ وفد إل لني(" و برجل تُعِتَ له الكي» فقال: 
«اكؤوه وارضفو40))70). قال أبو عبيد: الرّضف: العا / 
بها. 

وقال الفضل بن ذُكَينِ: حدَّئنا سفيان» عن أبي الزيير» عن جابر أنَّ 
رسول الله وَكِِةِ كواه في أكحّله(26. 

وفي ااصحيح البخاريٌ)10) من حديث أنس أنَّه كوي من ذات الجنب 
ال َك حي. 


وفي الترمذي 7" عن أنس أن النبيّ وَكةِ كوئ أسعد بن إازازة ف الشركة 


0 200 


يعد أن يكون تصحيف #وقد أي النيٌ؛ كما في طبعة الرسالة 000 
أي النبٌ»» وكذا في «المصبّف» ))١95110‏ و«مسند أحمد)» (38617). 


حص 


ضفن الرواية: «أو ارضفوه» 5 
(:) أخرجه النّسائي في «الكبرئ» (0701) والطّيالسى (300). وعبد الرَرّاق 
94610 2)» وابن أبى شيبة (/57511).: وأحمد (1 هلال امل" 25051١‏ 40041)/ 


تمعد 


وغيرهم من حديث ابن مسعود وووَلنََعَنْهُ. وصحّحه الحاكم (5/ ».)51727١5‏ وابن 
حبّان (22087). والتُوويٌّ في «المجموع» (9/ .)1١‏ 

(5) أخرجه عن الفضل بن ذُكينٍ ابن سعد في «الطّبقات» (/ )51١‏ في ترجمة أسعد بن 
زرارة وَابَعَنْهُ. والضمير في الخينيعود عليه لأ عل جابر كما يوهمه الثياق» وقند 
تابع المؤلف في إيراده هكذا مصدرّه كتاب الحموي. 

)00 برقم (19/ا0). 

(0) برقم (220900). وأخرجه أيضًا أبو يعلئ (2087)» وأبو نعيم في «الطَّب التوي) 
(031» والبيهقيٌ في «الكبرئ» (4/ 57 7). قال التثّرمذي: «هذا حديث حسن - 


اله 


وقد تقدَّم الحديث المتّفق عليه» وفيه: «وما أحبٌ أن أكتوي». وفي لفظ 


آخر: «وأنا أنه متي عن الكيٌ). 


وني «جامع الترمذي72١2‏ وغيره عن عمران بن حْصَينٍ أن النبي َكل نمئ 


عن الكيّ. قال: فابتّليناء فاكتويناء فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ: «تُهينا عن 
الكيت») وقال: «فما أفلحن ولا أنجحن)()2. 


قال الخطابي0©: إِنَّما كوئ سعدا ليرقأ الدّم من جُرحه» وخاف عليه أن 
فء فيهلك . والكيٌ مستعملٌ7؟ في هذا الباب كما يكوئ من تقطّع يده أو 


باكيم كن اع كيه كد 


للق 


00 
فرق 
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عزيب) وسحعة ابن حاو ْم الارواتجات لاا .وق دأبان 
تعفن الأنكة النناد فه خو عل تور كوا إومنالةة رطا «المسند» للبزّار (5705), 
و«العلل» لابن أبي حاتم (27711 584 1).» وللدَّارقطني (22719)» و«التّمهيد) 
»6٠ / 0‏ و«تاريخ د مشق» (747/09), و«شرح علل التّرمذي» (؟2777/1). 
والشوكة: حمرة تعلو الوجه والجسد. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟7/ .)0٠١١‏ 
برقم (54 .)7١‏ وأخرجه أيضًا أبو داود (07874)؛ والنّسائي في «الكبرئ» (17707), 
وابن ماجه(7590), وأحمد(١981١5:419484.19855.1١0١50).‏ قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)».؛ وصحّحه ابن حبّان (5081)» والحاكم 
00 و انيه لارل «الامتوار؟ (415/4»؛ وصحح إسناد أبي 
داود التووي في «المجموع» (77/9). وحسّنه ابن 06 في «الآداب الشَّرعيّة) 
(8/ 89). وقال ابن حجر في «الفتح» ( ١٠‏ اسئله قوي). 

يعني: الكيّات. 

في «معالم السنئن» (4/ .)5١19‏ والنقل من كتاب الحموي (ص8١٠١)‏ وفيه تصرّف 
وزيادة لا أدري أمن الحموي أم من مصدره الناقل من «المعالم». 

زْ: ايستعمل»). 

/ع3/ 


متئ لم يكتو هلّكَء فنهاهم عنه لأجل هذه الئيّة. وقيل: إنَّما نهئ عنه(1) 
ععران بن خضي تخاضة أنه كانه ناهو 107 كان مر خوط افيا 
عن كيّه. فيشبه أن يكون التَّهمي منصرقًا إلئ الموضع المخوف منه. والله() 
أعلم. 

وقال ابن قتيبة(؟): الكينٌ جنسان: كي الصَّحيح لبلا يعتلّ. فهذا الذي 
قيل فيه: «لم يتوكّل مَن اكتوئ». لأنّهِ يريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني: 

ا يي 5 م عو 

كي الجرح إذا تَغِل) والعضو إذا قطِع؛ ففي هذا السُفاءً. وأما إذا كان الكيٌ 
للتّداوي الذي يجوز أن ينجح. ويجوز أن لا ينجح؛ فإنّه إلى الكراهة أقرب. 


و(ه) 
لشي م 


وثبت في الصّحيح من حديث السّبعين ألقًا الذين يدخلون الجنَّة بغير 
34 7 م 3 2 
حساب: أنهم «الذين لا يسترقون, ولا يكتوونء ولا يتطيّرون» وعلئ رهم 


)١(‏ «عنه») ساقط من د. 

(؟) أخرج أبو داود (4017)» وابن ماجه :)١7171(‏ وأحمد »)١448319(‏ عن عمران وِدَنَدعَنهُ 
قال: كان بي النّاصورء فسألتٌ الى يك فقال: قصل قاتكات ) الحدية ومكه ابد 
الجارود (771)» وابن خزيمة (41/4» »)2276٠0‏ والحاكم .)7١5 /١(‏ وهو في البخاريٌ 
15611١15(‏ )بلفظ: «وكان مَبسورًا)» ولفظ: «كانت بى بواسير». 

(9) زءسء» ن: «فالله». ْ 

(4) في «تأويل مختلف الحديث» (ص577- 555). والنقل عن الحموي (ص50١١-‏ 
.)0٠65‏ 

(5) قول المؤلف: «انتهئ» يفيد أن هذا كله من كلام ابن قتيبة» ولكن قوله: «وأما إذا كان 
الكيٌ... أقرب» لم يرد في كتابه» فأخشئ أن يكون من كلام الحمويء وقد انتهئ النقل 
عن ابن قتيبة ملخصًا بقوله: «ففي هذا الشفاء». 
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يتوكّلون)(2. 

فقد تضمِّنت أحاديث الكيّ أربعة أنواع. أحدها: فعله. والثّانيِ: عدم 
محبّته له. والثالث : الشّاء علئ من تركه. والرّابع النّهِي عنه. ولا تعارض 
بينها بحمد الله» فإنَ فعله يدل علئ جوازه؛ وعدم محيّنه له لايدلُ علئ المنع 
منه. وأا التَّاء علئ تاركيه"" فيدلٌ علئ أنَّ تركه أولئ وأفضل. وأا النّهي 
عنه فعلئ سبيل الاختيار والكراهة, أو عن النّوع الذي لا يّحتاج إليه بل يفعله 
خوفًا من حدوث الذَّاء. والله أعلم. 

فصل 
في هديه َك في علاج الصّرع 

أخرجا في الصّحيحين70) من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن 
عباس : ألا أريك امرأةً ع ادل الجنة؟ قلت: بلئ. قال: هذه المرأة السّوداء 
أتت النَيَ يل فقالت: ني أضرّع؛ ون أنتكشف(*؟»» فادعٌ الله لي. فقال: «إن 
شئتٍِ صبرت ولاك الجنّة» وإن شئتِ عتِ دعوت الله لك أن يعافيك». فقالت: 
أصبرٌ. قالت: فإِنّي أنكشف. فادعٌ الله أن لا أتكشف. فدعا لها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0105) ومسلم (/الا) من حديث ابن عباس وََإنَُعَنْهَا. 

)٠(‏ ثءل: «تاركه»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

() البخاري (0167) ومسلم (7015). والنقل من كتاب الحموي (ص98). 

(:) هكذافي ف,. د ومخطوطة كتاب الحموي /١9(‏ ب) في المواضع الثلاثة. والدليل 
علئ عدم تصحيفه فيها قوله: «وكانت المرأة المذكورة تجد من ألم المرض المذكور 
المشقة والانكشاف» .)/١١(‏ وفي س» ث. حط: «أتكشف» كما في «الصحيحين». 
وفي سائر النسخ أهمل ثانيه 
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قلت: الصّرِعَ صرعان: صرعٌ من الأرواح الخبيئة الأرضيّة» وصرعٌ من 
الأخلاط الرّديّة. والثاني: هو الذي يتكلَّم فيه الأطبّاء وفي سببه وعلاجه. 


وأمّاصرع الأرواح» فأئمّتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولايدفعونه. 
ويعترفون بأنَّ علاجه بمقابلة الأرواح الخيّرة الشّريفة') العلويّة لتلك 
الأرواح الشّرّيرة الخبيثة» فتدفع آثارّهاء وتعارض أفعالّها وتبطلها. وقد نص 
علئ ذلك بُقراط("2 في بعض كتبه» فذكر بعض علاج الصّرِع وقال: هذا إِنَّما 
ينفع في(" الصّرع الذي سببه الأخلاط والمادّة. وأما الضصّرِع الذي يكون من 


الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج7؟). 


وأمّا جهلة الأطبّاء وسَقَطهم وسَفِلتهم ومن يعتدٌ*© بالرّندقة فضيلة 
فأولئك يتكرون صرع الأرواح» ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع. 
وليس معهم إلا الجهلء وإِلَا فليس في الصّناعة الطَبِيّة ما يدفع ذلك. والحس 
والوجود شاهدٌ به. وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو(2 صادقٌ 
في بعض أقسامه لا في كله0). 


)١(‏ ن: «الشريفة الخيرة». 

(؟) س»ثء حطء ل: «أبقراط». 

قرف دءن: «من). 

(5) انظر: «الرّدَ علئ المنطقيين» »)541١1(‏ و«مجموع الفتاوئ» .)077/١9(‏ 
(0) زءث»ل: «تعبّدا. وفي النسخ المطبوعة: «يعتقد). 

(5) دءث,. ل: «وهو)ء, ولعل صوابه: «فهو). 

(/) د: «كله). 
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وقِدّمًا(١2‏ الأطبّاءٌ كانوا يسمّون هذا الصَّرع: «المرض الإلهي». وقالوا: 


إِنَّه من الأرواح. وأمّا جالينوس وغيره فتأوّلوا عليهم هذه النّسمية» وقالوا: 


إِنّما سمّوها("2 بالمرض الإلهي لكون هذه العلَّة تحدّث في الرّأس» فتضرٌ 


بالجزء الإلهي الطّاهر( الذي مسكنه الدّماغ(4). وهذا التأويل نشأ لهم من 
جهلهم هذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها. وجاءت زنادقة الأطبّاء فلم يثبتوا 


إلااصرع الأخلاط وحده. ومن له عقلٌ ومعرفةٌ بهذه الأرواح وتأثيراتها 


وعلاج هذا التُوع يكون بأمرين: ا مؤيجعهة المصووج»وامرفن بجهة 


المعالج. الذي من جهة المصروع يكون بقوَّةِ نفسه. وصدق توجهه إلئ 
فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتّعَوَذِ الصّحبح الذي قد تواطأ عليه القلب 
والنّسان. فإن0©» هذا نو(" اامماردة والكها رك لايد لد الاكما تمد 


(000 


فق 


فر 
04 


000 


كذا ضبط في الأصل (ف) بتنوين الميم» يعني: قديمًا. وفي بعض النسخ مدّة على 
الألف ليقرأ «قدماء» كما في النسخ المطبوعة. 

يعني: علَّة الصرع. 

ماعدا ف. ز: «الظاهر» بالمعجمة» تصحيف 

السياق في مصدر النقل (ص 8): انا يسمون الصرع: «المرض الإلهي». 
فبعضهم سمًّاه كذلك لأنه رأئ أن هذه العلّة من الجن . وأفلاطون يجعل علة هذه 
التسمية لكون... الدماغ. ذكر ذلك جالينوس في المقالة الرابعة من شرحه 
لطيماوس». 

«فإن» تصحف ف د إلى «قال»» وبينه وبين «هذا» بياض فيها وفي ف يسع كلمتين أو 
ثلانًا. ولا بياض في غيرهما. 

س: «النوع». 
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عدوٌه بالسّلاح إلا بأمرين: أن يكون السّلاح صحيحًا في نفسه جيِّدَاء وأن 
0 مسد ور عر ما 


-. 
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والترى وار خب لاحم لا 

والثاني: من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضًاء حدر إن منرن 
المعالجين من يكتفي بقوله: اخرّخ منه» أو يقول: بسم الله» أو يقول: لا حول 
ولا قرّة إلا بالله. لني يك كان يقول: «اخرج عدو الله أنا رسول الله)37). 


وشاهدت شيخنا يُرسِل إلئ المصروع من يخاطب الرّوحَ التي فيه 
ويقول: قال لك الشّيخْ: اخرجي» فإن هذا لب 0 فيفيق المصروعء 


(1) هكذا في فء س. وفي ز بالثاء والباء معًا. وفي غيرها: «كثير» كما في النسخ المطبوعة. 

(؟) أخرجه وكيع في «الزُهد؛ (00) عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن يعلئ بن 
شُرَّة يَوَليَهَءَنْهُ به في حديث طويل. وعنه رواه أحمد (17/577) مختصرّاء وهنّاد في 
«الزهد» (1841). وصحّحه الحاكم (7/ 2617 وتُعُقّب بأنَّ المنهال لم يسمع من 
يعلئ. وأخرجه أحمد )١17/570(‏ وعبد بن حميد )4٠5(‏ من طريق عطاء بن السائب 
وهو مختلط ‏ عن عبد الله بن حفص - وهو مجهول .. عن يعلئ. وأخرجه ابن أبي 
شيبة (75071 0750056 75117) وأحمد )١171751/8(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
عبد العزيز» عن يعلئ بنحوه. قال ابن كثير في «البداية والنّهاية» (4/ :)١5‏ «فهذه طرق 
جيّدة متعدّدة تفيد غلبةً الظَّنّ أو القطع عند المتبحّر أنَّ يعلئ حدّث بهذه القصّة في 
الجملة»» وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (585). وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص 
والوازع بن الزّارِع وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله وغيلان بن سلمة وابن ا 
يدنف 

() بعده في ن زيادة: «لك»., وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وربّما خاطبه بنفسه. وربّما كانت الرّوح ماردة فيُخْرجها بالضّربء فيفيق 
المصروع ولا يحسٌ بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا. 
ا 1 كي 6 000 

وكان كثيرًا ما يق رأفي أذن المصروع: أَفّحَِبسْرَأنَمَاحَلَفَوْحبَكً ودر 
ِلَنَمَالَامْتَحَصُورت © [المؤمنون: .]1١١‏ 

وحدّئني أنه قرأها مرّةَ في أذن مصروع 37 فقالت الرّوح: نعم؛ ومدَّ بها 
صوته. قال: فأخذت له عصّاء وضربئه بها في عروق عنقه حتَّئ مَجِلَّتْ() 
يداي من الضّربء ولم يشكٌ الحاضرون أنه يموت بذلك. ففي أثناء الضّرب 
قالت: أنا أحبّه فقلت لها: هو لا يحبّك. قالت: أنا أريد أن أحجّ به» فقلت 
لها: هو لا يريد أن يحجّ معك. فقالت7": أنا أدعه كرامةً لك. قال7؟): لاء 
ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت 
يميئًا وشمالاء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشّيخ؟ قالواله: وهذا الضّرب 
3 س0 5 0 . 3 . 0 3 
كله”*)؟ فقال: وعلئ أيّ شيءٍ يضربني الشيخَ ولم أَذِب؟ ولم يشعر أنه وقع 
به ضربٌ البنّة. 


وكان يعالج بآية الكرسيٌّ ويأمر بكثرة قراءة المصروع ومّن يعالجه 


)000( د: «المصروع». وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفه4 كذا مجوّدًا مضبوطً في ث. يعني: ثخن جلدها وتقرّحت وصار بين الجلد واللحم 
ماء. وفي النسخ الأخرئ: «نحلت» و«تخلّت»» تصحيف. 

(؟) بعده في حط: «له). 

(4) فين: «قلت» مكان «قال». وفي النسخ المطبوعة جمع بينهما. 

)2 «كله») ساقط من د. 
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لهط(7 وبقراءة المعوذتين. 


وبالحملة »فهذا النّوع من اضرع وعلاجه لا يتكره «إلا قليلٌ الحظاٌ0؟) 

من العلم والعقل والمعرفة وأكثر تسلّط الأرواح الخبيئة علئ أهله يكون من 
جهة قلَّة دينهم؛ وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق 3الذكروالجارية 
والنّحصّنات النَويّة والإيمانيّة» فتلقئ الرّوحٌ الخبيثة الرّجلّ أعزل لا سلاح 
معه. وربّما كان عريانًاء فتؤثر فيه. 


هذا(2» ولو كُشِف الغطاء لرأيت أكثر الثفوس البشريّة صرعئ مع هذه 
الأرواح الخبيئة. وهي في أسرها وقبضتها(؟'» تسوقها حيث شاءت. ولا 
يدعي ا عياا را سد زعي وبينا السرم الأعظم الذي لايفيق 
صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة220» فهناك ب يتحقق أنَّه كان هو المصروع 
حتقة. وبالله المشتعان17», 


نيراد ونس وناو الات ويه رد فلح اضر 000 


)١(‏ في ثء ل. ن: «بها»» وهو تصحيف. ولإصلاح السياق أثبت الفقي «بكثرة قراءتها 
المصروع» وتابعتها طبعة الرسالة. 

(؟) س: «هذا النوع... القليل الحظ). 

© في النسخ المطبوعة جعل «هذا» مع الفقرة السابقة» وذكّر الفعل «يؤثر» من أجله. 
فانحرف الكلام عن وجهه. 

(:) ف» د حطهء ن: «قبضها)». 

(5) فى د»ءس: «المعاتبة»)» تصحيف. 


(5) سءثء. ل: «التوفيق». 


1: 


وحلول المَثُلات(21 والآفات بهم ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القَطْر 
وهم صرعيئ لا يفيقون. وما أشدَّ إعداء2"7 هذا الصّرع! ولكن لما عمّت9”" 
البليّة به بحيث لا يرئ إلا مصروعا لم يصر مستغريبًا ولا مستنكرًاء بل صار 
لكثرة المصروعين المستنكر المستغرّب خلافه. 

كذ ارافان انعا آقاق مع هذة الجورعة ونظر إلين أبعاء ادا 
مطرّحين !4 حوله يمينا وشمالاء علئ اختلاف طبقاتهم. فمنهم من قد أطبق 
به الجنون» ومنهم من يفيق أحيانًا قليلة ويعود إلى جنونه. ومنهم من يُجَنُ 
مرَّةٌ ويُفيق أخرئ؛ فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقلء ثم يعاوده 
الصّرِعء فيقع التخبيط20). 

فصل(1) 


وأمّا صَرْعَ الأخلاط» فهو علَّةٌ تمنع الأعضاء النفيسة(2 عن الأفعال 


)١(‏ سسى: «التلاف». 

(؟) هكذا ضبط في ث من أعداه المرض. وقد غيّره الفقي إل «داء» وتابعته نشرة الرسالة. 

(*) ث: «دلت»ء وفي ل: «دعت4» ولعل كليهما تحريف. 

ددع وبر لم لواحي لمر ال 

(5) هكذا في جميع النسخ. وفي ن غيّره ب بعضهم إلئ «التخبط»» وكذا في الطبعة الهندية 
وغيرها. 

() كتاب الحموي (ص44-948). 

(0) تقابله الأعضاء الخسيسة. انظر: «الحاوي» (5/ 220782٠١‏ (7/ 578). وني ثء. ل» 
ن: «النفسية»» وكذا ني النسخ المطبوعة وني كتاب الحموي (ص18) ومصدره 
«القانون» »)١١/7(‏ ولعله تصحيف. 
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والحركة والانتصاب منعًا غير تامٌ. وسببه خلْطٌ غليظٌ لَزِجٌّ سد منافدً بطون 
التي عر ناك نمع اوه انون رالشر كلافيه وق لضا ء نفودًا 
ما(١)‏ من غير انقطاع بالكايّة ب وقد يكون لأسباب أَتر كريح غليظٍ يحتبس في 
منافذ الروح» أو بخار ردي يرتفع إليه من بعض الأعضاء. أو كيفيَّة لاذعة. 
فينقبض الدّماغ لدفع المؤذيء فيتبعه تشنحٌ في جميع الأعضاءء ولا يمكن أن 
يبقئ الإنسان معه منتصبًّاء بل يسقطء ويظهر في فيه الزيد غالبًا. 

إخنوالعله حدمي عيقة التدواضس لان نامف رقت روه 
النؤله10) خخاصّة: وقد تعد ين جملة الأمراضي المرضة باغباز طول معني 
وعسر برئها لا سيّما إن جاوز في السّنٌّ خمسًا وعشرين سند وهذه العلّةُ0) 
في دماغه وخاصّة في جوهره. فإنَّ صرع هؤلاء يكون لازمًا. قال أبقراط: إِنَّ 
الصّرع يبقئ فيهم إلئ أن يموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنَّها كانت تُصْرّع وتتكشف 
يجوز أن يكون صرعها من هذا النّوع» فوعدها النَيَ يكلةِ الجنّة بصيرها على 
هذا المرضء ودعا لها أن لا تنتكشف وخيّرها بين الصّبر والجنة وبين الدعاء 
لها بالشّفاء من غير ضمانء فاختارت الصّير والجنّة. 


وفي ذلك دليلٌ علئ جواز ترك المعالجة والنّداوي» وأنَّ علاج الأرواح 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» وضبط في بعضها بتشديد الميم. وفي كتاب الحموي: «نفودًا 
تامّا» وكذا في مصدره «القانون». 

(5) في المطبوع: «وجوهه المؤلم» وهو من تصرف طبعة عبد اللطيف. وفي كتاب 
الحموي: «وجود النوبة». 

020 في كتاب الحموي و«القانون» (7/ :)١77‏ «... سنةً لعلّة). 


1 


والدّعوات والتّوجُه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطبّاءء وأنَ تأثيره وفعلّه 
وتأثْرٌ الطبيعة عنه وانفعالّها أعظمٌ من تأثير الأدوية البدنيّة وانفعال الطبيعة 
عنها :اوقد جد بدا هذا أمراذا تحن وخيرتاء وعقلاة الأطناء معتزقون بآن ق فعق 
الفنوئل السيد والفعالاعا قشقاء الأطراض مجاب» وماغتع الطتافة 
الطَبيّة أضرٌ من زنادقة القوم وسَّفاتهم وجهّالهم. 

والظّاهر: أنَّ صرع هذه المرأة كان من هذا النّوع. ويجوز أن يكون من 
جهة الأرواح» ويكون رسول الله كك قد خيّرها بين الصَّبر علئ ذلك مع 
الجنّه وبين الدّعاء لها بالشَّفاءء فاختارت الصّبر والسّتر. والله أعلم. 

فصل 
في هديه يكِةِ في علاج عرق النّسا(١)‏ 


روئ ابن ماجه في «سئنه0(؟) من حديث محمّد بم 7ع 


.)175-1١6ص( كتاب الحموي‎ )١( 

(؟) برقم (71477). وأخرجه أيضًا أحمد(1757960١).‏ والبزار (5148:51/41)) 
والطَّراني في «الأوسط» (50717). واخشّلف فيه علئ ابن سيرين. وصحّحه الحاكم 
٠86.707 /5 .59*/6(‏ 6 والضياء في «المختارة» (5 ».)١507-١6504‏ والبوصيري 
في «المصباح» (1/ 6 رخون افلس الصحيحة» .)١18949(‏ وينظر: «العلل» 
لابن أبي حاتم (07775 2750175 وللذارقطني (71750). وني الباب عن ابن عبّاس 
وعبد الله بن عمرو َوَلَهعَنْفْ. 

() كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وهو وهمء والصواب: «أنس بن سيرين». 

: 5 ا 2000 

ومنشأ الوهم أن في مصدر المصنف: «ابن سيرين»» فأراد أن يذكر اسمه فخيل إليه أنه 
محمد أخو أنس. انظر مثل هذا الوهم في «أعلام الموقعين» 20111//١(‏ 219582175 
2)417). 


41/ 


أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «دواءٌ عرق النّسا أَلِْةٌ شاة 
ثم يرب علئ الرّيق في كلّ يوم جزءٌ». 

عِرْق النّساء: وجع يبتدئ من مفصل الورك» وينزل من خلفي على 
الخد وتنا اند عل الكو (13 ير كلمن ظالف عدوا وله وعد لمعه 
الرّجل والفخذ7(""). 

وهذا الحديث فيه معتّئ لغويٌء ومعئّئ طبَّ. فأمًا اللّغْويُ فدليلٌ علئن 
جواز تسمية هذا المرض بعرق النَّسا خلاقًا لمن منع هذه النّسمية وقال: 
النّسا هو العرق نفسه. فيكون من باب إضافة الشَّيء إلئ نفسه. وهو ممتنع. 
وجواب هذا القائل من وجهين: 

أحدهما: أنَّ العرق أعجٌ من النّساء فهو من باب إضافة العام إلئ الخاصٌ 
بحو كل الدرات أل في 
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الثاقة أن اللسااهو العرضن البكالبالووقو و الأتوانة فودمويات إغياقة 


أعرابيّة تذاب» ثم تجرّأ ثلاثة أجزاء. 


)١(‏ س»ء ثء ل: «إلئ الكعب»» ولعله إصلاح من بعض النساخ» فإن المثبت من غيرها 
موافق لما في مصدر النقل. 

(؟) أخذ الحموي هذا التعريف لعرق النسا من «القانون» (؟/ 5 87). 

(©) ونحو علم الطبء وكتاب «القانون». وهذا الوجه ساقط من كتاب الحموي. ولا 
أدري ممن نقل الوجهينء فإن الموفق ني «الأربعين الطبية» (ص5١١)-‏ وعنه صدر 
الحموي في ذكر المعنيين ‏ اكتفئ بالاستدلال بالحديث علئ جواز التسمية. وقال ابن 
بري كما في «اللسان» /١15(‏ 7377- نسا): فإذا ثبت أنه مسموع فلا وجه لإنكار قولهم 
عرق النسا. ويكون من باب إضافة المسمئ إلئ اسمه. وقال فروة بن مُسَيك: 

لمارأيتٌ ملوكَ كندةً أعرضصَّتٌ كالرّجل خان الوّجْل عِرقٌ نسائها 


44 


السَّىء إلئ محلّه وموضعه(١).‏ قيل: وسمِّي بذلك» لأنَّ ألمه يُنسي ما سواه. 

وهذا العرق ممتدٌ من مفصل الورك» وينتهي إلى آخر القدم وراء الكععب 
من الجانب الوحشيّ فيما بين عظم السَّاق والوتر. 

وأمّا المعنئ الطَيّنُء فقد تقدّم أن كلام الرسول جك نوعان: 

أحدهما: عام بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال. 

والثاق تعاض يعس هل الأمورا و تهنهاء وعداتيى هذا الفسوفإن 
هذا خطابٌ للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم ولا سيّما أعراب البوادي 
فإنَّ هذا العلاج من أنفع العلاج لهم فإنَ هذا المرض يحدّث من يُبْسِء وقد 
يحدّث من مادَّة غليظة لزجةٍ؛ فعلاجُها بالإسهال. والألْية فيها الخاصّتان0): 
الإنضاج والتَليِين؛ ففيها الإنضاج(" والإخراجء وهذا المرض يحتاج 


0 
00 7و 
م 


علاجه إلئ هذين الأمرين. وفي تعيين الشَّاة الأعرابيّة قلَّهُ فضولهاء وصِغرٌ 
نذا زهاء ولطلف ستوهرهاء وختامّكة مرعاها لأنها ترغوة أعفات :ال الحادة 


كالشّيح والقيصوم والخوه ا وهذه التَّاتات إذا تغذّئ مها الحيوان صار 


(1) في كتاب الحموي: «فيكون من باب إضافة الشيء إلئ غيره»؛ إذ المرض غير العرق. 
وقد تضء ف المؤلف ف كلام فقلب معناه» قن الإضافة في هذا الوبحه تكوث إضافة 
المحلّ وهو العرق إلئ حالّه وهو النَّساء لا إضافة الحالٌ إلى المحلٌ كما ذكر. وهذا 
الوجه مع ما بعده من سبب تسمية المرض بالنسا ليس شينّاء فإن النّسا في كلام العرب 
اسم العرق» لا اسم المرض. وقولهم: «عرق النسا» للمرض من باب الإيجاز. 

(؟) ثء حط: «الخاصيتان». 

(؟) «ففيها الإنضاج» ساقط من د. 

دع هذا كله بسطٌ لكلام الموفق في «الأربعين الطبية» الذي نقله الحموي بنصه. 
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العحمة وو د10 اريك اذه بلطمهااه ا بديرااو كيبيا داكا لط ينها 
ولا سيّما الألية. وظهورٌ فعل هذه النَّباتات في اللَبن أقوئ منه في اللّحم ولكنّ 
الخاصّة صّة(') التي في الألية من الإنضاج والتَّلبين لا توجد في اللّبن. 

وهذا مما تقدَّم أن نَ أدوية غالب الأمم والبوادي بالأدوية(" المفردة. 
وعليه أطبّاء الهند. وأمًا الرّوم واليونان فيعتنون بالمركّبة. وهم متّفقون كلّهم 
علئ أن من سعادة الطَّبيب أن يداوي بالغذاء فإن عجز فبالمفرد فإن عجز 
فبما كان أقلّ تركيبًا. 

وقد تقدّم أنَّ غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة 
فالأدوية البسيطة تناسبهاء وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب. وأمَّا الأمراض 
المركّبة فغالبُها0؟) يحدث عن تركيب الأغذية وتنرّعها واختلافهاء فاختيرت 
لها الأدوية المركبة. والله أعلم. 

فصل 
في هديه يك في علاج ينس الطبع واحتياجه إلئ ما يمشّيه ويليّنه(ة) 


روئ الترمذي في «جامعه» وابن ماجه في «سننه» 217 من حديث أسماء 


)١(‏ ز: «لحمها من طبعه). وهو خطأ. 
(؟) ث. حط: «الخاصية». 
(*) كذا في - جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة» كأنه قال: «تداوي غالب الأمم...» 
وقد أصلح الفقي العبارة بتغيبر «بالأدوية؛ إن «هي الأدوية»» وكذا في نشرة الرسالة. 
(4:) ث.ل: «فغالبًا». 
(5) كتاب الحموي (صا7١-57١).‏ 
© «جامع التّرمذي» »)75١8١(‏ «ستن ابن ماجه) (74751). وأخرجه أيضًا أحمد_ 


١٠و‎ 


بنت عمّيس قالت : قال رسول الله عَلِة: 0ه . قالت: 


ارم . قال: «حارٌ جارٌ) . ثم قالت: استمشيت بالسّناء فقال: «لو كان شيء 
يشفى من الموت كان السّنا». 


وفي سنن ابن ماجه70١)‏ عن إبراهيم بن أبي عَبْلة قال: سمعتٌ 
عبد الله بن أمّ حراء("2» وكان ممّن صلَّى مع رسول الله يك القبلتين» يقول: 
سمعت رسول الله وَلِْةِ يقول: «عليكم بالسّنا والسّئُوتء فإِنَّ فيهما شفاءً من 
كل داءِ إلا السّام). قيل يا رسول الله! وما السّام؟ قال: «الموت». 


قوله: ابم تستمشين27؟) أي تليّين الطّبع حنَّ يمشيء ولا يصير بمنزلة 


2 (370)» والطَّرانيٍ في «الكبير» (75/ 2155 000)» وأبو نعيم في «الطّب التَّبوي» 
(11/0. 0505 514). قال التٌرمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وصحّحه الحاكم 
(0701/4 504 )» لكن فيه عبد الحميد بن جعفر اختَلّفوا فيه واختلف عليه في 
إسنادى وقال الألبانيٌ في «السلسلة الصحيحة» :)5٠8/5(‏ «في إسناده جهالة 
وانقطاع» . وفي الباب عن أنس وابن أمّ حرام وأمّ سلمة وَعَْيَهعن. 

00( 0 وأخرجه أيضًا الطّبراني في «مسند الشَّاميّينَ» )١15(‏ . وصخّحه الحاكم 
»)730١/5(‏ وَتَعُقّبِ بأنَّ فيه عمرو بن بكر السّكسكي وهو متروك. وقد ضعّف إسناده 
البوصيريٌ في «المصباح» (5/ 08). لكنّ عمرًا لم يتفرّد به فقد أخرجه أبو نعيم في 
«الطّب النَّبوي» (17/7 517) وغيرٌه من طريق شدَّاد بن عبد الرّحمن الأنصاريٌ 
وعمرو بن بكر السّكسكيء عن ابن أبي عبلة به. وهو في «السلسلة الصحيحة» 
)١17944(‏ وفي الباب عن أنس وأسماء بنت عميس وأمٌّ سلمة وََيَهعَنخ. 

فق في «السّنن» : اسمعث أبا أ ابن ّ حرام»؛ وأبو أبن كنية عبد الله. والمصنف في ذكر 
اسمه تابعَ الحمويٌّ» والحمويٌ تابع الموفقٌ عبد اللطيف في «الأربعين الطبية» 
(ص١؟١١).‏ 

(0) هذا لفظ الترمذي. 


الواقف» فيؤذي باحتباس الخو ولهذا سمّي الدّواء المُسْهِل «مَشِيِ7١2‏ على 
وولاقعيل. وقيل: لأنّ المسهول يكثر المشي والاخختلاف للحاجة. وقد 
روي: : ابماذا الذي تستشفين217؟» فقالت: بالسيْرم. 


وهو من جملة الأدوية اليَتُوعيّة7"). وهو قشر عِرْقَ شجرة. وهو حارٌ 
يابس في الدرجة الرّابعة. وأجوده المائل إلئ الحمرة الخفيف الرّقيق الذي 
يكبه اللجلد الحلفوف: وبالجملة فهو من الأدؤية النن أوصير الأ ام ةك 
استعمالها لخطرها وفرط إسهالها. 


وقؤله كلاةة اساة جارك وروي انها اناد قال البوضيب #8 وامتر 
كلامهم بالياء. قلت: وفيه قولان» أحدهما: أن «الجارٌ)(22 بالجيم: السّديد 
الإسهال. فوصفه بالحرارة وشدّة الإسهال» وكذلك هو. قاله أبو حنيفة 


220غ2 وتسك) أيضاء مشر امنا 

فم كذا في جميع النسخ. وني الطبعات القديمة: «بما الذي...». وفي طبعة الرسالة: «بماذا 
تستشفين» وهو الوجه. ولفظ «الذي» مقحم. وقد ذكر هذه الرواية الحموي في كتابه 
(ص )١50‏ ولم أجد هذه الرواية» إلا أن يكون قصد ما جاء في بعض نسخ (مسند 
أحمد» في الحديث .)77١8٠0(‏ 

(9) د: افر . وفي س: «النوعية». وفي حط اتبوعة كه وكل ذلك تصحيف. والبتوع 
واليتُوع: :كل نبات له لبن مسهل محرق مقطّع؛ والمشهور منه سبعة» منها اشير 
والعشّر واللاعية» وكلها قثَّالة. قاله صاحب «القانون» .)201١7/١(‏ وانظر: «الصيدنة») 
للبيروني (ص77727) و«المعتمد» للملك المظفر (ص ”7ه 5) و«تاج العروس» (توعء 
يتع). 

(4) في «غريب الحديث)» .)١51/7(‏ 

)0( س» ثء ل: «الحار الجار». وكذا النسخ المطبوعة. 


٠١ > 


الدينوري 00 


والثّاني وهو الصّواب_أنَّ هذا من الإتباع الذي يُقصّد به تأكيد الأوّل» 
ويكون بين التأكيد 0 والمعنويٌ» ولهذا يراعون فيه إتباعه في 0 
حروفه كقولهم: حسَنٌ بِسَنُ أي كامل الحسن؛ وكقولهم: حسَنْ قسن 

15 
بالقاف. ون م طاة اسان وح نايك نامع د ق الجر عت اد ريدو 
الذي يجرٌ السَّيء الذي يصيبه من شدَّة حرارته وحرقه”'له كأنّه ينزعه 
ويسلخه. و«يادٌ» إِما لغةٌ في «جارً كقولهم: صِهْريٌ وصهريج, والصّهاري 
والصّهاريج؛ وإمّا إتباع مستقلٌ0. 

وأمًا السّناء ففيه لغتان: المدّ والقصر. وهو نبت حجازيٌ أفضله المكيٌ. 
وهودواء عقيف عامون العائل فريك مق الاعتدال باز بايش ف الدرحة 
الأولا. يسهل الصّفراء والسّوداء» ويقوّي حَرْمَ القلب» وهذه فضيلة شريفة 
فيه. وخاصته التمع من الوسواس السّوداويٌ؛ ومن الشُقاق العارض في 
البدن, وتفنّح(4) العَضّل وانقشار 9 الشعر ومن القَمْل والصّداع العتيق 


)١(‏ قول أبي حنيفة في كتاب الحموي: «الجارٌ بالجيم: الشديد الإسهال». 

)0( في جميع النسخ: «وحدته»» ولعله تصحيف ما أثبت. وفي النسخ المطبوعة: 
«وجذيه». ولا يوجد هذا اللفظ «وحرقه له» في كتاب الحموي ولا «أمالي القالي». 

(؟) معنن «الجارٌ؛ إلئ هنا نقله الحموي من «أمالي القالي» (؟/717). 

(5) كذافي جميع النسخ ومخطوطة كتاب الحموي. . والظاهر أنه تتصحيف «تشئْج»؛ كما 
في «الأربعين الطبية» (ص”7١1١)‏ وهو مصدر الحموي ‏ و«مفردات ابن البيطار» 
(7"5/5). و«شفاء الآلام» للسرّمرّي (ق7١١/‏ ب). 

)2( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ومخطوطة كتاب الحموي. والأشبه: «انتثار» 
بالثاء كما في كتابي الموفق وابن البيطار. 


١٠١7 


والجرّب والبثور والحِكّة والصَّرع . وشربٌ مائه مطبونًا أصلّحٌ من شربه 
ملاثرقا. . ومقدار الشّربة منه إلى ثلائة دراهم؛ ومن مائه إلئ خمسة دراهم. 


وإن طبخ معه شيءٌ من زهر البنفسج والزّييب الأحمر المنزوع العَجّم كان 


قال الرَّازَيٌ: السّنا والشاْترج يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان من 
العره والسكة . والشَّربةٌ من كلّ واحدٍ منهما من أربعة دراهم إلئ سبعة 


وأمًا السَنُوتء ففيه ثمانية أقوال: 

أحدها: أنَّهِ العسل. 

والناي: آله وتاغكة لفقي مدع 903 تدر نعل لكبو 
حكاهما عمرو بن بكر السّكسكي0"©. 

القالف: ال حت يفيه افون ب والكسن جد قالة ارناللأفرنارد 1247 

الرّابع: أنه الكجُون الكزماي. 


)١(‏ لم أقف علئ المصدر الذي نقل منه الحموي قول الرازي هذا. 
(0) كذا في النسخ ومخطوطة كتاب الحموي. ولفظ الموقّق في «الأربعين الطبية»: ١عكة‏ 
0 
إفرة كذا قال الحموي وهو وهمٌ» فإن السّكسكي نقل عن ابن أبي عبلة أنه الشبتء ثم قال: 
وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن. وذلك عقب الحديث في 
«سئن ابن ماجه)». فالسكسكي إذن حكئ القولين السادس والثامن. 
(5) انظر: «الصيدنة» (ص”7: 0) و«المحكم» لابن سيده (// 308). 
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الخامس: أنَّه الَاِيائَج. حكاهما أبو حنيفة الدّيتوريٌّ عن بعض 


اللأغراب2)30 


السّادس أنه لقي 


بع: أنه التّمو0) . حكاهما أبو بكر بن السّنَِ الحافظ. 
النَّامِنَ: أنّه العسل الذي يكون في زقاق السّمن. حكاه عبد اللطيف 
اليغتذاديئ90 2 قال تعفن الأحتاء200:وهذا اجدربالمعتن وأقرت إلين 
الصَّواب. أي يُخلّط السّنا مدقوقًا بالعسل المخالط للسَّمن ثم يُلحَقَء فيكون 
اد من جف طرق لجا و العا الكل مدر قياف اللكاروطاحة 
علئ الإسهال7. والله أعلم. ١‏ 


.)0 انظر: «الصيدنة») (ص57‎ )١( 

(1) ذكره أبو حنيفة وقال: زعم بعض الرواة أنه السنوت. انظر: «المحكم» .07١9/(‏ 

(*) انظر: «الطب النبوي» 2 نعيم (؟/ 86م ه). وفي «العباب» للصغاني /١(‏ 570- ط 
باكستان): «نوع من التمر). 

(:) في «الأربعين الطبيّة» (ص1١١).‏ وقد ذكر الصغاني في «العباب» من معاني السنوت: 
الزيد والجبن أيضًا. 

(6) هوابن طرخ ان الحمويء في كتابه (ص١5١).‏ وهو صادر عن كتاب الموفق 
عبد اللطيف البغدادي» ونص كلامه: «وهو أشبه بالموضع وأليق لممازجته للسنا 
وكمال منفعته. وكونٌ العسل في زقاق السمنء فيمكن أن يقصد بذلك ما يُكسبه من 
الرطوبة والرصانة» فيعتدل يبسه. ويقوئ إنضاجه. ويقرب إلئ طبيعة الغذاء. وإذا 
ُِط بطبيخ أحسن صلاحهء وكان نظير ما نعلمه اليوم من السكر ودهن اللوز مع 
طبخ السنا» (ص17١١-5١١).‏ 

(5) من هنا إل آخر الفصل ساقط من د. 


8. 


وقد روئ الترمذي!!' وغيره من حديث ابن عبّاسٍ يرفعه: خيرم 
تداويتم يه: السّعوط. واللّدود والححامة. وَالمَشِيً). المشىٌّ هو الذي يمشى 
الطبع» ويلينه» ويسهّل خروج الخارج. 

فصل 
في هديه كه في علاج حِكّة الجسم وما يولّد القَمْل 

في «الصّحيحين)27 من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: رخص 
رسول الله وك لعبد الرّحمن بن عوف والزّبير بن العوّام تلحنا في لْبْسِ 
الحرير لِحِكَةٍ كانت بهما. 

وفي رواية9): : أن عبد الرّحمن بن عوف والزيسر بن العوّام ع 
شَكَوَا القَمْلَ إل الي( وك في غزاةٍ لهماء فرص لهما في قُمُص الحرير» 
ورأيته عليهما. 

هذا العديك كعان به اران أحدهما فقهيٌ» والآخر طبَىٌ. 

فأمًا الفقهئُ» فالّذي استقرّت عليه ستته يَكل: إباحة الحرير للنّساء مطلقاء 
وتحريمه علئ الرّجال إلا لحاجةٍ أو مصلحةٍ راجحة. فالحاجة إِمَّا من شدَّة 
البرد ولا يجد غيره. أو لا يجد سترةً سواه. ومنها: لباسه للحرب(6) 


)١(‏ برقم (23001)» وقد تقدّم تخريجه؛ وأنَّ إسناده ضعيفٌ جدًا. 
(5) البخاري (0879) ومسلم (3075). 

(9) أخرجها الترمذي .)١7977(‏ 

(:) دءث: «رسول الله». 


(6) في النسخ المطبوعة: «للجرب» بالجيم» تصحيف. 
٠١5‏ 


والمرض والحِكّة وكثرة القَمْلء كما دلّ عليه حديث أنس هذا الصّحيح. 


والجواز أصحٌ الرّوايتين عن الإمام أحمد» وأصح قولي الشّافعك()؛ إذ 


الأصل عدم الشخصيص. والرّخصة إذا ث: ثبنت في حقٌ بعض الأمَّة ة لمعن 
تعدَّت إلى كلّ من وُجد فيه ذلك المعنئء إذ الحكم يعم بعموم سببه. 

ومن منع منه قال: أحاديث التّحريم عامّةٌ وأحاديثٌ الرّخصة يحتمل 
اختصاصها بعبد الرّحمن والزبير» ويحتمل تعدّيها إلئ غيرهما. وإذا احتمل 
الأمران كان الأخذ بالعموم أولئ. ولهذا قال بعض الرّواة في هذا 
الحديث”2: فلا أدري أبلغت الرّخصة لغيرهما أم لا؟ 

والصّحيح عموم الرّخصة. فإنَّه عرف خطاب الشّرع في ذلك؛ ما لم يصرّح 
بالتشخصيص وعدم إلحاق غير مَن رخص له أوَّا(© به كقوله لأبي بردة: 
انُجزيك ولن تَجزي عن أحدٍ بعدك»!؟»» وكقوله تعالئ لنيبّه يك في نكاح من 
وهبت نفسها له: #عَالِصَةلَلَكَمِن دون اَلْمومِيِيرتٌ » [الأحزاب: .]5٠‏ 

وتحريم الحرير إِنّما كان سدًا للذّريعة ولهذا أبيح للنّساء وللحاجة 


)87 /؟١( و(مجموع الفتاوئ»‎ )11١ /1( انظر: «المغني» (7”077/17) و«المجموع»‎ )١( 
و(5؟575/7؟).‎ 

0( لم أقف علئ هذا القول في هذا الحديث. وأخشئ أن يكون المقصود قول أنس في 
حديث أبي بردة بن نيار الآتي ذكره: «لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا» كما في 
«صحيح البخاري» (57177). وقد ورد فيه التخصيص في رواية أخرئ كما ذكر 
المصنف في الفقرة الآتية. 

(*) دء حطء ل ن: «أولن». 

(5) من حديث البراء» أخرجه البخاري (065565) ومسلم )١951(‏ بنحوه. 


١٠١و7/‎ 


وللمضليي: 17 ال اتححة: وهذه قاعدة ما رُم لسدٌ الذّرائع: أنّهِ باح عند 
الحاجة والمصلحة الرّاجحةء كما حرٌ لطر و ريع العمل ارابيع من 
«اجلاعر اب ايا جه والميصلحة ١‏ جين . وكماحرٌ م لَص بالصّلاة في 
أوقناف الى ذا لتريضة المدابنة التصورة 0 
للمصلحة الرّاجحة. وكما حُرّم ربا الفضل سدًا لذريعة ربا النّسيئة» وأبيح منه 
ما تدعو إليه الحاجة من العرايا(؟). . وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من 
لاقن الحرير:ق كات «التسير ١‏ ونا يل وبجرة من لانن الجري »80 
فصل 00) 

وأمّا الأمر الطَبِّيُ فهو أنَّ الحرير من الأدوية المنّخذة من الحيوان. 
ولذلك يعد في الأدوية الحيوانيّة لأنَّ مخرجه من الحيوان. وهو كثير المنافع 
جليل الموقع. ومن خاصّته27 تقو تقوية القلب. وتفريحُه. والتّمَعُ من كثير من 
أمراضه ومن غلبة المِرّة السّوداء والأدواء الحادثة عنها. وهو مقو للبصر إذا 
اكتحل به. والخام منه ‏ وهو المستعمل في صناعة الطب حار يابسٌ في 
الدّرجة الأولئ. وقيل: حارٌ رطب فيها. وقيل: معتدلٌ. وإذا اتخذ منه ملبوسٌ 


)١(‏ دىء حطين: «والمصلحة». 

.)585- 5/7 انظر: «أعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 

زفرة د: «التخيير». وذكر في هامش الطبعة الهندية أن في نسخة: «التحرير» وكذلك وقع في 
«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رنجب ..)1١7/5/0(‏ 

(5) وقد أشار المؤلف إلئ هذا الكتاب من قبل (7/ )5١8‏ أيضًا. 

(5) كتاب الحموي (ص57١- .)١55‏ 

(5) حط ن: «خاصيته». 


غ١‎ 


كان ميقل الحرازة ق واه مسحتا للندن0):وريفا ب 3 البدن بتسميية 


ا 


قال الرّازَيُ7") : الإبريسَّم أسخن من الكثّانء وأبرد من القطن. ير 
الح وكلٌ لباس خشْنٍ فإنّه يهل ويصلّب البشرة» وبالعكس. 

قلت: والملابس ثلاثة أقسام: قسمٌ يسخّن البدن ويدقئه» وقسمٌ يدذئه 
ولايسخّنهه وقسمٌ لايسخنه ولا يدقئه. . وليس هناك ما يسخّنه ولا يدقئه إذ 
نا نسخيه فهو أولم تعونضة: فجلا بسن الأونانوالأضواف كبيتووتدة 
وملابس الكنّان والحرير والقطن تدئ ولاتسخُّن. فثياب الكتّان باردةٌ 
يابسةٌ وثياب الصّوف حارةٌ يابسةٌ» وثياب القطن معتدلة الحرارة» وثياب 
الحرير ألين من القطن وأقل حرارةً منه. 

قال صاحب «المنهاج)(): ولبسّه لا يسخّن كالقطن» بل هو معتدلٌ. 


وكلّ لباس أملس صقيل فإنَّه أقل إسخانًا للبدن» وأقل عونًا في تحذّل ما 
يتحلّل منهء وأحرئ أن يُلبَ س في الصّيف وفي البلاد الحارّة. ولمًّا كانت ثياب 


)01 كذاق ختبي النبتخ التحطلة والمطوعة غير أن تابيخ ف تبي يعدم : اليس بمسخن 
لهك ثم ضُرب عليه لأنه ضدٌ قوله: : «مسخنًا للبدن» . والحق أن «مسخْنًاة» تصحيف 
«مسوّئًا»» والجملة المضروب عليها واقعة في محلّهاء كما في كتاب الحمويء والنقل 
منه بنصّه. 

(؟) لم أقف على المصدر الذي نقل منه الحموي قول الرازي. 

(”) هوابن جزلة البغدادي (ت597). انظر كتابه «منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان») 
(ص6١١).‏ 


يل 


الحرير كذلك؛ وليس فيها شيءٌ من اليبس والخشونة الكائن(١2‏ في غيرها 
صارت نافعة من الحِكّة إذ الحِكّة لاتكون إلا عن حرارة ويبس وخشونةٍ. 
فلذلك رخص رسول الله وك للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداواة 
الحكة. وثباب الحرير أبعد عن قبول تولد الل فيه إذ كان مزاجها سخا 


وأمّا القسم الذي لا يدفئ ولا يسخّنء فالمئّكَذ من الحديد والّصاص 
والخشب والتراب ونحوها. 


فإن قيل: قإذا كان لباس الحرير أعدل اللّاس وأوفقة للبدن: فلماذا 
ا ا الكاملة الفاضاة لي أباعؤت الطرات وحرميق الشاته» 


سك ل ورا دوس سات 


مثبتو التّعليل والحكمة - وهم الأكثرون - منهم من يح معي عن ساب 
ا ل 
عوضٌ عنه بغيره. . ومنهم من يجيب عنه أنه لق في الأصل للنّساء والح 
بالذهب» فحرّم علئ الرّجال لما فيه من مفسدة تب تشه اران «السيساء: . ومنهم 
من قال: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ إلا حط التي فيها: «الكائنة»» وكذا في مخطوطة كتاب الحموي 
(3/ ب). وني النسخ المطبوعة: «الكائنين»؛ ولعله إصلاح من بعض النساخ أو 
الناشرين. 


١٠ 


ومنهم من قال: حرّم لما يورثه ملابسيّه للبدن من الأنوثية والتخنيث وضدٌ 
الشّهامة والدُجولي فإِنّ لبسه يُكسِبُ القلبّ صفةً من صفات الإناث. ولهذا لا 
تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلئ شمائله من التخنيث والتأنيث والرّخاوة 
ما لا يخفل؛ حبَّ لو كان من أشهم النّاس وأكثرهم فحوليّة ورجوليّة فلا بدٌ أن 
ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يُذُهِبها. ومن غلّظّت طباعٌه وكثقّت عن فهم هذا 
فليسلّم للشَّارِع الحكيم. ولهذا كان أصحٌ القولين: أنه يحرم علئ الوليٌ أن يُلبسه 
الصَّبِيَ لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث ا 

وقد روئ النّسائُِ") من حديث أبي موسئ الأشعريّ عن الذي يك أنه 
قال: «إنَّ الله أحلّ لإناث أمّي الحرير والذّهبء وحرّمه علئ ذكورهاء . وفي 
لفظِ: «حرّم لباس الحرير والذّهب علئ ذكور أمّتيء وأحلّ لإنائهم»(©. 


وف اصيحيع البخاريٌ»0؟» عن حذيفة قال: نبئ رسول الله يك عن لُبْس 


.)7017 انظر: «تحفة المودود» (ص7607-‎ )١( 

00 برقم (2014 0170) من طريق سعيد بن أبي هند» عن أبي موسئ وَعإيَعنة به. 
وأخرجه أيضًا أحمد (19145:19510). والتَّرَمذَيٌ ( ٠‏ )وقال: الحسن 
صحيح». وتُعْقّب بأنّ سعيدًا لم يسمع من أبي موسئ وَوََِعََهُ شه ً . وقد اختلف في 
إسناده؛ فأخرجه أحمد (1: 1940 01/219917 140) وغيره عن سعيد بن أبي هندء 
عار قن أ موس 1 . وللحديثٍ شواهدٌ كثيرةٌ يصحٌ بهاء بل عدَّ بعضهم 

عبن الذكورعن الذّهب والحزيرمن المقوائر, وينظرة «نصب الرّاية» (1717/5- 
6) و«الإرواء» (1/07؟). 
(*) هذا اللّفظ عند التّرْمِذَيٌ (10770). 
0 برقم (477 205 /08151). وأخرجه مسلم )1١717(‏ دون ذكر الجلوس عليه. والمؤلف 


١١١ 


الحرير والدّيباج» وأن نجلس عليه وقال: : «هو لهم في الدّنياء ولكمنفي 
الآخرة». 
فصل 
في هديه يَلْةِ في علاج ذات الجنب(1) 


روئ الترمذي في «جامعه)27 من حديث زيد بن أرقم أن الت كك قال: 
"تداوّوا من ذات الجنب بالقسْط البحريٌ والزّيت)0©. 


يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظةٍ مؤذيةٍ تحتقن بين الصّفاقات, 
فتُحدِث وجمًا قريبًا من وجع ذات الجنب الحقيقيّ إلا أنَّ الوجع في هذا 


.)١١١-١١801507/-١560ص( كتاب الحموي‎ )١( 

(0) برقم )5١19(‏ وقال: الخلاصديك حير سطع لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن 
زيد بن أرقم. .. ميمون شيخ بصري». !و اخرححة أ مضا اليا تىٌ في «الكبرئ) (:: هلا 
5 وابسن ماجه (771), وأحمد (019189 /19171)» والبرّار (491)» 
والطبراني في «الأوسط" ٠(‏ 1 يرهم . وصحّحه الحاكم (4/ " ا دق 
5) وَتَعْقَي بن مبعونا فبعيت: وهو في «السّلسلة الضَّعيفة» (-وع"). 

إفرة هذا لفظ الطبراني والحاكم. ولفظ الترمذي: «أمرنا رسول الله يكِةِ أن نتداوئ من...». 
والحموي بعدما أورد الحديث قال: «أخرجه الترمذي وغيره»؛ فلم يعز اللفظ 
المذكور إلئ الترمذي وحده كما فعل المؤلف. 

(5) الكلام الآتي للحموي. 
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القسم ممدودٌ؛ وفي الحقيقيٌ ناخس 1 


قالصاحب «القانون)0): قديعرض في الي والصَّمَاقات 
والعضّل الى في الصّدر(؟) والأضلاع ونواحيها أورامٌ مؤذية جذا موجعة 
تسمّئ شََوْصَةًَ وبرسامًا وذات الجنب. وقد تكون أيضًا أوجاعا ني هذه 


الأعضاء ليست من ورمء ولكن من رياح غليظةٍء قي ابا مو هن العلة 
ولا تكون. 


قال(22: واعلم أنَّ كل وجع في الجنب قد يسمّئ يا «ذات الجنب» اشتقاقًا 
من مكان الألمء ان معدا ذات الددب: صاحبة الجنب. والغرض به هاهنا 
وجحٌ الجنب» فإذا عرض في الجنب ألم عن أيّ سبب كان تسب إليه. وعليه 
حول كلامٌ بقراط" في قوله: إِنْ أصحاب ذات الجنب يتنتفعون بلحكار 
قيل: المراد به كل من به وجمٌ جنب أو وجعٌ رئةٍ من سوء مزاج أو من 
أخلاط غليظة أو لذَّاعٍ من غير ورم ولا حمّئ. 


)١(‏ حط: «فاحش»» تصحيف فاحش. وهو ساقط من ل. وفيها وني ف» ث: (ممدود في 
الحقيقي» بسقوط الواو بعد (ممدود). 

(؟) في «القانون» (؟/ 51-175٠‏ 7). 

() كذا في النسخ وكتاب الحموي. وفي «القانون»: «الحجب». 

(:) ماعدافءد: «الصدور». والمثبت موافق لما في كتاب الحموي و«القانون». 

(6) الكلام الآني للحموي؛ لا لصاحب «القانون» كما توهم المؤلف. 

() دءثء ل: ١(أبقراط».‏ وقد نقل الرازي )1١7/7(‏ قول بقراط من كتاب «الحمام» 
لحنين» والتفسير المذكور لقوله ذكره الحموي عن موسئ بن ميمون القرطبي. 
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الجنب الحارٌ. وكذلك ورم كلّ واحدٍ من الأعضاء(؟) الباطنة. وإِنّما سمّي 
ذات الجنب ورمٌ ذلك العضو إذا كان ورمًا حارًا فقط. 

ويلزم ذات الجنب الحقيقيٌ خمسة أعراض» وهي: الحمّئء والسّعال 
الات مر وود 0 


الكائن عن الع اخيظة. فإ شط لمحي - وهو العود الهنديٌ علئ ما 

جاء مفسّرًا في أحاديث أت - صنففٌ من القَسّْط إذا دُقٌ ناعمّاء ولط بالرّيت 
المسشّن ويك ب مكاد ايح المذكور أو مق - - كان دواءً موافقًا لذلك» 
نافعًا له محذّلَا لمادّتف مُذْهِبًا لهاء مقوَّيًا لالأعضاء الباطنة. مفيّحا للسّدة. 


والعودٌ المذكور في منافعه كذلك. قال ا العود حارٌ يابسٌٌ قاب 


000( هو الحموي. 

(؟) لفظ: «الأعضاء؛ ساقط من د. 

(*) انظر: «الحاوي» (؟/ )١١15‏ . والنبض المنشاري: نبض سريع متواتر صلب مختلف 
الأجزاء في عظم الانبساط والصلابة واللين. «القانون» .)١9/7 /١(‏ 

(5) كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة. وفي مخطوطة كتاب الحموي (ق8"/أ): 
المسيح»؛ وهو الصواب. اسمه عيسئ بن الحكم الدمشقي, كان حيّا سنة 776ه. قال 
ابن أبي أصيبعة: وهو المشهور بمسيح» وهو صاحب الكناش الكبير الذي يُعرف به 
وينسب إليه». (عيون الأنباء» (7/ .)١‏ وقد نقل منه الرازي كثيرًاء وابن سينا 
والبيروني في «الصيدنة» وابن البيطار في «المفردات». وفي طبعة الرسالة: «المسبحي» 
بالباء تبعا للفقي الذي ضبطه بتشديد الباء المكسورة» ولكن الغريب أنها ترجمت له 
بأنه عيسئ بن يحيئ الجرجاني أبو سهل المتوق سنة .4٠‏ وهذا يعني أنها ترجمت - 
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د "© البطن, ويقوّي الأعضاء الباطنة» ويطرد الرٌّيح» ويفتح السّدّده نافع 
من ذات الجنبء ويُذهِب فضلً الرّطوبة. والعود المذكور جيِّدٌ للدّماغ. 


3 


قال('2: ويجوز أن ينفع القّسْطُ من ذات الجنب الحقيقيّة أيضًا إذا كان 


م م 


حدوثها عن مادّة بلغمئق لاسيّما في وقت انحطاط العلّة. والله أعلم. 


وذات الجنب من الأمراض الخطرة. وفي الحديث الصّحيح عن أم 
سلمة20 أنّها قالت: بدأ رسول الله يلل بمرضه في بيت ميمونة؛ وكان كلّما 
خف عليه خرّج وصلَّى بالنّاس. وكان كلّما وجد ثقاًا قال: «مرُوا أبا بكر 
فليصلٌ بالنّاس». واشتد شكواه حتّئ عمِر(؟) من شدَّة الوجع [فاجتمع](*) 


- للمسيحي لأن أبا سهل هذا كان يقال له «المسيحي». ولكن لم يكن هو وحده 
مسيحيّاء فإن منهم أبا الخير المسيحيء وأبا نصر ابن المسيحيء وأبا الفرج 
المسيحي. ولا دليل علئ أن المراد هنا أبو سهل إذا فرضنا أن الصواب في المتن 
«المسيحي» دون المسيح». 

)1١(‏ سء ثء ل: (محبس»» تصحيف. 

0( بعدما نقل الحموي الكلام السابق عن مسيح قال: «أقول: ويجوز...» إلئ آخر 
الفقرة» ففصل بين كلامه وكلام مسيح» ومع ذلك جعل المؤلف كلام الحموي من 
كلام مسيح! 

فر كذا في جميع النسخ. وني مخطوطتي كتاب الحموي: «أم سليم». ولم يشر الحموي 
إلى مصدره الذي نقل منه هذا الحديث ولا قال هو: «في الحديث الصحيح». 

(4) في جميع النسخ: «بذي عمرو» بالعين أو الغين» وهو تحريف غريب. والمثبت من 
كتاب الحموي (ص9١٠2).‏ ومثله في «سيرة ابن هشام» .)50١/7(‏ وأثبت الفقي: 
الغُمر عليه». 

)0( في النسخ: «ما» ثم بياض في ف, د» ز» حط. وني غيرها وصل الكلام. و١ما»‏ تصحيف 
أول الكلمة المثبتة بين الحاصرتين من كتاب الحموي. 
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عنده نساؤه وعمّه العباس» وأم الفضل بنت الحارث؛ وأسماء بنت عميس. 
فتشاوروا في لد فلدُوه وهو مغمودٌ. فلمًا أفاق قال: «من فعل بي هذا؟ هذا 
من عمل نساء جئن من هاهنا». وأشار بيده إلئ أرض الحبشة. وكانت أمٌ 
سلمة وأسماء لدّتاه» فقالوا: يا رسول الله خشينا(!) أن يكون بك ذات 
الجنب. قال: «فبم لددتموني؟». قالوا 0 
وقطراتٍ من زيت. فقال: «ما كان الله ليقذفّني بذلك الدّاء» . ثم قال: «(عزمت 


عليكم: لا يبقئ في البيت أحدٌ إلا لد إلاعمّي العباس)("). 
وفي «الصّحيحين72" عن عائشة قالت: لددنا رسول الله يله فأشار أن 
لاع وني» فقلنا: كراهية المريض للدّواء. فلمًا أفاق قال: «ألم أَنْهَكم أن لا 
ذوني؟7؟4' لا يبقى يبقئ منكم أحدٌ إلا لذ غير عمّي العباس فإنَّه لم يشهدكم». 


)١(‏ سء حط: «حسينا». 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرّرّاق (5 41/0) وعنه ابن راهويه (55١؟),‏ وأحمد (1/479؟) 
من حديث أسماء بنت عميس ووَإِيَهعَنهَه وصحّحه ابن حبّان (/101)» والحاكم 
3١ /5(‏ وابن حجر في «الفتح» (8/ »)١58‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
١00‏ » ورجّح أبو زرعة وأبو حاتم إرسالّه كما في «العلل» (2070). وفي 
الباب عن العبّاس وابن عباس وعائشة وَوَإئَةُعَنف. 

إهرة البخاري (28؛ 5. 15/ا5, 5841) ومسلم (71711). 

لدع كذا في جميع النسخ وكتاب الحموي (ص9١٠3).‏ وني طبعة الرسالة: «أن تلدوني» تبعًا 
للفقي الذي حذف «لا» لأنها لم ترد في "الصحيحين» . وقد ورد اللفظ المذكور هنا في 
ا(مسند أحمد» (757577). وهو كقوله تعالئ: ما مَنَحَكَ أ ا مج مك4 
[الأعراف: .]١7‏ 
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قال أ بوعبيد(١»‏ عن الأصمعي: اللَّدُود: ما يسقئ الإنسان في أحد 
شقّي الفمء أخذ من لَدِيدَي الوادي» وهما جانباه. وأمّا الوَجُور فهو في وسط 
الفم. 

قلت: واللّدود بالفتح هو الدّواء الذي يُكدُ الريك إوالعوطلها اوكا هده 
أنفه. 

وفي هذا الحديث من الفقه: معاقبة الجاني بمثل ما فعّل سواءً؛ إذا لم 
يكن فعله محرَّمًا لحن الله. وهذا هو الصَّواب المقطوع به لبضعة عشر دليلا 
قد ذكرناها في موضع آخر' "». وهو منصوص أحمد وهو ثابتٌ عن الخلفاء 
الرَاشدين: وعد الفساة ب«القصاص في الأطمة والضَّرية» . وفيها عَدَةٌ 
أحاديث لا معارض لها البِنَّهَ فيتعيّن القول مها. 

فصل 
في هديه يك في علاج الصّداع والشقيقة 
روك ابن ماجه في «سئنه»(؟) حديئًا في صكّته نظرٌ: أن الى يك كان إذا 


.)597-17957/١( في «غريب الحديث»‎ )١( 
لا أدري لماذا فسّر المصنف «اللّدود» بعدما نقل تفسير الأصمعي.‎ )5( 
فر يي دج أ د الور وق ا م‎ 
مريم الغساني قال كان الاي 35 فا شوم لتر اسه بالمساده ريقوال: إنه نافع بان لله‎ 
من الصداع. وجاء من طريق آخر عن أبي هربرة وف َِنَهعَنهُ أن النبي يك كان إذا نزل عليه‎ 
الوحي صيع, فيخ فتغلف وأسنةبالحناء: أخرجه ابن ماجه وغيره» :لفق المؤل هه‎ 
- الحديثين حديثًا واحدًا وعزاه إلئ ابن ماجه كما ترئ. ولم يُخرج ابن ماجه هذا المتنّ»‎ 


١١١ا/‎ 


صدع 5 رأسه بالحات ويقول: (إنّه نافع بإذن الله من الصّدا 0 


الصّداع: ريض ليزه الزاين أو كام 0 
ارين لازمًا سمّى «شقيقةً» . وإن كان شاملا لجميعه لازم م سَمّى «(بييضة» 
واُوذة؛ تشبيهًا بيضة السّلاح الي تشتمل علئ الرّأس كلّه. ولا ا 
قو خر اال آم أواى قاذمو ارؤاعة كدر ش01 


وحقيقة الصّداع: سخونة اراس واحتماؤه لما دار فيه من البخار يطلب 
التُودَ من الرّأسء فلا يجد منفداء فيصدَعُه كما ينصدع الوعا 2" إذا حَمِيَ 
درطل ال : . وكل شيءٍ رطب إذا حو طلب مكانًا أوسع من مكانه 


- وإنّماروئ (007") حديتٌ أمّ رافع: «كان لا يصيب التي يَلِ قرحة ولا شوكة إل 
وضع عليه الحنّاء»» وسيأتي تخريجه. وأمّاهذا المتن فأخرجه البزَّار (؟7805)) 
والطّبراني في «الأوسط» (0114)) وابن عمدي في #الكامل» (5/ 171)) وأبو نعيم في 
المادري 0510 لاون عريك اي عر را و1 راف : اكان رسولٌ الله 
َك إذا نزل عليه الوحيئ صيعء فية فيغلّف رأسه بالحثّاء)» وليس فيه القول» ولم أقف له 
على مصدر. قال ابن كثير في «البداية والثهاية» (5/ 0 («هذا حديث غريب جدَاف 
وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (0975). 

للك هذه الفقرة من كلام الحموي (ص155١)‏ وختمها بقوله: «... مختلفة مذكورة في 
الكتب الطبية». فرجع المؤلف إلئ كتاب لم أقف عليه» ونقل منه حقيقة الصداع 
وأسبابه إل آخر الفصل . 

(0) هكذا في ف.د: لينصدع». ولم ينقط في ز. وفي ل: الييصدع». وفي غيرها: ايتصدّع». 
وكلمة «الوعاء» في ث وحدها رسمت بالألف المقصورة لكن ضبطت علا 
الصواب: «الوعئ» . وف طبعة الرسالة : اليصدع الوعي»؛ وفنُّسّر «الوعي» بالقيح 
والمدّة! 
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الذي كان فيه. فإذا عرض هذا البخار في الرّأس كلّه بحيث لا يمكنه التّمْسَّى 
والتَحلّل وجال في الرّأس سمي «السَّدَرا. 

والصّداع يكون عن أسباب عديدة: 

أحدها: من غلبة واحدٍ من الطبائع الأربعة. 

والخامس(؟: من قروح تكون في المعدة» فيتألم17 الرّأس لذلك الورم 
للاتصال من العصب المنحدر من الرَّأس بالمعدة. 

والسَّادس: من ريح غليظةٍ تكون في المعدة» قتصعد إلئ الرّأس» 
فتصدعه. , 

والسّابع: يكون من وره7" في عروق المعدة» فيألم الرّأس بألم المعدة 
للاتصال الذي بينهما. 

والثامن: صداعٌ يحصل عن امتلاء المعدة من الطّعام؛ ثمَّ ينحدر ويبقئ 
بعضه نينا فيصدّع الرَّأس ويُثقله. 
أكثرٌ من قدره. 

والعاشر: صداعٌ يحصل بعد القيء والاستفراغ إمّا لغلبة اليبس وإمًّا 
لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه. 


)١(‏ في ل» ن بعده زيادة: ايكون»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) زءسء حط: «فيألم». 


(؟) حط: «والسابع من ورم يكون في». وني ز: !ايكون من ورم يكون). 


١16 


والحادي عشر: صداءٌ يعرض عن شدَّة الحرٌ وسخونة الهواء. 
| والثّاني عشر: ما يعرض عن شدَّة البرد وتكائف الأبخرة في الرَّأس وعدم 
والثالث عشر: ما يحدث من السّهر وحبس النّوه(1). 
والرّابع عشر: ما يحدث من ضغط الرّأسء وحمل الشَّيء التّقيل عليه. 
والخامس عشر: ما يحدث من كثرة الكلام؛ فتضعف قوَّة الدّماغ لأجله. 
والسّادس عشر: ما يحدث من كثرة الحركة والرّياضة المفرطة. 
والسّابع عشر: ما يحدث من الأعراض التّقسانيّة كالهموم والغموم 
والأحزان والوساوس والأفكار الرَّديّة. 
والثامن عشر: ما يحدث من شدَّة الجوع؛ فإنَّ الأبخرة لا تجد ما تعمل 
فيه» فتكثر وتتصاعد”؟) إلئ الدّماغ» فتؤلمه. 


والنّاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صفاق الدّماغ» ويجد صاحبّه كأنّه 
يُضرّب بالمطارق عل رأسه. 


العشرون(©): ما يحدث بسبب الحمّئ لاشتعال حرارتها فيه فيتأله(4). 


)١(‏ غيّره الفقي إلئ «عدم النوم»» وتابعته طبعة الرسالة كعادتها خلافًا لأصلها. 
() سءث: «وتصاعدذ». 

() ث: «والعشرون». 

(5) في النسخ المطبوعة بعده: «والله أعلم». 


١ 


5 20 
وسبب صداع السشّقيقة مادّةٌ في شرايين الرّأس ه20 افيا قفا 
أو مرتقية إليهاء فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه. وتلك المادّة إمَا بخاريٌة 
اع ل قداع د كن 2 ل م4 

وإمًا أخلاط حارّة أو باردة. وعلامتها الخاصة بها ضَرّبان الشرايين وخاصة في 

الدّمويٌّ. وإذا ضبطت بالعصائب ومُنِعت من الضّرّبان سكن الوجع. 
و1 كز 0 في كتاب «الطَّبّ 0 له أن هذا النّوع كان 
0 


وفي الصّحيح أنه قال في مرض موته: «وارأساه)(22. وكان يعصبٌ رأسه 


.)١910ص( كتاب الحموي‎ )١( 

(؟) لفظ الحموي: «واعلم أن كثيرًا ما يكون سبب الشقيقة مادَة...» إلخ» فلا يكون هذا 
عنده سبب الشقيقة دائمًا. 

(6) برقم (140) معلّّاعن محمّد بن عيد الله بن تُميرءعن يونس بن بُكيرء عن 
ا 0 


ىن 


لشقيقة اشقيفة فتمكث البوع والبركين لاليخرج؟ ار ل ار 
ا )١‏ وصحّحه الحاكم لاا ووقع عندهم جميعًا: 
«المسيّب بن مسلم الأزديّ»؛ وضعَفه الآلبانيٌ بجهالة المسيّب في «السّلسلة 
الضّعيفة» (/297)» وينظر: «السّلسلة الصّحيحة» (7/ 5 077. 

(4) برقم (745). وهو في البخاريٌ (/77) بلفظ: «خرج رسول الله يك في مرضه الذي 
مات فيه بملحفة» قد عصّب بعصابة دسماء؛ حبَّ جلس على المنبر» فحمد الله وأثنئ 
عليه؛ ثم قال: أما بعد... » الحديث. 

(5) أخرجه البخاري (5777) من حديث عائشة وََلَنَدُعَتهَا. 


١1١ 


في مرضه. وعصبٌ الرّأس ينفع في وجع الشّقيقة وغيرها من أوجاع الرّأس 
فصل 

وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه. فمنه ما علاجه بالاستفراغ. 
ومنه ماعلاجه بتناول الغذاء» ومنه ما علاجه بالسّكون والدّعة, ومنه ما 
علاجه بالصّماداتء ومنه ما علاجه بالتّريد. ومنه ما علاجه بالنَّسحْين» ومنه 
ما علاجه بأن يجتنب سماع الأصوات والحركات. 

إذا عرف هذاء فعلاجُ الصّداعٍ في هذا الحديث بالحنّاء هو جزئك؛ لا 
كلَّيٌّ؛ وهو علاج نوع من أنواعه فإنَ الصّداع إذا كان من حرارة ملهبةٍ ولم 
يكن من ماد يجب استفراغها نفّع فيه الح نفمّا ظاهرًا. وَإذاذى معدت 
به الجبهةٌ مع الخلّ سكن الصّداع. رق دزامرانة: العم [ذ تاد بيه 
سكن أوجاعّه. وهذا لا يختصٌ بوجع الرّأس بل يعمٌ الأعضاء. . وفيه قبضص 
شد به الأعشاء وإذا ضمد به مو ذخ ضعٌ الورم الحادٌ الملتهب سكنه. 

وقد روئ البخاري في "تاريخه» وأبو داود في «السّنن)17) أن رسول الله 
كِِ ما شكا إليه أحدٌ وجمًا في رأسه إلا قال له: «احتجِمٌ». ولا شكا("2 وجعًا 
في رجليه إلا قال له: «اختضِبٌ بالحناء». 


010( «التاريخ الكبير» »)51١/١(‏ «سئن أبي داود) (0 من حديث سلمئ خادم 
رسول الله كك وأخرجه أيضًا أحمد (37/71787177117)» والطّيراني في «الكبير) 
(298/75؛» وابن عدي في «الكامل» (0/ .)20١‏ وفي إسناده اختلاف. وصحّحه 
الطَّبِريٌ في «النّهذيب» (1/ 504 - مسند ابن عبّاس)» والحاكم (4/ 505:40 
) وحسّنه النّوويٌ في «المجموع» ».)51١/(‏ وابن مفلح في «الآداب الشَّرعِيّة) 
(؟/07٠5).‏ والألبانيئٌ في «السلسلة الصحيحة» .)5١59(‏ 

(5) في النسخ المطبوعة 8 زيادة: «إليه». 


١7 


وني الترمذي(١2‏ عن سلما أم رافع خادم التي يلِ قالت: كان لا يصيب 
التي بل قَرحَةٌ ولا شوكة إلا وضّع عليها الحنّاء(9). 
فصلا 0 


والنعاء باردٌ في الأولئ, نان الث متج وق سيد لماكو عفان 
مركّبةٌ من قوَةٍ محذَّلةٍ اكتسبتها من جوهر فيها مائيٌ حارٌ باعتتدال» ومن قوَّةٍ 
قابضةٍ اكتسبتها من جوهر فيها أرضيٌ بارد. 

ومن منافعه: أنَّه محلل نافعٌ من حرق النّار. وفيه قوّةٌ موافقةٌ للعصّب إذا 
ا الي و ا و لي ا 

القلاع0) الحادث في أفواه الصّبيان. والصَمادٌ به ينفع من الأدرام البحارة 
الملهبة» ويفعل في الجراحات فعل دم الأخحوين9) . وإذا لط نَورُهِ مع 


- )7"0017( وقال: «هذا حديث حسن غريب». وأخرجه أيضًا ابن ماجه‎ )5١54( برقم‎ )١( 
و‎ 5 1 0 

واللفظ له والطبراني في «الكبير» (5 57/ 794) و«الأوسط» (8601). وهو الحديث 
السّابق نفسه. فليُنظر تخريجه هناك. 

(0) الحديثان بهذا اللفظ نقلهما المؤلف من كتاب الحموي (ص55١-‏ /ا6١).‏ 

(*) كتاب الحموي (ص560١-1575١).‏ ومادة الفصل كلها مأخوذة فيه من «مفردات ابن 
البيطار» (7/ »)57-4١‏ وقد أحال عليه بعد ذكر خاصيته في النفع من الجذام. 

(5) تكملته: سكن أوجاعّه» كما سبق في الفصل الماضيء وكما في مصدر النقل 
(ص ه )١5‏ و«الأربعين الطبية» للموفق (ص١١١).‏ 

(4) السّلاق: بثر يخرج علئ أصل اللسان. ويقال: تقشر في أصول الأسنان. انظر: 
الصداع؛ (سلق) و«بحر الجواهر) (ص؟57١).‏ 

030 القلاع: بثرات تكون في جلدة الفم واللسان. انظر: «بحر الجواهر» (ص7578). 

(0) قال أبو حنيفة: هو صمغ شجرة يؤتى به من جزيرة سُقَطْرَىء يداوئ به الجراحات؛ - 


١7 


الشمع ا لمصفئ ودهن الورد ينفع من أوجاع | لجنب. 
ومن خواصّه: أنه إذا بدأ الْجدَريٌ يخرج بصبئ» فخُضبت أسافل رجليه 
بحنّاءء فإنّهِ يؤْمَن علئ عينيه أن يخرج فيها شيءٌ منه. وهذا صحيحٌ مجرَّبٌ لا 


3 


شك فيه. وإذا جل نُورُه بين طيّ ثياب الصوف طيبّها ومتّع السوسٌ عنها. 


وإذا نُقِع ورقه في ماءِ عذب يخْمّره ثمَّ عُصِرٌ وشرِب من صفوه 0 


درهمًا كلّ يوم 00000008 -مع عشرة دراهم سكرٍ ويُغَذّ7" عليه 
بلحم الضَأن اشن فإنَّه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة. 


3 


وحكي أنَّ رجلا تعقّفت 1 تعقفت أظافيرٌ أصابع يديه. وأنَّهِ بذل لمن يبرئه مالا فلم 


عع 


يجدء فوصفت له امرأةٌ أن يشرب عشرة أيّام7؟) حثّاء» فلم يُقِِم عليه يه. ثم نقعه 
عاد وشريه قرا وجيت أعلافيرة إل ييا 


- وهو الأيدّع عند الرواة» ويقال له: | لشّّان أيضًا. انظر: «مفردات ابن البيطار» (7/ 95) 
و«الصيدنة» (ص77/7). 

)001 سء حط: «أربعين»)؛ يعني : (وشَّرِبَ من صفوه)». 

(؟) في الطبعة الهندية وغيرها: اوشب من صفوه أربعين يومًا كلّ يوم عشرين درهمّاا. 
والضواب ما أثبت من النسخ. وفي كتاب الحموي: اوشرب من صفوه عشرين يومّاء 
كلَّ يوم وزن أربعون درهمًا مع عشرة دراهم سكر؛ . فلمًا تصرّف ابن القيم في سياق 
الكلام أشكل علئ ناسخ فغيّر كما شاء. ومصدر الحموي «مفردات ابن البيطار». 
وفيه: (اوشرب من صفوها عشرين يومّاء في كل يوم وزن أربع أواق» وأوقية سكر». 
والأوقية: عشرة دراهم. 

(؟) هكذا في حطء وني غيرها: «تغذئ». وفي كتاب الحموي و«المفردات»: «ويتغذئ). 

لدع كذا في النسخ وكتاب الحموي. وفي مصدره «مفردات ابن البيطار»: اعشرة دراهم». 
والحكاية حكاها ابن رضوان.ء قال: أخبرنيٍ من أثق به. ولعل ذلك في كتابه في الأدوية 
المفردة. وكانت وفاته سنة 457 في مصر. انظر ترجمته في (عيون الأنباء» (7/ .)١55‏ 


١": 


والحنّاء إذا ألزمت به الأظفار معجوئًا حسّنها ونمّعها. وإذا عجن 
بِالسّمْن وضَمّد به بقايا الأورام الحارٌة لني ترشّح ماءً أصفر نفعهاء ونع من 
الجرّب المتقرّح المُزْمِن منفعة بليغة. وهو يُنبت الشعرٌ ويقؤيه ويحسّنه 
ويقوّي الرّأسء وينفع من التّقَاطات(١)‏ والبشور العارضة في السّاقين 
والرّجلين وسائر البدن. 

فصل 
في هديه يكل في معالجة المرضئ بترك إعطائهم ما يتكرهونه من الطّعام 
والشّراب وأنّهم لا يُكرّهون علئ تناولهما 

روئ الترمذي في «جامعه) وابن ماجه(') عن عقبة ص عامر الجهنيٌّ 
قال: قال رسول الله يكللة: ١لا‏ نُكْرِهُوا مرضاكم علئ الطّعام والشَّرابء فإِنَالله 
عر وجل يُطومهم ويسقيهم». 

قال بعض فضلاء الأطبّاء9: ما أغزر فوائد هذه الكلمة التَّبُويّة 


.)55١ص( هي البثور المملوءة ماءً» وانظر: «بحر الجواهر»‎ )١( 

فم اجامع التُرمذيٌّ؛ ( ٠‏ (سئن ابن ماجه) (7"555). وأخرجه أيضًا أبو يعلئ 
(11)» والطسبراني في #الكبيسر» (11/ 141) و#الأوسط» (71171) والحاكم 
(54/1"). قال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ حسنٌ غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وله شواهدء وقد حسّنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (3578/4)» والألباني في 
«السّلسلة الصّحيحة» (9/719). 

() يعني: ابن طرخان الحموي. وهذه الفقرة والفقرات الثلاث التاليات التي بدأها بلفظ 
«اعلم» كلها منقولة من كتابه (ص7١١-11١).‏ ثم هذه الفقرة أخذها الحموي من 
«الأربعين الطبية» لعبد اللطيف البغدادي (ص١١٠)‏ والفقرات الأخرئ أيضًا بناها 
علئ كلامه» وفصّلء وزاد. 


١> 


المشتملة علئ حكم إِلهيّء لا سيّما للأطبّاء ولمن يعالج المرضئ كر وذلك 
أن المريض إذا عافٌ الطَّعاءَ أو السَّرَابَ فذلك لاشتغال الطعَة بمجاهدة 
المرضء أو لسقوط شهوته أو نقصانهها لضعف الحرارة الغريزيّة أو 
خمودها('؟. وكيفما كان فلا يجوز حينئذٍ إعطاء9 الغذاء في هذه الحال. 


ا را 
عوض ما تحلل منهاء فتجذبٌ الأعضاء لضيو من الأعتضاء الدنا تن 
ينتهي الجذبُ إلئ المعدة» فيحسٌ الإنسان بالجوعء فيطلب الغذاء. فإذا وُجد 
العرض”اشعكلت الطبيعة يواه وإنضاحها وإخراجها عن طلب الغذاء أو 
الشّراب. فإذا أكره المريض علئ استعمال شيءٍ من ذلك تعطَّلت به الطّبيعة 
عن فعلهاء واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادّة المرض ودفعه. 0 
ذلك سببًا لضرر المريضء ولا سيّما في أوقات البحارين7؟) أو ذ 000 
الغريزيٌ أو خموده؛ فيكون ذلك زيادةً في البليّة وتعجيل التّازلة المتوقعة 
ال د ا ا ل ا 
غير إشغال!*) مزعج للطّبيعة البنّ. وذلك يكون بما لطَّف قِوامُه من الأشربة 


0 
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)١(‏ الحموي: «للأطباء ولخدم المرضئ». 

(؟) سءن: «جمودها»» تصحيف. 

() س: «إعطاؤه»» وكذا في «الأربعين الطبية». 

(:) جمع البحران» وقد سبق تفسيره (ص ٠‏ 5). 

(5) في ف بالعين المهملة المفتوحة. ولعله تصحيف ما أثبت من مخطوطة كتاب 
الحموي. وفي النسخ الأخرئ ماعدا حطء ن: «اشتغال». وفي حطء ن: «استعمال»» 
وكذا في النسخ المطبوعة» وهذا تصحيف. 

المردا 


والأغذية واعتدل مزاجُه كشراب النَّوفَرد' والتَمّاح والورد الطَّريٌ وما أشبه 
ذلك؛ ومن الأغذية أمُراق الفراريج المعتدلة7" المطيّبة9) فقط. وإنعاش 
قواه بالأراييح العطرة الموافقة والأخبار السَّارَّة فَإنَّ اليب خادم الطّبيعة 
ومعينها لا معيقها. 

واعلم أن الدّم الجيّد هو المغدّي للبدن, وأنّ البلغم دم فج قد نضج 

بعضّن التضممء » فإذا كان ؛ بعض المرضئ في بدنه بلغمٌ كثيرٌ وعَدِمَ الغذاءَ عطّفت 
الطُيعة عليه وطبخته وأنضجته» وصيّرته دمّاء وغذّت به الأعضاة» واكتفت 
دعكا توانه والملينة هن القزة ان نو كلها اللشيهاه خدوى لذن وسففل: 


وصحّته وحراسته مذّة حياته. 


واعلم أنَّه قديحتاج في التّدرة(4) إلئ إجبار المريض على الطَّعام 
والشَّرابء وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل2*0. وعلئ هذا 
فيكون الحديث من العام المخصوصء أو من المطلق الذي قد دل على 


)١(‏ حطء ن: «اللينوفر»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وفي الهندية: «النيلوفر). 
في «المصباح المنير» أنه بكسر النون وضم اللام» ومنهم من يفتح النون مع ضمٌ اللام. 
وضبطه صاحب «التاج» /١5(‏ 7177) بفتح النون واللام والفاء» وقال: ويقوله العوام: 
«التّوفَرا كجّوهر. وهذا هو الوارد في معظم النسخ ومخطوطة الأحمدية من كتاب 
الحموي كما ذكر ناشره. وفي نسخة راغب باشا (15؟/ أ): «النيلوفر». 

(؟) هى صفة الأمراق. وفي مخطوطة كتاب الحموي: «المعدّلة)» وهو أشبه. 

إفرة 5 «الطيبة»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وفي حطء ن: «الطبيعة»» وكذا في 
الهندية. وكلاهما تصحيف. 

(:) دءلء ز: «البدرة»» وفي س: «البدن»» وكلاهما تصحيف. 

(5) هنا انتهئ النقل من كتاب الحموي. 


١7 / 


فيد دلبل وضع الجذوف أن المورضى قد يعيش يا قذاد اانا لا سيقن 
الصَّحِيحُ في مغلها(؟). 

وفي قوله كلا «فإِنَّ لله يطعمهم ويسقيهم' معنّئ لطيفٌ زائدٌ علئ ما 
ذكره الأطباءء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح. وتأثيرها 
في طبيعة البدن وانفعالٍ الطّبيعة عنهاء كما تنفعل هي كثيرًا عن الطَّبيعة. . ونحن 
نشير إليه إشارة» فنقول: 


التّّس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروء أو محُوفٍ 
اشتغلت به عن طلب الغذاء والشّراب» فلا تحسٌ بجوع ولاعطش» لا 
حر ولا برد» بل تشتغل به عن الإحساس بالمؤلم الشّديد الألم فلا تحسٌ به. 
وما من أحدٍ إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئًا منه. وإذا اشتغلت التّفْس بما 
دهّمّها وورد عليها لم تحسٌ بألم الجوع. 

فإن كان الوارد مفرّحًا قويّ التفريح قام لها مقامَ الغذاء» فشبعت به 
وانتعشت قواها وتضاعفتء وجرت الدَّمويّه في الجسد حنَّى تظهر في سطحه. 
فيشرق وجهه. وتظهر دمويّتُه. فإنّ الفرح يوجب انبساطً دم القلب. فينتبعث 
في العروق فتمتلئ به. فلا تطلب الأعضاءً('2 معلومّها0 من الغذاء المعتادى 


(0) وللموفق عبد اللطيف البغدادي كلام نفيس على قول النبي يكَكِ: «إذا اشتهئل مريض 
أحدكم شيئًا فليطعمه» أخرجه ابن ماجه )١5478(‏ من حديث ابن عباس. انظر: 
«الأربعين الطبية» (ص”١١-7١1).‏ 

(؟) «يوجب الانبساط... الأعضاء» ساقط من د. 

(©) لم تعجب كلمة «معلوم) الشيخ الفقي» فأثبت اياف وقللتة طبعة الرسالة دون 
أصلها. 


١> 


لاشتغالها بما هو أحبٌّ إليها وإلئ الطّبيعة منه. والطَبِيِعةٌ إذا ظفرت بما تحب 
آثرته على ما هو دونه. 

وإن كان الوارد مؤلمًا أو محزنًا أو مخوفا اشتغلت بمحاربته ومقاومته 
ومدافعته عن طلب الغذاء» فهي ني حال حربها في شَغُلٍ عن طلب الطّعام 
وَالْشْواتت: فإن ظفرت في هذا الحرب انتعشت قواها واتعلفيت عليا نوما 
فاتها من قرّة الطّعام والشّراب. وإن كانت مغلوبةٌ مقهورةً انحط من(١)‏ قواها 
بحسب ما حصل لها من ذلك. وإن كانت الحرب بينها وبين هذا العدو 
سجالَا فالقوّةٌ تظهر تارةً» وتختفي أخرئ("2. وبالجملة فالحرب بينهما على 
مثال الحرب الخارج بين العدوّين المتقاتلين7» والنّصرٌ للغالب. 
والمغلوب إمّا قتيل وإمًّا جريح وما أسير. 

فالمريض له مددٌ من الله يغذّيه به زائةٌ(؟) علئ ما ذكره الأطبّاء من 
تغذيته بالدّم. وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ريّه عر 
56 اقشع لي نايا نشي قداو كاوق ركاه نان العيه اكريدينا 
يكون من ريّه إذا انكسر قلبّه220» ورحمة ربّه قريبٌ منه. فإن كان وليّا له 


4 ١امن»‏ ساقطة من ن. ومن هنا أثبت بعض النسخ: «انحطّت قواها» كما في الطبعة 
الهندية وغيرها. 

(؟) س: «تختفي تارةً وتظهر أخرئ». 

() دءثء» حط: «المتقابلين»» وكذا في الطبعة الهندية. وني ن كما أثبت. وفي النسخ 
الأخرئ أهمل إعجام الكلمة. 

(5) ل: «زائدًا»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) بعده في فء د بياض يسع كلمة أو كلمتين» ولا بياض في غيرهما. 


احريل 


حصل له من الأغذية القلبيّة ما تقوئ به قوئ طبيعته» وتنتعش به قواه أعظم 
من قوّتها وانتعاشها بالأغذية البدنيّة. وكلّما قوي إيمانّه وحيّه لربّه وأنسّه به 
وفرحه به وقوي يقينه بربّه» واشتدٌ شوقه إليه ورضاه به وعنه- وجد في نفسه 
من هذه القوّة ما لا يعبّر عنه» ولا يدركه وصفٌ طبيب» ولا يناله علمُه. 

ومن غلّظ طبعٌه وكثفت نفسّه عن فهم هذا والنّصديق به فلينظر حال 
كثير من عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة 
أو جاه أو مالٍ أو علم. وقد شاهد الاس من هذا عجائبّ في أنفسهم وفي 

وقد نبت ني الصّحبح عن ابي يق أنّه كان يواصل في اليا الا 
ذواتٍ العدد» وينهئئ أصحابه عن الوصالء ويقول: البح كب ني أَظَل 11 
يُطعمني ربّي ويسقيني2(0. . ومعلومٌ أن هذا الطّعام والشّراب ليس هو الطَّعام 
الذي يأكله الإنسان بفمه. وإلّا لم يكن مواصلاء ولم يتحقّق الفرق بل لم 
لوا الك «أظل يُطعمنى ربّى ويسقينى». 
ا ار كان كن وريز سه لم يق : الست كهيئتكم). فخا 
فهم هذا من الحديث من قلّ نصييه من غذاء الأرواح والقلوب وتأثيره في 
القوّة وإنعاشها واعتناتها("' به فوق تأثير الغذاء الجسماني. والله الموقق. 


)000( أخرجه البخاري )/74١(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث أنس وَوَدَآََهَُنُْ. ولفظ الست 
كهيئتكم» في حديث عائشة وابن عمر ووَعَزَنَهَعَنَفْ عند البخاري )1١94770194715(‏ 
ومسلم .)١1١١5031١١5(‏ 

(؟) هكذافي - جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «واغتذاتها». 


يل 


فصل 
في هديه يك في علاج العُذّرة وني العلاج بالسّعوط17) 
ثبت عنه في «الصّحيحين»(" أنَّه قال: «خير ما تداويتم به: الحجامة 
والقّسْط البحريّ. ولا تعذّبوا صبيانكم بالغمز من العُذّرة). 


وفي «السّنن» و«المسند»( عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل 
رسول الله وَل علئ عائشة وعندها صبيٌ يسيل مِنخراه دما فقال: «ما هذا؟». 
فقالوا: به العُذْرة أو وجمٌ في رأسه. فقال: «ويلكنّ لا نقتلن أولادكنٌ!؟. أيّما 
امرأةٍ أصاب ولدها عُذْرةٌ أو وجمٌ في رأسه فلتأخذ قُسْطًا هنديّا فلتحُكّه بماىء 
ثم تُسْعِطْه إيّاه». فأمرت عائشة؛ فصّنع ذلك بالصّبيء فبرأ0*). 


.)378 11/5 -١ا/7”20175ص( كتاب الحموي‎ )١( 

(0) البخاري (5597) ومسلم )١151/7(‏ والحديث منقول من كتاب الحموي 
(ص؛5١).‏ 

[فه «اسئن النّسائيٌ الكبرئ» ٠(‏ 5 15)) امسند أحمد» .)١4785(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة (737571)» والبرَّار (7075- كشف الأستار)» وأبو يعلئ 23١١90191١17(‏ 
, وأبو نعيم في الطب النويٌّ) 417 074837 415-74٠‏ 7)؛ وغيرهم. 
وصحّحه الحاكم (5/ 505767076705)» والضّياء المقدسيٌ في «الأمراض 
والكمّارات» (04). وحسّّن إسناده ابن الملقّن في «التَّوضيح) (717/ ,)3017/٠‏ 
والبوصيريٌ في «الإتحاف» (5/ 47 4)» وابن حجر في «المطالب العالية» (١551؟).‏ 
وفي الباب عن أنس وأم قيس بنت محصن وعائشة وََليَهُعَنفر. 

(:) ماعدا سء حطء ن: «أولادكم». وفي ثء ل: «ويلكم» أيضًا بضمير المخاطبين. 

(4) الحديث بهذا اللفظ منقول من كتاب الحموي (ص175). 


١7١ 


قال أبو عبيد(١2‏ عن أبي عبيدة: العُذْرة [وجعٌ](" يهيجٌ في الحلق من 
الدَّم فإذا عولج منه قيل: قد عدّرتّه("2» فهو معذورٌ. انتهئ. وقيل: الحُذّرة: 
3 .“ 5 ًِ 5274 0 4 وار 
فَرْحةٌ تخرج فيما بين الأذن والحلق. وتعرض للصّبيان غالًا(؟). 


وأمّا نفع السّعوط منها بالقسط المحكوكء فلأنَ العُذْرة مادّتها دم يغلب 
عليه البلغم لكثرة(*) تولّده في أبدان الصّبيان. وفي القاامط يوت تقد الريناة 
ويرفعها إلئ مكانها. وقد يكون نفعه في هذا الدّاء بالخاصّيّة. وقد ينفع في 
الآدواء الساكةالأدوية17؟ العا ةرالذاتك ثارةه وبالعرون اوكا بر فد دكن 


.)١67 /١( في «غريب الحديث)»‎ )١( 

000 من مصدر النقل (ص175١)‏ واغريب الحديث»» ليعود عليه الضمير في قوله: «عولج 
منه». ومن أجل هذا ضبط في طبعة الرسالة: «تبيج». 

ف ماعدا سء ز: «عُذر بها؛ وكذا في النسخ المطبوعة؛ وقولّه: اعولج منه) مرشّح له. ولكن 
الصواب ما أثبت, وكذا في كتاب الحموي ومصدره اغريب الحديث» وغيرهما. 

(4:) لفظ الحموي: «قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان غاليًا 
عند طلوع العذرة» وهي خمسة كواكب تحت الشعرئ العبور؛ وتسمئ أيضًا 
العذارئ. وتطلع في وسط الحر. والآأول أشهر». وكأن الحموي أخذه من «النهاية» 
لابن الأثير (198/7). ورواه الحربي في #غريب الحديث» )7194/١(‏ عن 
مصعب بن عبد الله. وفيه وصف الدّغْر. 

(4) في جميع النسخ: «لكن»» وهو تحريف ما أثبت من مصدر النقل (ص17/4١).‏ ومن 
أجل هذا التحريف زاد الشيخ الفقي في آخر الجملة: «أكثر» لإتمام الكلام» وتبعته 
طعة الرسالة. 

(5) هكذا ني ث. وفي غيرها: «والأدوية» وهو خطأ. ويظهر أن بعضهم زاد الواو في ف فيما 
بعد. وقد تصرّف المصنف في سياق كلام الحموي فلم يحيين. ونص كلامه: «وقد- 


١ 


صاحب «القانون» في معالجة سقوط اللّهاة: القسْط مع الشَّبٌ اليمان وبزر 
الوو205, 


والقسْط البحريٌ المذكور في الحديث : فهو العود الهندي. وهو الأبيض 
منهء وهو حلوء وفيه منافع عديدة. وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللّهاة 
وبالعلاق وهو شيءٌ يعلّقونه علئ الصّبيان -فنهاهم َكْةِ عن ذلك 
وأرشدهم إلئ ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم. 

والتفوط اها قطن ف الأنق وقد يدون بادوية ترد ومركية بدى 
وتتكل وتفجن وتعتف: 0 تشك 00 عدو الحاجة#وتشعط يناي أت 
الإنسان وهو مستلق علئ ظهره؛ وبين كتفيه ما يرفعهما لينخفضٌ رأسه 
فيتمكَنَ السّعوطُ من الوصول إلئ دماغه» ويستخرجٌ ما فيه من الذدَّاء 

وقد مدح الي يك النّداوي بالسّعوط فيما يحتاج إليه فيه» وذكر أبو 
داود في ١سننه)7"‏ أن الى بَكِةِ استعط. 


ذكره ابن سينا رحمه الله في معالجة. .. الورد ومع ذلك فقد تنفع أدويةٌ حارّةٌ من أدواءٍ 
حارّة إما بخاصية فيهاء أو بطريق العرض». 

)20 ثء ن: «المر» مع تشديد الراء في ن. وني ل: «المرء». وفي غيرها: «المرو». وهو 
تحريف ما أثبت من كتاب الحموي. وقد ذكر ابن سينا في فصل سقوط اللهاة 
(4/7 الشبٌ وبزر الورد» ولكن لم أقف علئ ذكر القسط كما حكئ الحموي. 

(؟) هكذاني سء حطء ح.» وهو الصواب. وفي غيرها: «تحل»» وهو تحريف. 


فر برقم 0 ابن 0 ََلنَدْعنها. والحديث أخر جه البخاري 


ارذريل 


فصل 
في هديه يَكةٍ في علاج المفؤود 
روئ أبو داود في «سئنه)7١)‏ من حديث مجاهد عن سعد قال: مرضتٌ 
ا ا ل 
عاى ازاذية وتاك لي نك رجلٌ مفؤودٌ فأتٍ الحارتٌ بن كلّدة من ثقيفٍ 


نه رجلٌ يتطبّب» ل ا 
ثمَ ليلدك بهنَ). 


المفؤود: الذي أصيب فؤاده فهو يشتكيه» كالمبطون الذي يشتكي بطنه. 
والتدوك: و لبدو الاي امم 


لوه 


وفي الشّمر خاصية م صَيه عنجيية هنذا الذاءة و لاما تميرا الخلينة ولا سينا 


8 


العجوة منه. وفي كونها سبعًا خاص ضيه أخرئ تذرَك بالوحي وفي 
«الصّحيحين)(): من حديث عامر بن سعد بن أبى 57 عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَّ: «من تصبّح بسبع تمراتٍ من تمر العالية لم يضُرَّه ذلك اليومَ 


)000 برقم (7415) وسكت عنه. وأخرجه أيضًا ابن سعد في «الطّبقات» :)١11/(‏ 
والطَّرانيٌ في «الكبير» (5/ 0١‏ وأبو نعيم في «الطَّب النَوي) (/الا, 24 
وصتحشحة الفياء ء في «المختارة» »)٠١8٠(‏ والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ؛ 
م م و«الوسطئ» (؟ / )©»©2١‏ وتعقبه ابن القطّان في «الوهم والويهام» 
(00:004/5) أن مجاهدًا لم يسمع من سعدٍء فالإسناد متقطع. وينظر: 
«الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» (*71/7). 

زف البخاري (146 5) ومسلم »)75١517(‏ وفي كليهما: «... تمرات عجوة». و«من تمر 
العالية» زيادة في رواية أبي ضمرة كما في «الفتح» .)71794/٠١(‏ والنقل من كتاب 
الحموي (ص185). 


و 


سَعٌّ ولاسحرٌ). 


وفي لفظ(١2:‏ «من أكل سبع تمراتٍ مما بين لابتيها حين يصبح لم يضرّه 

والتّمر حار في الثانية» يابسّ في الأولئ. وقيل: رطب فيها. وقيل: معتددلٌ. 
وهو غذاءٌ فاضلٌ حافظٌ للصّحَّة لاسيّما لمن اعتاد الغذاء به كأهل المدينة 
وغبوفة: وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي حرارتها في 
الدرجة الناقية وه لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة» لبرودة بواطن7") 
سكانها وحر اه نان سكاف الكلؤه النارية7) ولنذلك كم أه] ‏ الحا 
واليمن والطَّائف وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارّة ما لا 
يتأنّ لغيرهم كالثّمر والعسل7؟2. 

وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفُلْقُل والزّنجبيل فوق ما يضعه 
غيرّهم نحو عشرة أضعاف أو أكثر. ويأكلون الزّنجبيل كما يأكل غيرّهم 
الحلواء(0) . ولقد شاهدتُ من يتنقّل به منهم كما يتنقّل بالتفّلء ويوافقهم 
ذلك ولا يضرّهم لبرودة أجوافهم وخروج الحرارة إلئ ظاهر الجسد. كما 
نشاهد مياه الآبار تبره في الصّيف وتسخُن في الشّتاء. وكذلك تنضج المعدة 
من الأغذية الغليظة في السَّتاء ما لا تنضجه في الصّيف. 


: ع 


)عند شل 01:67 

() في ز: «بطون)» هنا وفيما بعد. 

9 العبارة: «لبرودة بواطن... الباردة») ساقطة من د لانتقال النظر. 

(5) انظر: كتاب الحموي (ص85١1817-1).‏ 

(5) في الأصل (ف) مدَّة علئ الألف. وني ل» ن بالألف المقصورة» وفي حط: «الحلو). 


١_0 


وأمّا أهل المدينة» فالتّمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم؛ وهو 
قوتهم ومادّتهم. وتمر العالية من أجود أصناف تمرهم. فإنّه متين الجسم لذيذ 
المَّعم صادق الحلاوة. 

والثّمر يدخل في الأدوية والأغذية والفاكهة. وهو يوافق أكثر الأبدان» 
مقرٌ للحارٌ الغريزيٌ» ولا يتولّد عنه من الفضلات الرّديئة ما يتولّد عن غيره 
من الأغذية والفاكهة؛ بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها. 

وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الخاصٌ كأهل المدينة ومن 
جاورهم. ولاريب أنَّ للأمكنة اختصاصًا بنفع كثير من الأدوية في ذلك 
المكان دون غيره» فيكون الدَّواءٌ الذي ب ينبت 17 في هذا المكان نافمًا من 
الدَّاءه ولا يوجد فيه ذلك التّفع إذا نبت في مكانٍ غيره لتأثير نفس الثربة أو 
الهواء أو هما(" جميعًا؛ إن في الأرض خواصٌ وطبائمٌَ يقارب اختلافها 
اختلافَ طبائع الإنسان. وكثيرٌ من المت يكون في بعض البلاد غذاءً مأكولًا. 
وفي بعضها سَمًا قاتلًا. . ورب أدويةٍ لقوم أغذيةٌ لآخرين» وأدويةٍ لقوم من 
امرض 5 عريور أعرااي سراةاوأئرية لاحل يراسي 
غيرهم ولا تنفعهه() 

وأمّا خاصّيّة السّبع ئها قد وقعت قدرًا وشرعًا. فخلق الله عزَّ وجل 


)١(‏ ل: ١نبت).‏ ث: (ثبت). وكأن في ف: «يثبت). وفي ن: «قدينيت» وكذا في النسخ 
المطبوعة. 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب في العربية أن يقال: «أو 
لتأثيرهما». ولو قال: «أو كليهما» لاستقام الكلام. 

( انظر: كتاب الحموي (ص4817/١-18/8).‏ 


١75 


السَّماوات سبعًاء والأرض( '١‏ سبعَاء والأيّام سبعًا . والإنسان كمل خلقه في 
سبعة أطوار. وشرع الله سبحانه لعباده الطوات#سيحاه والشع مين #العنا 
والمروة سبعاء ورمي الجمار سبعًا سبعًا27. وتكبيرات العيدين سبع 0 
الأولئئ. 

وقال عَللِه: امروهم بالصَّلاة لسبع»” 0 . وإذا صار للغلام سبع سنين حير 


بين أبويه ف رواية. وفي أخر 500 8 نو أحقٌّ به من أ . وفي ثالثة: 0 أحنٌّ 
000 
يه : 


الس وم نس سه 


)١(‏ حطء ن: «الأرضين»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) في دء زءل» حط: «سبعًا» مرة واحدة. 

() زء سء ل: «سبعا»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) وردعن عدد من الصّحابة» أجودّها كما قال ابن رجب في «الفتح» (8/ 627١‏ 
حديث سَبرةً بن مَعبد الجهني ريِوَِتَهعَنكُ أخرجه أبو داود (545).: والتّرمذي 
(4020)» وأحمد .)١05778(‏ قال التُرمذي: احديث حسن صحيح». وصحّحه 
ابن الجارود »)١517(‏ وابن خزيمة »23٠١5(‏ والحاكم ».)308/١(‏ والبيهقئٌ كمافي 
ا(مختصر الخلافيّات» /١(‏ 0373720 وهو في (صحيح سنن أبي داود) (/00)» وينظر: 
«الإرواء» (71417). وثبت أيضًا من حديث عبد الله بن عمروء وروي من حديث أبي 
هريرة وأنس ووَدَإَدَعَنْفُ. 

(5) ماعدا فء. د: «رواية أخرئ»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(1) سيأتي في أول المجلد السادس كلام مفصّل للمصنف علئ هذه المسألة. 

(10) أخرجه البخاري )١948(‏ من حديث عائشة رَوََلَنَدُعَتَهًا. 


١ 


ينه د لسرت واي ريا ل ريد 
ساكو الى طوف اند نا ريق عات للق الوا سياف 
ضعف إلى أضعافٍ كثيرة. ويدخل الجنّة من هذه الأمّة بغير حساب سبعون 
لم270 , 

ازع ان لييذا افده عن لحك لعورى وال سيعت مان 
العدد كلّه وخواصّه فإِن العدد شفعٌ ووترٌ والشّفع أوّل وثانِ؛ والوتر كذلك. 
فهذه أربع مراتب: شفع أوّل وثانٍ . ووترٌ أوّل وثانٍ. ولا تجتمع هذه المراتب 
في" أقلّ من سبعةٍ. وهي عددٌ كاملٌ جامعٌ لمراتب العدد الأربعة أعني: 
الشَّفع والوتر والأوائل والنّواني. ونعني بالوتر الأوّل الثّلائة وبالثّاني 
الخمسة» وبالشّفع الأوّل الاثنين» وبالاني الأربعة9©). 

وطح اغا عل وسور وا ارون . وقدقال أبقراط: 
كل شيءٍ من هذا العالم فهو مقر علئ سبعة أجزاء :و الخو ديف سبعة(23, والأيّام 
سبعة» وأسنان النّاس سبعة. أوّلها طفلٌ إلى سبعء ثم صبِيٌ إلئ أربع عشرة» ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري (5797) من حديث ابن مسعود ووَدَإيَهُعَنْهُ. 
() سبق تخريجه. 


(©) دءسء زء ث: (من»). 

62 انظر: (رسائل إخوان الصفاء» ‏ طبعة بمبئي »)71-7١ /١(‏ ومنها نقل الحموي 
(ص84١-19:0).‏ ْ 

(0) انظر: «القانون» .)١58/5(‏ والبحارين جمع البّحران» وقد سبق تفسيره. 

(5) بعده في ز: «والأفلاك سبعة». 


١8 


ا ا 0 
ونفعٌ هذا العدد من هذا الثَّمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من 

السّمٌ والسّحر بحيث يمنع إصابته: من الخواصٌ التي لو قالها أبقر اط 50) 

وجالينوس وغيرهما من الأطبّاء لتلقاها عنهم الأطبّاء بالقبول والإذعان 

والانقياده مع أن لقائل إِنّما معه الحدس والّخْمين والظّنٌ. كم كلاف كله 
يقينٌ وقطعٌ وبرهانٌ ووحك أولئ أن تَتَلقَئ أقوالّه بالقبول والنّسليم وترك 
الاعتراض. وأدوية السّموم تارةً تكون بالكيفيّة» وتارةً تكون بالخاصية 

كخواصٌ كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت7. والله أعلم. 
ويجوز نفع التثّمر المذكور في بعض السَّمومء فيكون الحديث من العامٌ 

لمخم فى :ويك اعدف كةاملناف الندن7 وليك الثربة الخاضة هن 

كل سم. 

00( كذا في - جميع النسخ, والأسنان المذكورة ستة فقط» وجاء في الطبعة الهندية وغيرها 
بعد (أربع عشرة»: "ثم مراهق». ولعل الزيادة كانت في النسخة التي اعتمدت عليها 
الطبعة الهندية. وفي ١تكملة‏ المجموع شرح المهذب» :)577/١15(‏ «... إلئ السابعة 
طفل» 5 ثم إلئ العاشرة صبي» : ثم إلئ الخامسة عشرة يافع» ثم علئ الثلاثين شاب أو 
10 واو وكويو ها اللاتصرق لمعن ددر الجارم. 

(؟) ف. ن: «بقراط». 


() انظر هذا المعنىل في كتاب الحموي (ص187). 
2 يعنى المدينة أو الأرض. وفي س» ث. ل: «البلدة»). 


ا 


سان يد ١‏ سس ا 
قبوله واعتقاة النّمع به» فتقبله الطبيعة» فتستعين به علئ دفع العلّة؛ حتّى 

0 

الود اساي وهذا لأنَّ الطّبيعة يشتدٌ قبولّها له» وتفرح التّس به 

فتنتعش القوّة؛ ويقوئ سلطانٌ الطّبيعة» وينبعث الحارٌ الغريزيّ» فيتساعد(١)‏ 

على دفع المؤذي. . وبالعكس يكون كثيرٌ من الأدوية نافعًا لتلك العلّة فيقطع 

عملّه سوءٌ اعتقاد العليل فيه وعدمٌ أخذ الطَّبيعة له بالقبول» فلا يجدي عليها 


- 


شيئا. 


واعتبرٌ هذا بأعظم الأدوية والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان 
والمعاش والمعاد والدّنيا والآخرة» وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء: 
كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه السَّفَاء والتَُّمّ» بل لا يزيدها إلا مرضًا 
إلن مرضها! وليس لشفاء القلوب قط دوائ”" أنفحٌ من القرآن, فإنّه شفاؤها 
اتام الكامل الذي ايساو فيهنا مدقم إلا أبراف ويحفظ عليها ضِكته 
المطلقة”"» ويحميها الحِمْية النَامّة من كل مؤذٍ ومضرٌ. ومع هذا فإعراض 
أكثر القلوب عنه» وعدمٌ اعتقادها الجازم الذي لاريب فيه أنه كذلك» وعدم 
استعماله: والعدولٌ إلئ الأدوية الّنَي ركّيها بدو جنسها- حال بينها وبين 
الكقاءية وغلبيت العؤاكةه واشنحدٌ الأعرافن:وتمكسه العلل والادواء 


)١(‏ كذافي الأصل وغيره. وفي حط: «اتتساعد». وني ن: #يساعد»» وكذا في النسخ 
المطبوعة. 

(0) ن: «دواء قط» وكذا في النسخ المطبوعة. 

2 ز: «المعطلة»). تحريف. 


١ 


وان سوس السب ل اه 
رم ان رض وس اما انين وكلّما 
عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرّها وقويتء ولسان الحال ينادي 
عله .)١(‏ 

وذ الجعاكي والسعاكي حكة قرت التفاء وها التةوصم ول 
كالعيض فى العندا يللين الطمطة كالسا قوف ظيو وها عي 000 


فصل 
في هديه يك في دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررها 
ويقوّي نفعها(”) 


ثبت ف «الصّحيحين )40 من حديث عبد اللّه بن جعفر قال: راقت 
رسول الله يك يأكل الرّطب بالقثاء. 


)١(‏ ورد البيتان هكذافي «حياة الحيوان» للدميري (7/ )356٠‏ وفيه: «قرب الحبيب»» 
والظاهر أن المؤلف تصرّف فيه للمناسبة. والبيت الثاني من قصيدة لأبي العلاء في 
«سقط الزند»» ورواية الصدر فيه: والعيس أقتل ما يكون لها الصّدى. انظر: اشروح 
سقط الزند» (7/ 88) ولعل بعضهم ضمّنه في شعره بشيء من التصرّف. 

(؟) هنا انتهئ المجلد الثاني من نسخة بايزيد (ز) بخط إسماعيل بن حاجي في مستهل 
شهر رمضان من سنة /1”/,. 

(*) كتاب الحموي (ص”97١1- .)١55‏ 

(5) البخاري (0540) ومسلم (57 .)5١‏ 


١١ 


الرطب: حارٌ رطبٌ في الثّانية. يقوّي المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيد في 
الباءة(١2»‏ ولكنّه سريع اموس و ام مصدّعٌ مولّدٌ للسّدد 
ووجع المثانة» مضرٌ بالأسنان. والقنّاء باردٌ رطبٌ في الثّانية("2) مسكرٌ 
للعطشء منعش للقوئ بشمّه لما فيه من العطريّة مُطْفيِ7 لحرارة المعدة 
الملتهبة. وإذا جمف بزرُهء ودُقٌ» واستُحلب بالماء وشرِبَ- سكن العطشّ» 
وأدرّ البول» ونمّع من وجع المثانة. وإذا دُقِّ وتّخْل ودُّلِك به الأسنان جلاها. 
وإذادُقٌ ورقّه وعُمِل منه ضِمادٌ مع المَيْبْخْتّج(؟) نقفّع من عضّة الكلّب 
الكلب. 


0 


وبالجملة فهذا حجان وهذا بار وفي كل منهما إصلاحٌ للآخرء وإزالة 
سررا تو ور ار 


)0( ما عدا فء ن: «الباه»» وكلاهما صحيح. 

(؟) سى: «الثالثة». 

فر كذا في - جميع النسخ ومخطوط كتاب الحموي (0507/ ب) . وفي مطبوعه ابلطتك4: 

)2 هز 1 لجف ل عر جر ل انحوي لساجم اجا لس ين مطير ال ل 
ذهب ثلثاه» وتسمّيه العجم «المَيْبْخْتِ ». وقد ضبط في المطبوع من «الصحاح» بفتح 
لمر لس واي الام جا تارايزو اليم اتج واكسر: 
وهو مركب من ١مَئْ)‏ بمعنئ العصير و(ب< بختج) بالباء الفارسية بمعنئ المطبوخ. 
وعرّب بالفاء أيضًا: الميفختج. ويذكره الرازي وابن سينا علئ الوجهين» وإن كان 
الوجه الأول أكثر. وانظر: «المعتمد» للملك المظفر (ص١١2)‏ والضبط فيه بفتح 
الباء. 


١ 


وفي استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاحٌ لها وتعديل ودفعٌ 
الا سا وس 1 ا 
ولوس ويه . قالت عائشة وََاكَدْعَتْهَا: انون ا سي فلم اس 
فسمّنوني بالقنا والرُطبء يد 

وبالجملة: فدفع ضرر البارد بالحارٌء والحارٌ بالبارد» والرّطّب باليابس» 
والنانس بالدطك» وعديل احدهما بالاخرك من أبلغ أنواع العلاجات وحفظ 
الصحّة . ونظير هذا ما تقدّم ف اموه بالقنا وكوي وهر العنا الذئ ننه 
شيءٌ من السَّمن يُصلّح به السّنا ويعدّله. فصلوات الله وسلامه علئ من بُعِثْ 
بعمارة القلوب والأبدان وبمصالح الذنيا والآخرة. 

فصل 
في هديه يَكِِ في الحِمية!") 

اده يد كلّه شيئان: عرق ولفا صكة. لإذاويع الدخيط احتي إل 
الاستفراغ الموافق. وكذلك مدار الطَّبٌّ كلّّه علئ هذه القواعد الثلاثة. 
والحِمية: حمْيتان: حميةٌ عمًّا يجلب المرض» 100100 


0777 5( أخرجه أبو داود (*240)» والنّسائي في «الكبرئ» (5791)» وابن ماجه‎ )١( 
.)1٠١5- ٠١5 /14( والبرّار‎ ٠ 77( وابن أبي عاصم في «الآأحاد والمثاني»‎ 
وأبو يعلئ (/550). والطَّراني في «الكبير» (78/ 71) واللّفظ له. وفي إسناده اختلاف.‎ 
.)١57 /١( والآلباني في "السلسلة الصحيحة»‎ »)١187/5( وصحّحه الحاكم‎ 

(؟) س: «بالحمية». و«في» ساقط من د. 

إفة في النسخ المطبوعة: «الدواء»» وهو تحريف شنيع من ناسخ أو ناشر. ولم ترجع طبعة 
الرسالة هنا أيضًا إلئ أصلها. 


١7 


جاله والاو 217 رضينة الأمتكاءب والثاجة تمية المزفيفإن المريقن 
0 6 و 3 2 5 
إذا احتمئ وقف مرضه عن التزايد» وأخذت القوئ في دفعه. 


والأصل في | | لحمية: 0 تعالئ: #وان كنر فرص أوَع1 َه لراك ان 
َسومَنَ عابط أو أَوَلمَسَك ألِيْمَكَ مَتَرَجمدُوأ م مَيسَموأصَعِيها 0074 
[النساء: 57 ]. فحمى 0 من استعمال الماع أنه 14 


وفي ١‏ سنن ابن ماجه)7" وغيره عن أمّ المنذر بنت قيس الأنصارية 
قاليت: دخل عليّ رسول الله يق ومعه عليٌ؛ وعليٌ ناقه من مرضيء ولنا 
دوال!؟) معلّقةٌ. فقا م النبي وك يأكل منهاء وقام عليٌ يأكل منها. فطفق رسول 
لله يك يقول لعلي: «إنّك ناقة» حتََّئ كففّ. قالت: يعت شفير ا وسسلقاء 
فجئتٌ به فقال الي يك لعلي: «من هذا أَصِبْء فإنّه أنفع لك». وفي لفظ(0): 
فقال: «من هذا فأُصِبٌء فإنه أوقّق لك». 


)١(‏ ف.د:«فالأول». 

(؟) قوله تعالىل: وج سن َالَْابط أَوْلَمَسَيُرايتا لِنْسَءَ 4 استدرك في هامش ف» 
زولم يستدرك في د. 

() برقم (557”). وأخرجه أيضًا أبو داود (2378057). والتَّرَمذِيٌ 7000): وأحمد 
م لاا /ا؟), تفرّد به فليح بن سليمان» واختلف عليه. وقال التّرمذي: «هذا 
حديث حسن غريب1؛ وصشححه الحاكم (4/ 4 يل »)4٠‏ وحسّنه ابن مفلح 
في «الآداب الشّرعِيَّة يّة (؟/ 837 7)» والألباني في في «السّلسلة الصضّحيحة» (09). 

ع سيأتي تفسيره في (ص58 .)١‏ 

(5) للترمذي )7١7317(‏ وغيره. 


١: 


وف « سنن ابن ماجه)(١2‏ أيضًا عن صهيب قال: قدمت علئ التَبِيَ كله 
وبين يديه خبرٌ وتمرّء فقال: «ادنُ فكُل) فأخذتٌ تمرّاء فأكلتء فقال: «أتأكل 
مرا وبك رهد؟»: فقلك: يا زسول الله أمضُغ من التّاحية الأخروة يسم 
رسول الله يكللة. 

وفي حديث محهو ظَْ عنه عَلِْة: ١ن‏ الله إذا أحبّ عبدًا حماه الدّنيا(" كما 


يحمي أحدكم مريضّه عن الطّعام والشّراب»67. وفي لفظ: (إنَّ الله يحمي 
عبده المؤمن الدٌّنيا!)60). 


)01 برقم (470 4 7). وأخرجه أيضًا أحمد (17591: 2377180 والبزّار(27090» والطّبراني 
في «الكبير» »)4١/8(‏ وأبو نعيم في «الطّب التَبوي) (071771/0 4 .07١‏ وصحّحه 
الحاكم (/ 249 1١/5‏ 5)» والضَّياء في «المختارة» (14-78/4)» والبوصيريٌّ في 
«المصباح» (4/ 20١‏ إلا أنَّ في إسناده اختلاقاء وفيه من لم يوتّقه سوئ ابن حبّانَه وقد 
ضعفه الوق في االمجموع) (9/ 15): وحسّنه الزّيلعيُ في اتخريج أحاديث الكشاف» 
»)١5 /(‏ وابن مفلح في «الآداب الشّرعيّة» (؟/ ”20747 والعراقي في «المغني» (17170). 

(؟) ث: «من الدنيا»» وكذا في المطبوع. 

فرق أخرجه التّرمذي (7 »)٠١‏ والبخاري في «التّاريخ الكبير» (1/ ١86‏ ) وابن أبي الدنيا 
في ؛الزُهد» (78): وابن أبي عاصم في «الزّهد) ( © والطّبري في 
«التّهذيب» -١8/١(‏ مسن ابن عبّاس)؛ وغيرهم من طريق محمود بن يبد عن 
قتادة بن التُعمان عند به. وفيه: «الماء» بدل: «الطّعام والشّراب». واختلف في 
إسناده» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»»؛ وصحّحه ابن حبّان (559)) 
والحاكم (70427017/5): وحسّنه ابن مفلح في «الآداب الشّرعِيّة (؟/ 047. 
وينظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)١1850(‏ 

(4) ثءل: «من الدنيا»» وكذا في المطبوع. 

(5) أخرجه التّرمذي عقب حديث (70175)) وأحمد (037775717 7770717 2)77777- 


١.6 


وأمّا الحديث الدّائر علئ ألسنة كثيرٍ من النّاس: «الحمية رأس الدَّواءء 
والمعدة بيت الدَّاءء وعوّدوا كلّ جسد(1) ما اعتاد»» فهذا الحديث إنّما هو 
من كلام الحارث بن كلّدة طبيب العرب”"» ولا يصحٌ رفعه إلئ التي 
ين" . قاله غير واحدٍ من أئمّة الحديث. 


2 عن محمود بن ليد رَتَإيَُعَنهُ به. وقد جعله بعضهم من حديث محمودٍ عن أبي سعيد 
الخدريّ يَيهعَنكُ وبعضّهم جعله من حديئه عن عقبة بن رافع وَإنهعَنَكُ وبعضهم 
ين حديثه عن رافع بن خديج ياك وبعضهم ين حديئه عن قتادة بن الثعمان 

صِدََنَدُعَنَهُ وهو اللّفظ السّابق. قال الترمذي: المرسل. .. محمود بن لبيد قد أدرك التي 
يك ورآه وهو غلام صغير»» فلا يضرٌ إرساله؛ ولذا حسّنه ابن مفلح في «الآداب 
الشرعيّة» (؟/ 2218١‏ والله أعلم . وفي الباب عن حذيفة َنَدْعَنْهُ. 

دق كان في ن: 5 جسم). فأصلح. 

0) انظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء؛ (17/1)) وفيه: اوقيل: هو من كلام 
عبد الملك بن أبجر». وأخرجه أبو محمّد الخلّال في «كتاب الطَّب) بإسناده من قول 
علي ص تنه كما في «الآداب الشّرعيّة عيّةه (779/1). وقال ابن مفلح أيضًا: : رو 
الخلّال في اكتاب الطّب» بإسناده عن عروة ‏ وفي نسخة: : عمرو ‏ بن سودة قال: 
جلس المأمون للنّاس مجلسًا عامّاء فكان فيمن حضّره منجّه وهنبّه طبيبًا اروم 
والهند... فأقبل المأمون علئ إسحاق بن راهويه فقال: ما تَرئى؟ فقال ل: ذكر هشامٌ بن 
عروةً عن أبيه عن عائشة ينها أن النبي يك دخل عليها وهي تشتكي؛ فقال لها: 
ليا عائشة» الجمية دواءٌ» والمعدة بيتَ الأدواء» وعوّدوا بدنًا ما اعتاد». وهذا إسناة 
ظاهِرٌ الانقطاع؛ فإ ابن راموّيه لم يدرك هشامًاء ع إن راوي القضّة لا مُدرَئ من 
هوء ولا يُدرئ حضوره لهاء ولم يُذكّر الإسناد إليه. 

إفرة وكذا قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (1/ 579». والسّخاويٌ في «المقاصد 
الحسنة» .)١٠١765(‏ وعبارة ابن الجوزي في «زاد المسير» (7/ :)١١5‏ «لا يثّت)». 
وقال الريلعيُ في تخريج الكشّاف» :)51١/1(‏ «غريب جدًا. وقال السّبكي في - 


١5 


ويذكر عن النَبتَ يَكللة: أن الملدة سوم المددهز العرو قن | إليها واردة. 


فإذا صحّت المعدة صدرت العروق بالصّحَّة وإذا سقمت المعدة صدرت 


العروق بالسّقم17). 


وقال الحارث: رأس الطَّبٌّ الحمية('2. والحمية عندهم للصَّحيح في 


المضرّة بمنزلة النُخليط للمريض والنّاقه. وأنفع ما تكون الحمية للنّاقه من 
المرضء فإِنَ طبيعته لم ترجع بعد إلئ قوّمهاء والقوّةٌ الهاضمةٌ ضعيفة» 
والفلمعة قا لقو الاءضاء شع لسكلداة بوعي ان ك١‏ )مامد 


ابتذاء مرضه. 


(010 


لوق 


واعلم أن في منع النَِيَ يلِةِ لعل من الأكل من الدَّوالي وهو ناقة أحسنّ 


«الطّبقات» (5/ 77"0): «لم أجد له إسنادًا»» وكذا قال ابن حجر في «الكاف الشَّاف) 


.)23١(‏ وقال الزّركشي في «التّذكرة» (ص ١550‏ ): «لا أصل له عن النَبِيَ يكلا وكذا 
قال العراقي في «المغني» (547 7)» والألباني في «الضّعيفة» (107). 

أخرجه الطّبراني في «الأوسط» (5757)» وتمّام في «الفوائد» (777), وأبو سيم ف 
الطب النّبوي» (80)» من حديث أبي هريرة ون دعنك قال العُقيلي في «الضُعفاء» 
(1/١ه):‏ «باطلٌ لا أصل له. .. وهذا الكلام يُروى عن ابن أبجر» وضمّفه ابن حبّان 
في #المجروحين» 178/9 والدارقطني في «العلل» )// 7 والبيهقي في 
«الشّعب) (0415), والذّهبِي في «الميزان» /١(‏ 75), والزّيلعي في «تخريج أحاديث 
الكشَّاف» /١(‏ ©» وغيرهمء وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 75814)) 
وهو في «السلسلة الضعيفة» (؟595١).‏ 

كتاب الحموي (ص”77). 

د زء حطء ن: «انتكاسها»» وكذا غير في س. ويظهر أن بعضهم زاد فيما بعد: لوهوا 
قبل «أصعب» لإصلاح السياق كما في هامش ن. 
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لدبي فإنَّ الدّوالي أقناءٌ من الطب تُعلَّق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد 
العنبء والفاكهةٌ تضرٌ بالنّاقه من المرض لسرعة استحالتها وضعفي الطَّبيعة 
عن دفعهاء فإنَّها بعد لم تتمكّن قوّتهاء وهي مشغولةٌ بدفع آثار العلَّة وإزالتها 
ون اند : 

وني الطب خاصّة نوع ثقل علئ المعدة» فتشتغل بمعالجته وإصلاحه 
عمًّا هي بصدده من إزالة بقيّة المرض وآثاره. فإمًا أن تقف تلك البقيّة» وما 
أن تتزايد. فلمًا وضع بين يديه السّلق والشّعير أمره أن يصيب منه. فإنّه من 
أنفع الأغذية للتّاقهء فإنَ في ماء الشّعير من التَّريد والتّدية والتّلطيف والتَّيبين 
وتقوية الطببعة ما هو أصلح للنّاقهء ولا سيّماإذا طبخ بأصول السّلق. فهذا 
من أوفق الكذاء لمن فق معدقه َعفٌ :ولا كو لد عمو الاختلاط ما بتكاف 
منه. 

وقال زيد بن أسلم : حموا عمر مريضًا له <: عترم إنهمة شدهها حماء كان 
جص 00 

وبالجملة: فالحمية من أكبر(") الأدوية قبل الدَّاءء فتمنع حصوله. وإذا 
حصل فتمنع تزايده وانتشاره. 


(1) أخرجه الحاكم (07/5؟) من طريق مسلم بن خالد الّنجيء عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه قال : «مرضتٌ في زمان عمر بن الخطاب مرضًا شديدًاء فدعا لي عمرٌ طبيباك فحماني 


حر كنت :أمص الثواة ين كندة الحيةة . وصحّحه الذَّهبيُ كما في «مختصر التلخيص» 
(91)» والزّنجي متكلم فيه ولكنه لم ينفرد بهء بل تابعه عبد الله بن زيد , بن أسلم عن 
أبيه عن جدّه مختصرًاء كما عند حرب في «مسائله» (؟/ 675 رسالة جامعية). 


(؟) ن: «أنفع» وكذا في النسخ المطبوعة. 
١8‏ 


فصل 
وممًا ينبغي أن يُعلّم أنّ كثيرًا مما يُحمئ عنه العليل والنّاقه والصّحيح: 
إذا اشتدّت الشّهوة إليه ومالت إليه الطّبيعة» فتناول منه الشَّيءَ اليسيرٌ الذي 
لا تعجز الطَبيعة عن هضمه- لم يضر تناوله . بل ربّما اتتفع به فإنَّ الطّبيعة 
والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبّة. فيصلحان ما يخشيا من ضرره. وقد يكون 
أنفع من تناول ما تكرهه الطّبيعة وتدفعه من الدّواء. 


ولهذا أقرّ الي يكِهِ صهيبًا وهو أرمد_علئ تناول التّمرات اليسيرة» وعلِم 
أنّها لا تضرٌٌه(١).‏ ومن هذا ما يروئ عن علي أنه دخل علئ رسول الله يه وهو 
أرمد» وبين يدي الت يكل تمرٌ #يأكلف ففال: «ياعلئٌ» تشتهيه؟) . ورمىئئا إليه 
بتمرق ثم بأخرئ حتّى رمئ إليه سبعًاء ثم قال: «حسيّك يا علوج)(2. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

00 أخرجه أبو نعيم في «الطَّب التّوي» )7١6(‏ من طريق العلاء» عن أبيه عَن عليّ 
ميو رعو كان البو وا الجايم الحير ا كمايا 1 00111 
لكن الرّاوي عن العلاء : الرّنْجيٌ بن خالد - وهو مسلحٌ المتقدّم ذكره ‏ متكلّمٌ فيه قال 
ابن عدي في «الكامل» (”/ 05 ١«هذا‏ الحديث عن العلاء غير محفوظ». وجاء من 
وجه آخر مرسلاء أخرجه ابن أبي شيبة (74114) عن حفصء عن جعفرء عن أبيه 
قال: أهدِي للنَّي يكل ناعٌ من تمر وعليٌ محموم» قال: فنبذ إليه تمرةٌ ثم أخرى» 
حتّ ناوله سبعًاء ثم كف يده وقال: «حسبّك». وله طريق ثالث تالف أخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» (4/ 81"') من طريق سيف بن محمّده عن التُورِيٌء عن عمرو بن 
مُرَّة عن أبي البختريّ» عن علي رَيإيَةعنَهُ بمعناه» وقال: اغريبٌ من حديث الُوريٌ» 
ا 


ََْئَةعَنْهَا في جمية النْبِيَ لعليّ ودَإَْدعَنَه تَدْعَنَةُ. 
١4‏ 


ومن هذا ما رواه ابن ماجه في «سننه)7١)‏ من حديث عكرمة عن ابن 
عبّاس أنْ الي بك عاد رجلا فقال له: «ما تشتهي؟» فقال: أشتهي خبرّ بُر. 
وني لفظ: أشتهي كَعْكا. فقال التي ك: اف كان لل لا عات انر 
أخيه). ثمَّ قال: «إذا اشتهيل مريض أحدكم شيئًا فليُطعمه). 


ففي هذا الحديث سر طبّيٌَ لطيففٌُ("2» فإنَّ المريض إذا تناول ما يشتهيه 


عن جوع صادقٍ طبيعيّ7")» وكان فيه ضررٌ ماه كان أنفع وأقلٌ ضررًا مما لا 
يشتهيه» وإن كان نافمًا في نفسه؛ فإنَّ صدقٌ شهوته ومحّة الطّيعة له(4) تدفع 


)١(‏ (4500149"). وأخرجه أيضًا تمّام في «الفوائد)» (541)» وأبو نعيم في «الطَّبٌّ 
انوي .)72١7(‏ وصحّحه الضياء في «المختارة» (369)» وحسّن إسناده ابن ممُفلح 
في «الآداب الشّرعيّة» (7/ 54 7)» والبوصيريٌ في «المصباح» (؟/ »)7١‏ لكن فيه 
صفوان بن هُبيرة» قال العقيليٌ في «الصُعفاء» (1/ 317 ): ١لا‏ يُتابع علئ حديثه؛ ولا 
يُعرف إلا بها؛ ولذا حكم بنكارّته أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (58 7)» والذّهبيُ 
في «الميزان» (717/7)» وأشار ابن حجر في «نتائج الأفكار» (5/ 777) إل لينه. 

(5) هذا السرٌ الطبي اللطيف مأخوذ من كتاب الحموي (ص377) والحموي أخذه من 
«الأربعين الطبية» لعبد اللطيف البغدادي (ص7١٠١)»‏ وقال البغدادي بعد ذلك: «وطالما 
رأيت وسمعت مرضئ يشتهون أشياء ينكرها الطبيبء فيتناولونها علئ رغمه فيعقبها 
الشفاء. فإذا فحص الطبيب عن علة ذلك ألفاها صحيحة مطابقة. وما ذلك إلا لعجز 
البشر عن اقتناء كل ما في طبيعة الأشياء. فينبغي للطبيب الكيّس أن يجعل شهوة المريض 
من جملة أدلّته علي طبيعته ومما يهتدي به إل طريق علله فسبحان المستأثر بالغيب». 
والمؤلف جَالدنه شه لم يقف علىئ كتاب البغداديء وإِلَا لتلقّف كلامه وساقه في هذا 
الفصل استحسانًا له. 


(*) د: «طبعى». 
(5:) «له) ساقط من طبعة الرسالة. 


١ 


: 0 0 7 2 
ضرره. وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع قد يجلب لها منه ضررًا. 

وبالجطلةة فاللدية المشدية تقل الطيعة علنه يسان في عب عار 
أحند الوحوو و قكما عن انتعانث القن النه يتضدق الشهوة رصي الفرة: 
والله أعلم. 

فصل 

في هديه يك في علاج الرَّمَد بالشّكون والدّعة» وترك الحركة؛ والحمية 

وقد تقدّم أن النبئ يَكِةِ حمئ صهيبًا من الثَّمرِء وأنكر عليه أكلّه وهو 
أرمد. وحمئن عليًا من الطب لما أصابه الرّمد. 

وذكر أبو نعيم في كتاب «الطَّبّ الموي2(" أنَّهِ وك كان إذا رمدت عينُ 
امرأةٍ من نسائه لم يأتها حت 0 تبرأ عينها. 

التَمَدَورمٌ حارٌ يعرض ف الطّبقة الملتحمة من العين» وهو بياضها 
الظّاهر. وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة» أو ريحٌ حارّةٌ تكثر كمّيّتها في 


)١(‏ الفصل كله منقول من كتاب الحموي (١ص0١777-79)‏ إلا الفقرة الرابعة الطويلة 
ولعله نقلها من الكتاب الذي نقل منه أنواع الصداع من قبل. 

(؟) برقم (71/17). وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه حصين بن مخارقء قال الدَّارقطننٌ في 
«الصُعفاء» ( : «متروك»» وكذا قال ابن حجر في «الدّراية» (38/5). وأمًا في 
لع 000 «ضعيفٌ» . ونقل ابن ع الجوزيٌ في «الضُعفاء» (177) 
وَالذَّهبِنُ في «الميزان» (/791) وغيرهما عن الدارقطنيٌ أنَّه قال: يصع الحديث)»؛ 
وبناءً عليه حكم الألبانيٌ في «السّلسلة الضعيفة» (2047) علئ الحديث بالوضع. 
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الرّأس والبدنء فيتبعث منها قسطٌ إلئ جوهر العين؛ أو بضربةِ(١»‏ تصيب 
العينَ» فترسل الطَبيعةٌ إليها من الدّم والرّوح مقدارًا كثيراء تروم بذلك شفاءها 
مما عرض لهاء ولأجل ذلك يورّء(") العضو المضروبء والقياس يوجب 
ضذه. 

واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلئ الجر بخاران أحدهما: حارٌ يابسٌ 
والآخر حارٌ رطبٌء فينعقدان سحايًا متراكمّاء ويمنعان أبصارنا من إدراك 
السّماء؛ فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلئ منتهاها مثِلّ ذلك» فيمنعان التّْظر 
ويتولد عنهما علل شتئ. فإن قويت الطبيعة علئ ذلك ودفعته إلئ الخياشيم 
أحدث الزُكامَ. وإن دفعته إلئ اللّهاة والمَنْخِرَين أحدث الخُنَانَ0). وإن 
دقعته إل الحدت أخدث الشَوّصّة47). وإن دفعته إلن الصَّدَر أخدث الترلة: 
وإن انحدر إلئ القلب أحدث الخبطة. وإن دفعته إلئ العين أحدث رمدًا. 
وإن انحدر إلئ الجوف أحدث السّيّلان. وإن دفعته إلئ منازل الدّماغ أحدث 


)١(‏ يعني: أو يعرض بضربة. وفي مخطوطة كتاب الحموي: «لضربة»» ومثله في ث. وني 
النسخ المطبوعة: «ضربة»» غيّر بعضهم لإصلاح السياق. 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة . وضبط في حط بضم الياء وفي ن 
بضمها وفتح الراء» وتحته: «ط يرم) . ولعل الوارد في النسخ: «يَوْرَم) علئ لغة العامّة. 
وهو القياس ولكن لم يسمع من العرب؛ والصواب: يَرِمٌ» مثل ورث يرث كمافي 
كتاب الحموي (ص .)*٠١‏ 

() كذافي جميع النسخ. وهوداء يأخذ في الأنف. وفي النسخ المطبوعة: «خناق». 
والخناق ورم في عضلات الحنجرة والتُفْمّغْ. انظر: «بحر الجواهر» (ص8١1‏ 
6 )). 

(5) سبق تفسيرها. 
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النّسيان. وإن ترطّبت أوعية الدّماغ منه وامتلأت به عروقه أحدث الوم 
السَّدِيد ولذلك كان الوم رطبًا والسّهر يابسًا. وإن طلب البخارٌ الثشوذ من 
لأس فلم يقدر عليه أعقبه الصّداع والسّهر. وإن مال البخار إلئ أحد شقّي 
الر امن أعقبه الشقيقة: وإن ملك و12 الراش ووسط الهامة أعقبه داء 
البَيْضة("). وإن برّد منه حجابٌ الدّماغ شيدق اتسين وهاجت منه أرياحٌ 
أحدث العطاس. وإن أهاج الرُطوبة البلغميّة فيه حنّى غلب الحارٌ الغريزيٌّ 
أحدث الإغماء والسّكات. وإن أهاج المرَّة السّوداء حتَّئ أظلم هواء 
الدّماغ217 أحدث الوّسواس. وإن فاض ذلك إلئ مجاري العَصَبٍ أحدث 
الصّرّع الطّبيعيَ. وإن ترطّبت مجامة7؟) عصّب الرّأس وفاض ذلك في 
مجاريه أعقبه الفالِج. وإن كان البخار من مِرَّةِ صفراء ملتهبة مُحْوِيَةٍ 
للدّماغ2*0 أحدث البرسَاءم27. فإن شركه الصَّدرٌ في ذلك كان سِرُسامًا(". 


فافهم هذا الفصل. 


)١(‏ د: («فم»» تصحيف «قم), والقمٌّ هو القمة. 

(0) من أنواع الصداعء وقد ذكر في فصل هدي النبي كَل في علاج الصداع والشقيقة. 

سء ثء لء ن: «أظلم الدماغ»» وفي بعضها استدرك القراء كلمة «الهواء». 

(4) ثءل: (مجاري مع)2» تحريف لانتقال النظر. 

(5) «مجاريه... للدماغ» ساقط من س» ثء ل. 

(5) ذكر المطرزي في «المغرب» /١(‏ 7؟) أنه في «التهذيب» بالفتح» ولكن في المطبوع منه 
(167/1) بالكسر ضبط قلم. وهو مركب في الفارسية من يرا أي الصدر و«سام» 
أي الورم. انظر: «برهان قاطع» /١(‏ 155). 

(0) «السرسام» أيضًا فارسي. و«سَرٌ» هو الرأس. انظر: «التهذيب» (17//ا5١)‏ 
و«القانون» (؟7/5/5). 
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والمقضود أن اخلاط البدن واكك ان تكون معد كه ماتعة تحال الكمندة 
والجماعٌ مما يزيد حركتها وثورانهاء فإنّه حركة كليّةٌ للبدن والرّوح والطبيعة. 
أمّا البدن» فيسخُن بالحركة لا محالة, والتَمَسٌ تشتدٌ حركتها طلبًا للّذّة 
واستكمالها. الوح تتحرّك تبمًا لحركة الس والبدنء فإنَأوّل تعلّق الوح 
من البدن بالقلبء ومنه ينشأ الرُوح وتتبّث في الأعضاء. وأمّا حركة الطَّبيعة, 
فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المنيّ على المقدار الذي يجب إرساله. 

وبالتككلة: فالجماع حركة كليّة عامّةٌ يتحرّك فيها البدن وقواه وطبيعته 
وأخلاطه والرّوح والتّفس. وكل حركة فهي مثيرةٌ للأخلاط؛ مرققةٌ لهاء 
توجب دفعها وسيلانها إلون الأعضاء الضّعيفة. والعينٌ في حال رمدها أضعَفُ 
ما تكون. تسر يما حابها ني > الجيمع. قال أبقراط في كتاب «الفصول)(0): 
وتويد ل ركرةالتته أن الفعراقة: تثور الأبدان. 


هذا مع أن في الرّمد منافع كثيرةً متها فنا تبتدع فن الحئية 
والاستفراغ» وتنقية الرّأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهماء والكف عمًا 
يؤذي التفس والبدن من الغضبء والهمٌّ والحزن؛ والحركات العنيفة» 


والأعمال الشَّاقة. وفي أثر سلفيع0"): لا تكرهوا الرَّمدء فإنَّه يقطع عروق 


امع 


)١(‏ انظر: نسخة الحرم المكي منه (8/ أ) و«شرح الفصول» لابن أبي صادق» مخطوطة 
الكوتجوس (1190): 

() في مصدر النقل (ق84/ ب): وقد جاء في الحديث عن النبي كوا والحموي ينقل 
من كتاب الطب النبوي» لأبي نعيم كما صرّح في مواضع أخرئ. فالمؤلف غير عبارة 
الحموي إلئ «أثر سلفي»» وابن مفلح الصادر عن «زاد المعاد» عبّر عنه في «الآداب 
الشرعية» (7/ 707) بقوله: «قال بعض السلف». 
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العم.ه(1). 


ونح أنتات طلاجية ارم الشكون :الت احية +وجرك مس العرية 


والاشتعال عباء!فإن أعنذاد ذلك توعب الات المواة إلبهنا: 


وقااقال يهن الكلك217 :مل اكاب سخون مكل العين ونؤواة العنية 


ترك 0 


هه 


فر 


وقد روي في حديثٍ مرفوع الله أعلم به: «علاج الرّمد تقطير الماء البارد 


أخرجه ابن عدي في «الكامل» (94/ ٠ ١‏ وأبو نعيم في #الطّب لوي (9174» 
7 7055): من حديث أنس بن مالك وعَإنَدُعَنَهُ مرفوعا . قال البيهقيٌ في «الشّعب) 
(57/1إف إسناده ضعف»». وقال :)0707/١7(‏ (إسناده غير قويٌ). وأورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات» (”/ 5 .»٠‏ وقال الذَّ هبي في «الميزان» (717/5/5): 
«هذا باطل»؛ وذلك لأنَّ فيه يحي الوم لمشي مر دير عاط ابر يك 
أنس» قال ابن حجر في «اللّسان)» (8/ 4794) في ترجمة يحييل: «وكأنَ الآفة من 
شيخه)» يعني أباه زهدما. 

ذكره الحموي (ص7١7)‏ معزوًا إلئ أبي سعيد الخدري, ولكن المؤلف أبهمه لعدم 
الثقة بالعزو. 

أخرجه ابن سمعون في آخر المجلس الخامس من «الأمالي» (860)» وأبو نعيم في 
«الَطلَّب الوي» (779) من قول أبي سعيد الخدريٌ ي صَعََِْعَنة. وفي إسناده أبو العيناء 
ليس بقويٌ في الحديث, وأبو هارون العبديّ متروكُ وكذّبه بعضهم. وقد ضكّف هذا 
الأثر السَّحاويٌّ في «المقاصد الحسنة» (07710» والفتَِّييُ في «النّذكرة» (ص5١3).‏ 
وملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (0). وأخرجه الدّارقطنيٌ في «غرائب 
مالك» ‏ كما في «اللّْسان» (1/ 55 5) من قول علي بن حسين» وفيه أبو العيناء أيضًا. 
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في العين»07). وهو من أكبر الأدوية للرّمد الحارٌ فإِنَ الماء دواءٌ باردٌ يستعان 
به علئ طَفي 7" حرارة الرّمد إذا كان حارًا. ولهذا قال عبد الله بن مسعودٍ 
لامرأته زينب :وقد اشتكت عينها: لو فعلت كما فل رسول الله كلل كان بيدا 
لكِء وأجدرٌ أن تَشْمّيْ: تنضحين في عينكِ الماءء ثمّ تقولين: «أَذْهِبٍ الباسّ 
رب النّاسء واشفي أنت الشافي» لاشفاء إلا شفاؤك؛ شفاءً لايغادر 
سَقكا0 70 , 


)١(‏ لم أقف عليه. وقد ذكره ابن مفلح في «الآداب الشَّرعِيّة؛ (؟/ 070١‏ ولكنه صادر عن 
كتابنا هذا. والظاهر أن اللفظ المذكور ليس بحديث,ء وإنما أوهم المؤلفَ سياقٌ 
الكلام في كتاب الحموي (ص7١37)»‏ ونصّه: «وقد روي أن النبي يَكةِ عالج الرمد مع 
ذلك بتقطير الماء البارد في العين» وهو من أكبر الأدوية له نفعًاء وأسهل وجودا؛ إذ 
كان الرمد ورمًا حارّاء والماء دواءً باردّاء لاسيما إن كان مثلوجًا. ويؤيد ذلك ما روي 
أن عبد الله قال لزيئب: لو فعلت...» وساق الحديث الآتي إلئ آخره. فالحمويٌ 
استنبط علاج التقطير من قول النبي يك فيه: «تنضحين في عينك الماء» وأشار 
بالحديث المرفوع في أول كلامه إلئ حديث ابن مسعود هذا الذي ذكره في آخر 
كلامه. ولكن قوله: «ويؤيد هذا» موهم. ثم تصرّف المؤلف ##لده فجعل الحديث 
الفعلي ‏ علئ فرض أنه حديث ‏ حديثا قوليا. 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة. فإنها غيّرته إل «إطفاء». 
ولم تتبع هنا نشرة الفقي ولا أصلها. والطفي أصله: طَفَءٌ مصدر طفئ بعد التسهيل. 
قال المؤلف في «نونيّته» :)1١7/1١(‏ 

وإذا اتتصرت لها فأنت كمن بع طفي الدخان بموقد النيران 

() أخرجه بهذا اللّفظ ابن ماجه (7070)» وأبو نعيم في «الطَّبٌ التََويٌّ» (181). 
وأخرجه أبو داود (78417)» وأحمد (77105), وليس عندهما ذكر النضح. وقد 
اختّلف في إسناده ومتننه» وأعلّه المنذريٌ في «التَّرّغيب» )١98/4(‏ بجهالة ابن أخت 
زينب» وقيل: ابن أخي زينب. وأعلّ الألبانئٌ ذكر النّضح بالتّكارة» ينظر: «السّلسلة - 
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وهذا مما تقدّم مرارًا أنه خاص يبعض البلاد وبعض أوجاع العين» فلا 
يجعل كلام الب الجزئيٌ ع الخاصٌ كلا عامّاء ولا الكل العام جزئيًا خاصاء 
لايخلا كلاف لمر جه يشمو واه عل 
فصل 
في هديه يَكِةِ في علاج الحَدّر ان" الكلّيٌ الذي يخمد("" معه البدن7) 
ذكر أبو عبيد(؟» في #اغريب الحديث:2272 من حديث أبي عثمان التُهديٌّ 


أن قومًا مر وا بشجرة فأكلوا منهاء فكأنّما مرّت بهم ريح فأخمدتهو0). 


-0 الصّحيحة» (1177-117/1). والدّعاء المرفوع ثابثٌ في الصّحيح من حديث 
عائشة وحديث أنس وَإَدُعَنهًا. 

)١(‏ لم تذكر كتب اللغة هذا المصدر. 

4 هكذا ني ن» وهو مقتضئ لفظ الحديث الآتي. وفي ز: «يجمد» بالجيم كما في النسخ 
المطبوعة. ولم يعجم في النسخ الأخرى. 

(*) كتاب الحموي (ص7177- 715) إلا الفقرة الأخيرة. 

(5) حط: «أبو عبيدة»» وكذا في زفي الموضع الآتي» وهو تحريف. 

.)507-4٠/5( 0)‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (75197)» والبيهقيٌ في «الدّلائل» 
(5/ 0747 ووقع عنده: 'عن أبي عثمان التّهديٌ أو عن أبي قلابة». وهذا مرسلٌ. وله 
شاهدٌ مسندٌ من حديث عبد الرّحمن بن المرقع رَبَيَعَنْهُ بنحوهء أخرجه البغوي في 
«معجم الصّحابة» (؟/ ل »)55١‏ وابن قانع في «معجم الصّحابة» (؟/ »)١75‏ وأبو 
نعيم في «معرفة الصّحابة» (5078» /5701) والبيهقيٌ في «الدّلائل» (5/ 11).: قال 
الهيثميٌ في «المجمع» (5/ 45): «رواه الطَبراني» وفيه المحبّر بن هارون ولم أعرفه 
وبقيّة رجاله ثقات». 

(7) في ثءلء مخطوط الحموي: «فأخذتهم». وفي النسخ المطبوعة: «فأجمدتهم»» 
وكلاهما تصحيف ما أثبت من النسخ الأخرئ و«غريب الحديث» وغيره. 


١ /اه‎ 


فقال النَبيٌ يكِ: «قرّسوا الماء في الشّنانء وصبّوا عليهم فيما بين الأذانين». ثمَّ 
قال أبو عبيد: قرّسواء يعني: برّدوا. وقول الناس: قد قرس البردُ إِنُما هو من 
هذاء بالسّين ليس بالصّاد. والشّنان: الأسقية سقية وَالقِرّب الخُلقان. يقال للسّقاء 
كا وفلقية 12و جاذكر التبات فون 05131 ني اق ضريةااللجاء: 
وقوله: «بين الأذانين» يعني أذان الفجر والإقامة» فسمّئ الإقامة أذانًا. انتهئ 
كلامه. 

قال بعض الأطبّاء("2: وهذا العلاج من النِيَ يل من أفضل علاج هذا 
الدّاء إذل"© كان وقوعه بالحجازء وهي بَلاد حارة بابش والحار الغريرى 
ضبعيت ف بواطن منكاتهاء وضَببٌ الماء النازه عليهم ف الوقت المذكور 
وهو أبرد أوقات اليوم ‏ يوجب جمع الحارٌ الغريزيٌّ المنتشر في البدن 
الحامل لجميع قواه» فتقوئ”؟) القوّة الدّافعة» وتجتمع من أقطار البدن إلئ 
باطنه الذي هو محل ذلك الدّاء وتستظهر بباقي القوئ علئ دفع المرض 
المذكور» فتدفعه بإذن الله عرَّ وجل. 

ذلوان انقزاكزة اوها نوين آل لبوا امت نا انوا لي الا 
لخضعت له الأطّاء» وعجبوا من كمال معرفته. 


)١(‏ في مطبوعة كتاب الحموي: «الجرّة»» تحريف. 

(؟) هو الحموي الككّال صاحب الكتاب الذي صدر عنه المؤلف. 

(9) دءس: (إذا»» وكذا في المطبوع. 

(5) هكذا في ثء ل. مخطوط الحموي. وقد اضطربت النسخ في حرف المضارعة في هذا 
الفعل والأفعال الآتية» وهو الياء فيها جميعًا في المطبوع. 

(5) حطء «بقراط»» وكذا في المطبوع. 


١ 


فصل 
في هديه يَكلِْ في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب» وإرشاده إلئ دفع 
مضرّات السّموم بأضدادها 
في «الصّحيحي: 6 من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله كلةِ قال: «إذا 


وقع الذَّباب في ! إناء أحدكم فامقلوه. فإِنَّ ف أحد جناحيه داءٌ وفي الآخر 
شفاء). 


وني اسئن ابن ماجه»” "2 عن أبي سعيدٍ الخدريّ أ أنّ رسول الله يك قال: 
«أحد جناحي الاب سَمٌ والآخر شفاء . فإذاو وقع في الطّعام نامقلوة فإنَّه 


يقدّم اسم ويؤخر الشفاء». 


هذا الحديث فيه أمران: أمرٌ : فقهيئ, وأمرٌ طبِّيٌُ. فأمّا الفقهيٌ فهو دليلٌ 
ظاهر الدّلالة جدًا علئ أنَّ الذُباب إذا مات في ماء أو مائع فإنّه لا ينجّسه. 
وهنا :فول نهو العلساف :ولايد قن لكلف متقالت ل للك وونعة 
الاستدلال به أنَّ الى كل أمرّ بِمَقْلِهه وهو غمسّه في الطّعام؛ ومعلومٌ أنَّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (770, 01/87) وهذا لفظ أبي داود (5 75) وتمامه: «وإنه يتقي 
بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كلّه». ولم يخرجه مسلمء وإنما تابع المؤلفُ 
الحمويّ إذ نقل (ص20) حديث أبي هريرة بلفظ البخاري (7770) ثم قال: «رواه 
مسلم والبخاري». 

ف برقم (604). وأخرجه أيضًا النَّسائيُ (77؟4) مختصرّاء والطَّيالسيٌ (718/4)) 
ع لاسو طن ل مر كي 
لسر الا 2م وحم إسناه البوصيري في «المصباح؟(54/4). وهو 
في «السّلسلة الصّحيحة» (9*) . ويشهد له حديث أبي هريرة ووَدَنَدعَنهُ عَنْهُ السابق. 
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يموت من ذلكء ولا سيّما إذا كان الطّعام حارَا؛ فلو كان ينجّسه لكان أمرًا 
بإفساد الطّعام» وهو يكل إِنّما أمر بإصلاحه. ثم عدّي هذا الحكم إلئ كل ما 
لا نفس له سائلة كالتّحلة والزنبور والعدكبوت وأشباه ذلكء إذ الحكم يعجٌ 
بعموم عدَّته؛ وينتفي لانتفاء سببه. فلمّا كان سبب التّنجيس هو الدّم المحتقن 
ل ا رم 
بالتّتجيس لانتفاء علته 

ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظام الميتة(١2:‏ إذا كان هذا ثابئًا في 
الحيوان الكامل مع ما فيه من الرُطوبات والفضلات وعدم الصّلابة» فثبوته 
في العظم الذي هو أبعد من الرّطوبات والفضلات واحتقان الدَّم أولئ. وهذا 
في غاية القوّة» فالمصير إليه أولئ(9). 

وأوّل من حُفِظ عنه في الإسلام أنه تكلّم بهذه الفظة فقال: «ما لاانفس له 
سائلة» إبراهيم يم الَعي2"7. وعنه تلقاها الفقهاء «والسي ف اللحقيد باتعينة 
الدّم. ومنه تست المرأة بفتح الثون إذا حاضتء وتُفِست بضمّها إذا ولدت. 


وأمّا المعنئ الطبّئ» فقال اويل معنا «امقلوه»: اغمسوه. ليخرج 


)١(‏ حطء ن: «عظم»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفية سيأتي مثله في المجلد السادس (ص477). وانظر: «التبيان» للمؤلف (ص”695). 

(9) فقد كان يقول : اكل شيء ليسث له نفسٌ سائلةٌ فإ ا ينجّس الماء إذا مات فيهة» أخرجه 
أبو عبيد في «الطّهور ( ©. ورواه بنحوه ابن أبى شي شيبة (/541)» والدَّارقطنِثٌ (2)517 
ومن طريققه البيهقيٌ في «الكبرئ» (1/ 101). واللفظ المذكور هنا في «الصحاح؛ 
للجوهري (7/ 485) ومنه نقله المؤلف في «كتاب الروح» (؟/ 5177). 

(4) في «غريب الحديث» »)5577/١(‏ والنقل من كتاب الحموي (ص7388). 
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الشَّفاء منه كما خرج الدّاء. يقال للرّجلين: هما يتماقلان» إذا تغاطًا في الماء. 


واعالم أنَّ في الذّباب عندهم فر سقيّة يدل عَليها الونزم والندكة العارضن: 
عن لسعه(١2.‏ وهي بمنزلة السّلاح فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه. فأمر 
الي كي أن تقابّل تدك السّميّةُ بما أودعه الله سبحانه في جانبه الآخر من 
العا يل في الماء والطّعام فتقابل مادّة السّمّيَّ المادّةٌ التافعةٌ 
بزو فر . وهذا طبٌّ لا يهتدي إليه كبار الأطبّاء وأئمّ: تمّتهم» بل هو خارجٌ 
0 ومع هذا فالطيب العالم العارف المومّق يخضع لهذا 

لعلاج ويُقرٌ لمن جاء به بأنّه أكمل الخلق علئ الإطلاق» وأنَّهِ مؤيّدٌ بوحي 
م 

وقد ذكر غير واحدٍ من الأطبّاء(" أنَّ لسع الزنبور والعقرب إذا لِك 
مُؤضغة بالذباب نشم مقهانقعا ينا وسشكه» وما ذال إلا للمائة التي فيه من 
السّفاء. وإذا دٌيِك بهالورمٌ الذي يخرج في شفْر2) العين المسمّئ 


0 بعد قطع رؤوس الذباب أبرأه. 


)١(‏ كتاب الحموي (ص005). 

() انظر: كتاب الحموي (ص0067-5500) ومنه النقل. وانظر في نفعه في لسع الزنبور 
والئحل: «الحاوي» -1١19/6(‏ ”) و«القانون» )7٠١ /١(‏ و(7/7 207737727 وفي نفعه 
في الشعيرة: «الحاوي» (1/١1ه5.‏ 7/75 ؟) و«القانون» .)١957/7(‏ 

() هكذا في سء. لء ن» وكتاب الحموي (ص067) ومخطوطه (/ا/١1١/‏ ب). وفي غيرها: 
اشعر»)» تصحيف. 

(4) سمّي الورم المذكور بها لأنه يشبه في شكله الشّعير. انظر: «الحاوي» )7١7/١(‏ 
و«القانون» .)١195/5(‏ 
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فصل 
في هديه يِه في علاج البثرة 


ذكر ابن السّيىَ في كتابه(1» عن بعض أزواج التي بلِ قالت: دخل علي 
رسول الله َه وقد خرج في إصبعي بَثْرةٌ فقال: «عندك ذريرةٌ؟». قلت: نعم. 
قال: ١ضعيها‏ عليها». وقال: «قولي(": اللّهمَّ مصِثّرٌ الكبير ومكبّرٌ الصّغير 
صغْر ما بي». 

الدويزة دوا عتدع تحل من فضي الدرية وهي حارّةٌ يابسة تنفع 
من أورام المَعِدة والكبد والاستسقاءء؛ وتقوّي القلب لطيبها9). و 


() «الطب النبوي» . وأخرجه أيضًا في «عمل اليوم واللّيلة؛ (5) والنقل من كناب 
الحموي (ص 000). وأخرجه أيضًا النّساء تين في (الكبرئ) .)1١807(‏ وأحمد 
(5141) وابن أبي الدُنيا في «المرض والكقّارات» (161) وابن حيّان في 
«الثّقات» (// )"41١‏ ولفظه عندهم: أن التي عبد دخل عليها فقال: «أعندك 
ذريرة؟»» قالت: ا 0 بين أصابع رجله. ثم قال: «اللّهمعَ 
مطفىّ الكبير» ومكبّر الصغير» » أطفئها عني»» فطفكت وارحي عات 0/1 06 
وفي سنده مريم بنت إياس» كال لياس لا لسوت 6 (0901-56100: «تفرّد عنها 
عمرو بن يحيئا»؛ ولذا أورده الألبانيٌ في «السّلسلة الضّعيفة» (/د١٠غ)‏ . وأمّاابن حجر 
فقد قوّئ أمرهاء وصحّح حديتها -بالّفظ الثَّاٍ؟ فقال في «نتائج الأفكار» (19/5): 
#رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة الصّحيحينء إلا مريم وقد اختّلف في صحبتهاء 
وأبوها وأعمامها من كبار الصّحابة» ولأخيها محمد رؤية. .. وخالف ابن السّنَيّ في 
سياق المتن مخالفة ظاهرةً» وقال في السّند: مبزيع بنك أبتي يكيو اناق ولا 
الآئمّة وال عل أنه وهم فيه). ش 

00 ز: (وقولي» بحذف «قال». 

(9) كتاب الحموي (صغ 00). 
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«الصّحيحين72١2‏ عن عائشة أنَّهها قالت: طَيََتْ رسول الله يك بيدي بذّريرة في 
حجّة الوداع للحِلٌ والإحرام. 


والبثرة خرَاجّ صغيرٌ يكون عن ماد حادة"» تدفعها الطبيعة فتَسترِق 
مكانًا من الجسد تخرج منه؛ فهي محتاجة إل ما يُنْضِجها ويُخْرجها. 
والذّريرة أحد ما يفعل بها ذلكء فإنّ فيها إنضابًا وإخراججا مع طيب رائحتهاء 
مع أنَّ فيها تبريدًا(" للتَار يه ّي في تلك المادّة. ولولك27 فال صباحن 


«القانون»00»: إِنّه لا أفضل لحرق الثّار من الذّريرة بدهن الورد والخلٌّ. 
فصل 
في هديه يك في علاج الأورام والخُراجات التي تبرأ بالبط والبّزّل0) 
يذكر عن علي أنَّه قال: دخلت مع رسول الله يك علئ رجل يعوده. 


بظهر هورم افقالوا : يا رسول الله! هذه(" مِدَّة. قال: «يُطُوا عنه». قال علي: 
فمابرحت حنَّى بُطّتء والئَّيُ يك شاهدٌ0". 


.)١١89( البخاري (0970) ومسلم‎ )١( 

(؟) حط: «حادثة». وفي النسخ المطبوعة: «حارة». 

(9) زء سء د: (تبريد). 

(4) سء حطء ن: «وكذلك». وكذا في المطبوع. 

(5) ذكره في «القانون» )7١9/١(‏ بلفظ «قيل»» كما نقل الحموي (ص؛ 55- 0505ه) علئ 
الصرزات: 

(5) كتاب الحموي (ص7؟97١-‏ 515). 

(0) س: «بهذه»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

() كتاب الحموي (ص97١)‏ وقد نقله عن ابن الجوزي. انظر: «لقط المنافع» - 
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ويذكر عن أبي هريرة أن النبيّ يلِةِ أمر طبيبًا أن يبط بطنَ رجل أجوئ 


البطن» فقيل: يا رسول الله هل ينفع الطَّبٌّ؟ قال: «الذي أنزل الدّاء أنزل 
الشّفاء فيما شاء)(2©0. 


الورم : مادةة؟! في حجم العضو لفضل ماد غير طبيعيّة تنصبٌ إليه؛ 


وتوتعن ق21 أجناس الأمراض كلها: والموادٌ الي تكوّن عنها : من الأخلاط 


00 


إفة 


(2220). وأخرجه أبو يعلئ (5 54))» وابن عدي في «الكامل» (7/ )0١‏ واللّفظ لى 


وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه أبو الرّبيع السَّمّان واسمه: أشعث بن سعيد البصريٌ عد 
ابن عدي هذا الحديتٌ مِن أنكّر حديثه. وقال ابن القيسران في «الذّخيرة» 
(/179): «هذا مما تفرّد به أبو الرّبيع. .. وأبو الرّبيع متروك الحديث»؛ وبه ضعّفه 
الهيثميٌ في «المجمع» (0/ 49).: والبوصيريٌ في «الإتحاف» (7417). 

كتاب الحموي (ص”797) ومن كتابنا نقله ابن مفلح في «الآداب الشّرعيّة) 
(7/ 440 ولم أقف علئ أحدٍ أخرجه بهذا اللَّفْظ ذوأقرث الالناظ اليدامنا اخرسهة 
أبو نعيم في «الطَّبٌ التبوي» 1.1 من طريقين عن هيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» 
عن أبي هْرّيرة يعن قال : أصيب رجلٌ من أصحاب الئَِّيِ يك في جبينه» فاستقئ 
دما وقيحًا حتّئ يف عليه» فأرسل رسول الله يل إلى رجُلين يعالجان» فقال: «ما 
اح و لف اس ار ل قاد قنك ارنارت 0 
الجاهليّة. حتئ جاء الله بالإسلام وتركنا ذلك» فكان التَوكُل قال: «فعالِجاه». فقالا: 
يا نبي الله» وهل في الطَّبٌّ خيرٌ؟! فقال: «نّعمء إِنَّ الذي جعل الدَّاء أنزل الدَّواءء فجَعل 
شفاءَ ما شاء فيما شاء». وله شاهدٌ صحيحٌ من حديثِ رجل من الأنصار عند أحمد 
(3"1557». وآخرٌ عن زيد بن أسلم مُرسلًا عند مالك )71١4(‏ سيأقي تخريجه. 

في كتاب الحموي ‏ والفقرة برمّتها منقولة منه ‏ (١ص7597):‏ «زيادة»؛ وكأن ما في 
النسخ من السهو. 

الحموي: «فيه». 
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الأربعة, والمائيّة» والرّيح. وإذاح بجمع الورَّة() سمي خرَاججا . وكل ورم 
عنا2135 يؤؤل أعرة إلرا احثلاثة أشياء إنَا تحذّلء وإنّا جمع مِدَّة وإًا 
استحالة إلى الصّلابة. فإن كانت القوّة قويّةَ استولت علئ مادَّة الورم وحلّلته 
وهي أصاح الحالات الي يؤول أمرٌ الورم إليها. وإن كانت دون ذلك 
اقبت اتناكةة و احالتها هده نقاء :شعت نينا مكانا أسبالتها مية .وان 
نقصت عن ذلك أحالت المادّة مِدَّةٌ غير مستحكمة النضحجء وعجزت عن فتح 
مكانٍ في العضو تدفعها منه» فيخاف علئ العضو الفسادٌ لطول لبثها فيه 
فيحتاج حينئلٍ إلئ إعانة الطبيب بالبط أو غيره لإخراج تلك المادّة الرّديّة 
المفسدة للعضو. 

وفي البط فائدتان: إحداهما: إخراج المادّة الرَّديّة المفسدة. والثّانية: م: 

إخراج ِ والثانية: منع 

اجتماع مَادَةٍ أخرئ إليها : تقويها. 

وأمًا("© قوله في الحديث الثَّاني: (إنّهِ أمر طبيبًا أن يبّط بطنّ رجل أجوئ 
النظة ف فالجوق يمال عي معان ته الما الحكن الذي يكوه البطن 
يحدث عنه الاستسقاء. 

وقد اختلف الأطبّاء في يَزْلِه لخروج هذه المادّق فمنعته طائفة منهم 
لخطره وبعد السّلامة معه. وجوّزته طائفةٌ أخرئ وقالت: لا علاج له سواه. 


)20 يعني : : جمع الورم للمد 3 دّة. وكذا ضبط علئ الصواب في ن وكتاب الحموي بفتح 
التعج وول جطا إناء المسضوو ا اله كينا : وو امل (4 لضي ان ركان ليد 

(0) لفظة «حار» ساقطة من د. 

(9) من هنا إل آخر الفصل مأخوذ من كتاب الحموي (ص3795). 
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وهذا عندهم إِنَّما هو في الاستسقاء الزن فإنه كما تقدّم ثلاثة أنواع: 
ا ا ل ل ل 
ار وي يع اد ب 11 بهد 
0 وهو أصعب من الأوّل. 
وزِقَيٌ وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادَّةٌ رديّةٌ يُسمع لها عند 
الحركة خضخضةٌ كخضخضة الماء في الرّقٌّ. وهو أردئ(2 أنواعه عند 
الأكثرين من الأطبّاء. وقالت طائفة: أردئ أنواعه اللُّحميٌ لعموم الآفة به. 
ومن جملة علاج الزّمَيَ: إخراج ذلك بالبّزْل ويكون ذلك بمنزلة فصد 
العروق لإخراج الدّم الفاسد. لكنّهِ حَطِرٌ كما تقدّم. وإن ثبت هذا الحديث 
فهو دليل علئ جواز يَزله2"0. والله أعله0". 
فصل 
في هديه يَِْةٌ في علاج المرضئ بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 


روئ ابن ماجه في «سننه)7؟؟ من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: قال 


)١(‏ تسهيل «أردأ». 

(0) ل: (تركه»)» تصحيف. 

(©) لم ترد جملة «والله أعلم» في حط 

(5) برقم )١4758(‏ عن ابن أبي شيبة ‏ وهو في «المصئف» -)1١96057(‏ عن عقبة بن 
خالك ع وسوس بن محكدر بن إيرا هيم التَّيميّ عن أبيه» عن أبي سعيد به. وأخرجه 
أيضًا التَرمذيٌ (/1/ )٠١‏ وضعّفهء وسأل البخاريّ عنه كما في «العلل الكبير»  )591(‏ 
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رسول الله كَكِ: «إذا دخلتم علئ المريض فنقّسوا له في الأجلء فإنَّ ذلك لا يردٌ 
شيئًاء وهو يُطيّبٍ نفس المريض». 

في هذا الحديث نوع شريففٌ جدًا من أشرف أنواع العلاج» وهو الإرشاد 
الها طن نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة» وتنتعش به 
القوّةه وينبعث به الحارٌ الغريزيٌ» فيتساعد علئ دفع العلَّة أو تخفيفها الذي 
جو غارة تأنين الطبيت 07 


ولفرح"") حب كمي وتطبيب قلبه وإدخالٍ ما يسرّه عليه تأثيرٌ 
عجيبٌ في شفاء علّنه وخمّتهاء فإِنَ الأرواح والقوئ تقوئ بذلك؛ فتساعد 
الطبيعة علئ دفع المؤذي. وقد شاهد النّاس كثيرًا من المرضئ تنتعش قواهم 
بعيادة من يحبُونه ويعظّمونه ورؤيتهم لهم ولطفهم بهم» ومكالمتهم إيّاهم. 

وهذا أحد فوائد عيادة المرضئ التي تتعلّق بهمء فإنَّ فيها أربعة أنواع من 
الفوائد: نوعٌ يرجع إلئ المريضء ونوعٌ يعود علئ العائده ونوعٌ يعود علئ 


- فقال: «موسئ منكرٌ الحديث» وأبوه صحيحٌ الحديث... لم يدرك أبا سعيد»» وقال 
أبو حاتم كما في «العلل» )51١154(‏ لابنه: احديث منكرء كأنّه موضوعء وموسئ 
ضعيفٌ الحديث جدَاء وأبوه محمّد لم يسمع من جابر, ولا من أبي سعيد»؛ وضعًّفه 
ابن عدي في «الكامل» (8/ 2)59» والبيهقيٌ في «الشعب» (/811)» وقال ابن حجر في 
«الفتح» 0١ /١ ٠(‏ في سنده لين»» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» .)١185(‏ 

)١(‏ كذافي جميع النسخ : «تأثير الطيب». ورسم الكلمة الأولئ في ف يحتمل قراءة: «غاية 
ا 

(0) في د: «ويفرح». وفي ثء ل: «ويفرح لنفس المريض ويطيب». وفي ز: 'ويفرّح نفس 
المريض ويطيّب». وفي س: «وتفريحٌ لنفس المريض». والصواب ما أثبت من ف» 
حطءن. 


١ 11/ 


أهل المريضء ونوعٌ يعود علئ العامّة. 
وقد تقدّم في هديه كَل أنّه كان يسأل المريض عن شكواه وكيف يجده. 
ووذالد عدا ركتيم ريع يده كا جيهت - وربّما وضعها بين ثدييه - ويدعو 
لةوويضك لدما يشعهقى علنه. وركما توضا وسنت فك العريف مق 
ووقة: وربّما كان يقول للمريض: «لابأس عليك(22. طهورٌ إن شاء الله). 
وغذامن كمال اللطت وكين العاخج والتدبير: 
فصل 
في هديه يك في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون مالم 
تعتذه 
هذا أصلٌ عظيمٌ من أصول العلاج وأنفع شيء فيه وإذا أخطأه الطَّيب 
ضر الفريقن من تيك يظر الميقعه. ول يعد ل عله إل اها يذه مين الادوية 
في كتب الأطبّاء(1) إلا طبيبٌ جاهلٌ» فإِنَّ ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان 
محمين انعين ادها وفولهنا: 0 
ينجع فيهم شرابٌ التَّيلَوفَر© والورد الطَّريٌ ولا المغالي”) ولا يؤثّر في 


طباعهم شيئًاء بل عامّة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهة لا تجدي عليهم: 
والحررة قاهدة بزللت»: 


)١(‏ «عليك» ساقط من طبعة الرسالة. 

(0) في النسخ المطبوعة: «كتب الطب». 

(") زء حطء ن: «اللينوفر». وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها خلافا للطبعة الهندية 
التي فيها كما أثبتنا من ف. ث. ل. وفي د: «النينوفر». 

(4:) كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة. وغيّر في طبعة الرسالة إلئ «المغلي». 


١71 


ومن تأمّل ما ذكرناه من العلاج التُّويّ رآه كلدي انما غناك العلتل 
وأرضه وما نشأ عليه لسر عد من أصرل اادج يخي لكاي 
وقد صرّح به أفاضل أهل الطَّبٌّ حة حتّئ قال طبيب العرب بل أطبّهم 
الحارث بن كَلّدة» وكان فيهم كأبقراط في قومه: (الحوية رأس البدّواء 
والعدة بك الذاف وصور دوا كل تدز ابا عاد 17. وفي لفظ عنه: «الأَزم 


دواغ)07) ل الإمساك عن الأكل يعني به الجوع وهو من أكبر 
الأدوية ف شقفاء الأمراض الامتلائة كلّها بحيث 4 أفضل 5 علاجها من 
المستفرغات إذا لم ج17 ؟) من كثرة الامتلاء وهيجان الأخلاط وردنا 
وغليانها. 


م 


وقوله: (المعدة بيك الذّاء4 المعدة : عضوٌ عصبيٌ مجرّفٌء كالقرعة في 
شكله؛ مركِّبٌ من ثلاث طبقات موْلَّةٍ من شظايا دقيقةٍ عصبيّة تسمّئ 
«الليف»» ويحيط بها لحم وليفٌ: السدى الطقات بالطل والأخرئ 
بالعرضء والثّالئة بالوراب2©0. وفم المعدة أكثر عَصَّبَاء وقعرها أكثر لحمّاء 


)١(‏ تقدّم في فصل هديه يك في الحمية. 

0( أخرجه عبد الرّرّاق في «الأمالي في آثار الصّحابة» )١1517(‏ عن ابن عيينة قال: قال 
عفر يخ الخطات 27 يْلتَعَنُ للحارث بن كلدة وكان أطبٌ الناس: ما الدَّواء؟ قال: 
الأزم يا أمير المؤمنين» يعني الجمية. وأخرجه أبو نعيم في «الطَّبٌ النُّويٌّ» )7٠١(‏ من 
طريق عليٌ ابن المدينئ؛ عن ابن عيينة» عَن ابن أبي نجيحء عَن أبيه قال: سأل عمرٌ... 
وذكره. 

() النص من هنا إلئ آخر الفصل منقول من كتاب الحموي (ص”١7-‏ 4 .07٠‏ 

)0 ن: «يخمّف». وفي مخطوط كتاب الحموي (80/ ب): ليخاف». 

(5) ثء ل: «بالوارب»» وفي طبعة الرسالة: «بالورب» خلاقًا للنسخ الخطية والمطبوعة» ‏ 


١ 8 


وني باطنها حَمْل وهي محصورةٌ في وسط البطنء وأميل إلئ الجانب الأيمن 
قليلا. خلقت علئ هذه الصّفة بحكمة(١2‏ لطيفةٍ من الخالق الحكيم 
ه20 


وهي بيك اذو كان يمه 0-0 0 .وفيها 0 الغذاف 


عجزت جرت ال الهاضمة عن 528 هضمهاء إمَّا لكثرة الغذاء. 01 لرداءته؛ أو 
0 تيب في استعماله. أو لمجموع ذلك. وهذه الأشياء بعنطبي 00 ما لا 
0 الما 0 غالبا 0 المعدة بيت ٠‏ الدّاء 0 ا يشير 


والتّحاز عن الفضلات. 
وأمًا العادة» فلأنّها كالطّبيعة للإنسان» ولذلك يقال: العادة طبعٌ ثانٍ. وهي 


- والوراب يعني الميل والتحريف بين الطول والعرض. نقله دوزي )٠١//١(‏ من 
(معجم المنصوري». ومنه اعرض الوراب» في علم الهيئة. انظر: اكشاف التهانوي» 
(؟/ 2376 ). وذكر الرازي في «المنصوري» (ص708- ليدن) أن المعدة مؤلفة من 
طبقتين داخلة وخارجة ثم قال: «أما الطبعة الداخلة فمن جنس الأغشية العصبانية» 
وليفها ذاهب بالطولء وفيها ليف ذاهب علئ الوراب». 

010( سء ثء ل: «الحكمة». وكذا في النسخ المطبوعة وكتاب الحموي. 

(؟) بعده في كتاب الحموي: اليس هذا موضع شرحها». 

(*) هذا في فء زء وكتاب الحموي. وفي النسخ الأخرئ: «ينضج» أو ١تنضيج»؛‏ وكلاهما 
تصحيف. 

00 ف :ال ريسع وقد شفط هديا قله لظ (الخداءة. 

ره( في كتاب الحموي: «أو بعضها». 


١ 


قَوّةٌّ عظيمة في البدن حبّىا إن أمرًا واحدًا إذا قيس إلئ أبدانٍ مختلفة العادات 
كان مختلف التُسبة إليهاء وإن كانت تلك الأبدان متّفْقةٌ في الوجوه الأحر. 
مثال ذلك أبدان ثلائةٌ حارّة المزاج في سن الشَّبابٍ: أحدها عُوّد 
تناول(1) الأشياء الحارة» والثاق: غود تناول الأشياء الباردة والثالت غود 
تناولٌ الأشياء المتوسّطة. فإِنَ الأوّل متئ تناول عسلا لم يضر به والمّاني متئ 
تناوله أضرّ به» والثّالث يضر به قليلا. فالعادة ركنٌ عظيمٌ في حفظ الصّحّة 
ومعالجة الأمراضء ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدنٍ علئ عادته في 
استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك. 
فصل 
في هديه يَكِةِ في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية(7) 
في الصّحيحين»)20 من حديث عروة عن عائشة أنّها كانت إذا مات 
الميّت من أهلها اجتمع7؟) لذلك النّساءء ثم تفرّقن إلئ أهلهن20) أمرّثْ 


)١(‏ في ث. ل: «يتناول» هنا وفيما يأتي. وقد زاد الباء بعضهم في س. 

(؟) كتاب الحموي (ص9؟١-١75١).‏ 

() البخاري (/0411) ومسلم (57157). 

(:) كذا في النسخ وكتاب الحموي. وفي (الصحيحين» وغيرهما: «فاجتمع». وفي طبعة 
الرسالة: «واجتمع» تبعًا للفقي. 

6 كذا في جميع النسخ الخطية (في س» ث. ل: أهليهن) والمطبوعة. وفي «الصحيحين» 
وغيرهما: (إِلّا أهلها وخاصّتها». وفي كتاب الحموي ‏ ومنه نقل هذا الحديث وما 
بعده أيضًا _: «إلا أهلها». وأخحشئ أن يكون رسم «إلا» وقع في النسخة التي اعتمد 
عليها المؤلف من كتاب الحموي: (إلئ»» فغيّر «أهلها» إلئ «أهلهن». 


١ا/ا‎ 


ا فطبخت. وصَنعت ثريدًاء ثم صبَّت التّلبيئة عليه9©, ثم 
قالت: كلوا منهاء فإنّي سمعت رسول الله يك يقول: «التّلبيئة مَجَمَّةٌ لفؤاد 
المريضء تذهب ببعض الحزن»). 


وق 7الشين 0 من شدي عا ئكشة أيضًا قالت: قال رسول الله كَكِه: 
«عليكم بالبغيض النافع: التَلبين» . قالت: وكان رسول الله يَكئِدِ إذا اشتكيا أحدٌ 


0 


من أهله لم تزل البُّزمة علئ الثّار حتّئ ينتهي أحد طرفيه. يعني يبرأ أو يموت. 


وعنها ار إذا قيل له إن فلانًا وَحَعُ لا يطعم الطّعام قال: 
١عليكم‏ بالتلبينة: فحَسّو شُوه إياها) . ويقول: «والّذي نفسي بيده. إنهاتفنيل نظن 
أحدكم كما تغسل إحداكنّ وجهها(؟ من الوسخ200). 


)١(‏ ضبط «ببرمة» بتنوين الكسرة في حطء د ن. وفي مخطوط كتاب الحموي /7١(‏ أ): 
الببرمة تلبينة». وفي ل: «ببرمة تلبينة»؛ علئ الإضافة. 

هع ل: «عليها» كما في «الصحيحين». 

فر «السّدّن الكبرئ») للنّسائت (017037-1/070 07١‏ وااسئن ابن ماجه) (7557). وأخرجه 
أيضًا ابن أبي شيبة (/7795717)»: وابن راهويه ,)١599.155/(‏ وأحمد (7505757ء 
66 ) وغيرهم. ومع 00" »*٠‏ لكن الرّاوية عن عائشة 
كلثم ويقال لها: أمّ كلثوم ‏ لا يعرفٌ حالهاء وفي سنده اختلاف» وقال ابن حبّان في 
«المجروحين» /١(‏ 184): «الخبر منكر بمرَّة)» وقال ابن القيسراني في «الذّخيرة» 
:)١1545 /*(‏ افي إسناده انقطاع وجهالة». وأخرج البخاريٌ (5140) شطرّه الأوّل 
من قولها وَوَلَْدَعَنهَا. 

(54) وقع في متن ز: «أحدكم وجهه) كما في «المسند)» فأثبت بعضهم كما جاء في غيرها 
وكتاب الحموي. 


(6) أخرجه أحمد )7019707565٠00(‏ من طريق أمّ كلثوم» عن عائشة وَوِدَليَدعَتهَا به وقد 


١7/5 


التلبين: هو الحساء الرّقيقَ الذي هو في قوام اللَّبنَء ومنه اشتقّ اقيم قال 
الي نوس 00 متكوت نايد لنتديها واللن لعا عمها وز كيه وى | الخلا دن 
النّافع للعليل» وهو الرّقيق النّضيج لا الغليظ النّيء اذا لتك ان تسرف 
فضل التَّلبينة فاعرف فضل ماء الشّعير. بل هي ماء الشّعير لهم؛ فاليا حسناة 
منََخْذٌ من دقيق الشَّعير بنخالته. والفرق بينها وبين ماء الشّعير أنّهِ يطبخ 
صحاحًاء والتّلبينة تطبخ منه مطحونًا. وهي أنفع منه لخروج خاصّيّة الشعير 
بالطحن. 

وقد تقدَّم أنَّ للعادات تأثيرًا في الانتفاع بالأدوية والأغذية» وكانت عادة 
القوم أن يتَخذوا ماء الشّعير منه مطحونًا لا صحاحًا. وهو أكثر تغذية وأقوئ 
فعلاء وأعظم جلاءً. وإنّما اتخذه أطبّاء المدن منه صحاحًا ليكون أرقٌ 
وألطف. فلا يثقل علئ طبيعة المريض. وهذا بحسب طبائع أهل المدن 
ووخاوفها وش واه التتعيرالوطلجؤن علنهناء والمقفيود: أنماء الشعير 
ولوك يبنلل سبريكان'ويي ار جلا لاه ال ويد غلداء لطيناوإذا 
شُرِبٍ حارًا كان جلاؤه أقوئء ونفوذه أسرعء وإنماؤه للحرارة الغريزيّة أكثر» 


 -‏ تقدّم أنَ أمَ كلشوم لا يُعرّف حالهاء فالإسناد ضعيف. ويُقوّيه ما أخرجه التَّرمذَيٌ 
(309». والنّسائي في «الكبرئ» (07579)» وابن ماجه (555"), وأحمد 
(0؟: و كل وبح لاا لاجمو 
5 فؤاد الحزين» ويسرو عن 0 د كما تسرو إحداكنً الوسحٌ 0 عن 
وجهها)». وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

)١(‏ لعل المقصود أبو عبيد صاحب «الغريبين» (0/ )١1717/7‏ وهو صادر عن «التهذيب» 
(355/15) لشيخه الأزهري؛ وكلاهما هروي. 


١/7 


وتلميسه(١2‏ لسطوح المعدة أوفق77 

وقوله وك فيها: ١مَجَمَّةٌ‏ لفؤاد المريض» يروئ بوجهين. بفتح الميم 
والجيم؛ وبضمٌ الميم وكسر الجيمء والأوّل: أشهيو :كد10 انها مرج له 
أي تريحه وتسكنهء من الإجمام وهو الرّاحة. 

وقوله: "ذهب ببعض الحزن» هذا والله أعلم _لأنَّ الغمّ والحزن 
ردان المزاج» ويُضهِمان الحرارة الخريزيّة لمبل الوح الحامل لها إن جهة 
القلب الذي هو منشؤها. وهذا الحساء ب يقوّي الحرارة الغريزيّة بزيادته في 
داقبا قري كر ناعرط لاسو ان الجر 

وقد يقال وهوأقرب إنهها تذهب ببعض الحزن بخاصّيَّةِ فيها من 
جنس خواصٌ الأغذية المفرّحة: فإِنَّ من الأغذية ما يفرّح بالخاصّيّة صيَّة. والله 


أعلم. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ومخطوط كتاب الحموي الذي اعتمد عليه ناشره. ولعل النسخة 
التي نقل منها ابن القيم كانت شبيهة بهذا المخطوط. وهو تصحيف صوابه: «تمليسه» 
بالميم قبل اللام كما في المخطوط الذي بين يديّ من كتاب الحموي /١(‏ ب) 
ومصدره «الأربعين الطبية» للموفق (ص5 .)2٠١‏ ومما قاله الموفق في هذا الفصل: 
«وشُرب الماء الحارٌ وحده يفعل مثل ذلك؛ ولكن لا يغذَّي ولا يمنّس». 

68 في كتاب الحموي: «أوفر». ونص الموقق: «وتمليسه لسطوح المعدة والأمعاء اق 
الأجزاء أحسن». 

(9) ز: «ومعناها». وكذا في كتاب الحموي. 

(5) القول السابق للمؤلف. أما هذا القول فهو للموفّق في «الأربعين الطبية» (ص؟ )١٠١‏ 
أورده الحموي دون إشارة إليه. كما فعل المؤلف في النقل من كتاب الحموي. 


١و‎ 


وغل معلاتة خاصّة لتقلل النذاء::وهدا التحساء يرطها ويقويها ويغديها. 
ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض. لكنّ المريض كثيرًا ما يجتمع في معدته 
خلطٌ مراريٌّ أو بلغميٌ أو صديديٌ» وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة» 
1 ا ل كيفيته » ويكسر سورته» فيريحها؛ 
ولا 28 لمن عادته الاغتذاء بخبزر الشّعير. وهى عادة أهل المدينة إد ذاك» 
وكان هو غالب قوتهم» وكانت الحنطة عزيزةً عندهه7". والله أعلم. 


فصل 
في هديه يك في علاج السَّمٌ الذي أصابه بخيبر من اليهود 


ذكر عبد الرزاق9*» عن معمرء عن الزُهري» عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ أي يكشفه ويزيله. وقد غيّره بعضهم في ز إلئ «ويسرّيه». 

(؟) هكذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ومصدر المؤلف إلا طبعة الرسالة التي غُيّر 
فيها إلى «يميّعه». وفي كتاب الموفق ق: «يدفعه» وهو يؤيد صحة ما أثبت. 

(*) «ولا سيما... عندهم» من كلام المؤلف. وقال الموفق: «لوما أنفع الحساء خاصة لمن 
يغلب علئ غذائه الحنطة» فالأولئ به في مرضه حساء الشعير». 

20 في "المصنّف» »)١19815210١19(‏ ومن طريقه البيهقيٌ في «الدّلائل» (5/ -77٠0‏ 
65د ومته النقل فنما ينذوت :وقال: «هذا مرسل #:ويعتجل انايكون عند الرحمن 
حملة عن جابر ين عند الله وقد رجه ابن سعد ف «الطّبتقات» (1//7؟) من 
طريق محمّد بن عبد الله» عن الزْهرِيٌ عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك؛ عن جابر بمعناء . وأخرجه الطَّبراني في «الكبير» ٠ /١9(‏ من طريق ابن أبي 
ذئب. عن الزُهرئٌ» عن عبد الرّحمن بن كعب عن أبيهء أن امرأةً يهوديّة. .. قال 
اين ل «المجيع؟ (595/8): افيه أحمد بن بكر البالسيٌ» ونّقه ابن حبّان وقال: 
يخطى. وضعّفه ابن عديٌ» وبقيّة رجاله رجال الصّحيح». ومن شواهد احتجام النبيّ 
َك من سم خيبر حديثُ ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن جعفر وعبد الرّحمن بن- 


1١/ه‎ 


كعم د يالك أن أميراة هديك أ أهدت إلى النَبِيَ كلل شاءً م تسيل بشي 


و 


فقال: ما هذه؟». قالت: هدي وحذرت أن تقول: من الصّدقة» فلا يأك (2). 
فأكل النبيْ كله وأكل أصحابه2"7. ثم قال: «أمسكوا». ثمَّ قال للمرأة: «هل 
سمّمت هذه الشّاة؟). قالت: من أخيرك مبذا؟ قال: «هذا 537 لساقها وهو 
في يده؟ قالت: نعم. قال: «لم؟). قالت: أردت إن كنت كاذيًا أن يستريح منك 
النّاس0© وإن كنت نينًا لم يضرَّك. قال: فاحتجم النْبِيٌ كَل ثلاثةً علئ 
الكاهل» وأمر أصحابه(؟؟»؛ فاحتجمواء فمات بعضهم. 


أكل من الشَّاة. حَجمه أبو هند بالقَرْنَ والتَّفرة» وهو مولَئ لبني بياضة من 
الأنصار20». 


عثمان رَصَاَئنَه: دنر كنار وعن الحسن وعكزمة عبد الحم بن ابي لبلئ مرمتلا ووينظر: 


«المطالب العالية» /١1(‏ 40 ج45 ]د نكرة الشئري).وأصل التصّة فق المحيحن 
من غير ذكر الاحتتجام. 

بعده في ن زيادة: «منها». 

حط: «الصحابة». 

س : انستريح منك والناس». 

في ن بعده زيادة: «أن يحتجموا» زادها بعض النساخ لعدم إلفه للعربية العتيقة. وكذا 
في النسخ المطبوعة. 

أخرجه أبو داود ( من طريق يونس والذَّارمِيُ (18) من طريق شُعَيب بن أبي 
خيره كلاهما عن ابن شهاكه غنن جا تريين عيد الله نه . وهذا أحد الأوجه الّني 
رُويت عن الزُهريٌّ في هذا الحديثء قال المقدسيٌ في «السّنن والأحكام) (0/ 4 04): 
«ابن شهاب لم يدرك جابرًا»» فالإسناد منقطع. لكن له شواهد كثيرةٌ تقدَّم الإشارة 


إليها في التخريج السّابق. 


١/5 


وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حنَّ كان وجعه الذي توفي فيه فقال: «ما 
زلتُ أجد من الأكلة الي أكلثٌ من الشّاة يوم خيبر حنَّ كان هذا أوانَ انقطاع 
م 5 7 بل مانن بي 
الأبهر مني». فتوفي رسول الله يَكَِةِ شهيدًا. قاله موسئ بن عقبة(21, 


معالجة السّحٌّ تكون بالاستفراغات وبالأدوية الي تُعارض فعل السَّمٌ 
وتبطلهء إما بكيفيّاتهاء وإمّا بخواصّها. فمن عَدِم الدَّواءَ فليبادر إلئ الاستفراغ 
القلسه و اتعه الحضابة وله سكم إذاكان تله يجار ا زلا مان سار ء فإن لقره 
السَّميّة تسري إلئ الدَّمء فتنبعث في العروق والمجاري حتّى تصل إلئ القلب 
فيكون الهلاك. فالدّم هو المنفذ الموصل للسَمُ إل القلب والأعضاءء فإذا 
بادر المسموم وأخرج الدَّمَ خرجت معه تلك الكيفيّة السَّميّة التي خالطته. 
فإن كان استفراعًا تامًّا لم يضرَّه السَّمٌ بل إِمَّا أن يذهب وما أن يضعف 
فقوف عليه الطيعة قط فعله أو تطيدقة: 


ولمًا احتجم لني يلِ احتجم في الكاهل27: وهو أقرب المواضع التي 
يمكن فيها الحجامة إلى القلب» فخرجت المادّة السَّمّيّة مع الدّم لا خروجًا 


)١(‏ «المغازي» (ص 5500) قال: قال الزُهريٌ: قال جابر بن عبد الله: «واحتجم رسول الله 
له على الكاهل يومئلٍ...» إلخ. ومن طريق موسئ أخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» 
(4/ 3754) وإسناده منقطعٌ. وأخرجه أيضًا ابن سعد في «الطّبقات» )7١1/7(‏ عن 
الواقديٌ ‏ وهو متروك ‏ وجمع فيه أسانيد متعدّدةً. وأخرج الطبراني في «الكبير» 
(؟/ 5 ") من طريق ابن لهيعة» عن أبى الأسود. عن عروةً مرسلاء وذكر قصّة الشاة 
المسمومة» وفي آخرها: وبقي رسول الله يك بعد ثلاث سنين حتّى كان وجعّه الذي 
مات فيه). 

0( أخرجه أبو داود (3870) والتَرَمذَيٌ »273001١(‏ وابن ماجه (7547): وأحمد 


ور سرح قر 


»)23٠15191(‏ وغيرهم من حديث أنس وعَإيَهُعَنهُ. وقد تقدَّم تخريجه. 


١ا/ا/‎ 


كأراء بل يقي أترها مع فطته "انها يزيد الله :شيج تدعق بين غراف الففين 
كلّها له. فلمًا أراد الله إكرامه بالشّهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السَّحٌ 
ليقضي الله أمرًّا كان مفعولا. وظهر سرٌّ قوله تعالئ لأعدائه من اليهود: 
«أفَحُداءَةَ حر يلوئسم أسعكوشْر راكد سروَفرِيقًا 
م4 [البقرة: 417] فجاء بلفظ «كذبتم» بالماضي الذي قد وقع منهم 
وق وجاء بلفظ «تقتلون» بالمستقبل الذي يكو لغنوائة وينتظرونه. والله 
أعلم: 
فصل 
في هديه يَكلِةِ في علاج السّحر الذي سحرته اليهود به 

قدا كروهة] طائفة مق لكات وقالو): لابجو و هد اعليةة وك وه ها 
وعيبًا. وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه وَكِةِ من 
الأسقام والأوجاع. وهو مرضٌ من الأمراضء وإصابته به كإصابته بالسَّىّ لا 
فرق بينهما. 

وقد ثبت في «الصّحيحين72١2‏ عن عائشة أنَّهها قالت: سُحِرٌَ رسولٌ الله ككل 

حتّئ إن كان لَيخيّل إليه أنه أن نساءه» ولم يأتهنّ. وذلك أشدٌّ ما يكون من 


ال 07 
قال القاضي عياض(" والشحر مر قن هن الأمرافن وهازموفة 
)غ0( البخاري  )01/55(‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم (1468؟). 


هق هذه الجملة من كلام سفيان بن عيينة. 
(9) في «كتاب الشفا» (؟/ .)١8١‏ 


١4 


العلل يجوز عليه كي كأنواع الأمراضء مما لا يُدكر ولا يَقدّح في نبوّته. وأما 
كونه يخيّل إليه أنه فعل الشَّيءَ ولم يفعله» فليس في هذا ما يُدخل عليه داخلة 
في شيءٍ من صدقه. لقيام الدَّليل والإجماع علئ عصمته من هذا. وإِنّما هذا 
فيما يجوز طروه(21 عليه في أمر دنياه الّتي لم يُبْحَثْ بسببها("© ولاافضّل من 
أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر. فغير بعيدٍ أن يخيّلَ إليه من 
أمورها ما لا حقيقة له ثمّ ينجلي7" عنه كما كان. 

والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض. وقد روي عنه فيه(؟) 
نوعان: 

أحدهما ‏ وهو أبلغهما : استخراجه وتبطيله» كما صم عنه يك أنّه سأل 
رك سوحانة اق .ذلك فدل لياه واشت رجه مين بعتن فكان ف قطط وتتشاطة 
وجفٌ طَلْعَةٍ ذكر. فلمًا استخرجه ذهب ما به حت كأئّما تُشِط 220 من عِقال. 
فهذا من أبلغ ما يعالّج به المطبوبٌء وهذا بمنزلة إزالة المادَّة الخبيئة وقلعها 

والنّوع الثّاني: الاستفراغ في المحلٌ الذي يصل إليه أذئ السّحر. فإنَّ 
للشحر تأثيرًا في الطّبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره في 
عضو وأمكن استفراغ المادّة الرَّديّة من ذلك العضو تَمَع جدًا. 


)١(‏ تسهيل «طروءه). 

إفرة في النسخ المطبوعة: «لسببها». وفي مصدر النقل كما أثبت من النسخ. 
فرق رسمه في جميع النسخ «ينحل». 

(؟) «فيه» ساقط من د. 

(5) في طبعة الرسالة: «أنشط» تبعًا للفقي. 


الح 


وقد ذكرأبوعبيد في كتاب «غريب الحديث0(١2‏ له بإسناده عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلئ أنْ التي يك احتجم علئ رأسه بِقَرْنِ حين طُّبٌّ. 
قال أبوعية تعن .طن أى سحن 

ركو انكل ملعن 1[ علمدومال: ين السحابة والشتكرة رن 
الرّابطة بين هذا الدَّاء وهذا الدَّواء؟ ولو وجد هذا القائل أبقراط أو ابن سينا 
أو غيرهما قد نصّ علئ هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتَّسليم» وقال: قد نص 
عليه من لا يُشَكٌ في معرفته وفضله. 


فاعلم أن مادّة السّحر الذي أصيب به يكل انتهت إلئ رأسه إلئ إحدئ 
قواه التي فيه» بحيث كان يخيّل إليه َه يفعل الشَّيء ولم يفعله وهنا فص ف 
من الصا حرق الطبيعة والقادة الدّمويّة» بحيث غلبت تلك المادّة علئ البطن 
المقدّم منه» فغيّرت مزاجه عن طبيعته الأصليّة. 
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والسّحر ٍ مركّبٌ من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوئ الطَبيعيّة 
عنهاء وهو أَشدٌ ما يكون من السّحرء ولا سيّما في الموضع الذي انتهئ السّحر 
إليه. واستعمال الحجامة علئ ذلك المكان الذي تضرّرت أفعاله بالسّحر من 
أنفع المعالجة إذا استعملت علئ القانون الذي ينبغي. 


)١(‏ (/ 405 ) والنقل من كتاب الحموي (ص8١7).‏ وقد أخرجه أبو عبيد عن هشيم» 
عن حصين بن عبد الرّحمنء عن ابن أبي ليلئ مرسلا. وأخرجه أيضًا ابن سعد في 
«الطّبقات» (؟/ )٠ ١‏ من طريق أبي عوانة» والطَبريٌ في «تبذيب الآثار» /١(‏ ولام - 
مسند ابن عبّاس) من طريق ابن إدريس» كلاهما عن حصين» عن ابن أبي ليلئ بنحوه. 
واحتجامّه وَكِِِ في رأسه مخرّحٌ في الصّحيحين. 


يل 


قال أبقراط(3): الأشياء الي ينبغي أن تسْتفرّغ يجب أن تستفرّغ من 
المواضع التي هي إليها أميل» بالأشياء(' الى تصلّح لاستفراغها. 

وقالت طائفة من التابين 17 إن رسو الله يكلِيِ لما أصيب بهذا الذدَّاء 
وكان يخيّل إليه أنه فعل الشّيء ولم يفعله. ظنّ أن ذلك عن مادَّةٍ دمويّةٍ أو 
غيرها مالت إلى جهة الدّماغ؛ وغلبت علئ البطن المقدّم منه فأزالت مزاجه 
عن الحالة الطبيعيّة له. وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية وأنفع 
المعالجة» فاحتجّم. وكان ذلك قبل أن يوحي الله إليه(؟) أنَّ ذلك من السّحر. 
فلمًّا جاءه الوحي من الله تعالئ وأخبره أنّه قد سّحِرٌ عدل إلئ العلاج 
الحقيقئ» وهو استخراج السّحر وإبطاله» فسأل الله سبحانه؛ فدلّه علئ مكانه. 
فاستخر جه فقام كأنَّما نُشِط من عقالٍ. 

وكان غاية هذا السّحر فيه إِنَّما هو في جسده وظاهر جوارحه؛ لا على 
عقله وقلبه. ولذلك لم يكن يعتقد صحَّة ما يخيّل20' إليه من إتيانه النساءء بل 


)١(‏ في المقالة الأولئ من «فصوله» نسخة الحرم المكي (/ أ). والنقل من كتاب 
الحموي (ص9١").‏ 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي كتاب الحموي مطبوعه ومخطوطه 
(47/ ب): «بالأعضاء». وهكذا في فصول أبقراط». وفي شرح ابن أبي صادق 
للفصول (ل75): «من الأعضاء». ولعل المصنف انتقل بصره إل كلمة «الأشياء» في 
السطر السابقء فأعادها. 

(©) هو قول الحموي (ص8١”0519-7).‏ 

(:) ماعدا فء زء د: «يُوح إليه). 

(5) في أكثر النسخ: «يميل»» تصحيف. 


648١ 


يعلم أنه خيالٌ لا حقيقة له. ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض(1). 
والله أعلم. 
فصل 

ومن أنفع علاجات السّحر: الأدوية الإلهيّة . بل هي أدويته التّافعة 
بالذّات» فإنّه من تأثيرات الأرواح الخبيئة السُّلية. ودفع تأثيرها يكون بما 
يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدّعوات التي تُبطل فعلها 
وتأثبرهاء وكلّما كانت أقوئ وأشدَّ كانت أبلغ في النشرة ة. وذلك بمنزلة التقاء 
مشيوسم 5[ 1١‏ اموي عدي وبلا فالببد قلي الكعو نوكا 
الحكم له. فالقلب إذا كان ممتلنًا من الله مغمورًا7" بذكره. وله من 
روات وا لامر رالا كار اك واساوية لايع بو ركاب ب قل 


لعل حاف له بعد ما به 


ل و السام ا رن اناري الشدت 
وان وليسياةو نواد ادر المواده ياوا عست طوس اندر 
زاك كايو تحكة وهن اتسين لقم الأرراة الذل دجوا زات 


)١(‏ هذه الفقرة مستفادة من كلام القاضي عياض الذي نقله الحموي (ص9١”)‏ وهو ني 
«الشفا» (؟/ .)١187‏ 

(؟) ن:«كل واحدا. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) زء حطء د: (معمورًا)». 

(4) لفظ «يتم» ساقط من ز. 


بحيال 


والتّعوّذات النَّبُويّة. وبالجملة» فسلطان تأثيره في القلوب الضّعيفة المنفعلة 
الي يكون ميلها إلئ السّغليّات. 

قالوا : والمسحور هو الذي يعين علئ نفسه فإنّا نجد قابه متعلّقَا بشيء 
كثيرٌ الالتفات إليه. فيتسلّط علئ قلبه بما فيه من الميل والالتفات. والأرواح 
الخبيثة إنّما تتسلّط علئ أرواح تلقاها مستعدةٌ لتسلّطها عليهاء سيلبا را نا 
يناسب تلك الأرواح الخبيثة؛ وبفراغها من القرة ة الإلهيّة وعدم أخذها للحُدّة 
التي تحاريها بها؛ فتجدها فارغةً لاعدَّة معهاء وفيها ميلٌ إلئ ما يناسبهاء 
فتتسلّط عليهاء ويتمكّن تأثيرها فيها بالسّحر وغيره(1). والله أعله9). 

فصل 
في هديه يِه في الاستفراغ بالقيء() 
روئ الترمذي في «جامعه)7؟2 عن معدان بن أبي طلحة ععن أبي الدّرداء 


)012 إن صحّ قولهم هذا فكيف جاز السحر على النبي وك أجاب عنه الحافظ في «الفتح» 
)370/٠١(‏ بأن ماذكره ابن القيم محمول علئ الغالب وأن ما وقع به يك لبيان 

هج لم يرد «والله أعلم» في د. 

إفره لم أقف على مصدر المؤلف في هذا الفصل وما يليه في القيء. 

(5) برقم (810). وأخرجه أبو داود .)378١(‏ والنّسائيُ ع في «الكبرئ» (/ا لك -11) 
وأحمد ١(‏ الف ١‏ ),. والدَّارمي (1019). وغيرُهم كلهم بلفظ: 
يي . وأعلّه الييهقئ في «الكبرئ» /١(‏ 21554 بالاضطراب في إسناده. 
و وقد صحّحه ابن الجارود (8)» وابن خزيمة .)١1559- ١906557(‏ وابن حبّان 
»٠ ٠910‏ وابن منده كما في #الجوهر الثقيّ». والحاكم .)577/١1(‏ والألبانيٌ في 
«الإرواء» )١١1١(‏ . وي الباب عن فضالة بن عبيد وَعَإيهُعَنَة. 


١م‎ 


أنَّ الى يك قاء» فتوضّأ. فلقيتٌ ثوبان في مسجد دمشق. فذكرثٌ له ذلك. 
فقال: صدّق. أنا صببثٌ له وضوءه. قال الترمذي: وهذا أصحّ شيء في الباب. 

القيء أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغء وهي: 
الإسهال, والقيء. وإخراج الدَّم؛ وخروج الأبخرة, والعرّق؛ وقد جاءت بها 

فأمّا الإسهال: فقد مرّ في حديث «خير ما تداويتم به المَشِيٌ) وفي حديثٍ 
ا 

وأمّا إخراج الدَّم فقد تقدّم في أحاديث الحجامة. 

وأمّا استفراغ الأبخرة» فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله. 

وأمّا الاستفراغ بالعرق» فلا يكون غالبًا بالقصد. بل بدفع الطَّبيعة له إلئ 
ظاهر الجسدء فيصادف المسامٌ مفتّحة فيخرج منها. 

والقيء استفراغٌ من أعليئ(1) المعدة» والحُقنة من أسفلهاء والدّواء من 
أعلاها وأسفلها. والقيء نوعان: نوعٌ بالغلبة والهيجان» ونوعٌ بالاستدعاء 
والطّلب. فأمًا الأوّلء فلا يسوغ حبسه ودفعهء إلا إذا أفرط وخيف منه التلف. 
فيقطع بالأشياء الي تمسكه. وأمًا الثاني فأنفعه عند الحاجة إذا روعي زمانه 
وشروطه الي تذكر. 

وأسباب القيء عر 

أحدها: غلبة الودّة الصّغراء» وطفوها علوا رأس المعدة فتطلب الصٌعود. 


)١(‏ د: «الشفا»» وكذا في هامش زء وهو تصحيف. 
6 لفظ «أعلئ» ساقط من ز» حطء د» ومستدرك في هامش ن. 
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الثّان عر كي يلق ارح ف تحرّك في المعدة» واحتاج إلى الخروج. 

الالث: أن يكون من ضعف المعدة 5 ذاتهاء فلا تضم الطّعام فتقذفه 
إل جهة فوق. 

الرّابع: أن يخالطها خِلْطٌ رديءٌ ينصبٌ إليهاء فيسيء هضمّهاء وه 
فعلها. 

الخامس: أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب علئ القدر الذي 
تحتمله المعدة. فتعجز عن إمساكه. فتطلب دفعه وقذفه. 

السّادس: أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها وكراهتها 
لهء فتطلب دفعه وقذفه. 

السّابع: أن يحصل فيها ما يثوّر الطّعام , بكيفيته وطبيعته» فتقذف به. 

العاقن #القزق 10 وهو سفن عنان اللفنين ونير مها 


التّاسع : : من الأعراض التّفسانيّة كالهمٌ السّديد والغمّ والحزن» وغلبة 
اشتغال الطّبيعة والقوئ الطَّبِيِعيّة به واهتمامها بوروده عن تدبير البدن» 
وإصلاح الغذاء وإنضاجه وهضمه. فتقذفه المعدة. وقد يكون لأجل تحرّك 
الأخلاط عند تخيّط التّفسء فإنَ كلّ واحد من التّمْس والبدن ينفعل عن 
صاحبه. 0 قٍ كيفيتّه. 


)١(‏ القَّرّف: ملابسة الداء ومداناة المرض كما سبقء والظاهر أنه هنا بمغنئ' التقفزز 
والاشمئزاز كما في كلام العامة. 
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استدعاء فإنّ الطّبيعة نقّالة. 

وأخبرني بعض حدَّاق الأطبّاءء قال: كان لي ابن أت حََذِقٌ في الكَخْل 
فجلس كحَالَاء فكان إذا فتح عين الرّجلء ورأئ الرّمِدَء وكحّله- رَمِدهو. 
تكد راذلك مقه قترك الجلوس. قلت له#فماسي17)؟ فال: تقل الطبيخة 
فإنّها نقّالة0). 


قال: وأعرف آخر كان(" رأئ خرّاججا في موضع من جسم رجل يحُكّه 
فحكٌ هو ذلك الموضعء فخرجت فيه خُرَاجَةٌ. | ' ّ 

لكوك جذا الا رذ فس انه المطشيعة ارون المناة ساك قينا 
غير متحرّكة» فتتحرّك لسبب من هذه الأسباب. فهذه أسبابٌ لتحرّك المادَّة 
ماعن المويدة لهذا العاردضى. 

فصل 

ولكاعاتت الأخلاط فق البلذة النحائة والأزمي التحاكة ترق وسجدب إل 
فوقٌ كان القيء فيها أنفع. ولمًا كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلّظ 
ويصعب جذبُّها إلئ فوقٌ كان استفراغها بالإسهال أنفع. 

وإزالة الأخلاط ودفعها يكون بالجذب والاستفراغ. والجذب يكون من 


)١(‏ ن:«سبب ذلك). 

(؟) الجملة «فإنها نقالة» ساقطة من د. وقد نقل المؤلف هذه الحكاية في «الطرق 
الحكمية» (؟7/78/7) و«تحفة المودود» أيضًا (ص٠ ٠‏ 5). وقال في الأخير: (وحدثني 
رئيس الأطباء بالقاهرة». 

(*) في س بعده زيادة: «إذا»» ولعله من خطأ الناسخ. 
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أبعد الطّرق» والاستفراغ من أقريها. والفرق بينهما أنَّ المادّة إذا كانت عاملةً 
في الانصباب أو التَّرقّي لم تستقرٌ بعدٌ فهي محتاجةٌ إلئ الجذب. فإن كانت 
متصاعدة ججذبت من أسفلء وإن كانت منصبَّةٌ جَذِبت من فوق. وأمّاإذا 
لقف لك فى هو يعوا ماوع 6 من ا قرت لطر لوقا فمتئا أضرَّت المادّة 
بالأعضاء العليا اجتذبت من أسفل» ومتا أضرّت بالأعضاء السّفلى اجتذبت 
من فوق. ومتى استقرّت استفرغت من أقرب مكان إليها. 

ولهذا احتجم النبيٌ يَلِهِ علئ كاهله تارةً» وفي رأسه أخرئ. وعلئ ظهر 
قدمه تارةٌ؛ فكان يستفرغ مادّة الدَّم المؤذي من أقرب مكان إليه10©. 

والقيء ينقي المعدة ويقؤيهاء ويْحِدَ البصرء ويزيل ثقل الرّأسء وينفع 
قروح الكلئ والمثانة» والأمراض المزمنة كالجذام والااستسقا 2 قاء والفالج 
والرّعشة. وينفع اليرقان0). 

وينبغي أن يستعمله الصَّحيح في الشهر مرّتين متواليتين من غير حفظ 
دور" . ليتدارك الثاني ما قصّر عنه الأوّل» وينقّى الفضلات الّتى انصّت 


سسية. 
٠‏ 00 


)١(‏ بعده في ن: «والله أعلم». 

() وانظر منافع القيء في «القانون» /١(‏ /781). 

(*) نقل صاحب «القانون» (1/ 14817) عن أبقراط أنه يوجب الاستفراغ بالقيء في الشهر 
يومين متواليين» أما هو فيرئ أن يستعمل مرة أو مرتين علئ الامتلاء من غير حفظ 
دور أو عدد أيام معلومة. وانظر: «الحاوي» (7/ /0"). 


١ /ام‎ 


والإكثار منه يضر المعدة ويجعلها قابلة للفضول: وَيَضرٌ بالأستان 

والبصر والسّمع؛ وربّما صدّع عِرْقا. ويجب أن يجتنبه من له ورمٌ في الحلق أو 
5 03 3 7 3 7 3 3 

ضعفٌ في الصَّدرء أو دقيقٌ الرّقبة» أو مستعد لنفث الدّمء أو عسِرٌ الإجابة 
له230, 

وأمّا ما يفعله كثيرٌ ممِّن يسيء التَّدبيره وهو أن يمتلىئ من الطّعام ثمَّ 
يقذفه» ففيه آفاتٌ عديدةٌ. منها: أنه يعجل الهرمء ويوقع في أمراض رديّة: 
ويجعل القيء له عادةً. والقيء مع اليبوسة وضعف الأحشاء وهزال المراق 
أو ضعف المستقيء خطر. 

وأحمد أوقاته الصّيف والرّبيع دون الشّتاء والخريف. وينبغي عند القيء 
أن يعصب العينين» ويقمط البطنَ(")؛ ويغسل الوجه بماءٍ باردٍ عند الفراغ 


2 
وإن شرب”7) عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُصُطكئ وماء ورد نفعّه نفعًا 


# 


0 
6 
3 


والقيء يستفرغ من أعلئ المعدة ويجذب من أسفل» والإسهال 
بالعكس. قال أبقراط7؟2: وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصَّيف من فوق 
أكثر من الاستفراغ بالدّواء» وفي الشَّتاء من أسفل. 


.)588 /١( وانظر مضارٌ القيء في «القانون»‎ )١( 

(؟) أي يشدّه برباط. 

(؟») سء» حط: (يشرب»» ويحتمله رسم الكلمة في ث. لء» ن. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) في المقالة الرابعة من «فصوله» (ق8/أ). وفي عبارة المؤلف تعقيد. ونصٌ ترجمة 
حنين: اينبغي أن يكون ما يستعمل من الاستفراغ بالدواء» في الصيف من فوق أكثرء 
وفي الشتاء من أسفل». وانظر: «شرح الفصول» لابن أبي صادق (ل15- 460). 
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فصل 
في هديه يَكِةِ في الإرشاد إلئ معالجة أحذق الطبيبين 


ذكر مالك في «موطتئه) 2١7‏ عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمن رسول الله 


كه جرح فاحتقّن الدّمٌ؛ وأنَّ الرّجل دعا رجلين من بني أنمار» فنظرا(") إليه 
فزعم”" أن رسول الله يَكِِ قال لهما: «أيُكما أَطَبُّ؟». فقالا: أوَ في الطَّبٌّ خيدٌ 
يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدَّواءَ الذى أنزل الدّاء)(؟). 


إفرة 


فر 


لع 


ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعةٍ بأحذقٍ مَن 


برقم (71714). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة  )77847(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الطَّبٌّ التَبويٌ» (97) عن عبد الرّحيم بن سليمان» عن يحي بن سعيد» عن زيد به 
مرسلا. وله شاهدٌ صحيحٌ من حديث رجل من الأنصار عند أحمد (711057)) وآخرٌ 


0 > 


. 


ثء. لء ن: «فنظراء وكذا في مخطوطة كتاب الحموي /١4(‏ أ) والطبعة الهندية» ولعله 
سهو من النساخ. 


كذا في جميع النسخ. وفي مخطوطة الحموي: «فزعم زيد)» وهي رواية أبي مصعب 
0/ ١)وفي‏ رواية الليئي: (فزعما». 

هذه رواية أبي مصعب. وفي رواية الليئي: «الأدواء». لفظ الحديث منقول من كتتاب 
الحموي (ص7175) وفيه: اعن أبي محمد الخلال بإسناد له عن زيد بن أسلم...». 
وفي آخره: «رواه مالك في الموطأ». فأغفل المصنف اسم الخلال وأحال علئ الموطأ 
رأسًا. فلما رأئ محققا طبعة الرسالة اختلاف اللفظ الوارد هنا من لفظ الموطّأ 
أخذتهما الحَميِّة للحديث فيما يبدو فتصرفا في النص وأثبتا: «أن رجلا في زمان 
رسول الله وَكِةِ أصابه جرحٌ» فاحتقن الجرح الدم... فزعما أن... الداء». 


١/0 


فيها فالأحذق. فإنَّهِ إلئ الإصابة أقرب. وهكذا يجب علئ المستفتي أن 
يستعين علئ ما ينزل(21 به بالأعلم فالأعلم لأنّه أقرب إصابةً ممّن هو دونه. 
وكذلك من خفيت عليه القبلة فإنّهِ يقلّد أعلمَ من يجده. وعلئ هذا فطّر الله 
غنافةة كما أن المينافر فى ال والبعن ولمااسكون تمن وطنايهه إل امدق 
الدّلِيلين وأخبّرهماء وله يقصد, وعليه يعتمد. فقد اتفقت علئ هذا الشّريعة 
والفطرة والعقل. 

وقوله يكِِ: «أنزل الدّواء الذي أنزل الدّاء» قد جاء مثله عنه في أحاديث 
كثيرة. فمنها ما رواه عمرو بن دينار عن هلال بن يَسَاف قال: دخل رسول الله 
َك على مريض يعوده؛ فقال: «أرسِلُوا إلى طبيب». فقال قائل: وأنت تقول 
ذلك يا رسولالله؟ قال: «نعمء إن لله عر وجل لم يُنْل دا إلاال.50) 
دواء)0". 


وني ١الصّحيحين»‏ من حديث أبي هريرة يرفعه: «ما أنزل الله من داءٍ إلا 


)١(‏ ن: «نزل). 

(؟) ل: «وله». وفي ن قبله: «أنزل»» وكذا في هامش زء وفي النسخ المطبوعة. وفي مخطوط 
كتاب الحموي كما أثبت من النسخ. 

() أخرجه ابن أبي شيبة  )71840(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الطَّب التّبوي» (9"7) عن 
ابن عيينة» عن عمرو به» وأخرجه أبو نعيم أيضًا (5 27 )٠0‏ من طريق حسّان بن 
إبراهيم» عن عَمرو بهه وهذا مرسلٌ. وقد جاء من وجوه آخرٌ مسندّاء فأخرجه أحمد 
(77157)» وابن منيع كما في «الإتحاف» للبوصيريٌ (728175)» من طريق سفيان» 
عن منصورء عن هلال بن يساف» عن ذكوان» عن رجل من الأنصار بمعناهء قال 
البوصيريٌ: «رجاله ثقات»» وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (/011 /741). 
وللحديث شواهد كثيرةٌ» تقدّم بعضها في أوائل المجلد. 
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أنزل له شفاءً». وقد تقدّم هذا الحديث وغيده210©. 
واختلك قمعت «أنزل الذَّاء والدّواءةء فقالك طائفة20): إنزاله: إعلدة 
عيب عهدة روه و إنر اله عار م 
العباد به. وليس بشيء فإِنْ الثبى يلك أخبر بعموم الإنزال لكل داءٍ ودوائه 
وأكثرٌ الخلق لا يعلمون ذلك. ولهذا قال: «علمّه من علمّه. وجَهله من 
قال طاففة: إنالهتىاخلتيماووفكيها فى الأرفنء كما فى الحديف 
الآخر: «إنَّ الله لم يضع داءً إلا وضّع له دواءً»7؟2. وهذا وإن كان أقرب من 
الذي قبله. فلفظة «الإنزال» أخصٌ من لفظة الخلق والوضع. فلا ينبغي 


وقالك طائفة: إنزالهها بواسظة الملاتكة الموكلين تمباشرة الخلق مخ 
داءٍ ودواءٍ وغير ذلكء فإِنٌ الملائكة موكّلة بأمر هذا العالم وأمر التوع 


)١(‏ في أول هذا المجلد. وسبق التنبيه علئ أن الحديث المذكور لم يخرّجه مسلمء وإنما 
تابع المؤلف الحموي (ص١1).‏ 

(؟) انظر الأقوال الثلاثة الأولئ في «إكمال المعلم» للقاضي عياض (// )١١١‏ وعنه نقل 
الحموي في كتابه (ص 27177 .)51١‏ 

(8) أخرجه أحمد (18455) من حديث أسامة بن شريك وَِوَآِيَُعَنَكُ وأخرجه أيضًا 
(4/اه سل 77م 775 4, 484) من حديث ابن مسعود وََإِيَُعَنْكُ وقد تقدّم 
تخريجهما في أوائل المجلد. 

(4) أخرجه أبو داود (7855) والتَّرَمذَيٌ (707)» والنّسائيُ في «الكبرئ» (*57 ه/اء 
1 وابن ماجه (55 7). وأحمد ».)١184554(‏ والبخاريٌ في «الأدب المفرد) 


(31)» من حديث أسامة بن شريك وَإيهَُنهُ. وقد تقدَّم تخريجه في أوائل المجلد. 


١84١ 


الإنساني من حين سقوطه في رحم أمّه إل حين موته. فإنزال(21 الدّاء والدّواء 

مع الملائكة. وهذا أقرب من الوجهين قبله. 

السّماءء الذي تتولّد به الأغذية والأقوات» والأدوية والأدواء» وآللات ذلك 

كله وأسبابه ومكمّلاته. وما كان منها من المعادن العُلُّة فهى تنزل من 

الجبال. وما كان منها من الأودية والأنهار والثّمار فداخلٌ في اللّفظ على 
- | , : : 23 7 

طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحدٍ يتضمّنهما. وهو معروف 

من لغة العرب بل وغيرها من الأمم؛ كقول الشاعر: 

وفلتيي77 قتا وماة وسازدًا". .هد خضت هنال غيايت 05 
وقول الآخر: 

ورأيت زوج َك قدغدا بحا ةو 


)١(‏ زءثء»ل: «فأنزل». 

(؟) كذا بالواو في جميع النسخ إلا ن. وكذا في النسخ المطبوعة إلا نشرتي الفقي والرسالة» 
والظاهر أن زيادة الواو وهم ينقل البيت إلئ الكامل. والرواية دونها علئ أن البيت من 
الرجز. 

(9) قال الفراء في «معاني القرآن» :)١5 /١(‏ «أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه). وفيه 
(/ 2375): «أنشدني بعض بني ذُبير». وبنو دبير من بني أسد. وعنه نقل أبو محمد 
الأنباري في «شرح المفضليات» (ص8: 71) وابن قتيبة في «تأويل المشكل» 
(ص”7١35)‏ والطبري في «التفسير) /١(‏ 7715). وذكر صاحب «الخزانة» ("/ )5٠‏ أنه 
رأئ في حاشية نسخة صحيحة من «الصحاح" أنه لذي الرمة» وأنه فتش ديوانه فلم 


(5) أنشده الفراء في «معانيه» )١7١/١(‏ وأبو عبيدة في «المجاز» (؟/ 18) وعنهما آخرون - 


155 


وقول الآخر: 
وزججن الحواجب والعيونا(1) 
وهذا أحسن مما قبله من الوجوه. والله أعلم. 


وهذا من تمام حكمة الرَّبٌ عزَّ وجل وتمام ربوبيّته. فإنّه كما ابتلئ عباده 


بالأدواء» أعانهم عليها بما يسّره لهم من الأدوية. كما(" ابتلاهم بالذنوب» 


00 


دون عزو. وإنما وقع العزو في زيادات طبعة رايت من «الكامل» للمبرد /١(‏ 577) 


إلى عبد الله بن الرّبَعْرَى. وانظر: #اشعره» صنعة الجبوري (ص””7). 
صدره (وقد زاده الفقي في متن الكتابء وقلّدته طبعة الرسالة): 

إذا ما الغانيات برزن يومًا 
هكذا أنشده مع صدره هذا: الفراء في «معانيه» (/ )١77*‏ وأبو عبيد كما في «تمهبذيب 
اللغة» /٠١(‏ 5 55) وابن قتيبة في «تأويل المشكل» (ص7١١)‏ والطبري في «التفسير» 
-70١/7(‏ هجر)» وابن الأنباري في «شرح القصائد السبع» (ص58١)؛‏ كلهم دون 
عزو» ولعلهم جميعًا صادرون عن الفراء. وقد عزاه ابن الأنباري في (إيضاح الوقف 
والابتداء» (؟/ 477) إلى الحطيئة» وكذا العوتبي في «الإبانة» (7/ 10) والظاهر من 
سياقه أنه صادر عن ابن الأنباري. وقد عزاه العوتبي في موضع آخر )١177/١(‏ إلى 
جميل. ولم أجد البيت في «ديوان الحطيئة» ولا في المجموع من شعر جميل. 
وقد أنشد الجوهري عجز البيت كما جاء هناء فعلّق عليه ابن برّي بأن البيت للراعي 
وصدره: وهرّة نسوةٍ من حي صِدّقٍ. انظر: «التنبيه والإيضاح» )3١8/1١(‏ و«اللسان» 
(زجج). 
قلت: لا يبعد أن يكون البيت المشهور الذي أنشده الفراء غير بيت الراعي. وانظر: 
«ديوان الراعي» نشرة راينهرت (ص775- )7117١‏ وقد أفاض في تخريج الشاهد. 
هكذا في جميع النسخ. وقد زاد بعضهم في س قبله واوّاء يعني: «وكما»ء. وكذافي 
النسخ المطبوعة. 


١47 


أعانهم عليها بالتّوبة والحسنات الماحية والمصائب المكمّرة. وكما ابتلاهم 
بالأرواح الخبيثة من الشّياطينء أعانهم عليها بجندٍ من الأرواح الطَيّبة وهم 
الملائكة. وكما ابتلاهم بالشّهوات» أعانهم علئ قضائها بما يسّره لهم شرعًا 
وقدرًا من المشتهيات اللذيذة النّافعة . فما ابتلاهم سبحانه بشيءٍ ءِ إلا أعطاهم 
ما يستعينون به علئ ذلك البلاء» ويدفعونه به. ويبقئ التّماوت بينهم في العلم 
بذلك؛ والعلم بطريق حصوله والتّوصّل إليه. وبالله المستعان. 
فصل 
في هديه يكل في تضمين من طب النّاس وهو جاهلٌ بالطب 


روك أبو داود والنّسائيٌ وا ابن ماجه'١)‏ من حديث عمرو بن شعيبٍ عن 


أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله عَكلِلِ: : امن تطبّب ولم يُعلّم منه الطَّبٌّ قبل 
ذلك فهو ضامن)». 


() «سنن يداز (كاه تست ساد ٠02‏ 0 ابن ماج 1700 اوسن 

طريق ابن جريج» فق عمرووية:وتو تف ابوبدارد في صكّته» وابن جريج مدلّسٌ وقد 
عنعن واختلفَ عليه؛ فقيل أيضًا: عنه» عن عمرو بن شعيب» عن جد وقال 
الدَارقطنيٌ (517/4): لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم؛ وغيرٌه يرويه 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن الي يكلا وقرّئ ابن حجر المرسل 
في «البلوغ» )١1١95(‏ . وله شاهدٌ مرسل عند أبي داود (40/1) وغيره. وفك سكس 
الحاكم (4/ 517)» وابن دقيق العيد في «الإلمام» »)١4144(‏ وحسّنه ابن مُفلح في 
«الآداب الشرعيّة» (578/5). وابنُ كثير في الإرشاد الفقيه» (5/ 2577 والألباني في 
(السلسلة الصحيحة» (570). 


١0: 


فأمّا الُغويٌ(»» فالطّبٌ بكسر الطَّاء في لغة العرب يقال علئ معانٍ. منها 
الإصلاح. يقال طبّبته: إذا أصلحته. ويقال("): له طِبٌّ بالأمور. أي: لطنفٌ 
وقياينة ,قال الشاعد: 


وإذا تغيّر من تميم أمرٌها كنت الطَّبيب لها برأي ثاقب7) 
ومنها: الحذق. قال الجوهري7؟»: كل حاذقٍ طبيبٌ عند العرب. قال 
الوعي80: أل الث #العد ف الاقواعز نوها وتيا قال لاجر عت 
وطبيبٌ: إذا كان كذلكء وإن كان ني غير علاج المريض. وقال غيره07): 
رجلٌ طبيبٌ أي حاذقٌ سمّى طبيبًا لحذقه وفطنته. 
قال علقمة(7): 
قتا تتسالون بالساء تخا . مسي بحادزاء التساء طيمت 
اكات رات القوء اواوفالم تقس لان ون ته 


)١(‏ هذا الأمر اللغوي مأخوذ برمّته من كتتاب الحموي (ص١5-‏ 07)» ولم أقف على 
مصدر الحموي. 

(؟) هذا القول في «المثلث» لابن السّيد (7/ 7/4). 

إفرة لم أقف عليه. وقد ضبط «كنت» بضم التاء في فء د» ث؛ ل. 

(4) في «الصحاح» (طبب). 

(5) في «غريب الحديث» .)5٠05/75(‏ 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (7/ .)١57‏ 

(0) من قصيدة له في «المفضليات» (ص797) و«اشرحها» للأنباري (ص777). 

(8) «في ودّهن» كذا في النسخ والطبعة الهندية. وني طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «من 
ودهن)». 


١6 


وقال 0 


عه 5 97 م ً اع ٠.‏ 8 3 
إن تغيني دوني القناعً فإنني ‏ طب بأخذالفارس المشتلئم 


ا حا لير ل وك # الت .ل َك 


ومنها: العادة. يقال: ليس ذاك بطبّي أي عادتي. قال قَرُوة بن مُسَيك(): 
فيا ]نخسا عصيي ولكتسن . نات ها ووواية التريي) 
وقال أحمد بن الحسيدت7"): 
وما التَبِهُطِبّي فيهمُ غير أنّنَي بغيضٌ إل الجاهل المتعاقلٌ 


ومنها: السّحر. يقال: رجل مطبوبٌ, أي مسحورٌ. وفي الصّحيح في 


حديث عائشة: لما سحرت يهودُ رسول الله يَكِِك وجلس الملكانٍ عند رأسه 


000 من معلّقته في «ديوانه» (ص 0 )7١‏ و«غريب الحديث» لأبي عبيد )5٠7//7(‏ واشرح 
القصائد السبع» لابن الأنباري (ص ه””). 

(') المرادي من قصيدة له في يوم الرّدمء وقد كان قبل الإسلام بين مراد وهمدان. انظر: 
«سيرة ابن هشام)» (؟/ 087)» و«الوحشيات» (ص388). و«الأشباه والنظائر» 
للخالديين /١(‏ 87). والبيت من شواهد سيبويه (”/ .)١67‏ وانظر: «خزانة 
البغدادي» (5/ .)١١9-1١١7‏ 

(؟) زاد بعده محققا طبعة الرسالة: «المتنبي» دون تنبيه. والجدير بالذكر أن في كتاب 
الحموي: «وقال المتنبي» فاستبدل به ابن القيم «أحمد بن الحسين». والبيت في 
«ديوانه) (رص/37107). 
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وعند رجليه» فقال أحدهما: ما بال الرّجل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: من 
طبّه؟ قال: فلانْ اليهوديٌ(١).‏ 


قال أبو عبيد(©: إِنَّما قالوا للمسحور: مطبوبٌء لأنّهم كنّوا بالطَّبٌ عن 


الّحرء كما كنّوا عن اللَّدِيعْ فقالوا: «سليمٌ» تفاؤلا بالسّلامة وكما كنوا 
بالمفازة عن الفلاة المهلكة الى لااماء فيهاء فقالوا: «مفازةٌ) تفاؤلا بالفوز 
من الهلاك. 


ويفان الطثٌ فلي لدّر90 .فال ابن أ الأسلك9): 


2 2 0 5 0 7 
الأمدن ملع حسسان عنبي.. محر كان طيّك آم حضون01) 


010( 
إفة 
فر 


00 


تقدم تخريجه. 

في «غريب الحديث» (7/ 505-1400). 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا نشرة الفقي الذي أثبت «الداء» وهو 
الصواب الوارد في كتاب الحموي (ص 2057)» وانظر مخطوطه (”/ ب). ولعل ما في 
النسخ من سبق القلم. وقال ابن السيد في «المثلث» (7/ 7/9): «والطب: الداءء وهو 
من اللأضداد»» ومما استشهد به علئ ذلك هذا البيت. 

كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة (في د ل: «الأسلب» بالباء» تصحيف). 
والصواب كما في كتاب الحموي: «ابن الأسلت». اسمه صيفي وأبوه عامر الملقب 
بالأسلتء من الأوس. وحسان بن ثابت من الخزرج. وكانا يتهاجيان. انظر: اجمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم (ص ه 5 ”) و«الإصابة» (15/ 51404 -هجر). 

من شواهد سيبويه /١(‏ 59)» وهذه روايته. ورواه ابن دريد في «الجمهرة» /١(‏ 77): 
«أطِنٌّ كان داءك» علخ أن الطب بمعنيل السخر: وف #الجمل» المتسوب للتخلبل 
(ص١١3١):‏ «كان ذلك». ولعل «ذلك» تصحيف «داءك». وانظر: «الخزانة» 
(596/9). ش 


١ /ا‎ 


وأمّا قول الحماسي(1): 


فإ كنت مطيويا فلا ولت هكذة وإن كنت ستحووافلوبراالئية 


نه آراه بالسطبوب: الذي فق شاعره وآزاةبالسلحور العلل بالموض: 
قال الجوهري: ويقال للعليل مسحورٌ. وأنشد البيت2©'7. ومعناه: إن كان هذا 
الذي قد عراني منك ومن حبّك, أسأل الله دوامه ولا أريد زواله. سواءٌ كان 

والطَّبٌ: مثلّث الطّاء. فالمفتوح الطّاء هو العالم بالأمور. وكذلك الطَّيب 
يقال له: طب أيضًا. والطُّبٌ: بكسر الطَّاء: فعلٌ الطّبيب. ولط شي ا: 


)01 من ثلاثة أبيات في اشرح المرزوقي» .)١17717/7(‏ وهي في الحماسة البصرية» 
)١١774 /(‏ لفائد بن المنذر القشيري. و«المنذر» في «الأشباه والنظائر» للخالديين 
(387): (منير». و(فائد» في اشرح شواهد المغني» للسيوطي /١(‏ 177) واشرح 
الشواهد» للعيني (7/ :)٠١76‏ اعائد». ونسب في «اللآلي» (1/ ٠7‏ ) إل رجل من 
بني ربيعة. وانظر التخريج في «الحماسة البصرية». 

(؟) نقل الحموي القول المذكور عن الجوهري ثم أورد بيت الحماسي. ولعله وهمء فإن 
«الصحاح» جلو منهما. وما قال من أن المراد بالمطبوب في قوله: المسحور 
وبالمسحور: المريض- فيه نظر. وأقرب منه أن يكون المسحور بمعنئ المسحورء 
والمطبوب بمعنى المريض الذي يمكن علاجه. ولعل قول المرزوقي في آخر تفسيره 
للبيت: «ولا يجوز أن يكون معنئ «مطبوبًا»: مسحورًاء لأنه يصير الصدر والعجز 
بمعنئ واحد» رد علا التفسير المذكور هنا. 

() هذا التفسير لم يرد في كتاب الحموي. 

(54) ن: «بضم الطاء». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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اسم موضع'(22. قاله ابن السّيدة"2 وأنشد 
5 لل 2 2 0 
فقلتٌ هل الْهَلْتَم بطب ركابكم بجائزة الماء التي طاب طينها9) 


وقوله عل امن تطبّب». ولم يقل: من طب لأنَّ لفظ التَمْصّلِ يدل علئ 


تكلّف الشَّيء والدّخول فيه بحُسْرٍ وكلفةء وأنَّه ليس من أهله» كتحلّم وتشبّع 
وتصبّر ونظائرها . ولذلك بنوا تكلّف عان هذا الوزن قال الشّاعر: 


رقي غيلان ومن يي 


و الام الشرهة فإنكات القيماق فل الطيى الساها فالا تفاط 
مر عي 0 7 ركب مونو ع 


علم الطَّبٌّ وعمله» ولم يتقدَّمِ له به معرفةٌ» فقد هجّم بجهله علئ تَلانٍ(0) 


)0غ( 


فم 
ضرف 


)2 
اللو 


وكذا قال الفيروزابادي في «الغرر المثلثة) (ص577)- ومصدره كتاب ابن السّيد 
و« القاموس» (طبب). وقد ذكر الهمداني في (صفة جزيرة العرب» موضعين بهذا 
الاسم أحدهما في (سَرُّو مذحج» (ص”18١)‏ وضبطه المحقق في تعليقه بفتح الطاء. 
والآخر في بلاد نِهُم من الجوف (ص5١7).‏ وانظر التعليق الآتي. 

في «المثلث» (97/7/ا- 006 

في جميع النسخ: «طيبُها»» تصحيف. وفي كتاب الحموي مطبوعه ومخطوطه» 
ومصدره كتاب ابن السّيد بالنون» وهو الصواب. فالبيت من أبيات نونية أوردها 
الهجري في نوادره (؟/ 79- ط بغداد) قائلًا: «وأنشدني للنهدي وتغرّب بصنعاء. 
ويقال: للخثئعمي...». وجاء في هامش النسخة عن طب: «من بلاد خثعم». وقد 
ضبطه حمد الجاسر في قسم الشعر (؟/ )41١‏ بضم الطاء» وفي قسم المواضع 
)١15107/(‏ بالفتح! 

للعجاج من أرجوزته المشهورة» في #ديوانه» (1/ -11١‏ السطلي). 

كذا في جميع النسخ, وهو مصدر كالتلف . انظر ما علّقت علىئا «الداء والدواء» 
(ص007). وفي النسخ المطبوعة: «إتلاف». 


١14 


الأنفس» وأقدم بالتَّهوّر علئ ما لم يعلمه؛ فيكون قد غرّر بالعليل» فيلزمه 
الشيان لذللك: 

وهذا إجماعٌ من أهل العلم. قال الخطابي(1): لا أعلم خلاقًا في أن 
المعالج إذا تعدّىء فتلف المريضء كان ضامنًا . والمتعاطي علمًا أو عملا لا 
يعرفه متعدّ» فإذا تولّد من فعله الَف ضين الدَّية . وسقط عنه القودٌ لأنَّه لا 
شف بذلك :دون إذك المريقن. وجناية المتطبّب في قول عامّة ة الفقهاء على 
عاقلته. 

أحدها: طبيبٌ حاذقٌ أعطئ الصَّنعة حقّها ولم تجن يده فتولّد من فعله 
المأذونٍ من جهة الشَّارعَ ومن جهة مَن يطَبّه تلفٌ العضو أو النّمْسء أو ذهاتٌ 
صفةٍ- فهذا لا ضمان عليه اتفاقاء فإنّها سرايةٌ مأذونٍ فيه. وهذا كما إذا خدّن 
الصَّبِىَ في وقتٍ وسنٌ م قابل7") للختان» وأعطئ الصّنعة حقّهاء فتلفي العضرٌ 
أو الصَّبِيُ- لم يضمّن. وكذلك إذا بط من عاقل أوغيره ما يبغي بطَّه في 
وقته» على الوجه الذي ينبغي» فتلف به- لم يمن 

وهكذا سرايةٌ كلّ مأذونٍ فيه لم يتعدّ الفاعل في سببهاء كسسراية الحدٌ 
بالاتفاق» وسراية القصاص عند الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة في إيجابه 
الضفات اه وسراية التي وضرب الرّجل امرأتّهء والمعلَّم الصّبيِ0©. 
)2020 في #معالم السنن» (5/ 2579 والنقل من كتاب الحموي (ص؟ 0). 
(؟) كذافي - جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية؛ وفي طبعة عبد اللطيف «وسئه قابلٌ». 
(9) في الطبعة الهندية بعده زيادة نصّها: : ااوالمستأجر الدابة خلاقا لأبي حنيفة والشافعي في ف 

إيجاءهما الضمان في ذلك. صح أصل». وختم الزيادة ب «صح أصل» يدل علئ أنها - 

الخيمر 


ستثنىل السَّافعِنُ ضرب الذَابَّة. 

ا 
وسراية الواجب مهدرةٌ بالاتّفاق. وما بينهما ففيه التّزاع: فأبو حنيفة أوجب 
ضمانه مطلقًا. وأحمد ومالك أهدرا ضمانه. وفرّق الشافعيٌ بين المقذر 
فأعنى فاته روي ضير الس رقا شيع فسمانة . فأبو حنيفة نظر إلئ أن 
الإذن ني الفعل إنّما وقع مشروطا بالسّلامة. . وأحمد ومالك نظرا إلئ أنَّ الإذن 
اسقط الميهان: والشَّافمِيُ نظر إلئ أنَّالمقدّر لا يمكن التقصان منه فهو 
بمنزلة النّصّ. وأمًا غير المقدّر كالتّعزيرات والتّأديبات فاجتهاديّةٌ فإذا تلف 
مها ضَمِن لأنّهِ في مظنّة العدوان2©27. 

فصل 

القسم الثَّن: متطبّبٌ جاهلٌ باشرت يده من يطبّهء فتيف به- فهذا إن 
عليم المجني عليه أن جاهلٌ لا علم له» وأؤن له في طبّه- لم يضمّن. ولا 
تخالف هذه الصّورة ظاهرٌ الحديث. فإِنَّ السّياق وقوّة الكلام يدل على أنّه 
غرّ العليل وأوهمه أنَّهِ طبيبٌ وليس كذلك. وإن ظنّ المريض أنّه طبيبٌ» 
اوت رب 0 20 
له دواءً ب يستعمله والعليل يظنٌ أنه وصّفه لمعرفته وحذقه. فتلِفَ به- ضمنه. 
والحديث ظاهرٌ فيه أو صريح. 


َّ وقعت في حاشية النسخة التي اعتمد عليها ناشر الهندية. وقد حذف «صح أصل» من 
الطبعات الأخرئ. 
)١(‏ وانظر: «تحفة المودود) (ص85١-‏ 586). 


5١ 


القسم الثالث: طبيبٌ حاذقٌ أذن له وأعطىئ الصّنعة حقّهاء لكنّه أخطأت 
يده. وتعدّت إلئ عضو صحيح. فأتلَمّه؛ مثل أن سبقت يد الخاتن إلئ 
الكمّرة- فهذا يضمن لأنّها جناية خطأ. ثم إن كانت الثلث فما زاد فهو علئ 
عاقلته. فإن لم تكن عاقلةٌ» فهل تكون الدّية في ماله أو في بيت المال؟ علئ 
قولين هما روايتان عن أحمد. وقيل: إن كان الطَِّيبٍ ذمّيا ففى ماله. وإن كان 
مسلمًا ففيه الرّوايتان. فإن لم يكن بيت مال أو تعذَّر تحميلُه. فهل تسقط 
الدّية أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطه(). 

القسم الرّابع: الطَّبيبٍ الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصّف للمريض 
دواءً» فأخطأ في اجتهاده. فقئّله. فهذا يخرّج علئ روايتين» إحداهما: أنَّ دية 
المريض في يبت المال: والثانية: أنّهاعلئ عاقلة الطّيب. وقد نص عليهها 

0-1 5 7 09 2( 
الإمام احمد في خطأ الإمام والحاكم 5 

القسم الخامس: طبيبٌ حاذقٌ أعطئ الصّنعة حقّهاء فقطع سلْعة0© من 


)000 انظر: «المحرّر» »)159-١158/5(‏ و«الفروع» .)8-!//١١(‏ و«تحفة المودود) 
للمؤلف (ص ”7/87 - 7868). 

»0 انظر: «الروايتين والوجهين» (7”57/7). 

إفرة ورم غليظ له غشاء غير ملتزق باللحم والجلد» يجري بينهماء ويتحرك عند التحريك 
في الجوانب كلها. «بحر الجواهر» (ص”7١١).‏ وانظر في ضبطها: «تاج العروس» 
(51/ 5 6). 


51 


رجل أو صبيٌ أو مجنونٍ بغير إذنه أو إذن ولّه أو خمّن صبيًا بغير إذن وليّه 
فتلفٌ- - فقال أصحابنا: : يضمن لأنَّه تولّد من فعل غير مأذونٍ فيه. وإن أذن له 
البالغ أو وليٌ الصَّبِيَ والمجنون لم يضمّن. وحتيل أزالة بفبدر مظلما لاه 
حي وها علرة المحسين مو شيل .ترايها فإنّه إن كان هتعديا فلا أثر 
لإذن الول في إسقاط الصَّمانء وإن لم يكن متعدّيًا فلا وجه لضمانه. 

فإن قلت: هو متعدٌَ عند عدم الإذن» غير متعد عند الإذن. قلت: العدوان 
وعدمه إِنَّما يرجع إلئ فعله هو فلا أثر للإذن وعدمه فيه. وهذا موضعٌ نظر. 

فصل 

ولحي وها لبوك در زمر يد يفيت تراه وهر اندي 

بخص باسم «الطّبا تع )؛ وبِهِرُوّده وهو «الكحّال)»؛ وبوِبّضَعِه ومَراهمه وهو 
«الجرائحي)؛ وبمُوساء وهو «الخاتن». وبريشته وهو «الفاصد». وبمحاجمه 
روط روفي لا وماق ررقي روراائله وو امسر نال بمك انه 
وناره وهو «الكواء»» وبقَربته وهو «الحاقن» وخر كاد ل الحيواذ بتي ار 
إنساء فاسمٌ الطبيب لخةٌ يطلق علئ هؤلاء كلّهم كما تقدّم. . وتخصيصض 
اناس له ببعض أنواع الأطبّاء عُرفٌ حادث؛ كتخصيص لفظ الدَابّة بما 
يخصها , به كل قوم. 


فصل )١(‏ 
والطَّيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمرًا: 
أحدها: النّظر في نوع المرضء من أيّ الأمراض هو؟ 
)١(‏ لم أقف علئ مصدر المؤلف في هذا الفصل. 
"١‏ 


الثّني: التّظر في سببه؛ من أيّ شيءٍ حدث؟ والعلَّة الفاعلة الّنَي كانت 
الثاللف: قؤة المويضنببوفل تع مقاوية37 للمر هن أو افستعامفه؟ فإن 
كانت مقاوية للمرض مستظهرةً عليه تركها والمرضّء ولم يحرّك بالدّواء 


# 


ساكنًا. 
الرّابع: مزاج البدن الطَّبيعيٌ ما هو؟ 
الخامس: المزاج الحادث علئ غير المجرئ الطَّبِيعيَ. 
الاقم سر المرودن: 
السّابع: عادته. 
الثامق الؤقك السافئر مره فصيو ل الكنة وسارايق ند 
التاسع: بلد المريض وتربته. 
العاقو ال الهؤاء قوفت العرضن., 
الحادي عشر: التّظر في الدّواء المضادٌ لتلك العلّة. 


الثاني عشر: النظر في قوّة الدّواء ودرجته. والموازنة بينها وبين قوّة 
المريض. 


000 من المقاواة» وهي المغالبة والمقاومة. انظر: «الصحاح) (قوي). وكذاوردفيف. 
سء ثء د؛ ويحتمله رسمه في حطء ن. وفي الموضع الآتٍ أيضًا كما أثبت في س» ث» 
د. وفيف. حط. ل: «مقاومة»» ورسمه في ن محتمل. وفي النسخ المطبوعة في 
الموضعين: «مقاومة». 


>58: 


الثّالث عشر: أن لا يكون كل قصده إزالة تلك العلَّة فقطء بل إزالتها 
علئ وجه يأمن معه حدوتٌ أصعبّ منها. فمتئ كان إزالتها لا يؤمّن7١)‏ معها 
حدوتٌُ علَّةِ أخرئ أصعّب منها أبقاها علئ حالهاء وتلطيفُها هو الواجب. 
وهذا كمرض أفواه العروق» فإنَّه مت عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما 
2 

رابع عشر: أن يعالج بالأسهل فالأسهل. فلا يتتقفل من العلاج بالغذاء 
إلئ التّواء إلا عند تعذّرهء ولا ينتقل إلى الدّواء المركّب إلا عند تعذّر الدّواء 
البسيط. فمن حذق الطيت علاجّه بالأغذية بدل الأدوية» وبالأدوية البسيطة 
بدل المركبة. 

الخامس عشر: أن ينظر في العلّة هل هي مما يمكن علاجها أو لا؟ فإن 
لم يمكن علاجها حفظً صناعتّه وحُرمتّهء ولايَحْوِلْه الطّمع علئ علاج لا 
تفيد شيا . وإن أمكن علاجها نظّر هل يمكن زوالها أم لا؟ فإن علِم أنّه لا 
يمكن زوالها نظزهل يكن تخفينها وتقليلها آم لا إن لم يمكن تقليلهنا 
ورأئ أنَّ غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصّد بالعلاج ذلكء وأعان7؟) 
القوّة وأضعف المادّة. 

السَّادس عشر: أن لا يتعرّصٌ للخِلْط قبل نضجه باستفراغ» بل يقصد 
إنضاجه. فإذا تمّ نضجه بادر إلئ استفراغه. 


السّابع عشر: أن يكون له خبرةٌ باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها. 


)١(‏ ن: «يأمن»» وكذا في النسخ المطبوعة. 


١؟)‏ د: «فأعان». 


ه" 


وذلك أصلّ عظيمٌ في علاج الأبدان» فإنَّ انفعال البدن وطبيعته(21 عن التّمس 
والقلب أمرٌ مشهوة. . والطّييب إذا كان عارفًا بأمراض القلب والرّوح 
وعلاجها كان هو الطَّبيب الكامل. واْذي لا خبرة له بذلك؛ وإن كان حاذقًا 
في علاج الطبيعة وأحوال البدن» نصفُ طبيب لل ارق ل 
عند تلدوصلاحة وقوية أرواحه وقواه بالشدفة ونعل حيرو باسنا 
والإقبال علئ الله والدّار الآخرة» فليس بطبيبء بل متطيّبٌ قاصرٌ. ومن أعظم 
علاجات عفر انق اللي لبان والذكروالرغاء والتّضرّع 
والابتهال إلئ الله والتوبة . ولهذه الأمور تأثيرٌ في دفع العلل وحصول الشَّفاء 
عط مق الأدوية الطببعيّة ولكن بحست استعداد التفين وقيولها وعلين 
في ذلك ونفعه. 


الكّامنَ عشر: التَلطّف بالمريض والرّفق به كالتلطّف بالصِّ. 

التاسع 0 :أن مستسمل أنواع العلااجات اليه والإلهيّة والعلاج 
بالتحيّل2"7, فإِنٌ لحدّاق الأطبّاء في التحيّل أمورًا عجيبةً لا يصل إليها الدّواء. 
فالطّبيبٍ الحاذق يستعين علئ المرض بكلّ مُعِينٍ. 

العشرون ‏ وهو ملاك أمر الطَّبِيبٍ -: أن يجعل علاجه وتدبيره دائرًا علئ 
م 21011 : جا الشكة الموعكرد فور لشت المشكرية سو 
الإمكان؛ وإزالة العلّة أو تقليلها بحسب الإمكان, واحتمال أدنئ المفسدتين 


)١(‏ د: (بطبيعته). 

0( زءس» حطهء ن: «المريضص». 

(9) كذا في - جميع النسخ في الموضعين. وفي النسخ المطبوعة: «بالتخييل». 
62 المذكورة هنا خمسة إلا أن يعد إزالة العلة وتقليلها ركنين. 
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لإزالة أعظمهماء وتفويت أدنئ المصلحتين لتحصيل أعظمهما. فعلئ هذه 
الأصول الس مدار العلاج» وكل طبيب لا تكون هذه آخيّته(1) التي يرجع 
إليهاء فليس بطبيب. والله أعلم. 
فصل7") 

ولمًا كان للمرض أربعة أحوال: ابتداءٌ وصعودٌ وانتهاءٌ وانحطاط تعيّن 
علئ الطَِّيبٍ مراعاة كل حال من أحوال المرض بما يناسبها ويليق بهاء 
ويستعمل في كل حال ما يجب استعماله فيها. 

اراك ورا ري 1 اسه موي ريما يس له الات 
ونمفرهها لتمحياناة ]ليه فإنافائه تعريك الطيفة فق ابعداء المترصضن 
لعائقٍ مّع من ذلكء أو لضعف القوّة وعدم احتمالها للاستفراغ» أو لبرودة 
الفصل» او رم - فينبغي أن يحذر كل الحذر أن يفعل ذلك في صعود 
الموض :لأ إن فكله تعيرت الطبيعة لأختغالها بالدّواء وتحلت عن تدز 
النترمن ومقارهه بالكلة: ومثاله: أن يجيء إلئ فارس مشغولٍ بمواقعة 
عدوٌه» فيشغله عنه بأمر آخر. وك الراكسب :فق هده حال أفايسين الطعة 
علين حفظ القرّة ما أمكنه. 


)01 الآخيّة في اللغة: عروة تثبت في أرض أو حائط وتربط فيها الدابة. وما جاء هنا مَتَلُ 
مأخوذ من حديث أبي سعيد عن النبي كَل «مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس 
في آخيّتهء يجول ثم يرجع إلئ آخيّته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلئ الإيمان» أخرجه 
الإمام أحمد )١١077(‏ وغيره. وقد استعمل المؤلف مثلّ الآخيّة في غير موضع من 
كتبه. انظر مثلًا: "أعلام الموقعين» )55١/1(‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية) 
(ص7/8). 

(0) لم أقف على مصدر المؤلف في هذا الفصل. 

يفلا 


فإذا انتهئ المرض ووقف وسكن أذ في استفراغه واستئصال أسبابه. 
فإذا أخذ في الانحطاط كان أولئ بذلك. ومثال هذا: مثال العدوٌ إذا انتتهت 
قوّته وفرغ سلاحه كان أخذّه سهلا. فإذا ولّى وأخذ في الهرب كان أسهل 
و وشوكته نما هنى :فق ايثذاقه وال استتفرافه رشع 5( 
فهكذا الدّاء والدَّواء سواء. 


فصل7) 
ومن حذق الطَّييب أنّه حيث أمكن التَّدبير الأسهل”" فلا يعدل إلا 
الأصعب. ويتدرّج من الأضعف إلئ الأقوئ» إلا أن يخاف فوت القوّة حينئل 
ا ا و ا 


ا سرس ل واد ل 
ولا بأس بتجربته بما لا يضر أثره. 

وإذا اجتمعت أمراض بدأ بما تخصّه واحدةٌ من ثلاث خصال: 

إحداها: : أن يكون برء الآخر موقوفا على برئه» كالورم والقرحة فإنه يبدأ 
بالورم. 


)00( سقطت واو العطف من «وقوته» من ث. لء د فقرئ: «وسعة قوته» كما في النسخ 
المطبوعة. 
(0) لم أقف علئ مصدر المؤلف في هذا الفصل. 
فرة ن: «بالأسهل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
للا 


الثانية: اناكو شحج نا لاحن الت ولحت العيكةة) فإنه 
يندأ بإزالة السّبت: 

الكّالثة: ده اعيهينا 3 سا ب بالحادٌ 
ا 6 0 ثم يعالج الشّدّة 

وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصّوم أو 
نوم لم يستفرغه؛ وكلّ صحَةٍ أراد حفظها حَفِظَها بالمثل أو الشّبه. وإن أراد 
نقلها إلى ما هو أفضل منها نقَلّها بالضّدٌ. 


فصل 
في هديه يك في النَّحدّر من الأدواء المُعْدية بطبعهاء وإرشاده الأصحَاءَ إلى 
مجانبة أهلها(") 


ثبت في (صحيح مسلم)17) من حديث جابر بن عبد الله أنه كان في وفد 


)١(‏ ثء لء د ن: «العفينة»» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: (العقية»: والعفيّة نسبة اليه 
العمّنَء وقد يقال: حُمّئ العمّنء وهي عندهم كما في ابحر الجواهر) (ص"5١٠):‏ (أن 
يسخن الأخلاط أولًا بالعفونة التي تحدث فيهاء ثم تتأدئ تلك السخونة إلى الروح 
وجرم القلبء ثم منه إلى سائر الأعضاء». 

() انظر: كتاب الحموي (ص47١-1617)»‏ فالأحاديث والكلام علئ الجذام منقولة 
منه. وبعض الأقوال في التوفيق بين الأحاديث أيضًا أخذه المؤلف منه ثم بسطه 
بلفظه. 

فر برقم )5١71(‏ ولفظه: «إنا قد بايعناك فارجع» . واللفظ المنقول هنا لفظ النسائي في 
«الكبرئ)» (5: هلا لاه لال 5 من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه. وقد قدّم- 
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تيف رجلٌ مجذومٌ» فأرسل إليه الي كل: «ارجع فقد بايعناك». 


وروئ البخاريّ في «صحيحه)(1 تعليقًا من حديث أبي هريرة عن النَبِيَ 


كِب أنه قال: : فِرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد). 


وفي ) سنن ابن ماجه2"(0 من حديث ابن عبّاسِ أن الى يكل قال: (للا 


فيه 


له الحموي بقوله: «رواه النسائي والترمذي عن جابرء ومسلم في أفراده». وفي كلامه 
برقم (/ا 20 علق عن عفان عن سَلِيم بن يا عن سعيد بن ميناء» عن أبي 
عزيرة ل . قال ابن الملقّن في «التّوضيح» (419//70): اا 
شيخه» وقال ابن حجر في «الفتح» ( ١٠/8ه١):‏ : اهو ابن مسلم الصَّفّا وهو من 
شيوخ البخاريئ» لكن أكث مايخرج عنهبواسطؤ وهو من المعلقات لني لم يلها 
في موضع آخر وقد جزم أبو نُعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية» وعلئ طريقة ابن الصّلاح 
يكون موصولاء وقد وصله أبو تُعيم من طريق أبي داود الطّالسيَ وأبي قتيبة مسلم بن 
فى كلا هما عن سليم: ا 
موقوقاء ولم يستخرجه الإسماعيلنٌ؛ وقد وصله ابن خزيمة أيضًا؛ . ووصله البيهقيٌ 
في 'الكبرعل» (1/ 170) من طريق عمرو بن مرزوق» عن سَليم به مرفوًا. 
برقم(7017). وأخرجه أيضًا الطَيالسيٌ (71775), وار بن أبي شيبة (6075” 
506) وأحمد (1/0 7 ,)710/7١‏ والبيهقىٌ في «الكبرئ» 20 وأشار إل 
الاختلاف في إسناده. . وقال البوصيريٌ في «المصباح» (017/5: «رجاله ثقات». علئ 
أن فيهم محمد بن عبد الله بن عمرو مختلفٌ فيه وانتهيئ ابن حجر إلئ أن صدوقٌ؛ 
ومع ذلك ضعف إسناده في «الفتح» ( »© وقبله ابن القطّان في «أحكام التّظر» 
(ص,877). . وأخرجه الطّبراني في «الكبير» )١١141(‏ مسن طريق ابسن لهيعة »عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباسء وأبو نعيم في «الطّب النَّوي» (184) من طريق قيس 
- وهو ابن الرّبيع - عن عبد الله بن حسن؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس. والحديث 
صحّحه ابن خزيمة كما في «بذل الماعون» (ص7557)» والضّياء في «المختارة» - 
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تديموا التّظر إلى المجذومين». 


وفي «الصّحيحين» 2١7‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا 


0 إن 7 و ل 
يُورِدَنَ مَمْرِض على مَصِح). 


5 سس | و 20 ار 
ويذكر عنه عل «كلم المجذوم. وبينك وبينه قِيدٌ رمح أو رمحين»)(). 
ع 


الجذام: علَّةٌ رديّة تحدث من انتشار الورّة السّوداء في البدن كلّه فيفسد 


مزاح الأعضاء وهيئتها وشكلها. وربّما فسد في آخره اتصالها حتئ تتأكل 
الأعضاء وتسقط. ويسمّى داء الأسد. وفي هذه التّسمية ثلاثة أقوال للأطباء: 


أحدها: أنّها لكثرة ما تعتري الأسد. 


(5/1").: وهو في «السّلسلة الصّحيحة» .)23١75(‏ وفي الباب عن أبي هريرة» 


ومعاذ بن جبلء وعبد الله بن أبي أوف وَيَهُعتفر. 

البخاري (١/ا/01)‏ ومسلم .)55751١(‏ 

أخرجه ابن عد في «الكامل» (/ 4 »2٠١‏ وأبو نعيم في «الطّب النّوي) (97١؟)‏ من 
حديث عبد الله بن أبي أوف رََيَدعَنَكٌ وإسناده ضعيفٌ جدًا. فيه الحسن بن عمارة. 
قال ابن القيسراني في «الدَّخيرة» (5/ 18571): المتروك الحديث»؛ ولذا قال ابن حجر 
في «الفتح» 0١ ٠(‏ (سنلده واو». وأخرجه عبد الله في «زوائد المسند» (581) 
من طريق الفرج بن فضالة» عن محمّد بن عبد الله بن عمروء عن أمّه فاطمة بنت 


و سرح ار 


حسين» عن حسين» عن أبيه يلَِدْعَنَةُ. والفرج ضعيفء وفي إسناده اختلاف؛ فأخرجه 
أبو يعلئ (519/1/5)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 2)5668 وأبو نعيم في الطب البوي) 
»)74١(‏ من طريق عبد الله بن عامر الأسلمئ» عن محمد بن عبد الله بن عمروء عن 
أمّه فاطمة بنت الحسينء عن أبيها وَيََلَتََعَنهُ. وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث» 
(070707) من طريق عبد الله بن الحسن» عن أمّه فاطمة بنت الحسين» عن فاطمة بنت 
رسول الله يكلِِ. وينظر: «السّلسلة الضّعيفة» .)١95(‏ 
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والثاني: لأنّ هذه العلّة تَجهّم وجة صاحبهاء وتجعله في سَحْنة الأسد. 

والنالكة أنه تسد ع ره ويدنو منه بدائه افتراس الأسد2©20. 

وهذه العلّة عند الأطبّاء من العلل المُْدِية المتوارثة ئة. ومُقَارِبُ المجذوم 
وصاحب اسل يسم برائحته. ابي يك لكمال شفقته علئ الأمّة ونصحه 
لهم نباهم عن الأسباب الني تعرّضهم لوصول العيب والفساد إلئ أجسامهم 
وقلوبهم. ولاريب أنّه قديكون في البدن تميّوٌ واستعدادٌ كامرٌ لقبول هذا 
الدّاءء وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلةً للاكتساب من أبدان مَن 
تجاوره وتخالطه فإنّها نقَالةٌ. وقد يكون خوقُها من ذلك ووهمها من أكبر 
أسباب إصابة تلك العلّة لهاء فإنَّ الوهم فمَالُ مستولٍ علئ القوئ والطّبائع. 
وقد تصل رائحة العليل إلئ الصّحيح, فْتَسْقَمه؛ وهذا معايّرٌ في بعض 
الأمراض. والرّائحة أحد أسباب العدوئ. ومع هذا كلّه فلا بد من وجود 
استعداد البدن وقبوله لذلك الدّاء. وقد تزوّج النَمِيٌ يك امرأء فلمًا أراد 
النضوك بها وجد بكشحها بياضًاء فقال: «الحقي بأهملك)0"). 


000 لفظ الحموي: الانه يفترس من يعتريه فرسٌّ الأسداء وهو أوجز وأحكم. 

)١(‏ أخرجه أحمد (87 )1١‏ من طريق جميل بن زيد» عن شيخ من الأنصار ذكر أَنَّه 
كائك له منحية يقال له : كعب بن زيد أو زيد بن كعب بنحوه. وهذا حديث ضعيفٌ 
جد تفرّد به جميلٌ وهو متروك وقد اضطرّب فيه؛ ولذا تتابع الأثمّةُ وأهلُ العلم علئ 
تضعيفه. ينظر: «الكامل» (5787/57). «العلل» للدّارقطنت (151/17), «المحلّ) 
(9/و 5184م "لحن العبرى) للبيهقيّ 0/ 14 56) (الاستيعاب» 
(؟/ اوم ")لذت تنقيح التّحقيق»( 3273ع) «البدر المنير»(!/ 585)): 
المجمع الزرّوائد) (5/ .)7"0١‏ «إتحاف الخيرة» (1/ «التلخيص الحبير» 


.)١9117( «الإرواء»‎ )” 48095 55 /9( 
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وقداظر طائفة من النان أنّهذه الأحاديك معارضة باحاذييك از 
تظلهَا وتافعتها: فدكها: ما واه الترطةض :فزن تدية يه النانيين عير 217 أن 
رسول الله يك أخذ بيد رجلٍ مجذوم» فأدخلها معه في القصعة» وقال: 0 
بسم الله ثقة بالله وتوكّلاعليه؛ 0001 


عبد الله(0). وبما ثبت في «الصّحيح» عن أبي هريرة عن النَِيَ ل أنّه قال: «لا 
عدوئ ولاطيرة200. 


ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصّحيحة. فإذا وقع 
التّعارض فإمًا أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه وَل وقد غلِط فيه 


)010 كذا وقع في هذا الموضع متابعة للحموي الذي قال بعد ما أورد الحديث عن جابر: 
«خرّجه ابن أبي شيبة وابن ماجه. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمر»» وإِنّما رواه 
التَرمِذِيٌٌ من حديث جابر كما سيأتي قريبًا في كلام المصنف علئ الصواب. 

(0) برقم(8047) . وأخرجه أيضًا الترمذي (1811)» وأبو داود (0470)» وابن أبي 
شيبة (5 7007)» وعبد بن حميد ( ) وغيرهم. قال التُرمذَيٌ: : «هذا حديثٌ 
غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديثٍ يونس بن محمّدء عن المفضّل بن فضالة» والمفضّل 
هذا شيخ بصريٌ»» ورجّح وقمّه البخاريٌ كما في «العلل الكبير» /١(‏ 0707 
والتَّرَمِذِيُ والعقيليٌ في «الضّعفاء» (147/54) . وصحّح المرفوعٌ ابن حبّان 
(5170). والحاكم ١١5/5(‏ -177)» لكن تفرّد به المفضّل وهو ضعيفٌء بل قال 
ابن عدي في «الكامل» :)١59/8(‏ «لم أرّله أنكر من هذا الحديث»؛ ولذا قال 
المصئف فيما سيأتي: «لا يشت ولا يصحٌاء وتبعه ابن مفلح في «الآداب الشرعيّة) 
(/ 50)» وقال ابن حجر في «الفتح» :)١٠١ /١١(‏ افيه نظر)» وينظر: «السّلسلة 
الضّعيفة» (5 5 .)١١‏ وفي الباب عن أبي هريرة وَعَيَدُعَنْهُ. 

() أخرجه البخاري ٠(‏ ومسلم ٠(‏ 377). 


يدن 


بعض الرُواة مع كونه ثقة ثبنّا فالثقة يغلّط؛ أو يكون أحد الحديثين ناسحًا 


للآخر إذا كان مما يقيل النّسخ» أو يكون التعارض في فهم التّامم» لافي نفس 
كلامه يك فلا بد من وجهٍ من هذه الوجوه الّلاثة. 


وأمّا حديئان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدُهما 
ناسخًا للآخرء فهذا لا يوجد أصلاء ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصّادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحقٌ. والآفة من التّقصير في 
معرفة المنقول والتّمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم مراده 
َيْةُ وحمل كلامه علئ غير ما عناه به؛ أو منهما معًا. . ومن هاهنا وقع من 
الاختلاف والفساد ما وقع. وبالله التّوفيق. 


قال ابن قتيبة في كتاب «اختلاف الحديث» له(١2‏ حكايةً عن أعداء 
الحديث وأهله: قالوا: حديثان متناقضان. رويتم عن رسول الله(" يك أنَّه 


قال: «لااعدوئ ولا طيرة). وقيل له إن النقنة1 تمع بودي البعيرة فتديت 
لذلك الإبل. قال: «فما أعدئ الأوّل)0؟). ثمَّ رويتم: ١لا‏ يُوردْ ذو عاهةٍ على 


.)١157ص( «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 

هع سء ن: «عن النبي». 

(*) هي أول شيء يظهر من الجرب. وسيأتي تفسير ابن قتيبة بأنها الجرب الرطب. 

(:) أخرجه أحمد (8547)» وأبو يعلئ (5117). والطّبراني في «الأوسط» (517/55), 
وغيرهم من حديث أبي هريرة وَوَإْتَهعَنَكُ وصحّحه ابن حبّان (5119). وهوفي 
مه سار ل )٠‏ بلفظ : فما بال الإبل تكون في 


الرّمل كأنّها الطلاف قد فيجيء البعير الأجربٌ» فيدخل فيها فيجربها كلّها؟! قال: «فمن 
أعدئ الأوّل؟!). 
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مُصِح)(21 و«فِرّ من المجذوم فرارّك من الأسد»(" 2 وأتاه رجل مجذومٌ 
ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه البيعة» وأمرّه بالانصرافء ولم يأذن له9". 
وقال: «الشؤم فى المرأة والدَّائّة والدّار(220024. قالوا: وهذا كله مختلفٌ لا 
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قال أبو محمد: ونحن نقول: إِنّهِ ليس في هذا اختلافٌ. ولكل معتّئ منها 
وقتّ وموضعٌ» فإذا وُضِع موضعه زال الاختلاف. والعدوئ جنسان: 
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احدهما: عدوئ الجذام: فإنٌ المجذوم تاشعد رافح حكى يَسْقَم من 
أطال مجالسته ومحادثته. وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم, فتضاجعه في 
شعار واحدء فيوصل إليها الأذئ» وربّما جَذِمت. وكذلك ولذه ينزعون في 
الكين إل 0 ") وَيْقَث20). والأطبّاء تأمر أن لا 
يُجالّس المسلول ولا المجذوم. ولا يريدون بذلك معنئ العدوئء وإنَّما 


)01( 0 : (ممرض» بدل «ذو عاهة». 

0( تقدّم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(4:) زء حطء ن: «والدار والدابة»» وكذا في النسخ المطبوعة وكتاب ابن قتيبة والبخاري 
(ل#ملاة). 

0( أخرجه البخاري (01/51) ومسلم (7170) من حديث ابن عمر وَإِيَدْعَنْها. 

(7) في «بحر الجواهر» (ص”77١):‏ «قرحة في الرئة. وإنما سمي المرض به لأن من لوازمه 
الهزال» ولما كانت الحمئئ الدّقية لازمة لهذه القرحة». 

(0) في المصدر السابق (ص5١٠):‏ «حمئ الدق أن تتشبث الحرارة الخارجة عن الطبع 
بالأعضاء الأصلية خصوصًا القلب حتئ تفنئ رطوبات البدن». 

(4) «ونقب» ساقط من النسخ ماعدا الأصل. والنقب: الجرب. 
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نلو :1 تغير الرّائحة وأنّهها قد تُسقِم من أطال اشتمامّها. والأطبّاء 
د 1 وكدلك النقبة تكون بالبعيرت وهنو 

20 - فإذا خالط الإبل أو حاقّها وأوئ ني مباركها وصل إليها بالماء 
ا ا 0 
الايُورِدْ ذو عاهةٍ على مُصِح) كره أن يخالط المعيوة() الصَّحَيحَ» لثلًا يناله 
من تَطْفِه0!) وحَكّته20) نحو ممّا به. 


قال: وأمّا الجنس الآخر من العدوئ. فهو الطَّاعون ينزل ببلدء فيخرج 
منه خوف العدوئ. وقد قال يَكلِةّ: «إذا وقع ببلدٍ وأنتم به فلا تخرجوا منه. وإذا 
كان ببلدٍ فلا تدخلوه)”7*». يريد بقوله: لا تخر جوا من البلد إذا كان فيه 
كأنكم تظنون أنَّ الفرار من قدر الله يُنجيكم من الله. ويريد إذا كان ببلدٍ فلا 
تدخلوه» أي مقامّكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكَنُ لقلوبكم وأطيبُ 
لوشك ومن ذلك المرأةٌ تعرّف بالشُؤم أو الدّا فينال الرّجِلّ مكروة أو 
جائحة فيقول: أعدَتّني بشؤمها. فهذا هو العدوئ الذي قال فيه رسول الله 
عَكَئِد: «لاعدوئ200. 


وقالت فرقة أخرئ 000 : بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه علئ 


)١(‏ أي ذو العاهة. وقد تصحف في جميع النسخ إلئ «المعتوه». 

(9) النطف: القطر. 

(؟) ماعدان: «خلقه» بالخاء أو بالحاء أو بالحاء والفاء» وكله تصحيف. 
(5) أخرجه البخاري (877 7) ومسلم (5171) عن أسامة بن زيد وعَيِدْعَتًا. 
(6) انتهئ النقل من كتاب ابن قتيبة. 

() انظر: كتاب الحموي (ص١15١).‏ 
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الأسيئنات والأعفار والارقاف: وأا الاكل معة'فقغله لبان الجؤاق وآن هذا 
ليس بحرام. 

وقالت فرقةٌ أخر (23: بل الخطاب بهذين الخطابين جزئيٌ لا كلَيٌ؛ 
فكلّ واحدٍ خاطبه النََّي كل بما يليق بحاله. فبعض النّاس يكون قويّ 
الإيمان قويّ الوك تدفع قو توكّله َه العدوى» كما تدفع قوَةُ الطبيعة قر 
العلّة فِطلها. وبع النّاس لا يقوئ علئ ذلك فخاطبه بالاحتياط والأخذ 
التحقظ. وكذلك هو يلي فعل الحالتين معاء لتقتدي به الأمّة فيهماء فيأخذ 
من قوي من أمّته بطريقة التّوكُل والقوّة والثقة بالله» ويأخذ مَن ضعُف منهم 
بطريقه التحتظة والاعطناط: وعبا لعا متعوا0 أحدهما للمؤمن 
القويٌ» والآخر للمؤمن الصّعيف. فيكون لكل واحدٍ من الطّائفتين حجّةٌ 
وقدوةٌ بحسب حالهم وما يناسبهم. وهذا كما أنه يلل كرئ, وأثنن علئ 
تارك7") الكيّ و رن تركّه بالنّوكل وترك الطّيرة. ولهذا نظائر كثيرةٌ وهذه 

يقةٌ لطيفةٌ حسنةٌ جدًا من أعطاها حقّها ورّزِق فقة نفس7" فيها أزالت عنه 
تخارضنا كنيد ينه بالسئة المخييحة 

وذهبت فرقةٌ أخرئ إلئ أنَّ الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعيٌ؛ وهو 
انتقال الدَّاء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرّائحة إلى 56 وَهيدَا 
يكون مع تكرير المخالطة والملابسة7؟) له. وأمّا أكلّه معه مقدارًا يسيرًا من 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

زه6 د ن: «تاركي). 

(*) ل: «نفسه)» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

(5) زءل: «الملامسة». وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 
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الزّمانَ لمصلحةٍ راجحةٍ فلا بأس به؛ ولا تحصل العدوئ من مرَّةِ واحدة 
ولحظة واتحندة فهو سيدا للذريعة وحيابة للق وخالطه مخالطة ما 
للحاجة والمصلحة. فلا تعارض بين الأمرين. 


وقالت طائفة أخرىئ: : يجوز أن يكون هذا المجذوم الذي أكل معه به من 
الجذام أمرٌّ يسيرٌ لا يُمْدي مثله. وليس اعنم كام بدا ولا اعدو 
حاصلة من جميعهم. بل منهم من لا تضرٌٌ مخالطته ولا تَعْديء وهومّن 
أصابه من ذلك شيءٌ يسيرٌ ثم وقف واستمرٌ علئ حاله ولم يُعْدِ بقيّة جسمه. 
فهو أن لا يعدي غيرّه أولئ وأحرئ. 

وقالت فرقةٌ أخرئ”3:: إِنَّ الجاهليّة كانت تعتقد أنَّ الأمراض الجُعْدِية 
تكدئ بطبعها من غير إضافةٍ إلئ الله سبحانه. فأبطل النَبِيْ يل اعتقادهم 
ذلك. وأكَلٌ مع المجذوم ليبيّن لهم أنَّ الله سبحانه هو الذي يُمْرِض ويشفي. 
ونج عن القرب منه ليبيّن(' لهم أنّ هذا من الأسباب الي جعلها الله مفضية 
إلى مسيّباتها. ففي نميه إثباتُ الأسباب» وفي فعله بان أنّهما لا تستقل بشيء 
بل الرّبّ سبحانه إن شاء سلبها قُواها فلا تن شيئاء وإن شاء أبقئ عليها 
قواها فأنّر ت. 


وقالت فرقة أخرئ: : بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ. فينظر في 
تاريخها؛ فإن عُلِم المتأخر منها حُكِم بأنَّه النّسخء وإِلّا توقّفنا فيها. 


دار السعادة» (“/ .)١59٠١‏ 


(0) في النسخ المطبوعة: «ليتبين». 


.وقالت فرقةٌ أخرئ: بل بعضها محفوظ. وبعضها غير محفوظ. 
وتكلّمت في حديث «لااعدوئ». وقالت: قدكان أبوهريرة يرويه أوَّلاء ثم 
َك فئه فتركة وو تعره فيه (7) تقالو له90): فبعناك0') مدنف فار أن 
يحدّث به. قال أبو سلّمة: فلا أدري أنسي أبو هريرة: أم نسّخ أحدٌ الحديثين 
الآخر؟0؟). 

وأمّا حديث جابر: أنَ اليل أخذ بيد مجذوم. فأدخلها معه في 
التشينة» شري لا عت ولا ممم روعانة ما قال في التووزي 0 إِنَّه 
غرية: ليع كح وتم يعسكنه. .وقد كال ستعة وخيره: الفواعده 
الغرائب20. قال الترمذي: ويروئ هذا من فعل عمرء وهو أثبت("©. 


)١(‏ «فتركه وراجعوه فيه» ساقط من د. 

(؟) «له) ساقط من س وطبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

() بعده في ل زيادة: «أبا هريرة». 

(4) أخرجه مسلم(1١555).‏ 

(0) كما تقدم في تخريجه. 

(5) لم أقف عليه من كلام شعبة» وأخرج ابن عدي في «الكامل» )١١١/١(‏ ومن طريقه 
السّمعان في «أدب الإملاء» (177)_عن الإمام أحمد قال: «لا تكتبوا هذه الأحاديتٌ 
الغرائب: فإِنّها مناكير» وعامتها عن الضعفاء» 

0372 «جامع الذي (17/4)» وقد روّئ فِعلّ عمرَ وَيتْْعَنه معلا عن شعبة» عن 
خين بز الشهيةة »عن ابن بريدة» أَنْ عمرٌ أخدٌ بِيدٍ مجذوم . ولم أقِف على من وصّلَّه 
بهذا الإسناد. وأخر- ج العُقيليٌ في «الضُعفاء» (141/5) وأبو تُعيم في «الحلية» 
)٠٠/١(‏ من طريقين عن شعبة» عن حبيب» عن ابن بريدةً قال: «كان سَلمان يعمل 
بيديه. ثمّ يشتري طعامّاء ثم يبعَث إلئ الْمجدَّمِين فيأكلون معه». وصحّحه الألبانيٌ في 
«السّلسلة الضّعيفة» (/ 187). وأخرج عبد الرَّزّاق )19061١(‏ عن معمّرء عن أبي - 


5” 


فهذا أن عذيق الحدسن اللدين عؤوض يونا اننا مره التي “افيا 
رجع أبو هريرة عن التحديث به؛ وأنكره(١".‏ والثاني لايصحٌ عن رسول الله 


والله أعلم. 
وقدأشيعنا الكلام في هذه المسألة في كتاب «المفتاح» بأطول من 
هذا(" وبالله التوفيق. 


فصل 
في هديه ب في المنع من التّداوي بالمحرّمات() 


روئ أبو داود في «سننه)7؟2 من حديث أبى الدّرداء قال: قال رسول الله 


5 الزّناه أنّ عمر بن الخطّاب قال لمعيقيب الدّوسِيٌ يّ: «ادنُ» فلو كان غيرٌك ما قد مني 
إلا كقيد رُمح» وكان أجدّم <وهد| :سقط أبن لزنا اله ريدرك اندعو لاط رق اشر 
عن عمّر بمعناه. 

(1) انظر الرد علئ القول بأن حديث أبي هريرة رَبعَإيَهَعَنْهُ غير محفوظ في «مفتاح دار 
السعادة» (“/ هل/اه١-‏ 5لاهة١).‏ 

إفة الجملة «وقد أشبعنا... من هذا» لم ترد في د فلا أدري أأسقطها الناسخ أم كانت في 
بعض أصول المؤلف دون بعض. وانظر الكتاب المذكور ("/ 81/5 .)١1591-1١‏ 
وانظر: «فتح الباري» )١117-١170 /٠١(‏ ويظهر من كلامه أنه استفاد من كتابنا أيضًا. 

(©) كتاب الحموي (ص57١1- )١14‏ وقد نقل المؤلف منه الأحاديث (إلا حديث 
الجعفي وقول ابن مسعود) وقول أبقراط وصاحب «الكامل». 

دع برقم (37817/54)؛ وسكت عنه. وأخرجه أيضًا الدّولابيٌ في «الكنئ) (7/ 2))72١‏ وأبو 
تعيو ق«الطت الشوي):[9131) بوعييقيا ,وق إصعاده إسكاضل فاش 
مختلّفٌ فيه واختلف عليه في إسناده؛ ولذا قال النّوويٌ في «المجموع» )1١17/0(‏ 
وفي «الخلاصة» (/7771): اإسناده فيه ضعفٌ», وحسّنه ابن مُفلح في «الآداب ‏ 


ما 


0-7 


عه (إن الله أنزل الدَّاء والدّواءء وجعل لكل داءٍ دواءً فتداوَّوًا؛ ولا تداووًا 
بالمحرّه7١2).‏ 


وَدكر الاي ف عي عن اكن مسعود: إن لله لم يبجعل 


شفاءكم فيما حرّم عليكم). 


وفي "السّنن»27 عن أبي هريرة قال: نهئ رسول الله كه عن الدّواء 


وفي ااصحيح مسلم» 247 عن طارق بن سويد الجُعْفي أنَّه سأل النَبِيَ كلل 


عن الخمر» فنهاه. أو كره أن يصنعهاء فقال: نما أصنعها دوا فقال: «إنَّه 


000 
فيه 


فيه 


الشّرعِيّة» (/777), وصحّحه ابن الملقَّن في «تحفة المحتاج» (1/ 4)» وهو في 


«السّلسلة الصّحيحة» .)١1777(‏ وفي الباب عن جماعة من الصّحابة رَوَإَهُعَنْف. 

لفظ أبي داود: «بحرام». 

في كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل» بصيغة الجزم. ووصله عبد الرَّرْاق 
17٠١7 107041(‏ )). وابن أبى شيبة (/275740 714705): وأحمد في «الأشربة» 
315 18)» واللّحاوي في «معاني الآثار» (8/1 »١ ٠‏ والطّيراني في «الكبير» 
)9/ 6" والحاكم »)7١8/4(‏ وغيرهم. وصححه النَّوويٌ في «المجموع» 
»)5١/9(‏ وابن حجر في «الفتح» .)274/١٠١(‏ وني الباب مرفوعا عن أبي هريرة وأمٌ 


ااسئن لي داود» (7810)» (جامع التَرمذيٌ» .)7١54(‏ «سئن ابن ماجه» (714094). 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (71841): وأحمد (58 423١١45 ,91/07 8٠0‏ والبزار 
(9804). وصحّحه الحاكم (5/ »)5٠١‏ والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ» 
(؟/878). 

.)١19485( برقم‎ 
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ليس بدواع. ولكنه داء) . 


وفي «السّنن) أنه وك سئل عن الخمر يجعل في الدواء فقال: «إنها داع 


وليست بالدّواء». رواه أبو داود ه00 


وفي (صحيح مسلم272 عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت: يا 


وعدوك الل إن نار مدنا أعنانا الع حا فى رمو متها قن قلخ وز تمع 
قلت: إِنّا نستشفى للمريض قال: («إنَّ اك(" ليس بشفاءٍ ولكنّه داءٌ». 


وف #سنن : النّسائي 0 : أنَّ بيبا ذكر ضِفْدَعًا في دواءِ عند رسول الله 


كك فنهاه عن قتلها. 


010 


زفة 


0020 


«سئن أبي داود» (7281/7)) لجامع الترمذيٌ» 0 واقال:«هذا حديث حسن 
و ا 1 ري 
فال رول ان 5 ا ا ا 


.يي 
نبقفسة . 


في كتاب الحموي (ص57٠١2 6١‏ بعد الحديث: «رواه مسلم والترمذي»». فاكتفئ 
المؤلف بالإحالة علئ مسلم. والحديث بهذا اللفظ إِنْما ورد عند ابن ماجه .)”60٠٠(‏ 
زءث د: «ذلك». وني الأصل (ف) كما أثبت مع علامة صح. 

برقم (5700) من حديث عبد الرّحمن بن عثمان ووَعَلَتَدُعَنَةُ. وأخرجه أيضًا أبو داود 
(811 24,» والطيالسيٌ (17179)» وابن أبي شيبة (74171/1)) وأحمد 
(25059101010) وغيرهم . وصحّحه الحاكم »)51١/4(‏ والإشبيليُ في 
«الأحكام الصّغرئ» (858/7).: وقال النّوويٌ في «المجموع» (9/ :)"١‏ (رواه أبو 
داود بإسناد حسن» والنّسائيُ بإسناد صحيح». 


بحن 


ويذكر عنه يكل أنّه قال: «من تداوئ بالخمر فلا شفاه الله!2100. 

المعالجة بالمحرّمات قبيحةٌ عقالا وشرعًا. أما الشَّرع فماذكرنا(؟؟ من 
الأحاديث20 وغيرها. وأمًا العقل فهو أنَّ الله سبحانه إنّما حرّمه لخبثه؛ فإنّه 
لم يحرّم علئ هذه الأمّة طيبّا عقوبة لهاء كما حرّمه علئ بني إسرائيل بقوله: 
«مَظإضنَ لعافتو طون جلك لمر [الحساء 15 ونا 
حرّم علئ هذه الأمّة ما حرّمه7؟) لخبثه. وتحريمٌّه له حِمْيّة لهم وصيانة عن 
تناوله2*0: فلا يناسب أن يُطلّب به الشَّفَاءٌ من الأسقام والعك ونان ونان 
في إزالتهاء لكنّه يُعْقِب يُعْقِب سقمًا أعظم منه في القلب بقوّة الخبث الذي فيه؛ 
فيكون المداوئ به قد سعول في إزالة سقم البدن بسقم القلب. 

وأيضًا فإنَّ تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكلٌ طريقء وفي اتخاذه 
ؤواء حطن غلا الترَغَيت فيه وملاستة::وهذ| د مقضوة الشارع. 


)١(‏ كتاب الحموي (ص١5١)‏ . ولم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللّفظ . وقاد أخرجه ابن أبي 
شيبة (71945715) عن معاوية بن هشام» عن ابن أبي ذئب؛ عن الزُّهريٌّه عن عائشة 
َدََيََعَنّْهَا من قولهاء وهذا إسناد منقطع . وأخرجه أبو نعيم في #الطَّبٌ النْويّ» (01) 
من طريق زيد بن الحبابء عن ابن أبي ذئبء عن الزُهريٌء عن عروة» عن عائشة. 
وأخرج أبو نعيم (01) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكي: «من تداوئ 
بحرام لم يجعل الله له فيه شفاءً»» حسّنه الألبانيٌ لشواهده في «السلسلة الصحيحة» 
(21)). 

(0) حطء ن: «ذكرناه». 

() ماعدا فء د: «هذه الأحاديث» بزيادة اسم الإشارة. 

ددع في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: احرّم). 

(0) انظر: «أعلام الموقعين» )١١7/5(‏ و(إغاثة اللهفان» .)5١ 5 /١(‏ 


وحرونا 


وأيضًا فإِنّهِ داءٌ كما نصّ عليه صاحب الشّريعة» فلا يجوز أن تُتَخْذ دواءً. 

وأيضًا فإنّه يكسب الطَّبِيعةَ والرُوح صفة الخبث. لأنَّ الطّبيعة تنفعل عن 
كيفيّة الدّواء انفعالا بين فإذا كانت كيفيّته خبيثةً اكتسبت الطّبيعة منه خيناء 
فكيف إذا كان خبيثًا في ذاته! ولهذا حرّم الله سبحانه علئ عباده الأغذية 
والأشرية والملاسن النخبيثة لما تكسب التقسن هه هيعة الخيف وضفته: 

وأيضًا فإنَّ في إباحة التّداوي به - ولا سيّما إذا كانت التُّوس تميل إليه ‏ 
ذريعة إلى تناوله للشّهوة والنّذّة ولا سيّما إذا عرفت التُّموس أنه نافمٌ لهاء 
مزيلٌ لأسقامهاء جالبٌ لشفائها؛ فهذا أحبٌ شيءٍ إليها . والشّارعَ سدّ الذّريعة 
إلى تناوله بكلّ ممكن» ولا ريب أن بين سد الذّريعة إلى تناوله وفتح الذّريعة 
إلا كاولةقا فقا وهار من 

وأيضًا فإنّ في هذا الدّواء المحرّم من الأدواء ما يزيد عليئ ما يُظَرٌ فيه من 
الشّفاء. ولنفرض الكلام في أمّ الخبائث الَّنَى ما جعل الله لنا فيها شفاءً ة 
فإنّها شديدة المضرّة بالدّماغ الذي هو مركز العقل عند الأطبّاء وكثير من 
الفقهاء والمتكلّمي-2©0. 

قال أبقراط7" في أثناء كلامه في الأمراض الحادّة: ضرر الخمر بالرَّأس 
تمدية: أنه يسرع الارتفاع إليهء ويرتفع بارتفاعه الأخلاط الى تعلو في 


(1) انظر: كتاب || ي (ص69١)‏ و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 050560-/0017) و«أيمان 
القرآن» (ص7١5).»‏ و«العْدّة) لأبي يعلئ /١(‏ 84) و«المسوّدة» (ص 2040). 

(0) في كتابه «الأمراض الحادّة» كما ذكر صاحب «كامل الصناعة الطبية» -خ برنستون 
(543/ أ). والمصنف صادر عن كتاب الحموي (ص69١).‏ 
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البدن. وهو لذلك17) يضر بالدّهن. 


وقنال متاح «الكامل :21 إن خاب الكراتك: الاغجرار بالتماغ 
والفقيب: 

وأمّا غيره من الأدوية المحرّمة فنوعان: 

أحذهها : تعافه الأنفس ولا تنبعث لمساعدته الطَبيعةَ علئ دفع المرض 
به كالسّمومٍ ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقدّرات» فييقئ كلا علئ 
الطبيعة) مُْقَلَا لهاء فنصي ر حيعن داء لآ دؤاة. 

الثّاني0: ما لا تعافه النّمس كالشَّرابِ الذي تستعمله الحوامل مثلاء 
فهذا ضرره أكثر من نفعه» والعقل يقضي بتحريه7؟2 ذلك. فالعقل والفطرة 
مطابقٌ للشّرع في ذلك. 

وشاهاات؟ لطت ف قوق الس ماك لا تعفن عناء'فإن قرط الشفاء 
بالدَّواء تلقيه بالقبول واعتقادُ منفعته وما جعل الله فيه من بركة الْشُمَاءء فإن 
النّافع هو المبارك» وأنفعٌ الأشياء أبركهّاء والمبارك من النّاس أينما0©» كان 


)1١(‏ «هو» ساقط من ل. وفيما عدا ف. ث,. د: «كذلك»)» تصحيف. 

(7) هو على بن العباس المجوسى. وكتابه «كامل الصناعة الطبية» المشهور بالملكي. 
انظر: نسخة برنستون منه (ق19/ أ) وقد استشهد علئ قوله بكلام أبقراط السابق. 
والمصنف صادر عن كتاب الحموي. وقال الرازي في «منافع الأغذية ودفع مضارّها» 
(ص5١-‏ ط الخيرية): «الشراب في الجملة مُرْحَ للعصب. مُوهِن للدماغ». 

() ن: «والثاني»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) س: «يقتضي تحريم). 

(6) س: «إنما». 
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هو الذي ينتفع به حيث حلّ. اوقل أن اعتقاد المبنلم معرب هذه العرويكا 
يحول بينه وبين اعتقاد بركتها! )١‏ وبين حسن ظنَّهِ بها وتلقّي طبعه لها بالقبول. 
بل كلّما كان العبد أعظم إيمانًا كان أكرة لها وأسواً اعتقادًا فيهاء وطبعٌه أكده 
شيء لها. فإذا تناولها في هذه الحال كانت داءً له لا دواءً» إلا أن يزول اعتقادٌ 
الخبث فيها وسوءٌ الظَّنّ والكراهةٌ لها بالمحبّة وهذا ينافي الإيمان» فلا 
كار لها الموية قد الكهان ره والله أعلم. 
فصل 
في هديه وَِةِ في علاج القَمْل الذي في الرّأس وإزالته 

في (الصّحيحين)7") عن كعب بن عجُرة قال: كان بي أذ من رأسي, 
د عد ا ا ل لي ا 
الجَهد قد بلغ بك ما أرئ». وفي رواية: فأمرّه أن يحلق رأسه. وأن يُطْعِمَ َرَقَا 
بين سند أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيّام. 


العمل يتولد ف الّاسن.واليدن مد شتعره: خارج عن البدن» وداخل فيه. 
فالخارج : الوسخ والدّنس المتراكب7" في سطح الجسد. والثانمين علط 
ردي عَفِنِ تدفعه الطّبيعة بين الجلد واللّحمء فتتعمَّن الرُطوبة الدّموبّة في 
البشرة بعد خروجها من المسامٌ» فيكون منه القمل. وأكثر ما يكون ذلك بعد 
العلل والأسقام وبسبب الأوساخ. وإِنَّما كان في رؤوس الصّبيان أكثر لكثرة 


2000 س» ثء ل: «تركها»» تصحيف. وبعده في النسخ المطبوعة زيادة: «ومنفعتها». 
إفة البخاري (1811/01815) ومسلم .)١17١١(‏ 
(؟) غيّره الفقي إلئ «المتراكم»» وتبعته طبعة الرسالة دون أصلها. 


اما 


رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب الّتي تولّد القمل. ولذلك حلق النَِيْ ل 


رؤوس بني جعفر(1). 


ومن أكبر علاجه: حلقٌ الرّأس لتنفتح مسامٌ الأبخرة» فتتصاعد الأبخرة 
لكك مشت هاةة الخلطط: ويك أن بطل ءاش يعد ةلكا بالادؤية الحن 


والكالف: عاج ووواة 

فالأوّل: الحلق في أحد النسكين: الحجٌّ أو العمرة. 

والثاني: حلق الرّؤوس لغير الله سبحانه» كما يحلقها المريدون 
لشيوخهم. ويقول(21 أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلانٍء وأنت حلقتّه لفلان. 
وهذا بمنزلة أن يقول: سجدت لفلانِه فإنَ حلق الرّأس خضوعٌ وعبوديّة 
ذل ولهذا كان من تمام الحج حتّئ إن عند الشّافعيٌ ركنٌ من أركانه لايتم 
إلا به» فإنّه وضع التّواصي بين يدي ريّها خضوعًا لعظمته وتذلَلَا لعزّته. 

وهومن أبلغ أنواع العبوديّة. ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلالٌ 


)6٠١ 5( والنسائي في «الكبرئ»‎ )5١97( وأبو داود‎ )١176١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)١515 /9( من حديث عبد الله بن جعفر وَوَدَلَنَدْعَنَُ. وصححه الضياء في «المختارة»‎ 
(؟) حطء ن: «فيقول»» وكذا في النسخ المطبوعة.‎ 
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الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه. فجاء شيوخ الصَّلال والمزاحمون 
للربوبيّة الذين أساسٌُ مشيختهم علئ الشَّرك والبدعة» فأرادوا من مريديهم 
أن يتعبّدوا لهم, فزيّنوا لهم حلقٌ رؤوسهم لهم'"» كما زيّوا لهم السّجود 
لهم؛ وسمّوه بغير اسمه» وقالوا: : هو وضع الرّأس بين يدي الشّبخ. وعد 
الله إن السّجود لله هو وضعٌ لأس بين يديه سبحانه . وزيّدوا لهم أن ينذروا 
لهم؛ ويتوبوا لهم» ويحلفوا بأسمائهم. وهذا هو اتّخاذهم أربابًا وآلهةً من 
دون الله. 

قال تعالئ: «9مَاحَانَ لس رن ويه أ ا ند ألْكِتَبَ وَلل ع وَبوَة ثم 

ص 0120 عل ار عر 
يول لدان 5و ام ل من ون الله كن ووأ ١‏ ويلع يما 1 


5-94 


له 2 مون © وَلاَأميط يذو الذليكة 


5-29 


3 26 كور > روم 3 
وَأَلتَبينَ أرب بَابا أب مركم الريك يعد إِذْ أن نَسُمصَلْمُونَ #* [آل عمران: 9/ - .]8١‏ 
وأشرف العبوديّة عبوديّة الصّلاة. وقد تقاسمها الشّيوخ والمتشبّهون 
بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرفَ(" مافيهاء وهو السّجود. 
وأخذ المتشبّهون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقي بعضهم بعضًاركّع له كما 
يركع المصلي لربّه سواءً. . وأخسذ الجبابرة منها القيامً» فيقوم الأحرار 
والعبيد علئ رؤوسهم عبوديّة لهم وهم جلوس. 
وقد هئ رسول الله يَِْ عن هذه الأمور الثلاثة علئ التّفصيل؛ فتعاطيها 
مخالفة صريحةٌ له. فنهئا عن السكوود د لغير الله» وقال: ١لا‏ ينبغي لأحدٍ أن 


000 «لهم» ساقط من د. 
(؟) ز: «منها ما هو أشرف» بزيادة اما هو). وفي س: الالشيوخ أفضل». 
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يسجد لأحد(1). وأنكر علئ معاذ لما سجّد له وقال: «مه!200). 
3 : 2 > و 500 5 

وتحريم هذا معلومٌ من دينه بالضرورة. وتجويز من جوزه لغير الله 

بعر 0 ع ع 07 3 عو 
مراعّمةٌ لله ورسوله. وهو من أبلغ أنواع العبوديّة» فإذا جوّز هذا المشرك هذا 
النوعَ للبشر فقد جوز عبوديّة غير الله. 

وقد صحٌّ عنه أنّهِ قيل له: الرّجل يلقئ أخاه» أينحني له؟ قال: «لا». قيل: 
أيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا». قيل: أيصافحه؟ قال: انعم)7). 


وأيضًا فالانحناء عند النَّحَّة سجود. ومنه قوله تعالئ: #أَدَحَُلُولْبَابَ 


و سر 


)١(‏ أخرجه ابن حّان (4177) من حديث أبي هريرة ووَإِيَةعَنَُ. وهو في الترمذيٌ 
(115). والبيهقع فى «الكبرئ» (/141/7)» لكن ليس عندهما هذا اللَّظ. قال 
التَرَمذِيٌ: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». وحسّنه الألبانيٌ في «الإرواء» 
(19944). وفي الباب عن عددٍ من الصّحابة وَدَيهُعَتف. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (18067)» وأحمد »)١19507(‏ والبيهقيٌ في «الكبرئ» (1/ 517)) 
من حديث عبد الله بن أبى أوف وَيوليةَنهُ قال: لمَّا قدم معاد من الشَّام سجّد للدي 
يلل .. وفيه قوله يَكل: «فلا تفعلوا» الحديتٌ. وني إسناده اختلاف» وقد صحّحه ابن 
حّان (511/1)» والضّياء في «المختارة» (17/ »)١170-١75‏ وحسّنه الألبانيٌ في 
«الإرواء» (07/1). وله شواهد كثيرةٌ. 

() أخرجه التَّرَمِذْيُ (7174) وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه (7707): وأحمد 
(::1) والبار (#/ا- 17 ا/ا), وأبو يعلئ (/57/1» 698 )2 وابق غدئ ف 
«الكامل» 251/5 وغيرهم» مح تلد ريك :لمن بن مالك ائدعَنةُ. وضعّفه أحمد 
واستنكره كما في مسائل ابنه صالح (”7/ :.)17١‏ وقال البيهقيٌ في «الكبرئ' 
3٠٠١/0‏ ): «تفرّد به حنظلة السَّدوسِيٌ» وكان قد اختآط» تركه يحيّئ القطّان 
لاختلاطه». وليّن الحديتٌ الذَّهِبِيٌ في «المهذّب» (737171//5)» وقواه الألبانيٌ في 
«السّلسلة الصّحيحة) .)١155(‏ 


حرا 


مما بحن ال د 
صحّ عنه التي عن القيام وهو جالسٌ؛ كما تعظّم الأعاجم بعضها 

58 مع من ذلك في الصّلاة. ذو امه إذ اعد تخائها التيضارا 
جلوسّاء وهم أصحّاء ء لا عذر لهم. ئلا يقوموا علئ رأسه وهو جالسٌء مع أنَّ 
يم مك اراي دنا عرد لجر شبيحانة؟ 

والمقصود: أن التقموس الجاهلة الضَّالَّة أسقطت عبوديّة الله سبحانه 
وأشركت فيها مَن تعظّمه من الخلق» فسجّدت لغير الله» وركعت له؛ وقامت 
بين يديه قيام الصَّلاة» وحلفت بغيره ونذرت لغيره» وحلقت لغيره» وذبحت 
لغيره» وطافت بغير بيته("). وعظّمته بالحبٌ والخوف والرّجاء والطّاعة كما 
عم الخالق» بل أشدًا وسوّت من تعبده من المخلوقين بربٌ العالمين. 
وهؤلاء هم المضادٌون لدعوة الرُسلء وهم الذين بربّهم يعدلون» وهم الذين 
يقولون وهم في الثّار مع آلهتهم يختصمون: لأتَاللَه 0 
َو ل علي 4 [الشعراء: :لاة -484ة]. ارخم الدين فاك تير : #ومن ألما 
مَنِيَخِدُن دون مداه حو يدوه رجح أ َه وَالدينَءَا انوأ 00000 
0 2-008 لايغفر أن يشرك به7). 


فهذا فصل معترضٌ في هديه ني حلق الرَّأْس ولعلّهِ أهمٌ مما نُصِد الكلام 
فيه . والله الموفق. 


3 
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000( كذا «أدخلوا» دون الواو قبله في جميع النسخ الخطية. 

(5) في النسخ المطبوعة: «لغير بيته». 

فر نبه بعض القراء في هامش ث على أن المصنف لم يذكر النوع الثالث من أنواع الحلق 
وهو الحلق للحاجة والدواء. 


رض 


فصول هديه(١)‏ يه في العلاج بالأدوية الروحانيّة الالهيّة 
المفردة, والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعيّة 


فصل 
في هديه يَلِدٍ في علاج المصاب بالعين 

روئ مسلم في #صخيسه1؟! عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَككةِ: 
«العين حو ولو كان شيع ساق القدّرٌ لسبقته العين». 

وفي ل#أصحيحة)(0) أيضنا عنن أتسن أن الك لاه ر حصن ف الر قي من 
الحُمّة والعين والتّملة. 

وفي الصّحيحين» !4 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: 
«العين حق». 


وفي "سنن أبي داود)(22 عن عائشة قالت: كان يؤمر العائنٌ فيتوضًاء ثم 


يغتسل منه ا لْمَعِين. 


)١(‏ ن: «في هديه». وقد زاد بعضهم في» في هامش س وفوق السطر في ز. وفي حط: «فصل 
في هديه). 

.)5١188( برقم‎ )0( 

(6) برقم (5197). 

(5) البخاري (51/50) ومسلم (75141). 

© سنن أبي داود (780)» وسكت عنه. وأخرجه من طريقه البيهقيٌ في «الكبرئ) 
(51/9). ورواه ابن أبي شيبة (5077؟) من فعلها. وصحّح إسناده النّوويٌ في 
«المجموع» (18/94)» وهو في «السلسلة الصحيحة» (؟5571). 


خرف 


وفي «الصّحيحين)»217 عن عائشة قالبق: أمرني النَبِيُ كل - أو أمر أن 


نسترقي 7" من العين. 


وذكر الترمذي17؟ من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار. عن 


عرو يون عافن ع فيك بن برفاعة الزرفى أن اسماء لف فقيس قالبك نا 
كان شىء يسبق القضاءً لسبقته العينٌ». قال اا 


"ااا اسح اا كا 


000 
فة 
فر 


البخاري (017128) وهذا لفظه في رواية أبي ذرء ومسلم .)5١905(‏ 

في بعض النسخ: «يسترقئ»» وهي رواية أخرئ في البخاري. 

في جامعه» .)7١59(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه »)70٠١(‏ وابن أبي شيبة (/75081), 
وأحمد (77470): وغيرهم. ورجّح الدَارقطنيٌ في «العلل» /١10(‏ 5 70) أنّه من 
مسند أسماء»ء وصحّحه ابن عبد البر في «الاستذكار» (1/ 04 4)» وهو في «السّلسلة 
الصّحيحة» (؟1765١).‏ 

في «الموطًً» (17174)» ومن طريقه النَّسائِيُ ع في «الكبرئ» (7/51/7). وأخرجه أيضًا 
معمر في «الجامع» /1١(‏ رقم 191773 المصتَّ) عن الزُهري به؛ والنّسائيٍ في 
«الكبرئ» (61/1/اء 4476)» وابن ماجه (004") من طريق سفيان عن الزُهري به. 
وقيل في إسناده: «عن الزُهري» عن أبي أمامة؛ عن أبيه»» ورجّح الدّارقطني في «العلل) 


/١١(‏ 55 الاول. ومتاححه ابن حبّان (> 6٠‏ والإشبيلي في «الأحكام الصّغرئ» 


(5/ 265 والنُووي في «المجموع» (9/ 4» وقال ابن مُفلح في «الآداب السّرعيّة) 
(؟/058): «رواه أحمد بإسناد حسن». وينظر: «السلسلة الصحيحة» (701/7). 


يحرف 


جلد مخبّأةً! قال: فلّبطً سهلٌ(2). فأتئ رسول الله كِِ عامرٌ فتغيّظ عليه 
وقال: «علام يقل أحدّكم أخاه؟ ألا برّكتَ! اغْتَسِلٌ له). فغسل5(7) عامر 
وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدّح؛ كم صب 
عليه» فراح مع النّاس. 

وروئ مالك(" أيضًا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا 
التحديث وقال فيه: إنَّ العين حقٌء توضّأ له0: فتوضّا له. 


وذكر عبد الرزاق”؟) عن معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه مرفوعًا: 
«العين حقٌّ. ولو كان شيءٌ سابقٌ القدّر لسبقَنْه العينُ. وإذا استُمْسِلَ أحدكم 
فليغتسل». ووصله صحيحٌ. 

قال الزهريٌ: يود تن( الرّجل العائن بقدّحء فيدخَل كمه فيه» فيتمضمضص 
م يمجّه في القدح» ويغسل وجهه في القدح. ثم م يُدخل يده اليسرئ؛ [فيصبٌ 
ا ل 1 


)١(‏ تبط صرعَ. يعني: ع فوقع صريعًا كالمريض المثبّت المثقّل. انظر: «المنتقئ» 
للباجي (/59577/1). 

أفرم بعده في النسخ المطبوعة: اله». 

إفة في «الموطأ» (036137)» ومن طريقه النّسائ ئئٌ في «الكبرئ) .)17/01١(‏ والطَّبران في 
«الكبير» )00/٠0(‏ :واغرينه آبهاانساف 13/6 -؟51). وصحّحه ابن حبّان 
(5 2510 والألبانئٌ في «السّلسلة الصّحيحة» .)١59/5(‏ 

(5) برقم (141170)) وهو موصولٌ عند مسلم (718/4) من طريق وهيبء عن ابن 
طاوس» عن أبيه. عن ابن عباس وَعيَعَنها. 

(4) هكذاني الأصل (ف) وفي مصادر التخريج. وفي النسخ الأخرئ الخطية والمطبوعة: 
(يؤمر)ا. 


نارفا 


يُدَخل يده اليسرئ» فيصّبٌ عل مرفقه الأيمن. ثم يُدخل يده اليمنئ» فيصبٌ 
علئ مرفقه الأيسر. ثم يُدخل يده اليسرئ. فيصبٌ علئ قدمه اليمنئ. ثم 
يدخل يده اليمنئ» فيصبٌ علئ قدمه اليسرئ. ثم يدل يده المُسْرئ](0) 
فيضت علا ركبته ال ليمنئ في القدح. ثم يُدخل يده اليمنوم» فيصبٌ علئ ركبته 
اليسرئ. ثمَّ يغسل داخلة إزاره. ولا يوضع القدّحٌ في الأرض. ثم يُصَبَّ على 
رأس الرّجل الذي تصيبه العين من خلفه صبَّةَ واحدة(). 

والعين عينان: عينٌ إنسيّة وعينٌ جئيّة. فقد صحّ عن أم سلمة أنَّ الِيَ 
يه رأئ في بيتها جاريةً» في وجهها سَفْعةٌ فقال: «استرقُوا لهاء فإنَّ بها 
التّظرة)9»). 

قال الحسين بن مسعود الفراء(؟): وقوله: اسفعة» أي نظرةٌ يعنى: من 
اللجن. يقول: بها عينٌ أصابتها من نظر الجن [وقيل: عيون الجنّ](” أَنقَدُ 
من أسنّة الرّماح. 


20200 ما بين المعقوفين من «شرح السنة» للبغوي .)©١55 /١7(‏ وانظر «السئن الكبرئ» 
للبيهقي وغيره من مصادر التخريج. والظاهر أنه سقط من أصل المؤلف لانتقال 
النظر. وقد اختصر بعضهم هذه الصفة دون أن يترك منها شيئًا. وقد آثرت التكملة من 
«شرح السنة» لأن النقل الآتي منه. 

(0؟) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (275071): والطَّحاويٌ في «مشكل الآثار» (/584): 
والطَّرانيٍ في «الكبير» (1/7ه 0), والبيهقىٌ في «الكبرئ» (4/ 373057)» وابن عبد البر في 
«التّمهيد» (5/ 17-747 5). 

[(فرة أخرجه البخاري (01/79) ومسلم 71917). 

(:) في اشرح السنة» (151/15). 

(5) من «شرح السنة». ولعله سقط أيضًا من أصل المؤلف لانتقال النظر. 
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4 1 0 7 . 00 - - 
ويذكر عن جابر يرفعه: (إِنَّ الععينَ لَنَدخْلَ الرّجلّ القبرّء والجملّ 


القَدْر)20. 


وعن أبي سعيد: كان(" النبيٌ يك يتعرّذ من الجان. ومن عين 


الإنسان7 7 


فأبطلت طائفةٌ ممّن قل نصيبهم من السّمع والعقل أمرٌ العين» وقالوا: 


نما ذلك أوهامٌ لا حقيقة لها وهؤلاء من أجهل النّاس بالسّمع والعقل» ومن 
أغلظهم حجابًاء وأكثفهم طبامًاء وأبعدهم معرفةً عن الأرواح والثفوس 
وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. وعقلاءٌ الأمم علئ اختلاف مللهم ونحلهم لا 


(00 


إفة 


تدفع أمر العين ولا تنكره» وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. 


قالتك جلانية” أكبإن العاقن إذا كك تقيق شيم لكف الروك انعومد 


أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ ١8‏ 4) من طريق معاوية بن هشام؛ عن التوريٌ» 
عن محمّد بن المنكدرء عن جابر به. قال أبو نعيم في «الحلية» (1/ :)9١‏ اغريب من 
حديث الثوريٌ» تفرّد به معاوية»؛ وقال الخطيب في «تاريخ بغداد) (9/ 45 ؟): 
«ويقال: إِنَّه غلّط» وإِنَّما هو: عن معاوية» عن علي بن أبي عل» عن ابن المنكدر» عن 
جابر»» وعلىٌ هذا متروك؛ ولذا حكم بنكارة الحديث الذَّهبِيُ في «الميزان» 
(؟/ 7075)؛ وضعّفه السَّحْاويٌ في «المقاصد الحسنة» (17/757). 

ف ن: «أنى ترا دهم قبل «يتعوّذ): «كان». وكذا في النسخ المطبوعة! 

أخرجه التَرمِذيٌ (/3505)» والنّسائىُ (545 0)) وابن ماجه ))70١١(‏ وغيرهم. قال 
التَرَمذَيٌّ: «هذا حديث حسرٌ غريب»» وصحّحه الألبانيٌ في «تخريج الكلم الطيّب» 
(25)). 

انظر الأقوال الآتية في «المعلم» للمازري (7/ )١157‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (/1/ 87)» والمصنف صادر عن كتاب الحموي (ص7587). 


بارق 


سمُيّة تتّصل بالمَعين» فيتضئّر. قالوا: ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر 
ع باس حا لا يي 
نوع من الأفاعي: أنّها إذا وقع بصرها علئ الإنسان هلّكء فكذلك العائن. 


وقالث قرقة احرف لا ععة اسع من عين سفن التاين جروا 
لطيفةٌ غيرٌ مرئيّة» فتتّصل بالمعين» وتتخدّل مسام جسمه؛ فيحصل له الضَّرر. 

وقالت فرقة أخرئ: قد أجرئ الله العادة بخلق ما يشاء من الضَّرر عند 
مقابلة عين العائن لمن تعينه من غير أن يكو مته سيت ولا قو( ولاتائية 
أصاة9». وهذا مذهب منكري الأسباب والقوئ والتّأثيرات في العالم. 
وهؤلاء قد سدُوا علئ أنفسهم باب العلل والتٌأثيرات والأسباب» وخمالفوا 

ولاريب أنَّ الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قرّئ وطبائع 
مختلفة» وجعل في كثير منها خواصٌ وكيفيّاتٍِ مؤْثْرةً. ولا يمكن العاقٌ7”) 
إنكارٌ تأثير الأرواح في الأجسام. فإنَّه أمرٌّ مشاهدٌ محسوسٌ. وأنت ترئ الوجه 
كتو يعي حيرة دده إذا نظن البد كه يععقية فارحنا نه ! ريصيف 
صفرةً شديدةً عند نظر من يخافه إليه! وقد شاهد الئاس من يسقّم من النّظرء 


)١(‏ ن: «منه قوة ولا سبب»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) قال القاضي في «إكمال المعلم» (7/ 87): (وهكذا مذهب أهل السنة)؛ يعنى: 


الأشاعرة. 
() هذه العربية الفصيحة لم تعجب الشيخ الفقيء فغيّره إلئ «لعاقل»» وقلدته طبعة 
الرفالة 


ضرض 


وتضعف قواه؛ وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح. ولشْدّة ارتباطها بالعين 
يُنسَب الفعلٌ إليهاء وليست هي الفاعلة» وإِنّما التأثير للرّوح. 

والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفيّاتها وخواصّها. فروحٌ الحاسد 
مؤذية للمحسود أذّئ يناه ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من 
شرّه. وتأثيرٌ الحاسد في أذئ المحسود أمرٌ لا ينكره إلا من هو خارجٌ عن 
حقيقة الإنسانيّة. وهو أصل الإصابة بالعين» فإِنْ التفس الخبيثة الحاسدة 
تتكيّف بكيفيّة خبيئةٍ مقاب[ ١١‏ المحسود. فتؤثَّر فيه بتلك الخاصّيّة. وأشبةُ 
الأشياء ببذا: الأفعئ. فإِنَ السّمّ كامنٌ فيها بالقوّة فإذا قابلت عدرّها انبعت 
ا 0 فمنها: ما تشتدٌ 
كيفيتها وتقوئ حة حبّى تؤثّر في إسقاط الجنين. ومنها : ما يؤثّر في طمس البصرء 
كما قال الَِّي كيني الأبتر وذي الطفيتين من الحيّات: (إنهمنا باتمسماة 
البصر, ويُسْقِطان الحَبّل)20. ومنها: ما يوئر في الإنسان كيفيّتها بمجرّد 
الرّؤية» من غير اتَّصالٍ به» لشدَّة خبث تلك التَّمْس وكيفيّتها الخبيثة المؤثّرة 

والتآثير غير موقوفٍ عل الانّصالات الجسميّة, كما يظنّه مَن قلَّ علمه 
ومعرفته بالطّبيعة والشّريعة. بل الناقر يكنوة قار بالانتضالة وقارة 


)١(‏ ماعدا الأصل: «تقابل»» وأراه تصحيقًا لا يستقيم به السياق. ومن ثم أثبتوا في طبعة 
عبد اللطيف: «وتقابل» ليعود الضمير علئ النفس. انظر قول المؤلف في «بدائع 
الفوائد» (7/ 7267): «فالعائن تتكيّف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته). 

(؟) «نفسها» ساقط من طبعة الرسالة. 

إفة أخرجه مسلم (7777) من حديث ابن عمرء واللفظ لأبي داود (2757) وابن ماجه 
(36176). 


يضف 


بالمقابلة7١2»‏ وتارةً بالرّؤية» وتارةً بتوجّه الرّوح نحو من يؤثَّر فيه» وتارةً 
بالأدعية والرّقئ والتَّعوّذات» وتارةً بالوهم والتَّخيّل. ونفس العائن لا يتوققف 
تأثيرها علئ الرّؤية» بل قد يكون أعمئ؛ فيوصف له الشَّيِءُ(')2) فتؤثّر نفسه 
فيه وإن لم يره. وكثيرٌ من العائنين يؤثّر في المَعِين بالوصف من غير رؤية. 

وقد قال تعالئ لنبيّه: وان 9 أن كدرو افك صر لاسأ 
كك ارد [القلم: .]0١‏ 

وقال: لل أعُودُ ل 
تون قر اتققق ىده ومن ,5 ١‏ سِدِإِدَاحَسَكَ > [الفلق: ١‏ - 0]. 


ل 0 
العائن كانت الاستعاذة منه استعاذةٌ من العائن. وهي سهامٌ تخرج من نفس 
الحاسد والعائن نحو المحسود والمَّعِين تصيبه تارةً» وتخطئه تارةً. فإن 
صادفته مكشوًا لا وقاية عليه أنّرت فيه ولا بدّ. وإن صادفته حَزِرًا شاكي 
السّلاح لا منفذ فيه للسّهام لم تؤثّر فيه» وربّما ردَّت السّهام علئ صاحبها. 


)١(‏ «وتارةً بالمقابلة» ساقط من د. 

(0) لفظ «الشيء» ساقط من د. 

(9) للمفسرين قولان في الآية. أحدهما أن الكفار قصدوا أن يصيبوا رسول الله ككل 
بالعين. قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (8/ 57 7): هذا قول الكلبي وتابعه قوم من 
المفسرين ومنهم الفراء. والثاني أنهم كانوا ينظرون إليه بالعداوة نظرًا شديدًا يكاد 
يُزلقه من شدته أي يصرعه. قال: «وإلئ هذا ذهب المحققون. منهم ابن قتيبة 
والزجاج». وقد ذكر المصنف القولين في «بدائع الفوائد» (؟/ 5-107 0) وجمع 
بينهماء وقال: «فالقولان حق». 

رف 


وهذا بمثابة الرّمي الحسّيٌ سواءً . فهذا من النفوس والأرواح؛ وهذا من 
000( 
الأجسام والأشبا(1). 
وأصله من إعجاب العائن بالشّيء. ثم ثمَّ تتبعه كيفيّة نفسه الخبيثة» ثمَّ 


عن ته 


يستتعين علو تنفيذ متها 0 وقد يّعين الرّجل نفسه. وقد 
يَعين بغير إرادته بل بطبعه؛ وهذا أردأ(© ما يكون من النّوع الإنساني. وقد 
قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إنَّ من عرف بذلك حبّسه الإمام وأجرئ 
له ما ينفق عليه إلى الموت. وهذا هو الصَّواب قطعًا(؟). 
فصل 

والمقصود: العلاج النَويٌ لهذه العلّةه وهو أنواعٌ. 

وقد روئ أبو داود في «سننه)(9) عن سهل بن تيف قال: مررنا بِسَيْل) 
توقلته (امسلت اق تخرسك عرفتيو 1) ذلك الل رسو اله كله 


)000( وانظر: «مدارج السالكين» .)8١ -1/9/1١(‏ 

(؟) حطء د: «بنظرة». 

(*) في الأصل ومعظم النسخ رسم بالألف الممدودة. 

لدع انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 6 دخا واشرع اللروق 001/17/10 

(5) برقم (7888))» وسكت عنه. وأخرجه أيضًا النّسائيُ ع في «ال> برئ)» (19 0٠٠١‏ 
5م ٠‏ وأحمد (169414)» والطّحاويٌ في «معاني الآثار» (4/ 2879 والطَّيراني 
في «الكبير» (2715). وصحّح إسناده الحاكم (4/ 1٠‏ 5) لكن فيه الرّباب الرَّاويةٌ 
عن سهلء فقد انفرد بالرّواية عنها حفيدُها عثمان بن حكيم؛ فهي في عٍداد 
المجهولات؛ ولذا أورده الألبانيٌ في «السّلسلة الضّعيفة» (18454). ولجزته الأخير 
شواهد كثيرة. 


(6) رسمهفى فه زءد: «افئما». 


اخرض 


فقال: «مروا أبا ثابت يتعوّذا. قال: فقلت: يا سيّديء والرّقئ صالحة؟ فقال: 
«لارقية إلاني نفس أو حُمَةٍ أو لَذْغْةِ). 


والقين ؛ الشية :يقال أضانت فلانا نفس أى عدر والتافين+ العتاقرة 
واللّدغة بدالٍ مهملةٍ وغين معجمة» وهى ضربة العقرب ونحوها. 


فض التعوذاك والأقرة: الأقائ من قزاءة النتعرذتين وقاتة الكنتات 


وآية الكرسيئ. ومنها التعوذات لوي نحو: «أعوذ بكلمات الله التَامَّه من كل 
شيطانٍ وهام ومن كلّ عين لامّةِ)(27. 


ونحو: «أعوذ بكلمات الله النَامّات كلّها من شدّ ما خلق)20). 
ونحو: «أعوذ بكلمات الله التَامّات الَّني لا يجاوزهنٌ بر ولافاجرٌ؛ من 
شر ما خلق وذرَأ وبرّأء ومن شرٌ ما ينزل من السّماء؛ ومن شر ما يعرّج فيها؛ 


ومن شرٌ ما ذرّأ في الأرضء ومن شرٌ ما يخرج منها؛ ومن شر فِمَنِ الل 
والنّها ومن شرٌ طوارق اللَّيل إلا طارقا يطرق بخير» يا رحمن»7©. 


ومنها: «أعوذ بكلمات الله التَامّة من غضبه وعقابه» وشرٌ عباده. ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري )7707١1(‏ من حديث ابن عباس رََيِدَعَنَها. 

(؟) أخرجه مسلم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السَّلّميّة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (/505 070778037 وأحمد .)١5571(‏ وأبو يعلئ (5844): 
من حديث عبد الرّحمن بن خَنبّش رََِإَتَهعَنَكُ ووقع اسمه عند ابن أبي شيبة: عبد الله 
وعند أبي يعلئ: ابن حبشي. قال البخاريٌ كما في «الإصابة» (5/ 874): «في إسناده 
نظر»» وقال المنذريٌ في «التَرَغيِب» (07/7”): الإسناده جِيّدٌ محتجٌ به)» وهو في 
«(السلسلة الصحيحة» ,85٠(‏ 59940). 
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همزات 00 7 0 


أ 12 ا 0 م والمغرّم. ل 
جندك ولا يُخُلّف وعذك. ستفانك ويك200, 


ومنها : لأعوذ بوجه الله العظيم الذي لاشيء أعظم منه. وبكلماته 
لمات التي لا يجاوزهنَ بر ولا فاجرٌء وأسماء الله الحسنئ ما علمتٌ منها 
ومالم أعلم من شرٌ ما خلّق وذرّأ وبرّأء ومن شر كلّ ذي شرٌ لا أطيق شرّه 


ومن شرٌ كلّ ذي شرٌ ربّي0) آخدٌ بناصيته. إِنَّ ربّي علئ صراطٍ مستقيم»(4). 


)010( أخرجه أبو داود 37897 والتَرمذَيٌ (0074» والنّسائيُ ع في «الكبرئ» (5177 2٠١‏ 
5 » ابن أبي شيبة (11 ٠ 000 7١750‏ وأحمد(35945)), 
وغيرهم» من طرق عن محمّد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه. 
قال التَرمذيّ: ا ل 
ابن إسحاق. وله شاهد من حديث الوليد بن الوليد وََإئَدُعَنَهُ 

إفة أخرجه أبو داود (25007) والنّسائيُ 000 
«الصَّغيرا (444)» من طريق عمّار بن رزيق» عن أبي إسحاقء عن الحارث وأبي ميسرة» 
عن علي رَيََتَهعَنَُ. وصحح إسناده البيهقيٌ في «الأسماء والصّفات» (7/ 48)» والنّوويٌ 
في «الأذكار» (207:555)» وحسّنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/ 765). وأخرجه 
ابن أبي شيبة (749474) عن أبي ميسرة مرسلاء ورجّح أبو زرعة وأبو حاتم الإرسال كما 
في «العلل» لابنه (0/ 8 7)؛ لأن عمّارًا سمع من أبي إسحاق بأخرة. 

(*) في النسخ المطبوعة: «أنتَ» في موضع «ربّي». 

(5) لم أقف عليه مرفوعًا. وأخرجه مالك  )17017(‏ ومن طريقه البيهقيٌ في «الأسماء 
والصّفات»-» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ /ا/-7178), وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (177/05)» من كلام كعب الأحبار» إلئ قوله: «من شر ما خلق وذرأ وبرأ». 
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ومنها: «اللّهمَ أنت ربّيء لا إله إلا أنت؛ عليك توكّلت. وأنت رب 
الغرش العظيم: . ماشاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوّة إلا بالله. 
أعلم أنَّ اله علئ كلّ شيءٍ قديرٌء ون الله قد أحاط بكلّ شيءِ علمّاء وأحصئ 
كل شيءِ عددًا. اللّهمَ ني أعوذ بك من شرٌ نفسي؛ وشرٌ الشّيطان وشركه. 
ومن شرٌ كلَّ دابّة أنت ناميه إِنَّ بي علئ صراطٍ مستقيم»(7). 

وإن شاء قال: تحصّنت('" بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإلهِ كل شيء. 
واعتصمتٌ بربّي وربٌ كل شيء. وتوكّلت علئ الح الذي لايموت. 
واستدفعتٌ الشَّرّ بلا حول ولا قوّة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي 
الرّبّ من العباد. حسبي الخالق من المخلوق. حسبي الرّازق من المرزوق. 
حسبي الذي هو حسبي. حسبي الذي بيده ملكوثٌ كل شيءء وهو يجير ولا 
يجار عليه. حسبي الله وكفئ. سوع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمّئ. حسبي 
لله لا إله إلا هوء عليه توكّلت» وهو رب العرش العظيهم9©. 


)012 أخرجه الحارث ٠١07(‏ - بغية الباحث) ‏ ومن طريقه ابن السّنْيّ في عمل اليوم 
واللّيلة؛ (04)- من طريق الحسنء عن رجل من أصحاب اليك بنحوه وإسناده 
ضعيفتٌ؛ اراي عن الحسن رجلٌ مبهم #واتجريحه الخرانطى في البكارم الأخلاق» 
6542 [الطران في «الدّعاء» (5 2073 واء لخ الس في اعمل اليوم والليلة» (/1). 
والبيهقيُ في «الأسماء والصّفات» (5 5 7)» من حديث أبى الدّرداء رََدَلنَهُعَنَُ وإسناده 
ضعيف جدًا؛ فيه أغلب بن تميم قال البقارى: امك الحديةة؛ ولذا ضعفه ابن 
الجوزيٌ في «العلل المتناهية» ١ ٠(‏ » والعراقييٌ في «المغني» (491)؛ وهو في 
«السّلسلة الضَعيفة» .)5147١(‏ ْ 

(0) د: (وتحصّنت». 

(*) هذا الحرز ليس مرويًا عن النبي بك وأصحابه. ولعل المؤلف #و لَه نقله من الكتاب 
الذي اعتمد عليه في هذه الفصول ني دفع ضرر العين. 
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ومن حر هذه الذعوات والقؤة غرف مقا ينبا وشزة انيه 
إليها. وهي تمنع وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله. بحسب قوّة إيمان 
قاكلهاء وقوّة نفسه واستعداده. وقوّة توكله وثبات قلبه؛ فإنّها سلاح» والسّلاح 
بضاريه! 


وإذا كان العائن يخشئ ضرر عينه وإصابتها للمَعِينء فليدفع شرَّها 


بقوله: اللّهمّ بارك عليه» كما قال الي وَل لعامر بن ربيعة لمَّا عان سهل بن 
خُتَيض: «آلا بّكعت(1) أي: قلتَ: اللّهمَّ بارك عليه. 


ل ذا 


وممًّايدفع به إصابة العين قولُ: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله. روئ 
هشام بن عروة عن أبيه أنّه كان إذا رأئ شيئًا يُعجبه, أو دخل حائطًا من 
حيطانه» قال: ما شاء الله» لا قوَّة إلا بالله0). 


ومنها: رقية جبريل للنبي كَل التي رواها مسلم في (صحيحه)7©: 

ل اله 5 2 0 7 

الباسم الله أرقيك. من كل شيءٍ يؤذيك. من شرٌ كل نفس أو عين حاسي. الله 
يشفيك. باسم الله أر قيك». 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه البيهقيٌ في «الأسماء والصّفات» (717/1). وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» 
(؟/١18)»‏ والبيهقيٌ في «الشعب» (0708 3١717‏ )» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (7309/10)» من طريق ابن شوذب عن عروة بنحوه. وعزاه في «الدَرٌ المنثور) 
)"941١/5(‏ لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم. 

(*) برقم )7١487(‏ من حديث أبي سعيد. 
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ورأئ جماعةٌ من السّلف أن تكتب له الآيات من القرآن, ثم يشربها. 
فقال مجاهد: لا بأس أن يكتبّ القرآن ويغسلّه ويسقيّه المريض(١).‏ ومثله 


ويذكرعن ابن عبّاس: أنه أمر أن يكتب لامرأةٍ تعسّر عليها ولادُها 
آ2©9© مه الق آن فك تَغسًا 49) وتضة )0(١‏ 
يتين” '' من القران. ثم تغسّل ١"‏ وتسقى” .٠‏ 

وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابًا من القرآن, ثمَّ غسّله بماء» وسقاه 
رجلا كان به وجءة(1). 

ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه» وأطرافه» وداخلة إزاره. وفيه(/) 
قولان. أحدهما: أنه فرجه. والثاني: أنَّه طرف إزاره الدَّاخل الذي يلى جسده 


من الجانب الأيمن(2). ثمَّ يُصَبّ علئ رأس المَعِين من خلفه بغتةً. 


.)717941/5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (17791/7). 

إفرة في طبعة الرسالة: «أثر)» وهو تضبحيك تانعث فبّه الطعات السائقة لاا لأصيلها: 

(:) «تغسل)») ساقط من س. 

(0) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة (23579174» والبيهقيٌ في «الذعوات الكبير) (274). وني 
إسناده محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ سيّى الحفظ جدًا. ويُروئ مرفوعًاء ولا 

(7) أخرجه عبد الدَزَّاق .)5١١1/١(‏ 

(0) يعني: في معنئ داخلة الإزار. 

(4) ذكر القاضي عياض في «إكمال المعلم» (// 87) أن جمهور العلماء علئ هذا. 


>»”32 


وهذا مما لا يناله علاج الأطبّاء» ولا ينتفع به مَن أنكره؛ أو سَجْر منه؛ أو 
شك فيه؛ أو فعله مجرّبًا لا يعتقد أن ذلك ينفعه(١2.‏ وإذا("2 كان في الطبيعة 
خواصٌ لا تعرف الأطبّاء عللها البنّة بل هي عندهم خارجةٌ عن قياس 
الدعة عه صّيّة("» فما الذي تنكره زنادقتهم وجهلتهم من 
السخواصٌ الشّرعِية! 

هذا مع أنَ في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصّحيحة 
وقر متايه فاعلم أنَّ يَزياقٌ سَمٌ الحيّة في لحمهاء وأنَّ علاج تأثير النّمس 
الغضبيّة في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه 
وتسكين غضبه. وذلك بمنزلة رجل معه شعلةٌ من نار وقد أراد أن يقذفك 
بهاء فصببتَ عليها الماء» وهي في يده حتّئ طفئت. 

ولذلك أمر العائن أن يقول: «اللّهعَ بارك عاعاي اق لك الكده 
الخبيثة الدع الذي هو إحسانٌ إلئ المَعِين؛ فَإِنْ دواء الشَّيء 07 ولما 
كانت هذه الكيفيّة الخبيئة تظهر في المواضع الرّقيقة من الجسد. لأنّها تطلب 
النفوذ» فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار» ولا سيّما إن كان كناية عن 
الفرج. فإذا عُسِلتُ بالماء بطل تأثيرُها وعملّها. وأيضًا فهذه المواضع 
للأرواح الشيطانيّة بها اختتصاصٌ. والمقصود: أن غسلها بالماء يطفىئ تلك 
الثارئّةه ويذهت تلك السّعية 
2000 حلت : (لا ينفعه»» وأث شير إلئ هذه النسخة في هامش ز. وهو خطأ. 
(؟) ل: «وإن)». 
() كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وقد أثبتها الحافظ ابن حجر في «الفتح» 

0/٠(‏ 0 علئ هذا الوجه: «... بل هي عندهم خارجة عن القياس» وإنما تفعل 


بالخاصية». 
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وفيه أمرٌ آخر. روي ا المت سل ارتو عراصي 
وأسرعها تجتويي برف ا 0 وهذا 
ار م ل 
قيلت خفتٌ الألم. زهداعشاهد: وإن كان من أسبابه: : فر اخ الملسوعء واشتفاءً 
نفسه بقتل عدرّه؛ فتقوئ الطَّبيعة على الألم» فتدفعه. 

وبالعملة» غنم الغاد 03 تذجيي للك العرفكة العن لهرت مع بوإنما 

فإن قيل: فقد ظهرت مناسبة الغسل» فما مناسبة صب ذلك الماء علئ 
المَعين؟ 

قلعو غارة المعاسة فرن زلف اماد لطي 77 زه النارية 
ولراك كسار حي بار يات ادل 000 
الذي يطمّئ فيه”) الحديد يدخل في أدويةٍ عَدَّةٍ طبيعيّة ذكرها 0 هذا 
الذي 0 ا كن لا 0 يحل في دواءٍ يناسب هذا الدّاء. 
لقي بال بالنسبة ل 06 قل فإنٌ سارت اليب وبين الأناء أعظم 
)١(‏ ز: «المغابين»)» تصحيف. 
(؟) كذا في جميع النسخ بالتسهيل» وقد سبق مثله. وفي ثء ل: «أطفئ». وفي ن: «الماء لما 

طفىل). 
() ماعداف» حطء د: (يه). 
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وأعظم من التّماوت الذي بينهم وبين الطَرقي بم لا يدرك الإنسانٌ مقداره. 

فقد ظهر لك عقدٌ الإخاء الذي ب بين الحكمة والشَّرع» وعدمٌ مناقضة 
أحدهما للآخر. والله يهدي من يشاء إلئ الصّوابء ويفتح لمن أدام قرعَ باب 
التّوفيق منه كلّ باب. وله التعدة السايقةوب الحة امالغ 

فصل 

ومن علاج ذلك أيضًا والاحتراز منه: ستر محاسن من يخاف عليه العين 
بما يدها عنه» كما ذكر البغوي في كتاب شرح السُنّةو(): أن عثمان وعَيدعَدَه 
رأئ ضيًا مْلبَكًا فقال: دسّموا ثُوننه؛ للا تصيبه العين. ثم قال في تفسيره: 
ومعنل ١دسّموا‏ نونته) أي: دؤووا لور اليه لقو الي تكون في ذمّن 
الصَّبِيٌَ الصَّغير. 

وقال الخطابي في اغريس الحنديق» ل 9 عن عثمان: إنّهرائ صييًا 
تأخذه العين» فقال: دسَّموا نُونته. فقال أبو عمر: وسألت أحمد بن يحي عنه 
فقال: أراد باليُونة الُغرة(4) التي في ذقنه. والتدسيم: النُسويد. أراد: سوّدوا 


() (133/11)و(17/8/15). قال الخطَّابِيُ في «غريب الحديث» (؟/1894): ارواه 
الحفدايخ يخي اسان عن محكدين زياد الأغرايع اذكزء آبواغهر»#واحمدين 
يحيئ هو المشهور بثعلبء وأبو عمر هو غلامه. 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية وفي «اللسان» (نقب) عن «المحكم». وفي مطبوعة 
«المحكم» :)178/١١(‏ «الثقبة»» وكذا في مطبوعة «شرح السنة» .)١178/1١١(‏ وفي 
طبعة الرسالة: «النقرة» تبعًا للطبعات السابقة. 

.)139/5( )6( 

(5) كذافي جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: «النقرة»» وكذافي «اغريب 
الخطابي». 


لا 


ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. قال: ومن هذا حديث عائشة أنَّ رسول الله 
يِه خطب ذات يوم؛ وعلئ رأسه عمامة دَسشماء(1). أي: سوداء. أراد 
الاستشهاد علئ اللّفْظَة. 

ومن هذا أخذ الشَّاعر قوله(3): 


ماكانأحوج ذا الكمالٍإلئل عي بيوقيهمنالعي.0) 


ومن الرّقى التي ترد العين ما ذُكِر عن أبي عبد الله الاي 47 أنّه كان في 


بعض أسفاره للحجٌ أو الغزو علئ ناقةٍ فارهة» وكان في الرّفقة رجلٌ عائرٌ قلَّما 
نظر إلئ شيءٍ إلا أتلفه. فقيل لأبى عبد الله: احفظ ناقتك من العائن؛ فقال: 


)١(‏ لم أقف عليه من مسند عائشة وََِتَهعَنْهَا. وأخرج البخاريٌّ (/277). والثَرمذِيُ في 
«الشّمائل» )١1١14(‏ واللّفظ له. عن ابن عبّاس ونه أن الي يكل خطب النَّاس 
وعليه عصابةٌ دسماءٌ. وأخرج مسلم (1708) عن عمرو بن حُريث وَإككعَنه أن 
رسول الله كِةِ خطب النَّاس وعليه عمامةٌ سوداء. 

(؟) من أربعة أبيات في «ديوان كشاجم» (ص7”85). 

(9) أثبتوا بعده في طبعة عبد اللطيف عنوان «فصل» خلاقًا للطبعة الهندية» وتبعتها 
الطبعات اللاحقة ومنها طبعة الرسالة! 

2 في فء د بالحاء المهملة» وقد وضع ناسخ ف حاء صغيرة تحتها. وفي س: «الساجي» مع 
علامة الإهمال علئ السين. وفي حط: «الباجي». وأهمله ناسخا ث. ل. وفي طبعة 
الرسالة: «الساجي» خلاقًا لأصلها. والصواب ما أثبت. وكذا كان في ن فيما يظهر, ثم 
غيّره بعضهم إلى «الساجي»! وهو منسوب إلى التباج» قرية في بادية البصرة علئ الننصف 
من طريق مكة. وهو سعيد بن بريد التميمي الزاهد. ممن أخذ عن الفضيل بن عياض. 
انظر: الأنساب» للسمعاني (1/ 5 7) و«الإكمال» لابن ما كولا(// 1) و«توضيح 
المشتبه) (9/ 15) وترجمته في "تاريخ الإسلام» للذهبي (0/ ١٠؟7).‏ 
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تزين له ]لتاقت سسبيل . فأخير العائنُ بقوله» فتحيّن غيب أبي عبد الله» فجاء 
إل رحله. فنظر إلين الناقة قة» فاضطربت وسقطت فجاء أبو عبد الله» فأخيرٌ أن 
العائن قد عانهاء وهي كما ترئ. فقال 5 مدل رتفت قل ةوقال 


بسم الله حبسٌ حابسٌ؛ وحجرٌ يابسٌ وشهابٌ قابسٌ. ردت عينَ العائن 

آي 006 4 ار 2 
عليه وعلئ أحبٌّ النّاس إليه «تأتجع عَالصرَعَلٌ ركان فطو ر © تئج اران 4 
سْقَلتَ يَقَلتَاِبَكَ ال حاسكا وهوحييية 0 *-5] . فخرجت حدقتا العائن» 


وقامت الّاقة لا بأس يب](١).‏ 
فصل 
في هديه يكل في العلاج العام لكل شكوئ بالرّقية قية الإلهيّة 
رو أبو داود في (سننه00؟ من حديث أبي الدّرداء قال: سمعت رسول 
اله يك يقول: «من اشتكي منكم شيئًا(") فليقل: ربّنا الله الذي ني السّماء. 
تقدّس اسمُك. أمرّك ني السّماء والأرض». كما رَحْمتّك في السّماء؛ فاجعل 
رحمتك في الأرض. واغفر لنا حُوينا وخطايانا. كرت الطريوة أنزل رحمة 


000 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (717/9-/711)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (71/71)» وفيهما زيادة قبل الآية. 

(؟) برقم (8917). وأخرجه أيضًا النَّسائِيُ ع في «الكبرئ» 2230١8٠١ 0٠١805(‏ والبرّار 
اليل “6س سان ل #المعسور كينا للا »٠‏ والطّّبراني في «الأوسط؛) 
(8777) وابن عدي في «الكامل» (5/ .)١55‏ وصحّحه الحاكم ))7١19/5(‏ وحسّنه 
ابن تيميّة كما في «مجموع الفتاوئ» (”/ :.)١19‏ لكن في سنده زيادة بن محمّد وهو 
منكر الحديثء واختّلف في إسناده. 

(9) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «أو اشتكاه أخْ لها وكأن بعضهم زادها من «السنن» 
في بعض النسخ المتأخرة التي طبعت عنها الطبعة الهندية. 
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من رحمتك وشفاءً من شفاتك علئ هذا الوجع. فيبرأ بإذن الله». 


وني #صحيح مسلم1(6) عن أبي سعيد(" أن جبريل أتئ رسو اله يك 
فقال: «يا محمّد اشتكيتٌ؟) . [قال رسو ل الله وكةِ: «انعم»]27؟. فقال جبريل 
كد اباسم الله أرقيك؛ من كل داء يؤذيك» وار 0 الله 
يشفيك. باسم الله أرقيك)40). 


فإن قيل: فما : تقولون ني الحديث الذي رواه أبو داودا* ©: «لارقية إلا 
في17) عينٍ أ و حْمَةِ). والحمّة: ذؤات الشموع كليا: 

فالجواب : نيك لم يرد به نفي جواز الرّقية في غيرهاء بل المراد به: لا 
رقية أولئ وأنفع منها في العين والحَمّة. رمال كله ان الجا 
حول ين حت فال للها اصباح إلميق: أُوَف الرّقَئ : خيز؟ فقال: «لارقية إلا 
في نفس أو خمة)(0) ا ئر أحاديث الرّقئا العامّة والخاصّة. وقد 


روك أبو داود( “امن ديك أنس قال: قال رسول الله عَللِْد: «لارقيةإلامن 


)١(‏ برقم »)75١1857(‏ ولفظ الحديث هنا منقول من كتاب الحمويء وقد أحال على مسلم 
والترمذي. انظر مخطوطته (ق194//). أما المطبوع فتصرف فيه الناشر. 

(؟) بعده في ن زيادة: «الخدري». 

() ما بين المعقوفين من كتاب الحمويء ولعله سقط لانتقال النظر. 

لدع فق التجح التطيوع لفظ الجلاريت موافق لما ورد ل جرع دام 

)2 برقم (/1") من حديث سهل بن حنيف وَِدَلَهَُدَُ وقد تقدَّم تخريجه. 

030 ز: #من»» وكذا في النسخ المطبوعة» ومطبوعة «السنن». 

(0) بعده في حديث سهل: «أو لدغة»» وقد سبق تخريجه. 

(4) برقم (7889). وأخرجه أيضًا الطَّبرانيٌ في «الكبير» .)١04 /١1(‏ وصحّحه الحاكم - 


>30 


عين أو حمَةٍ أو دم يرقأ». 

وفي ااصحيح مسلم" 217 عنه أيضًا: رخص رسول الله يك في الرّقية من 
العين والحُمّة والثملة. 

فصل 
في هديه يك في رقية ليغ بالفائحة 

أخرجا في «الصّحيحين)("2 من حديث أي سماو الخدري قال: انطلق 
نفرٌ من أصحاب الي يك في سفرةٍ سافروهاء حتئ نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهمء فأبوا أن يضيّفوهم. فَلّدغْ سيّدُ ذلك الحئ» فسّعوا له 
بكلّ شيع لا ينفعه شيءٌ. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرّهط الذين نزلواء 
لعل(" أن يكون عند بعضهم شي . فأتوهم, فقالوا ابن مط إن مادا 
م وسعينا له بكلّ شيء لا ينفعه. فهل عند أحدٍ منكم من شيءٍ؟ فقال 
بعضهم: نعم, والله إن لأرقي» ولكن استضفناكم فلم تضيّقوناء فما أنا براق 
حتئ تجعلوا لنا جَعْلًا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يتفِل عليه 


- (5/ 1 5)؛ لكن في إسناده شريك بن عبد الله انع سيّى الحفظ . ويشروئ مرسلاء 
قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (77771/57): «لا معنئ لذكر أنس فيه لأنَّ الحفاظ 
يُرسلونه من حديث شريكء إِلَّا أن يكون هذا من شريكِ»» وأعلّه الدّارقطنيُ في 
«العلل» (؟١/ )١1١ ١‏ بالاضطراب. 

.)5١195( برقم‎ )١( 

() البخاري (771/7) ومسلم .)5١١١(‏ 

(9) هذا لفظ البخاري وغيره ‏ وني رواية بحذف الهاء ‏ وكذا في جميع النسخ والطبعة 
الهندية. وفي غيرها «لعلهم». 
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ويقرأً: الحمد لله رب العالمين0(١2.‏ فكأنّما نْشِط من عِقال. فانطلق يمشى وما 
جنا كلكا رركم لايم ات ص امرك عبد بعال يصو 
اقتسِمُوا. فقال الذي رقئ: لا نفعل2'7 حت نأتي النبى7" وك فنذكر له الذي 
كان» فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله يَكِلةِ فذكروا له247» فقال: «وما 
يُدريك أنْها رقية؟». ثمّ قال: «قد أصبتم. اقتسمُوا واضربوا لي معكم سهمًا). 

وقد روئ ابن ماجه في (سننه2*(0 من حديث علي قال: قال رسول الله 
كله «خير الذواء القرآن». 

من المعلوم”" أن بعض الكلام له خواصٌ ومنافع مجرّبةٌ؛ فما الظَنٌ 
ا ل »الذي 


كال 7 م#وَممرلصنَ لقي ماهو وق َلَلْمَْمِنِينَ * [الإسراء: 47]. 
وامن» هاهنا لبيان الجنس لا للتّبعيض7"©. هذا أصمٌّ القولين» كقوله تعالئ: 


)١(‏ يعني: سورة الفاتحة إلئ آخرها. 

() في النسخ المطبوعة: «لا تفعلوا». 

(*) ثء. حطء ل» ن: «رسول الله). 

(5) فين بعده زيادة: «ذلك». 

(5) برقم (001”# 07). وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» -1177/1١(‏ 
.)"١/‏ وإسناده ضَعيف؛ قال البوصيريٌ في «المصباح» (5/ 19): «فيه الحارث بن 
عبد الله الأعور وهو ضعيف»» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (08097). 

(0) في النسخ المطبوعة: «ومن المعلوم» بزيادة واو. 

(0) وهكذا قال في «الداء والدواء» (ص"5) و«إغاثة اللهفان» /١(‏ ؟١5).‏ 
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0 وو وص سا ا سا 2 م 


«ودَلمه يهاه مَسُوأْوَحَمِ لوا الصَلِحَتِ مِنْهُم مَغْفْرَةُ و جَرَاعَظِيمًَ 4 [الفتح: 14] 
وكلّهم من الذين آمنوا وعملوا الصّالحات. فما الظّنُ بفاتحة ة الكتاب التي لم 
ينزل في القرآن ولا في النّوراة ولا في الإنجيل ولا في الزّبور مثلّهاء المتضمُّنة 
لجميع معاني كتب الله المشتملة علئ ذكر أصول أسماء الرَّبٌ تعالى 
ومجامعها ‏ وهي الله والرّب والرّحمن ‏ وإثباتٍ المعاد. وذكر التوحيدين: 
توحيد الرَّبوبيّة وتوحيد الإلهيّة» وذكر الافتقار إلئ الرّبّ سبحانه في طلب 
الإعانة وطلبي البدانة راسي اسان بذلك» وذكر أفضل الدّعاء علئ 
الإطلاق وأنفعه وأفرضه وما العباد أحوج شيء إليه» وهو الهداية إلئن صراطه 
المستقيم المتضمّن كمال معرفته وتوحيده. وعبادته بفعل ماأمّر به. 
واجتناب ما نبا عنه. والاستقامة عليه إلئ الممات. وتتضمّن ذكرٌ أصناف 
الخلائق وانقسامهم إلئ منعم عليه بمعرفة الحقٌّ والعمل به ومحبَّته وإيثاره. 
' 

ومحصوت عله برو ا سر الحو لاا تر كه لو وال يعارم مير لعوالم؟ 
وهؤلاء أقسام الخليقة. .مع تضمُّنها لإثبات القدر والشّرع» والأتنماء 
والصّفاتء والمعاد, والنْبِرّاتء وتزكية الثفوس وإصلاح القلوب» وذكر 
عدل الله وإحسانه, والرّدٌّ على جميع أهل البدع والباطل؛ كما ذكرنا ذلك في 
كتابنا الكبير(١2‏ في شرحها. وحقيقٌ بسورة هذا بعضُ شأنها أن يستشفئ بها 
من الأدواء» ويرقئ بها اللّديغ. 

وبالحيلة فما تضمّتته الفاتحة من إخلاص العبوديّة؛ والثّداء علئ الله» 
وتفويض الأمر كله إليهه والاستعانة به؛ والتّوكل عليه» وسؤاله مجامع التّعم كلّهاء 


عا 


(1) زاد الفقي بعده بين شرطتين: «مدارج السالكين»» وقلّدنه طبعة الرسالة مخالفة 
لأصلها. وقد أفاض المؤلف في تفسير سورة الفاتحة في أول «المدارج». 
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وهى الهداية الّتى تجلب النّحَم وتدفع النّقّمِ- من أعظم الأدوية الشّافية الكافية. 

وقد قيل: إن موضع الرّقية منها: إِيَاكَنكَبْدُوَإئَاكَ َبَعِي » 
[الفاتحة: 6]. ولا ريب أ هاتين الكلمتين من أقوئ أجزاء هذا الدواءة فإن 
فيهما من عموم التَفويض والتّوكلء والالتجاء والاستعانة» والافتقار 
والطلبء والجمع بين أعلئ الغايات وهي عبادةٌ الرَّبّ وحده وأشرفٍ 
الوسائل وهي الاستعانة به علئ عبادته- ما ليس في غيرها. 

ولقد مرّبى وقتّ بمكة سقمتٌ فيه» وفقدتٌ الطّبيبَ والدّواء» فكنت 
أتعالج بها: آخذ شربةٌ من ماء زمزمء وأقرؤها عليه مرارّاء ثم أشربه. فوجدتٌ 
بذلك البرء التَامّ. ثمّ صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع. فأنتفع بها غاية 
الانتفاع217. 

لك اا ا ل : 8 0 ا 

ول لالب اا ل بالناتكعة وعرها فق عاد اواك سمو بد وا 0د 
ذوات السّموم أثرت بكيفيّات نفوسها الخبيئة كما تقدّم. وسلاحٌها حَمّاتها 
التي تلدغ بها. وهي لا تلدغ حم تذة تغضب. فإذا غضبت ثار فيها السَّمٌ فتقذفه 
بآلتها. وقد جعل الله سبحانه لكل داءِ دواءً» ولكلٌ شىءٍ ضدًا. ونفسٌ الدّاقى 
8 الوه 5 5 5 ع 020 1 
والدّواء. فتقوئ نفسٌ المَرْقى7'' وقوّته بالرّقية علئ ذلك الدَّاء فتدفعه7) 
2000 ذكر نحوه في (مدارج السالكين» )7947/١(‏ و«الداء والدواء» (ص86). 
(؟) هكذا في جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: 

«الراقى»» وهو غلط. 


(*) د: «فتقذفهكل ولعله تحريف. 


ظظ2”2»> 


بإذن الله. ومدارٌ تأثير الأدوية والأدواء علئ الفعل والانفعال. وهو كمايقع 
بين الدّاء والدّواء الطَِّيعيّينَ يقع بين الدّاء والذواة )وجاك ة وار وحان 
والطَّبِيعيَ. وفي النََّث والتّفل استعانةٌ بتلك الرُطوبة والهواء والتمّس المباشر 
للدّقية والذّكر والدّعاء. فإنَّ الرّقية تخرج من قلب الرّاقي وفمه؛ فإذا صاحبها 

شىءٌ من أجزاء باطنه من الرّيق والهواء والتَمّس كانت أتمّ تأثيراء وأقوئ فعلا 
ونفودًا . ويحصل بالازدواج بينها(١)‏ كيفيّةٌ مؤثّرةٌ شبيهة بالكيفيّة الحادئة عند 
تركيب الأدوية. 
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وبالجملة: فنفسٌ الرَّاقّي يقابل(" تلك التّفوس الخبيثة» ويزيد' '" بكيفيّة 


نفسهة ويستعيقة ين بالّقية وبالتّفث علئ إزالة ذلك الأثر. وكلّما كانت كيفيّة 
نفس الرّاقي أقوئ كانت الرّقية أتم. والبتا ته دقف ا تهانة تلكا امون 
الرّدِيّة بلسعها. 

وفي النََّث سد آخرء فإنَّهِ مما تستعين به الأرواح الطَيّبة والخبيثة. ولهذا 
تمل الكبدزة كبا عله اخل الأيهان. قال تعال: «وون 3ج الكطتوى 
لْمُكَدِ * [الفلق: 4]. وذلك لأنَّ النّمس تتكيّف بكيفيّة الغضب والمحاربة» 
وتُرسل أنفاسها سهامًا لهاء وتّمِدّها بالنّمث والتّهل الذي معه شيءٌ من ريقٍ 
لعن فين 257 كنف مو روزا تكو اخر لعي بالتفنث امنعانة ريدة ون لم 


)010( يعني بين الرقية وشيء من أجزاء باطن الراقي. وفي ن: «بينهما». 

(7) تذكير الفعل للمضاف إليهء وقد أهمل في الأصل حرف المضارع في هذا وما بعده. 
وفي حطء ن: «تقابل». 

(9) ث»ء ل: («يؤيد)ا» ورسمه في الأصل يحتمل هذه القراءة. 

(5:) ضبط في ل بالضم وفي حط بالكسر. 


١ 


تصل بجسع المتحور . بل تنفث علئ العقدة وتعققدهاء وتتكلّم بالسّحر 
فيعمل ذلك في المسحور بتوسّط الأرواح السُّفليّة الخبيثة. فتقابلها(21 الرّوح 
لزّكيّة الطَّّبة بكيفيّة الدّفع والتّكلّم بالرّقية وتستعين بِالنَّت؛ فأيّهما قوي كان 
الحكم له. ومقابلة(" الأرواح بعضها لبعض وتحاريُها وآلبّهها من جنس 
مقابلة الأجسام ومحاربتها وآلتها سواءً. بل الأصل في المحاربة والتقابل 9) 
للأرواح والأجسام آلتها وجنذهاء ولكن من غلب عليه الحسش لا يشعر 
بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتهاء لاستيلاء سلطان الحس عليه؛ ويعله 
من عالم الأرواح وأحكامها وأفعالها. 

وصور ان الَرُوْح إذا كانت قرئة وتكيّنك بان الفائضة 
واستعانت بالتّمث والتّمل- قابلت ذلك الأثر الذي حصل من التُّمَوس 
الخبيثة فأزالته. والله أعلم. 

فصل 
في هديه يك في علاج لدغة العقرب بالرّقية 


انك أنه شبينة :1 ش10 بن ون ب وق اتن قال 
روى ابن أبي سيبه في ين دبي سس 


)١(‏ د: «فتقاتلها». 

(؟) ل»د: «مقاتلة». 

(*) ماعدا سء لء ز: «التقاتل». 

4 قال البوصيريٌ في «الإتحاف» (5/ 510): : اعزاه ابن القيّم لمسند ابن أبي شيبة» ولم أره 
فيه». وقد صدق. وابن القيم تنه صادر هنا عن كتاب الحموي (ص/71١178-1):‏ 
وفيه: : #رواه ابن أبي شيبة»» فزاد ابن القيم: في مسنده»» ولعل الحموي قصد في 
«مصتفهاء غير أن الحديث فيه عن علي؛ ولم يرد فيه قراءة «قل هو الله أحد؛ . وأخرجه - 
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بينا رسول الله يك يصلّي إذ سجد, فلدغته عقربٌ في إصبعه» فانصرف رسول 
لله يكلِِ وقال: لعن الله العقربٌ» ما تدع نيا ولاغيره». قال: ثم دعا بإناءِ فيه 
ماءٌ وملحٌ» فجعل يضع موضع اللّدغة في الماء والملح» ويقراأً: (قل هو الله 
أنية) ١١‏ والسرذين حرا سكنت 
قفي هذا الحديث العلاج بالدّواء المركّب من الأمرين ٠‏ ال 
والإلهي. إن وا شور لاجد دن ردن كتدال الل عبد لالد لاعفنا 
وإثبِاتٍ الأحديّة لله المستلزمة نفي كل شركةٍ عنه. وإثباتٍ الصَّمديّة 
المستلزمة لإثبات كل كمال له» مع كون الخلائق تصمّد تصمُّد إليه في حوائجها أي: 
تقصده الخليقةٌ وتتوجّه إليه علويُها وسفليّها؛ ونفي الوالد والولد والكفءٍ 
عنه» المتضمَّنٍ لنفي الأصل والفرع والتظير والمفائل 92 اعقصّتانف 


ع 
8 


1 ىم 


بح 
غ2 


- ابن عدي في «الكامل» )1١7/1(‏ من طريق الحسن بن عمارة؛ عن المنهال بن عمروء 
عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود ربتعن والحسن متروكٌ» وقال الدّارقطنيٌ في «العلل» 
(0/ 707): «ولم يتابع عليه. ورواه مطرّف وحمزة الزَيّاتء عن المنهال بن عمروء عن 
ابن الحنفيّة مرسلا. وهو أصحٌ». وأخرجه ابن أبي شيبة (19 0904700140 
والطّراني في «الأوسط» (2840) و«الصَّغير) (870)» وغيرهما من طريق المنهال» عن 
ابن الحنفيّة» عن علي وَإَيَهَعَنكُه وحسّن إسناده الهيثميٌ في «المجمع) ))١١١/6(‏ 
وقرّاه الألبانيٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (04) لكنّه معلولٌ كما بين الدّارقطنيٌ أيضًا 
في «العلل» (5/ 177) وأنَّ الضَّوابٍ فيه الإرسال. 

4 لم يرد ذكر سورة الإخلاص في «المصنف» كما مرّ في التخريج. وفي معجمي الطبرانٍ 
الصغير والأوسط ذكرت مع المعوذتين سورة الكافرون. نعم في ااشعب الإيمان» 
(114/4) ذكرت سورة الإخلاص. 

فم الموصولة اسم إِنَّ في قوله الاقإن سور الأعلاض:. .». وفي س» ث,. ل: «مماك. 
وهو غلط. 


/ا 5 


وصارت تعدل ثلتٌ القرآن. ففي اسمه «الصَّمد إِباتُ كلّ كمال(١2,‏ وفي 
نفي الكفء اليه عن الشَّبيه والمشالء وفي «الأحد) نفي كل شريكِ لذي 
الجلال. . وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التّوحيد. 

وف المعوذتيةة: الاستعاذة من كل مكروهٍ ‏ جدلة وتفضيلة فإن الاستهاذة 
من شرٌما لق هم كلل شر يستعاذ منهء سواء كان في الأجسام أو الأرواح. 
والاستعادة ف قر القاسيق - وهو الليل وآيته وهو القمر إذا غاب تتضمّن 
الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة الي كان نور النّهمار يحول 
ل ل ل ت وعاثت 
والاستعاذةٌ من شر التّقَائات في العُقّد عه مقر "لمان ب د لكر 
وسحرهن. والاستعاذةٌ من شرٌ الحاسد يتضمّن الاستعاذةٌ من التفوس 
الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها. والسّورة الثّانية تتضكّن الاستعاذةً من شد 
شياطين الإنس والجن. فقد جمعت الشّورتان الاستعاذةٌ من كل شدٌ. 

ولهما شأن عظيمٌ في الاحتراض والنّحصّن من الشّرور قبل وقوغها: 
ولهذا أوصئ النْبيٌ يل عُقْبة بن عامر بقراءتهما عقيبَ”؟) كل صلاةٍ. ذكره 
الترمذي في الجامعةه26(0. وفي هذا سر عظيمٌ ف استدفاع اومن الصَّلاة 


)١(‏ في حطء ن: «الكمال». 

)١(‏ ث. ل: (عليه). 

فيه لم ينقط حرف المضارع في الأصل (ف) هنا وفيما بعد» وفي معظم النسخ ما أثبت. 

)2 ل: ١«عقب».‏ 

)0( برقم 1101) وقال: «هذا حديث حسن غريب» . وأخرجه أيضًا أبو داود ,)١57(‏ 
والنّسائيٌُ َي (21775)) وأحمد (/211/5411 17147)) وغيرهم. وصحّحه ابن خزيمة - 


م0؟" 


إلى الصّلاة. وقال: ١ما‏ تعوّذ المتعوّذون بمثلهما»(1١2.‏ وقد ذُكِر أنَّه يكل سجر 
في إحدئ عشرة عقدةٌ وأنّ جبريل نزل عليه بهما. فجعل كلما قرأآيةً منهما 
انحلّت عقدةٌ حنَّ انحلّت العقد كلّهاء وكأنّما نُشِط من عقال(). 


وأمًا العلاج الطَيعيُ فيه» فإنَّ في الملح نفعًا لكثير من السّمومء ولا سيّما 


لدغة العقرب. قال صاحب «القانون»0©): يضمّد به مع بزْر الكتّان للسع 
العقرب. وذكره غيره أيضًا!؟). وفي الملح من القوّة الجاذبة الججالة ما 


للق 


إفرة 


00 
2) 


(755)» وابن حبّان (5 »)7٠١‏ والحاكم /١(‏ » وقال الذَّهبِنُ في «الميزان) 


(4/ 577 ): ااحسن غريب)» وصحّحه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/ 510). 

هذا جزء حديث عقبة بن عامر وِعَلَيََعَدَكُ رواه الحميدي (8175) وأبو داود )١5577(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» )١71(‏ والطبراني /١1(‏ 0754 والبيهقي (؟/ 715)؛ 
وعندهم اللفظ «تعوذ متعودً). ولفظ «المتعوذون» لم أجده إلا عند الدولابي في 
«الكنئ والأسماء» (؟/ 0017). 

أخرجه ابن سعد في «الطّبقات» (198/7) من طريق جُوَيبره عن الضَّحَّاك عن ابن 
عباس وودَيةعَئْها بنحوه. وجويبر ضعيفٌ جذاء وأعله ابن حجر في «الفتح) 
(١85/1؟)‏ وفي «التلخيص الحبير» (77/5) بالانقطاع. وأخرجه البيهقيٌ في 
«الدّلائل» )7١148/7(‏ من طريق محمّد بن السَّائبء عن أبي صالح. عن ابن عياس» 
ومحمّد بن السَّائب هو الكلبيٌ منّهمٌ بالكذب. وأخرجه البيهقيٌ أيضًا في «الذلائل» 


0 


(0/ 5-9457) من حديث عائشة ووَلَيَهْعَنَهَا بنحوه. وفي إسناده محمّد بن عبيد الله 
العرزميٌ وهو متروكٌ» وينظر: «السّلسلة الضّعيفة» (318/5). وأورده التُعلبِيُ في 
«الكشف والبيان» )”7*8/١١(‏ عن ابن عبّاس وعائشة بلا إسناد. قال ابن كثير في 
اتفسيره» (078/8): (فيه غراية) وفي بعضه نكارةٌ شديدةً). 

في فصل الأطلية والأضمدة (”7/ 0770 والنقل من كتاب الحموي (ص8١1١).‏ 


قال الحموي: «وكذا ذكره الغافقى وغيرهما». وانظر: «الحاوي» للرازي (0/ .)551١‏ 


508 


يجذب السّموم ويحدّلها0©. . ولمّا كان في لسعها قوّة ناريّةٌ تحتاج إلى تبريدٍ 
وجذبٍ وإخراج جِمَعَ يين الماء المبرّد لنار الأّسعة» والملح الذي فيه جذبٌ 
وإخراج. وات برركرة ا العادء وابسدرة امت داوقيه تديبة غلول أن 
وقد روئ مسلم في «صحيحه)7' عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلىئ الي 
كد فقال: يا رسول الله» ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة! فقال: «أمَاء لو 
فلت حين أسبت: أعوذ بكلمات الله الات من شرّما خلق- ل يض 071 . 


واعلم أن الأدوية الإلهيّة تنفع من الدّاء بعد حصوله» وتمنع من وقوعه؛ 
وإن وقع لم يقع وقوعا مُضِرًا وإن كان مؤذيًا. . والأدوية الطَّبيعيّة إنّما تتفع بعد 
حصول الدَّاء. فالتّعوّذات والأذكار إِمَا أن تمنع وقوع هذه الآسبات# وإماأن 
تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التَّعوّذ وقوّته وضعفه. 

فالرّقئ والعُوّذ تستعمل لحفظ الصّحَّة ولإزالة المرض”؟». أمّا الأرّل 
فكما في ١الصّحيحين02*)‏ من حديث عائشة: كان رسول الله يك إذا أوئ إلئ 


فراشه نفّث في كفيه ب(قل هو الله أحدٌ) والمعوّذتين» ثم يمسح بهما وجهّه وما 
بلغت يذه من جسده. 


)010 لم يشر المؤلف إلى فائدة الملح في لدغة العقرب في قسم المفردات. 

.)١10709(مقرب‎ )0( 

إفة أهمل حرف المضارع في ث. ل وفي ن بالناء كما في مطبوعة «صحيح مسلم». وفي 
عرهاباباء: 

(:) انظر: كتاب الحموي (ص554). 

(65) كذافي - جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وهو سهو. وإنما أخرجه البخاري (51/4/8). 


51 


وكما في حديث عُوذة أبي الدّرداء المرفوع: «اللّهمٌ أنت ربّي لا إله إلا 
أنت؛ عليك توكّلت. وأنت رب العرش العظيم» وقد تقدَّم. وفيه: «من قالها 
0 0 5 ممه 2 2 
ول نهاره لم تصبه مصيبة حتئ يمسيء ومن قالها آخرّ نهاره لم تصبه مصيبة 
بوه 200 


حى يصئحع 


وكما في الصَّحيحين70("): «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ 
كمتاه» . 


وكما في «صحيح مسلم290 عن النْبِيَ يك ١من‏ نزل منزلاء فقال: أعوذ 
بكلمات الله الثَّامًا مّات من شر ما خلق - لم يضر شيءٌ حتَّئ يرتحل من منزله 
ذلك». 


)١(‏ أخرجه الخرائطيٌ في ١مكارم‏ الأخلاق» (674)» والطَّبراني في «الدّعاء» (5 7)» وابن 
السَّيّ في اعمل اليوم والّيلة, (01)» والبيهقيٌ في «الأسماء والصّفات» (755). وقد 
تقدّم تخريجه وبيان أنَّه ضعيفٌ جدًا. 

00 من حديث أبي مسعود البدري. البخاري )5٠٠08(‏ ومسلم (801). 

(6) من حديث خولة بنت حكيم السَّلّمية .)717١4(‏ 

(4) برقم(١‏ من حديث ابن عمر وََإَئَدَعَنَهًا. وأخرجه أيضًا النّسائيُ ع في «الكبرئ) 
19ىلا 1٠١77‏ ). وأحمد(757559:351737١))»‏ وغيرهما 1 
(751/7)» والحاكم 47/١(‏ 2457-4 ؟/ 3٠١‏ )» والضَّياء في «المختارة» (0187 
241» وحسّّنه ابن حجر كما في «الفتوحات الرَّبّانيّة) (0/ 14 ) لكن في إسناده 
اير بن الوليد الرّاوي عن ابن عمرء قال النّسائىٌ: اشاميٌ» ما أعرف له غيرٌ هذا 
الحديث»». وقال الذَّهبيُ في «الميزان» (18/1): «تفرّد عنه شريح بن عبيد)؛ ولذا 
أورده الألبانيٌ في «السّلسلة الضعيفة» (/5/11). 


لل 


باللّيل: يا أرض ربّي وريّكِ لله أعوذ بالله من شرَّكِ وشرٌ ما فيكِ وشرٌ ما 
31 يك. أعوذ بالله من أسدٍ وأسودء ومن الحبّة والعقرب. ومن ساكن 
البلد» ومن والبٍ وما ولد). 


)١7لصف‎ 


وأمًا العا ني» فكما تقدّم من الرّقية بالفاتحة والرّقية للعقرب وغيرها ميًا 
فصل 
في هديه يل في رقية التُملة(") 


قل تقدّه0) عوك اع الذي ف الاصحيح مسلم»157): أنه كه رخص 5 
الزّقية من الحمّة والعين وَالتّملة: 


وفي ااسئن أبن داود)(0) عن الشفاء بنت عبد الله قالت* دخل عليّ 


لل لفظ «فصل» ساقط من ز» د. 

() انظر: كتاب الحموي (ص7581-17/4). 

إفرة بعده في ن: «في». وفي ل: «من». 

6 برقم (141؟) وقد تقدم قريبا في أول هديه يِه في علاج المصاب بالعين. 

0( برقم (/7841). وأخرجه أيضًا النّساء ئىٌ في «الكبرئ» .07260١0١1(‏ واب بن أبي شيبة 
.)55٠004(‏ وأحمد(940٠‏ 33) والطبراني في #الكبيسر» (14/ 071 وغيرهم. 
وصحّحه الحاكم (01/4 -01) والتّووي في #المجموع» (14/4) وابن مفلح في 
«الآداب الشّرعية) (*/84».. واختلف في إسناده. ورجح الدَارقطنيٌ في «العلل» 
3٠ ٠9/1١6(‏ إرساله. وهو في «السّلسلة الصّحيحة) ١728‏ ). 


557 


رسول الله يكل وأنا عند حفصة:؛ فقال: «آلا تعلّمين هذه رقية التّملة كما 
علّمتيها الكتابة؟). 
التّملة: قروحٌ تخرج في الجنبين7١2؛‏ وهو داءٌ معروفٌ. وسمّي نملة لأن 
لاحي وس و امكالة كن تملة تدان عليه وضصه: وأصنافها ثلانة(". 
فالا فقيو 0 رفون كان الصرس يزعيون أن ولد العا سن اه 
إذا تحط علئ التّملة شّفي صاحبّها. ومنه قول الشَّاعر49): 


01 و م 0 
ولاعيبَ فيناغيرٌ عِرْقٍِ0*» لمعشر كراموأنالا نخط علئ الثمل 


70 
5 
4 


3 


وروئ الخلال أنَّ الشفاء بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهليّة من 
التّملة» فلمًا هاجرت إلى الَنَيع بَكلِلةِ وكانت قد بايعته بمكة قالت: يا رسول 
الله ني كنت أرقى في الجاهليّة من التّملة» وإِنّى أريد أن أعرضها عليك. 


000( في كتاب الحموي: «وغيرهما». 

(؟) هى: الساعية» والجاورسية, والأكالة. انظر: «القانون» ("/ .)١07‏ 

(9) في «غريب الحديث» (7/ 5737-7570)) و(أدب الكاتب» (ص357). و«المعاني 
«المعلم» للمازري (7/ .)١15‏ ونقل ابن قتيبة التفسير الآتي في المعاني عن أبي 
عمرو. وروئ ابن الأعرابى: «لا نحط» بالحاء المهملة» وفسّره غير هذا التفسير فردٌ 
عليه أبو عمرو. انظر: «شرح ما يقع فيه التصحيف» للعسكري (ص017١-198١).‏ 

0( عزاه الجواليقي ضمن ثلاثة أبيات في #اشرح أدب الكاتب» (ص95- الكويت) بلفظ 
«قيل» إلئ عمرو بن حَمّمة الدوسيء ثم قال: وهذا البيت يروئ لمزاحم العقيلي 
وعروة بن أحمد الخزاعي. 

(4) ن: «خط؛)ء وفي ث, ل: «عرف»» وكلاهما خطأ. 


رذن 


فعرّضَنْها(١)‏ فقالت: بسم الله صلّت حنَّى تعود2" من أفواهها ولا تضرٌ أحدًا. 
اللَّهِمٌ اكشف البأسّ رب النّاس. قال: #ترقي بها علئ عود() سبع مرَّاتِ» 
وتقصد مكانًا نظيمًا وتدلكه على حجر بخلّ خمر حاذق47»» وتَطْليه على 
التّملة)220. ْ ' 


000 


00 


ف 
010 


050 


وفي الحديث: دليلٌ علئ جواز تعليم المّساء الكتابة(9). 


«فعرضتها» ساقط من د. واستدرك في هامش ز. وغيّر في طبعة الرسالة إلى «فعرضت 
عليه»). 

لفظ (صلت» ساقط من حط. وهو كذا في النسخ إلا سء ن ففيهما بالضاد المعجمة. 
وهكذا أثبت القسطلاني من كتابنا في «المواهب اللدنية» (7/ 007- الشامي)» وعليه 
فسّره الزرقاني في شرحه» )٠١ /٠١(‏ فقال: «(ضلت) النملة» بضاد معجمة. أي تاهت 
عن طريق قصدها (حتئ تعود) ترجع». وهو تفسير جميل. وفي مخطوطة كتاب الحموي 
(70/ أ)- وهو مصدر ابن القيم -: البسم الله صلق صلت حتئ تعود) وقد سقط «صلق» 
من أصل ابن القيم فيما يظهر. وني «المستدرك)»: ا(اصلوب حين يعود. وفي لمعرفة 
الصحابة» لأبي نعيم: (صلق صلب جبر تعوذا». وكذا نقل في «الإصابة» (019/11- 
هجر). وقد ذكر الحافظ أن قوله: «بسم الله...» إلئ آخر الحديث من زيادة أبي نعيم على 
رواية ابن منده» ولكن الغريب أن أبا نعيم لم يوردها في «الطب النبوي» له. 

في «معرفة الصحابة») سي نعيم: ااعود 1 

الحاذق: الحامض. 

أخرجه الحاكم (5/ 01)» وأبو نعيم في «معرفة الصّحابة» (71708). وإسناده ضعيفٌ؛ 
فيه عثمان بن عمر بن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة القرشيٌ العدوي, قال فيه ابن 
معين كما في «الكامل» (79/8/7): ١لا‏ أعرفه)؛ وقال ابن عديٌ: «مجهول». وقد تقدّم 
بيان أنَّهِ اختلف في إسناد هذا الحديث. 

نقله الحموي (ص )758١‏ عن الخطابي. انظر: «معالم السئن» (71/5؟). 


5330 


ع 
فى هديه فى رقية الحيّة 


قد تقدّم قوله: ١الاارقية‏ إلا في عين أو حم . الْحْمّة217: بضمٌ الحاء وفتح 
الميم وتخفيفها. وني « بشن اين مات 10برن دريف طافةة ف رحيضن زشتول 
لل 


حي فقال الي كله: ل نا باهر لقا لاجد 
كتاتواي فو ارقي البدكة فلكاعييت عن الزفر تركزهنا . فقال: «ادعُوا 
عُمارةً بن حزم». فدعوه» فعرض عليه رُقَاه فقال: «لا بأس بها». فأذن له فيها 


فرَقاه0©. 


)١(‏ لفظ «الحمة» ساقط من د. وفي س» ل: «والحمة». 

(؟) برقم (90117) . وأخرجه ببذا اللّفظ أيضًا الطَّالسِيُ (1544)» والطّحاوي في «معاني 
الآنتار013//40:6: ومجخحة ابن حتان 10 10 . وهو في البخاريٌ (١41/ا05),‏ 
ومسلم »)5١191(‏ بلفظ ارصن ليوك في الرّقية من كلّ ذي حُمة». 

(*) كتاب الحموي (ص١7387-781).‏ وقد أخرجه عبد الرَّزّاقَ (191/717) - ومن طريقه 
الحازميٌ في «الاعتبار» (ص174) عن معمر» عن الزُهريٌ بنحوه. وهذا د 
وأخرج مسلم (99١؟/‏ 77) من حديث جابر رََوَلتَهْعَنَهُ قال: نجئ رسول الله كَل عن 
الرّقَ» فجاء آل عمرو بن حزم إلئ رسول الله يكِةِ فقالوا: يا رسول الله إِنّه كانت 
عندنا رقيةٌ نرقي بها من العقربء وإنّك نبيت عن الرّقئ! قال: فعرضوها عليه فقال: 
«ما أرئ بأسَاء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه». 
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7 
في هديه يك في رقية القرحة والجرح07) 
أخرجا في «الصّحيحين)»2"(7 عن عائشة قالت: كان رسول الله ككل إذا 
اشتكيئ الإنسانٌ أو كانت به قُرحَةٌ أو جرح قال بإصبعه: هكذا ووضع 
سفيان سبّابته بالأرضء ثم رفعها ‏ وقال: «بسم الله تربةٌ أرضناء بريقة 
بعضناء لَيُشْفَْ سقَيمُناء بإذن رينا». 
هذا من العلاج السهل”" اغيم د التّافع الخركب: . وهي معالجة لطيفة 
تعألج بها القروح والجراحات الَريّ لاسيّما عند عدم غيرها من الأدوية, ! إذ 
كانت موجودة بكلّ أرض وقد عُلِمٍ أن طبيعة الشّرابِ الخالص باردةيابسةٌ 
مجففةٌ لرطوبات القروح والجراحات الي تمنع الطَبيعة من جودة فعلها وسرعة 
اندمالهاء لا سيّما في البلاد الحارّة وأصحاب الأمزجة الحابة. فإنَ القروح 
والجراحات يتبعها قي أكثر الأمر سوعٌ اج حارٌ قبع حرارةٌ البلد والمزاج 
والجراح. وطبيعة الشّراب الخالص باردةٌيابسةٌ أشدُ من برودة جميع الأدوية 
عفرف ارم تقابل برودة اراب حرارة المرض» لا سيّما إن كان الشّرَابُ قد 
عسل وجفف. ويتبعها أيضًا كثرةٌ الرُطوبات الرّديّة والسّيلانء والثّراب مجمّفٌ 
لهاء مزيلٌ بشدَّة0؟) يبسه وتجفيفه للرّطوبة الرَّديّة المانعة من برئها*». ويبحصل 


)١(‏ كتاب الحموي (ص 1917-7955) والفصل بِرٌّمّته منقول منه. 

فر البخاري (51/56) ومسلم )75١95(‏ وقد تقدم. 

(9) لفظ «السهل» ساقط من طبعة الرسالة. 

62 ن: الشدَّة». وفي كتاب الحموي كما أثبت. 

(5) في جميع النسخ: «بردها» بالدال. والظاهر أن الدال تصحيف الواو كما في مخطوطة 
كتاب الحموي (ق873/ ب) يعني: (برتها». 
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به مع ذلك تعديلٌ مزاج العضو العليل؛ ومتئ اعتدل مزاجٌ العضو قويت قواه 
المدبّرة» ودقّعت عنه الألم بإذن الله. 


ومعنئ الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه علئ إصبعه السّبابة» ثمّ يضعها 
علئ الثراب» فيعق بها منه شيءٌ فيمسح به علئ الجرح» ويقول هذا الكلام؛ 
لما فيه من بركة ذكر اسم الله» وتفويض الأمر إليه» والتّوكلٍ عليه . فينضمٌ أحد 
العلاجين إلى الآخر. فيقوى التأثير. 


وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع الأرض أو أرض المدينة 
خاصّة؟ فيه قولان. ولا ريب أن من التربة ما يكون فيه خاصّة(١2,‏ ينفع 


بخاصّيّنه من أدواء كثيرة» ويشفى به أسقامًا رديّة7؟). 


قال جالينوس: رأيت بالإسكندريّة مطحولين ومُسْتسقِين كثيرًا 
يستعملون طينَ مصرء ويطلُون به علئ سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم 
وظهورهم وأضلاعهم, فينتفعون به منفعة بينة. قال: وعلئ هذا النحو فقد 
ينفع هذا الطّلاء للأورام العَِنة والمترهّلة الرّخوة. قال: وإنّي لأعرف قومًا 
ترمّلت أبدائهم كلها من كثرة استفراغ الدّم من أسفل» انتفعوا بهذا الطَّين نفعًا 
بين وقومًا آخرين شمّوا به أوجاعًا مزمنة كانت متمكّنةٌ في بعض الأعضاء 
تمكنًا شديدًاء فبرئت وذهبت أصلا20. 


)١(‏ ل: اخاصيّة). 

(؟) زءد: (كثيرة»» خطأ 

(”') «مفردات ابن البيطار» (7/ »23١8‏ ومنه نقل الحموي (ص797). وانظر نحوه في 
«الحاوي) (5/ 577-7557). 


يكير 


وقال صاحب الكتاب المسيحك(3): قَوَّةٌ الطّين المجلوب من كيّوس'") 


ا ري قوَّةٌ تجلوء وتغسسل؛ وتّنبت اللّحمَ في القرو 77 1 


ا 05500000 


وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله يك وقارنت رقيته باسم ربّه وتفويض 
الأمر إليه! وقد تقدّم أن قوئ الرّقية وتأثيرها بحسب الرّاقى وانفعال المرقت 
عن رقيته. وهذا أمرٌ لا ينكره طبيبٌ فاضلٌ عاقلٌ مسلمٌ. فإن7؟) انتفئ أحد 


0010 


فر 
)0( 


في كتاب الحموي: «وقال المسيح». ولعل المؤلف #ولله غبّره إلئ ما ترئ لكيلا 
يلتبس بالمسيح عليه السلام» وإلّا لا وجود لكتاب يدعيئ «الكتاب المسيحي». ومن 
قبل لما ورد في كتاب الحموي: 2 مسيح» - وهكذا يرد اسمه في الغالب مجرّدًا من لام 
التعريف غيّره ابن القيم إلىئ «المسيحي». وفي ث, ل: «كتاب المسبّحى»» وهو 
«الطب النبوي» المنسوب إلئ الذهبي (ص154١):‏ امسيح من فضلاء الأطباء 
وأعيانهم» له تصانيف في الطب». وانظر ما كتبت عنه من قبل في فصل علاج ذات 
الجنب. ومما يستطرف أن لفظ «المسيحي» تصحف في ن إلئ «المسمّ)» فكتب 
الناسخ في هامشها علئ طريقته في تقييد الفوائد: «قف علئ كلام صاحب كتاب قوة 
الطين»! 

أهمل ثانيه في ث» ن. وفي ز» د: اكبوس» بالباء وكذا في الطبعة الهندية. وفي حطء ل: 
«كنوس» بالنون وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وكلاهما تصحيف ما أثبت 
من الأصل (ف) وس. وتسمئ في الكتب العربية: «خيّوس» و(اخيًا أيضًا. انظر: 
«الحاوي» (7/ “7077) و(تفسير دياسقوريدوس» (ص7377). 

في كتاب الحموي: «الجروح». 


س» حطء ن: «فإذا». 
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الأوصاف فليقل ما شاء! 
فصل 
في هديه كل في علاج الوجع بالرّقية 


روئ مسلم في (صحيحه) 17 ععن عثمان بن أبي العاص أنّه شكا إلئ 
رسول الله يَكِْةِ وجعًا يجده في جسده منذ أسلم فقال النبيٌ كَلِةِ: «ضع يدك 
على الذي تألَّم من جسدكء وقل: بسم الله ثلاناه وقل سبع مرّاتِ: أعوذ بعرَّة 
الله وقدرته من شرٌ ما أجد وأحاذر». ففي217 هذا العلاج من ذكر اسم الله 
والنُّويض إليه؛ والاستعاذة بعرّته وقدرته من شر الألم- ما يذهب به. 
وتكراره ليكون أنجع وأبلغ كتكرار الدّواء لإخراج المادّة. وفي السّبع خاصيّة 
لا توجد في غيرها. 


وني «الصّحيحين»7": أنَّ الب يك كان يعوّذ بعضّ أهله؛ يمسح عليه 
يده اليمين47) ويقول: «اللَّهمٌ رب النَّاسِ أَذْهِبٍ الباس, واشفي أنت الشَّافيء 
لاشفاء إلا شفاؤك, شفاءً لا يغادر سَهَمًا». ففي هذه الرّقية توسّلٌ إلئ الله 
كمال رتوكهوكمان رسج والكتان ونه وده الكاق انه لاتشفاء إلا 


شفاؤه. فتضئنت ١ل‏ 0 الله ته حده وإاحسانه ينه . 
و الس الي ا وربوبم 


.)55١؟(مقرب‎ )١( 

(0) د:«وفي». 

() من حديث عائشة. البحاري (51/57) ومسلم .)5١191(‏ 
(5) في سء ثء ل: «بيده». وفي حطء دء ن: «اليمنئ». 
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فصل 
في هديه يك في علاج حر المصيبة وحزنها 


كك 2 2 7 ا الك 
قال 0 0 َي رِآَلصَرينَ © اذه نذا بيهم مُصِيبَة 5 إِنْاسَهِ وَإِنَاإِليَهِ 


ا 


٠ 1‏ م أه أ 3 اين ين ١‏ سي سل سل عور 82 5 ذه 5 و - 
تجغود © وليك عَلهِرْصَلوث ين رَبَهِرَ وَبَحمَة وَأؤلليلكهما م يدوت # 
[البقرة: ه5١‏ - .]١57‏ وفي «المسند)(22 عنه يَكِةِ أنّه قال: اما من أحدٍ تصيبه 
مصيبة» فيقول: :إنَالله وإنًا إليه راجعونء اللّهمَ أَجُرْنِ في مصيبتي. وأخْلِفْ لي 
خيرًا منها - إلا أَجَرَ رد(" الله في مصيبته. وأخلّف له خيرًا منها». 
ححا 
و م ا ا وقد جعله عند 
العبد عارية» فإذا أخذه منه فهو كالمُعِير يأخذ متاعه من المستعير. وأيضًا فإنَّه 
محفوفٌ بعدمين: عدم قبله» وعدم بعده. وملكُ العبد له منفعة7" معارة في 
ذفن سين :وأيما فإنه لم فيو الذئ أو سند صن عدمةة حت يكن ملك 
حقيقة» ولاهو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده. ولا يُبقى عليه وجوده؛ 
فليس له فيه تأثيرٌ ولا ملك حقيقيٌ. وأيضًا فإنَّهِ منصرّفٌ فيه بالأمر تصدٌّفٌ 
العبد المأمور المنهيّء لا تصرّفَ المُلّاك. ولهذا لا يباح له من النَّصرٌّفات فيه 
)١(‏ برقم )١17725(‏ من حديث أمّ سلمة ويَيََعَنْهَا. وهو في «صحيح مسلم) (418). 
إفههة س: «آجره»» وكذا في الطبعة الهندية» وهي رواية في الحديث. وفي طبعة عبد اللطيف 
- وكذا في طبعة الرسالة : «أجاره»» كأن مصححها قرأ: «اللهم أَجِرّْنِ في مصيبتي»» 
فأثبت هنا: «أجاره»» وهو غلط. 
(9) ماعدا س» ث. ل» ن: (منعة». 


إلا ما وافق أمرّ مالكه الحقيقيٌ. 

والَاني: أنَّ مصيرٌ العبد ومرجعه إلئ الله مولاه الحقٌ ولا بدَّ أن يخلّف 
لديا وراء ظهره» ويجيء ريّه فردًا كما خلقه أوّل مرَّة بلا أهلٍ ولا مالٍ ولا 

عشيرة» ولكن بالحسنات والسّيّئات. فإذا كادف هذه يداية العدونا عله 
ونبايته» فكيف يفرح بموجود. أو يأسئ علئ مفقود! ففكره في مبدئه ومعاده 
من أعظم علاج هذا الذاء. 

ومن علاجه: أن يعلم علمّ اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وما 
0 قال تعاليئن: اإمَآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الْاريضِ وَلَا ف 

عكر إلا ككل يِنِْدلٍ أن تَرآَمَاانَ 0 

ئَّ مراع ميك 0 يما نحت وله يح ثْكلَّ مُخَتَالٍ فَحُوَرٍ 4 
[الحديد: 7١‏ -78]. 

ومن علاجه: أن ينظر إل ما أصيب به فيجد ربّه قد أبقئ عليه مثلّه أو 
أفضلّ منه. وادَّخر(21 له إن صبّر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك 
المصيبة بأضعافٍ مضاعفة» وأَنّهِ لو شاء لجعلها أعظم مما هي. 

ومن علاجه: أن يطفئ نار مصيبته برد التَّأسّى بأهل المصائب. وَلْيعَلَمْ 
أنه في كل واد بنو سعدٍ»(). ولينظريَمْنَة فهل يرئ إلا محنة؟ ثمَّ ليعطيف 


)١(‏ ز»ءسء ثء. ل: «واذخر». 

(؟) هذا مثل. روي أن الأضبط بن قريع السعدي وهو جاهلي قديم آذاه قومهء فتحوّل 
عنهم إلى آخرين» فآذوه» فقال: «بكل واد بنو سعد). انظر: «اليخلاء» للجاحظ 
(ص184- الحاجري) و«الحيوان» (/ 5 )٠١‏ و«جمهرة الأمثال» (1/ 51). 


1 


يَْرة فهل يرئ إلا حسرة7١)؟‏ وأنّه لو فنّش العالم لم ير فيهم إلا مبتلّئ إِما 
بفوات محبوب أو حصول مكروه. 

000 الذّنياأحلام نوم أو كظل زائل»0». إن أضحكث قليكا 
أبكثْ كثيرًا. وإناف كد وما سادت ددا . وإن منّعتْ قليلا منعت طويلا. وما 
ملأت دارًا حَبْرَة!؟ إلا ملأتها عَبْر ولا سرّته يبوم سرور إلا خبّأت له يوم 
شرور! 


قال ابن ممعروة لكل قرطة تربحة :وها ملربيت حا إلا ملى تر ح(00). 


)١(‏ انظر هذه العبارة: «ولينظر يمنة. .. حسرة» ضمن فصول من كلام ابن الجوزي نقلها 
المصنف في «بدائع الفوائد» (7/ )١7١١‏ من «المدهش» (”/ ١‏ وهي من رسالة 
لبديع الزمان يعي بها أبا عامر الضبي. انظر: (رسائل بديع الزمان» (ص9) و(يتيمة 
الدهر) (598/5). 

() في طبعة الرسالة: («شرور). وهو تصحيف. 

(9) عجزه: 

إن اللييب بمثلها لا يُخدَعٌ 
والبيت أنشده المصنف في «الداء والدواء» (ص77١)‏ و«مفتاح دار السعادة» 
(ص18 4) واعدة الصابرين» (ص570). وهو من أبيات مشهورة تنسب إلا 
عمران ودعخطاة: انظر: «شعر الخوارج» (ص56١).‏ وفي «الزهد» لابن 8 الدنيا 
(ص؟١7)‏ عن قتادة أن عمران أنشده إياها. وفيه (ص١1)‏ أيضًا عن الحسن 
البصري أن إبراهيم بن عبد الملك أنشده إياها لسليمان بن يزيد العدّوي. 

(؟) يعني: «فرحة) . وفي طبعة الرسالة اخيرة» تبعًا للطبعات السابقة» وهو تصحيف. 

)0( أخرجه وكيع في هده 030 00 0)- وعت ابن أبي شبية (070117» وأحمد في 
«الزُهد» ١(‏ 9 وأبو داود في «الزهد) (55 »)١50 ١‏ وار بن أبي الدّنيا في «الاعتبار» 


(9)» والبيهقيٌ في «الشّعب» (161 ٠‏ »2 واقتصر بعضهم علئ جزئه الأوّل. 
ا 


فاق ألم شري نا كان فجنك قط لكا سو ف 1 

وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعرٌ الثاس وأشدّهم مُلكًا 

الم لشي الشسين حتيا رأيتنا ونحن لأف لاد راتشع علجوا انان لا 
يملا دارًا حَبرة(") إلا ملذها عبرة0). 

مم و الع مح السا ولت لضي اع باه 
نرت الحة إلا ورجواء قة انتاوما و العر جه إلا برعم 1 

وبكت أختها خُرّقة بنت النعمان يومًا وهي في عزهاء فقيل لها: :ما 
يبكيك؟ لعلّ أحدًا آذاك. قالت: لاء ولكن رأيتٌ عَضَارةً في أهلي. وفلجا 
امتلأت دارٌ سرورًا إلا امتلأت حرئًا(0). 

قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يومّاء فقلت لها: كيف رأيتٍ 
عبرات277 الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خيرٌ مما كنا فيه الأمس. إن نجد 


6 أخرجه ابن أبي الدّنيا في «الاعتبار» (0). 

(؟) هنا أيضًا تصحفت في النسخ المطبوعة إلى «خيرة». 

(9) أخرجه ابن أب الذنيا في «الاعتبار» (8). 

(5:) المصدر السابق .)١٠١(‏ 

(5) المصدر السابق (4). وفيه: «في أهلكم»» تعني هانئ بن قبييصة. وهو الذي سألها: ما 
يبكيك؟ وكأنَّ المصّف لما حذف اسم هانئ غيّر الضمير أيضًا. والصواب ما ورد في 
كتاب «الاعتبار». انظر: «التعازي» للمدائني (ص85) و«البيان والتبيّن) (9/ 156 
١‏ ». والعّضارة: السعة وطيب العيش. 

00 ث: اغبّرات» مضبوطًا بضم الغين المعجمة يعني: آخر أمرهم. . وهو محتمل. وفي 
«المنتظم» لابن الجوزي (؟/ 5""): «عثرات». وفي مطبوعة «الاعتبار»: «#خيرات»»؛ - 


إن 


في الكتب أنه ليس من أهل بيتٍ يعيشو شون في حَبّرة إلا سيُغقبون بعدها عَبْرة 
وأن الذّهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه؛ إلا بن لهم بيوم يكرهونه. ثم قالت: 


فبينا نسوس الناسٌ والأمرٌ أمرّنا اا 0 


فأفُلدتيالاً يدوم نعيتها 0 ب تاراتٍ بناوة 0 


ومن علاجها: أن يعلم أنَّ الجرّع لا يردٌُهاء بل يضاعفها. وهو في الحقيقة 
من تزايد المرض. 


ومن علاجها: أن يعلم أن فوت ثواب7" الصّبر والتنّسليم دوفو الضلةة 
والرّحمة والهداية التي ضمنها الله علئ الصّبر والاسترجاع ‏ أعظمٌ من 
المصيبة في الحقيقة. 


وتو علاجينا: يعم أن الجوغ تتشيث هدو وبسره مسلية: 
ويُخضب ربّه. ويسرٌ شيطانه» ويُخبط أجرّه. ويُضعِف نفسّه. وإذا صبر 
واحتسب أنضئ شيطانه وردّه خاسئًاء وأرضئ ربّهء وسرّ صديقه. وساء 
عدوّه. وحمل عن إخوانه وعرّاهم هو قبل أن يُعرُوه. فهذا هو التَّات 


- وقديكون مصحماعن «ححسّرات». وفي «المؤتلف والمختلف» للدارقطنى: 
«عمرات»» ولعله تصحيف «غمرات». وفيه أيضًا: «(إسحاق بن عبيد الله» في ا 
ل(إسحاق بن طلحة». 

010( نتنصّف: نخدم. 

(؟) أخرجه ابن أبي الذنيا في «الاعتبار» .)١5(‏ والبيتان في "حماسة أبي تمام» (ص١٠*)‏ 
و«المؤتلف والمختلف» للآمدي (ص 55 )١‏ و«مروج الذهب» (7/ 79) و«الجليس 
الصالح» (١/57؟١-50١).‏ 

(9) لفظ «ثواب» ساقط من د. 


و5332 


والكمال الأعظمء لا لطمٌ الخدود وشقٌ الجيوبء والدّعاء بالويل والثبور» 
والسّخط علئ المقدور. 


ومن علاجها: : أن يعلم أنَّ ما يُعتقبه فقن لصوو الا لكيامو اللذة واللتسة 
أضعافٌ ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه. ويكفيه من ذلك 
بيت الحمد الذي يبنئ له في الجنّة علئ حمده لربّه واسترجاعه. فلينظر: أي 
المصيبتين أعظم: مصيبة العاجلة؛ أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنّة 
القلدة 


وفي الترمذي7١‏ مرفوعًا: «يودٌ ناسٌ يوم القيامة أنَّ جلودهم كانت 
تُفْرَض بالمقاريض في الدَّنيا لما يرّون من ثواب أهل البلاء». 


وكال تعفن لكلف نول مسناتي الذنا لوكا القنانة مفاليك 290 


000 برقم )14٠1(‏ من طريق عبد الرّحمن بن مغراء» عن الأعمش» ؛ عن أبي الزييره عن 
جابر يََإَنَهَعَنَهُ بنحوه. وأخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في «المرض» (” ٠‏ والطَّبراني 
في «الصَّغير» (741)» وغيرهما. قال التَرمِذيٌ: «حديث غريبٌء لا نعرفه بهذا الإسناد 
لابن هذا اليج وتداروى بق ذا العديت عن الأعم» ع كله بن 
مصرّف» عن مسروق قولّه شيئًا من هذا». وفي "تاريخ د مشق) (5"/ /ا501): (احديث 
منكرء لا أصلّ له من حديث أبي الزبير» ولامن حديث الأعمشء ولايُعرف 
للأعمش سماع من أبي الزبير ولا رواية من وجه يصحٌ»» وبالغ ابن الجوزيّ فذكره 
في «الموضوعات» (7/ 7 .)5١‏ وقال التّوويٌ في «الخلاصة» (7/ 894): (إسناده فيه 
ضعف»؛ وذلك لأنّهم تكلّموا في حديث ابن مغراء عن الأعمش» ومع ذلك صخّحه 
الضَياء كما في «الكآلىئ المصنوعة» (؟/ 75), وله شاهدٌ حسّنه به الألبانيٌ في 
«السّلسلة الصّحيحة» (5١؟١5).‏ 

0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 2175 والبيهقيٌ في «الشّعب» (4071)» من كلام - 


ا 


ومن عاكيك: : أن يروّح قلبه بِرَوْح رجاء الخَّلّف من الله فإنّهِ من كل 
شيءٍ عوضٌ إلا الله» فما منه عوضٌ كما قيل: 


من كل شيءٍ إذا ضيّعيّه عوضُ وما من الله إن ضيّعته عو ضر (1) 


ومن علاجها : أن يعلم أنّ حظّه من المصيبة ما تخْدِئه له فمن رضي فله 
اي ل شاك هيبن عر كناك داح عية 
الحظوظ أو شرّها . فإن أحدنَّتْ له سخطًا وكفرًا كَتِب في ديوان الهالكين. وإن 
أحدثت له جزعًا وتفريطًا في ترك واجب أو فصل محرّم كيب في ديوان 
المفرّطين. وإن أحددّتْ له شكاية وعدم صبر كُتِب في ديوان المغبونين. وإن 
أحدنت له اعتراضًا علئ الله وقدحًا في حكمته فقد قرّع باب الرندقة أو 
وَلّجه. وإن أحددَّتُ له صبرا وثبانا لله كُتِبّ في ديوان الصّابرين. وإن أحدثت 
له الرّضئ عن الله كب في ديوان الرّاضِينْ. وإن أحدكت له الحمد والشّكر 
كُتِبَ في ديوان الشّاكرين» وكان تحت لواء الحمد مع الحمّادين(؟ 
أحدنّثْ له محبّة واشتياقًا إلئ لقاء ربّه كُتِبَ في ديوان المحيَّين المخلصين. 


وفي «(مسئدك الإمام ك4 والترمذيٌ09) من حديث محمود بن لَبِيدٍ 


- إبراهيم المقري. وذكره ابن الجوزيّ في «صفة الصّفوة» (8/5) من كلام أمٌ إبراهيم 
العابدة. 

)0( لم أقف علئ قائله. وقد أنشده المؤلف في «الداء والدواء؛ (ص”/217 577) و«مفتاح 
دار السعادة» .)١١79/5(‏ وانظر: «طبقات الشافعية» للسبكى (// /77). 

(؟) زءث.لءن: «الحامدين». 

(9) لمسند أحمد» (777171. 77087 731551). ولفظه: (إِنْ الله إذا أحتٌّ قومًا 
ابتلاهم» فمن صبر فله الصّبر. ومن جزع فله الجزع». ولم يخرجه التَرمذَيُ من- 
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يرفعه (إنَّ الله إذا أحبٌّ قومًا ابتلاهم. فمن رضي فله الرّضِئْء ومن سَخِط فله 
الشّخط). زاد أحمد: «ومّن جع فله الجرّع». 

ومن علاجها: أن يعلم أن وإن بلغ في الجزع غايتّه فآخرٌ أمره إلى صبر 
الاضطرار» وهو غير محمودٍ ولا مثاب. 

قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أوّل يوم من المصيبة ما يفعله 
الجاهل بعد آيّام(1). ومن لم يصبر صبرٌ الكرام سلا سلوٌ البهائم(؟©. 

وفي الصَّحيح7) مرفوعًا: «الصَّبر عند الصّدمة الأولئ». 

وقال الأشعث بن قيس: إِنّك إن صبرت إيمانًا واحتسابًا وإلّا سلوتٌ 
مدابوات في 1 


- حديث محمود. وأخرجه أيضًا ابن شاهين في «فضائل الأعمال» (7307/4)» والبيهقيٌ في 
«الشّعب» (91*717). ورجاله ثقات. إِلَّا أنَّ محمودًا اختّلف ف سماعه من النَيَ يله 
وقد رآه وهو صغير. وحكم البيهقيٌ في «الآداب» (ص590) بإرساله» وحسّن إسناده 
الدَّمِياطيٌ في «المتجر الرّابح) (740)» وابن مفلح في «الآداب الشّرعيّة» (؟/ 190). 
وأا اللّفظ الذي ذكره المصئّف فأخرجه التّرَمِذَيٌ (751797)» وابن ماجه (5071)» 
وغيرهما من حديث أنس وِكََعَن قال التّرمذيٌ: احديث حسن غريب من هذا 
الوجه». وهو في «السّلسلة الصّحيحة» .)١55(‏ 

)١(‏ أورده المؤلف في «عدة الصابرين» (ص45) بنحوه. وانظر: «عيون الأخبار» 
(/07) و«الثبات عند الممات» لابن الجوزي (ص77) و«تسلية أهل المصائب» 
(ص1586١16).‏ 

(؟) ذكر المؤلف هذه الفقرة في «عدة الصابرين» مفصولة عن السابقة كأنهما لقائلين. 

() أخرجه البخاري )١117(‏ ومسلم (977) من حديث أنس بن مالك. 

(5) كذا في «ذمٌ الهوئ» لابن الجوزيٌّ (ص24). ولكنه عزاه في: «الثبات عند الممات» - 


يفف 


ومن علاجها: أن يعلم أن أنفعَ الأدوية له موافقة ربّه وإلهه فيما أحبّه 


ووضعة أنه :وان كام الحم :ود قا اق ا لاسويوي: فمن ادَّعا محبّة 
ا ار 


ع 


تمقت إلا مححبوبة. 
قآل أبو الدّرداء: إن الله [ذااقضئ قضاء لخت أن ترضر ةيز(! 


وكان عمران بن حُصين يقول في علّته: أحنّه إلى أحيّه إليه("2. وكذلك 


قال أبو العالية09). 


فر 


(ص ”07 إلئ علي بن أب طالب» قاله لالأشعث بن قيس . وأخرجه المدائننٌ كد 


«التّعازي» (7 ٠‏ » وابن أبي خيثمة في أخبار المكرّين من اتاريقة (4 با 00 
من كلام ابن جريج بنحوه. قال ابن عبد ربه في «العقد) (7/ 0701): «هذا الكلام 
لعلي بن أبي طالب يعزّي الأشعث بن قيس في ابن له. ومنه أخذ ابن جريج». وقد 
ذكره حبيب - يعني أبا تمام في شعره (7/ 7109) فقال: 

وقال عليٌ في التعازي لأشعثٍ وخاف عليه بعص تلك المآثم 

أتصبر للبلوئ عزاءً وحسبة فتؤجر أم تسلو سلوٌ البهاقم 
أخرجه ابن أبي الدّنيا في «الرّضا عن الله» (25 47) وفي «المحتضرين» (176): وابن 
زبر في «وصايا العلماء» (ص 06ه-05). 
مه شه ا ل د ) 
وابن شيبة (/1081): وأحمد في «الزُهدا (4 واد بن أبي الذَّنيا في «الرّضا عن 
اله ٠ 0 ١‏ والبيهقيٌ في «الشّعب» (4449, 
6٠٠‏ قال الهيثميٌ في «المجمع) (”/ 7 (ارواه الطبراق ف لكي وإسناده 
حسن». 
أخر جه اد بن أبي الدّنيا في «الرضاعن الله» (89). وفي «المرض» (+ ٠٠)ءوفي‏ 
«المحتضرين)» .)73١8(‏ 


يكف 


وهذا دواءٌ وعلاجٌ لايعمل إلا مع المحبّين» ولايمكن كلّ أحدٍ أن 
يتعالج به. 

ومن علاجها: أن يوازن بين أعظم اللّذّتِين والتمتّحين7!) وأدوّنهما("©: 

تمتعه انها أضيينية ولذة تمتعه ايثزاب الله فإن ظهر له الرّجحان» فآثر 

ابجع فليحمد الله علئ توفيقه. وإن آثر المرجوح من كلّ وجوء فليعلم أنَّ 
مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظّمٌ من مصيبته التي أصيب بها في دنياه. 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ الذي ابتلاه بها("): أحكم الحاكمين؛ وأرحم 
الرّاحمين؛ وأنَّهِ سبحانه لم يرسل إليه البلاء لِيُهلكه به ولا ليعدّبه(») ولا 
ليجتاحه. وإنّما افتقده به ليمتحن صبرّه ورضاه عنه وإيمانه» وليسمعٌ تضرّعه 
وابتهاله» وليراه طريحًا ببابه» لائذًا بجنابه» مكسورٌ القلب بين يديه رافعًا 
قصصّ الشّكوئ إليه 

قال الشيخ عبد القادر: يا بُنَيَء إِنَّ المصيبة ما جاءت لِتُهلكك. وإنّما 
جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا بُنيّء القدرٌ سبع والسَّبّع لايأكل 
الميتة(22. 


و 


والقعيوة أن الوطيية 5 الضة الذي يُسبّك به حاصله فإما أن يخرج 


)١(‏ ث: «النعمتين». وفي ل: «النعيمين»» وكلاهما تصحيف. 

(؟) هذاني الأصل (ف) وس. وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: «وأدومهما» من الدوام 
ولعله تصحيف. 

(*) بعده في ز: «هو»ء وأخشئ أن يكون زيادة من بعض القراء. 

(:) في ث. ل بعده زيادة: ابه). 


0( لم أجده. وفي تشبيه القدر بالسبع نظر. 
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ذهبًا أحمرء وإمّا أن يخرج حََبَتا كلّه كما قيل: 
سبكناه ونح سبه لجّيتَا فأبدئ الكِيرٌ عن حَبَّثْ الحدين(١)‏ 
1 5 6 3 

فإن لم ينفعه هذا الكِيرٌ في الذنياء فبين يديه الكيرٌ الأعظم. فإذا علم 
اليد أن إدجاله كرو الذ ناو كياح للامرو ذلك ال دوالك وال 
بد من أحد الكيرّين» فليعلم قدرٌ نعمة الله عليه في الكير العاجل. 

ومن علاجها: أن يعلم أنّه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبدَ من 
أدواء الكبّر والعُجُب والفُرعنة وقسوة القلب»ء ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. 
فمن رحمة أرحم الرّاحمين أن يتفده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب 
تكنون حنية لدهن هذه الأذوات وخلط] لضكة غود ةا تراغ بلشواة 
الفاسدة الرّديّة المهلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه» ويبتلي بنعماته كما قيل: 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت2 ويبتلي الله بعضّ القوم بالنّعه9") 

فلولا أنّه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطعّوا وبعّوا وعتّوا. 
والله سبحانه إذا أراد بعبده7"؟ خيرًا سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان علئ قدر 
حاله يستفرغ به منه(؟» الأدواءً المهلكة؛ حنَّئ إذا هذَّبه ونقّاه وصمًاه أمّله 


لأشر ف مراتب الدنيا وهي عبوديّته» وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه. 


)١(‏ البيت دون عزوفي (عيون الأخبار»(7/ 5) و«العقد»("/ 555) و«الصداقة 
والصديق» (ص8١٠3١)‏ و«التمثيل والمحاضرة» (ص3588). 

(1) البيت لأبي تمام من قصيدة له في «ديوانه» (”/ .)18٠١‏ 

() ثء لء ن: «بعبد». وكذا في النسخ المطبوعة. 

)2 ث. ل: (من)2. 


538 


ومن علاجها: أن يعلم أنَّ مرارة الدّنِيا هي بعينها حلاوة الآخرة يقلبها 
الله سبحانه كذلك» وحلاوة الدّنيا هي بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل من 
مرارةٍ منقطعةٍ إلئ حلاوة دائمةٍ خير له من عكس ذلك. فإن خفي عليك 
هوا(1)+فانظر إن قول:الصّادق المضيةوق: فخقة العا بالمكازة وحفيتك 
النَّارُ بالشّهوات)(). 

وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرّجال. 
فأكثرهم آئَّرَ الحلاوةً المنقطعة علئ الحلاوة الدّائمة الي لاتزول؛ ولم 
يعس عرارة ساعة لخلا الأنديرولا ذل ساعة لعز الأذة ولام ساعد 
افيه لاه فإن العامة عند سسهادة: والسخطيغيت: والانينان ضعت 
وسلطانٌ النَّهوة حاكمٌ. فتولّد من ذلك إِيثارٌ العاجلة» ورفضٌ الآخرة. وهذا 
حال النّظر الواقع على ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها. وأمّا النّظر الثّاقب 
الذى يبرق كت الفاجلة ويساووة تع العواقيه والغازافه قله شان لعن 

فادعٌ نفسّك إلئ ما أعدٌّ الله لأوليائه وأهل طاعته من التّعيم المقيم 
والسّعادة الأبديّة والفوز الأكبر» وما أعدّ لأهل البطالة والإضاعة من الخزي 
والعذاب9) والحسرات الدّائمق ثم اختر أيّ القسمين أليق بك. كل بعل 
جروا در جل اعد يعمو زرا جه وما هو ناراك بد 

ولا تستطِلُ هذا العلاج» فشدَّةٌ الحاجة إليه من الطَّبيب والعليل دعت إلئ 
بسطه. وبالله التوفيق. 


)١(‏ زءد: «ذلك)». 


(؟) أخرجه مسلم (7877) من حديث أنس. 
("") ن: «العقاب». 


خ١‎ 


فصل 
في هديه في علاج الكرب والهمٌ والغمٌ والحزن 


أخرجا 2 «الصّحيحين)17) من حديث ابن عبّاس أن رسول الله و كان 


يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم لا إله إلا الله رب السّماوات والأرض رب العرش الكريم». 


وفي "جامع الترمذي'17) عن أنس أن النبي يل كان إذا حرّبه0" أمرٌ 


قال: (يا حي يا قوم برحمتك أستغيث». 


وفيه(؟2 عن أبي هريرة أن التي يكل كان إذا هّمه الأمرٌ رفع طرفه إلى 


السّماءء فقال: «سبحان الله العظيم». وإذا اجتهد ني الدّعاء قال: «يا حيٌء يا 


قيُوم) 

.)709/70( البخاري (1755) ومسلم‎ )١( 

(؟) برقم (7075) ولفظه: «إذا كربه أمر»» وقال: «هذا حديث غريبٌ». وأخرجه أيضًا ابن 
السّنْيَ في «عمل اليوم واللّيلة» (7"717). قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/ 404): 
«في سنده يزيد بن أبان الرَّقَاشَيٌ وهو ضعيفٌ»»؛ وله شاهد من حديث ابن مسعود 
يَدَلتَدعَنك قوَاه به الألبانيئٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (8185). 

(*) د: «أحزنه). ] 

(4) برقم (515) وقال: «هذا حديتٌ غريب». وأخرجه أيضًا أبويعلئ (16 10 5047) 


-وعنه ابن السِّيىَ في #عمل اليوم واللّيلة) (*) وابن عدي في «الكامل» 
50 مقتصرًا علئ شطره الأوّل» والبيهقيٌ في «الدّعوات الكبير (9؟1١)‏ 
مقتصرًا علئ شطره المّاني. قال ابن القيسراني في «الذخيرة» (”/ :)١756‏ افيه 
إبراهيم بن الفضل متروك»؛ وضكّف إسناده ابن مفلح في «الآداب الشَّرعيّة) 
(31/1»» وهوفي «السّلسلة الضعيفة» (5754). 


ينا 


وفي ١‏ سنن أبي داود)7(١2‏ عن أبي بكر الصّدَّ يق(" أنَّ رسول الله يَكللٍ قال: 


(دعوات المكروب: اللّهمّ رحمتّك أرجو”", ٠»‏ فلا تكأّني إلئ نفسي طرفة 
عين. . وأصلح لي شأني كلّه لا إله إلا أنت». 


وفيها(؟) أيضًا عن أسماء بنت عمّيس قالت: قال لى رسول الله يَكِيد: «ألا 


ع 2 2 2 -. _- ١‏ 0 4 
أعلمكِ كلماتٍ تقوليهنَ2*0 عند الكَرْبٍ ‏ أو فى الكَرْب -: الله ربّى لا أشرك 
به شيئًا». وني رواية: أنَّها تقال سبع مرّاتٍِ(0). 


للك 


زهرة 
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برقم (0090) . وأخرجه أيضًا النّسائيُ ع في «الكبرئ» »٠ 5١7(‏ وَالطَّيالسيٌ (859): 
7 بن أبي شيبة (741/14)) وأحمد (60 »٠‏ والبخاريٌ في «الأدب المفرد) 


مس سس لو سر 


٠ 1‏ 601 وغيرهم عن أبي بكرة َع وضححه ابن حبان ( 2» والإشبيليٌ في 
«الأحكام الصّغرئ» (7/ 844-8448 )؛ وحسّنه ابن حجر كما في «الفتوحات 


الدَّنَانة» (8/5)» والهيثميٌ في «المجمع» .)147/١١(‏ والألباني في «الإرواء» 


(9/ باه "). 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت نبتّت دول تنبيه: : «أبي 
بكرة). وهذا هو الصواب. 

د: انرجو). 

برقم )١55765(‏ . وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الكبرئ» )٠١51١ 2٠١ 5٠8(‏ وابن ماجه 


(885") واء بن ابي شيية (8/55؟) واحمد 480 » وغيرهم, واختلف في 
إسناده» وحسّنه ابن حجر كما في «الفتوحات الرَّبَانيّة (9/5), وصحّحه الألبانيٌ في 
«السّلسلة الصّحيحة» (7/ 297). وفي الباب عن ابن عبّاس وأنس وعائشة وَعَإبَدَعَتَف. 
اس الخط والح عدف و ليع 

هذه رواية النّسائىٌ في «الكبرئ» »٠ 51١(‏ والطَّيراني في «الدّعاء» (1؟ ٠).وهي‏ 
مرسلة ' 


لذ 


وفي المسند الإمام أحمد) 2١7‏ عن ابن مسعودٍ عن النَبِيَ يك قال: «ما 
أصاب عبدًا هم ولا حزنٌ فقال: لهم إنّي عبدُك؛ ابن عبدكك ابن أمنك؛ 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمٌكء عدلٌ في قضاؤك؛ أسألك بكلّ اسم هو لك 
سيت به نفسّكء أو أنزلته في كتابك» أو عَلَّمتهِ أحدًا من خلقك: أو استأئرتَ 
به في علم الغيب عندك- أن تجعل القرآن العظيم ربيعَ قلبي» ونور صدري؛. 


وجلاءً حزنيء وذَّهابَ همّي- إلا أذهب الله حزنّه وهمّه وأبدله مكانه فرحًا». 


وفي #الترمذي" 17 ععن سعد بن أبي وقّاصٍ قال: قال رسول الله يَكلِِ: 
«دعوة ذي الثون إذ دعا ربّه وهو ني بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي 
كنت من الظّالمين الميدغ بها رحل عله فى قنع نط إلا انشعيب 0 


وفي رواية: «إِني لأعلم كلمة لا يقولها مكروبٌ إلا فرّج الله عنه: كلمة 
أخي يونس)0"©. 


)١(‏ برقم .)47١81715(‏ وأخرجه أيضًاابن أبي شيبة (51975). وأبو يعلئ 
(27910).» والطّيراني في «الكبير» .)٠١57(‏ والحاكم .)204/١(‏ وصحّحه ابن 
حبّان (41/7)» والمصيّف في «أعلام الموقّعين» /١(‏ 75) وفي غيره» وحسّّنه ابن 
حجر كما في «الفتوحات الرَّبَانّة (5/ »)١‏ وهو في «السّلسلة الصّحيحة» .)١199(‏ 
وفي الباب عن أبي موسئ وَِدَْيَهَعَنَ. 

68 برقم (7005). وأخرجه أيضًا النّسائيٌُ في «الكبرئ» (4117 2٠١‏ وأحمد :)١577(‏ 
والبزَّار »)١1185(‏ وأبو يعلئ (7/77)» والطّبراني في «الذعاء» »)١15(‏ وغيرهم. وفي 
إسناده بعضُ الاختلاف» وصِحّحه الحاكم /١(‏ 5 7:50/ 785: 2)087» والضّياء في 
«المختارة» :)٠١576٠١51(‏ وحسّنه ابن حجر كما في «الفتوحات الرَّبَانِيَة) 
»)١١/4(‏ وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (117/44) .وله طرقٌ عن سعل وِوَإئَعنَ 

(*) هذه رواية أبي يعلئ في «المعجم) (5) وعنه ابن لش في «عمل اليوم واللّيلة) - 
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وفي ١‏ سنن أبي داودة” لعن ايند لخر لان هاه ل 


أمامة» مالي أراك في المسجد في غير وقت الصّلاة؟». فقال: همومٌ لزمتني وديونٌ 


يا رسول الله. فقال: «ألا أعلّمك كلامًا إذا أنت قلته أَذْمَبَ الله عرّ وجل هك 


وقضئ ديتك؟). قال: قلت: بلئ يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحت وإذا 
أمسيت: اللّهمَ ني أعوذ بك من الهم والحَرّن وأعوذ بك من العَجْز والكسّل» 
وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غآبة الدّينَ وقهر الرّجال). قال: 
ففعلتٌ ذلك فأذهب الله عزَّ وجلّ همّيء وقضوا عي ديني. 


وف « سنن أبي داود)("2 عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِةْ: «من لزم 


(35)» وابن عدي في «الكامل» (5/ .)١01‏ وإسنادها ضعيفٌ جدًا؛ فيه عمرو بن 


الحصين العقيليٌ شيخ أبي يعلئ» وهو متروك. 

برقم »)١504(‏ ومن طريقه البيهقيٌ في «الذعوات الكبير» .)7١0(‏ وإسناده ضعيف؛ 
فيه غسّانَ بن عوف ضِعّفه غير واحد, وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجرّيّ) 
:)3١1/7(‏ شيخ بصريٌ» وهذا حديث غريب». وانظر: «نتائج الأفكار» (1/ /917*) 
واضعيف سنن أبي داود» (7177/ 7). ولكن قد ثبت عند البخاري )١897(‏ من 
حديث أنس أن النبي يك كان يُكثر الاستعاذة من الأمور المذكورة. 

برقم(8١5١)‏ :.وأخرجه أيضًا النسَائق ع في «الكبرئ» (7117 ٠)ء‏ ابن ماجه 
(819").» وأحمد ,)75١75(‏ والطبراق ل لالأرسطة 009430 وخيرهم: رضكتده 
الحاكم (5/ 2177 والإشبيليُ في الأحكام الصّغرئ» (1/ 847 وتُعْقبا لأنَ في 
إسناده الحَكم بن مصعب وهو مجهول وضمّفه البغوي في شرح السنة» (074/0: 
والذّهبِيٌ في «المهدّب» 1/6 وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (ه غ4 . وأمًّا ابن 
حجر فحكم بجهالة الحَكّم في «التقريب» »)١579(‏ وقرَّى أمره في «الأمالى المطلقة») 
(صه 2.5 )١01-0‏ بإخراج النّسائيٌ له فحسّن الحديث. 
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الاستغفارٌ جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيقٍ مخرجًاء وررّقه من 


حث لا بيحتسب). 


وفي «المسند»() أَنَّ النّبيَ يك كان إذا حرّبه22 أمة فزع إلئ الصّلاة. 
وقد قال تعالئل: وَاسْتَعِسُواالصَيروَلصَاة 4 [البقرة: 6]. 


وفي (السّنك)20: اعليكم بالجهاد. فإنّه بات من أبواب الجنّة يدفع الله به 


عن التفوس الهم والغمّ». 


ويذكر عن ابن عباس عن الب كل امن كثرت همومه وغمومه فَلرُكْيرٌ 


من قول!؟) لا حول ولا قوّة إلا بالله)00). 


000 


فة 
فرة 


دع 
0( 


برقم (1149؟) من حديث حذيفة وَعَيَهعنَ. وأخرجه أيضًا أبو داود ,)١719(‏ 
والبيهقيُ في «الشُّعب) (141771415), وهو عندهم جميعًا بافظ : «إذا حزبه أمرّ 
صلَّئ). واللّفظ الذي ذكره المصيّف أخرجه الطَّبريٌ في «تفسيره» (118/1). وفي 
إسناده اختلاف. ويُروئ مرسلاء وصحّحه أبو عوانة (58547)» وحسّن إسناده ابن 
حجر في «الفتح» (9؟/ 117/7). 

حطء د: «أحزنه). 

«السَّنن الكبرئ» للبيهقي (١؟/‏ 94 )٠١ ١”‏ من حديث عبادة بن ن الصّامت وَوَِإيَُعَنَهُ. 
وأخرجه أيضًا أحمد :)771/1١5(‏ والشاء شي ))١1١15(‏ وغيرهما. وفي إسناده 
العتعلاقه رفكت ابن عاق 04690 والحناك (0/0-0//8» والنشياء قي 
«المختارة» (8/ 27941١‏ 27947 6740 /7917).» وهو في «السّلسلة الصّحيحة» .)١95١(‏ 
«من قول» ساقط من د. 

كذا في كتاب الحموي (ص6١”)‏ عن عكرمة عن ابن عباس» ولعل المؤلف عنه 
37 0 0 ا 


اللا 


وثبت في «الصّحيحين172' أنّها كنرٌ من كنوز الجنّة. 
وفي «الترمذي»(2" أنّها باب من أبواب الجنّة. 


هذه الأدوية تتضمّن خمسة عشر نوعًا من الدّواء» فإن لم تَقَرّ علئ 


إذهاب داء 7 -- قن فهوداء قل استحكم. وتمكنت أسمانةة 


(00) 
00 


الأول توحيد لأبوية. 
الثّاني: توحيد الإلهيّة. 
الثالث: التّوحيد العلميٌ الاعتقادي. 


سبعين داءء أدناها الهم والغم والحزن»» وقال: «رواه ابن الجوزي». وانظر مخطوطه 


(ق١41).‏ والأثر أخرجه ابن شاهين بنحوه في «الترغيب في فضائل الأعمال» )”5١1(‏ 
عن تميم بن عذلم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «من قال لا حول ولا قوة إلا بالله- 
صرف الله عنه سبعين بابًا من البلاء» أهونبن ن الهم والغم» . إسناده مسلسل بالضعفاء. 
وبنحوه 38 العلبراني ف «الأوسط» (50606) 0 0 حديث 7 
ب ا حو ا ار 
باطل». وبنحوه روي عن غير واحد من الصحابة تأسائيد واهية. 

البخاري )57١5(‏ ومسلم )707١4(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري وَوَزْيَدْعَنْهُ. 

برقم (١0؟)‏ من حديث قيس بن سعد وَعَْيَدعَنَكُ وقال: «هذا حديث صحيحٌ غريب 
من هذا الوجه' . وأخرجه أيضًا النَسائيُ ع في «الكبرئ» »)3١١١5(‏ وأحمد ١(‏ 20 
والطَّراني في «الكبير» (01/14)» وغيرهم. وصحّحه الحاكم (4/ 2 وأعلّ 
بالانقطاع» وله شواهد, وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (5/ 078)) وبرقم (11/55). 


/ا57 


الرّابع: تنزيه الرّبّ تعالى عن أن يظلم عبده أو يأخدّه بلا سبب من 


الخامس: اعتراف العبد بأنَّهِ هو الظّالم. 

الكاان#التوشن إلى الت عا نحت الأعياء اليه وهر اماد 
وصفاته. ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصّفات: الح القيُوم. 

السّابع: الاستعانة به وحله. 

التافق #اإقرانةالعين سنالك جات 

التّاسع: تحقيق التَوكّل عليه؛ والتّفويض إليه؛ والاعترافٍ له بأنَّ ناصيته 
في يده يصرّفه كيف يشاءء وأنّه ماض فيه حكجه عدلٌ فيه قضاؤه. 

العاشر: أن يُرْتِمَ قلبّه في رياض القرآن ويجعلّه لقلبه كالرّبيع للحيوان 
وأن يستضيء به في ظُلّم الشبهات والشَّهوات» وأن يتسلّىئ به عن كل فائت» 


ويتعزئ به عن كل مصيبة» ويستشفي به من أدواء صدره؛ فيكون جلاءً حزنه 


وشفاء همه وغمه. 
الحادي عشر: الاستغفار. 
الثاني عشر: التوبة. 
الثّالث عشر: الجهاد. 
الرّابع عشر: الصّلاة. 


الخامس عشر: اليراءة من الحول والقوّة» وتفويضُهما إلئن من هما بيده. 


584 


فصل 
في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 

خلق الله سبحانه ابن آدم وأعضاءهء وجعل لكل عضو منها كمال إذا 
فقّده أحسٌ بالألم» وجعل لمّلكها ‏ وهو القلب _كمالا إذا فقّده حضرته 
أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. فإذا فقدت العينُ ما خلقت له 
من قرّة الإبصارء وفقدت الأذنٌ ما لقت له من قوّة السَّمِعء واللَسانُ ما ليق 
له من قوّة الكلام- فقدت كمالها. 

والقلبُ خُلِقٌ لمعرفة فاطره ومحبّنه وتوحيده. والسّرور به» والابتهاج 
بحبّهه والرّضا عنه والتّوكل عليه» والحبٌّ فيه والبغض فيه. والموالاة فيه 
والمعاداة فيه» ودوام ذكره» وأن يكون أحبٌ إليه من كل ماسواه» وأرجل 
عفدةمن كل ماشواة واج لف قلي من كل ماسواة» ولا نعي لواولا 
سرور(١2‏ ولا لدَّة بل ولاحياة إلا بذلك. وهذا له بمنزلة الغذاء والصّحَّة 
والحياة» فإذا فقدَ غذاءه وصحّته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة 
من كل صَوب إليه؛ ورَهْنٌّ مقيمٌ عليه. 

ومن أعظم أدوائه: الشّرك والذّنوب والغفلة؛ والاستهانة بمحابّه 
ومراضيه» وترلكالتُّويض إليهء وقلُّ الاعتماد عليه؛ والرّكونُ إلئ ما سواه 
والتيخط بوقفوره القت في وعده ووعيله. 

وإذا تأمّلت أمراض القلب وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابهاء لا 
سبب لها سواها. فدواؤه الذي لا دواء له سواه ما تضمّنته هذه العلاجات 


)١(‏ بعده في زء د زيادة: «له». 


احلا 


البوتة هن اللأموى الواضناكة لهذ الآدو قرت المرعين قر الوب نف روا لضفه 
م 5 ىو يم م : 0 0 ع ع ع 
تحفّظ بالمثل. فصحّته تحمّظ بهذه الأمور السّويّة وأمراضه بأضدادها. 


فالتّوحيد يفتح للعبد باب الخير والسّرور واللَّذَّة والفرح والابتهاج. 
والتّوبٌ استفراغٌ للأخخلاط 210 والمواة | الفاسدة لبايك انار 2 
لدف اتخليظ: فهي تغلق عنه باب الشّرور. ف 3 فيمَتّح(1 باب السّعادة والخير 
بالتّوحيد. ويُغْلّق(" بِابُ 0 بالتّوبة والاستغفار. 


قراب اا 0 


وقال ثابت 0 راحةٌ الجسم في قلَّة الطّعام وراحة الرّوح في قلّة 
الآثام» وراحةٌ اللّسان في قلّة الكلاه7؟2. 


والذنوب للقلب بمنزلة السّموم إن لم تبلكه أضعفته ولا بدَّ» وإذا 
ضعفت قوّته لم يقدر علئ مقاومة الأمراض. قال طبيب القلوب عبد الله بن 
اليا 03): 


)١(‏ سء حط: «الأخلاط». وفي ث: «واستفراغ الأخلاط). وهو خطأ. 

زهة في زء حطء د: «وتفتح)» وهو خطأ من ناسخ ظنه معطوفا علئ «تغلق». وبعده في ث؛ 
ل زيادة: «له). 

(9) بعده في ث. ل زيادة: «عليه». 

(:) «عيون الأنباء» .)598/1١(‏ 

)2 من أبيات في (معجم ابن المقرئ» (ص55”) و«حلية الأولياء» (/0728). وفي 
كتاب «التوبة» لابن أبي الدنيا (ص5”") أنه كان يتمثل بهما. وانظر: «ديوانه» ‏ 


"1 


رفت التذنوث بيد الفقود «رتن جورف الخال ]دتالقنا 
وتركالذُنوبٍ حياةٌالقلوب وخي_ٌنفسك عصيئها 

فالهوئ أكبر أدوائهاء ومخالفتٌه أعظم أدويتها. والتّفس في الأصل 
لقت جاهلةً ظالمة» فهي لجهلها تظنٌ شفاءها في اتباع هواهاء وإنّما فيه 
تلفها وعطها؛ ولظلمها لا تقبل من اليب النّّصح؛ بل تضع الدّاء موضع 
الدَّواء فتعتمده» وتضع الدّواء موضع الدّاء فتجتنبه. فيتولّد من بين إيثارها 
للدّاء7١2‏ واجتناءها للدّواء أنواعٌ من الأسقام والعلل التي تَحْبِي الأطبّاَ وعدن 
معها الشفاء. 

والمصيبة العظمئ أَنّها تركب ذلك علئ القدر» قتبرئ نة نفسهاء وتلوم 
رنّها بلسان الحال دائمًا. ويقوئ اللّوم حتّئ يصرّح به اللّسان. وإذااوصل 
العليل إلى هذه الحال» فلا تطمع(؟ في برئه إلا أن تتداركه(") رحمة من ربّه 
فيحييه حياةٌ جديدةً» ويرزقه طريقة حميدةً. 


فلهذا كان حديث ابن عبّاس في دعاء الكرب مشتملًا علئ توحيد الإلهيّة 
والو يق ووميف] ل تحاف ب القطية والحدي وهات النككان 
مستلزمتان لكمال القدرة واّحمة والإحسان والتّجاوز» ووصفه بكمال 
ربوبيّه للعالم العلويٌ والسَّفليَ والعرش الذي هو سقف المخلوقات 


ثالث في «الداء والدواء» (ص 47 )١‏ و«أعلام الموقعين» .)١7/1١(‏ 
)١(‏ سءد: «الداء». 


6 ز» سء ل: اليطمع»» وقد غيّره بعضهم في س إلى «مطمع». 
() سء لء د: «يتداركه». 
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وَأعَظمها: والربق يه التَامَّهُ تستلزم توحيده وأنّه الذي لا تنبغي 2١07‏ العبادة 
والحبٌ والخوف(" والرّجاء والإجلال والطّاعة إلا له. وعظمبّه المطلقة 
تستلزم إثباتَ كل كمالٍ له وسلبَ كلّ نقص وتمثيل عنه. وحلمه يستلزم 
كمال رحمته وإحسانه إلين خلقه. 

فعلمٌ القلب ومعرفته بذلك يوجب”7") محبَّنه وإجلاله وتوحيده. 
فيحصل له من الابتهاج واللَّذَّة والسّرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهمٌ 
والغمٌ. وأنت تجد المريضّ إذا ورد عليه ما يسرٌّه ويُفرحه ويقوّي نفسه. كيف 
تقوئ الطّبيعة علئ دفع المرض الحسّي! فحصول هذا الشَّفاء للقلب أولئ 
وأحرئ. 

ثم إذا قابلتَ بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمّنها دعا 
الكرب وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضّيق وخروج القلب منه 7 
سعة البهجة والشّرور. وهذه الأمور إِنّما يصدّق بها من أشرقت فيه أنوارها 
وباشر قلبّه حقائقها. 

وفي تأثير قوله: ل 0 
ونان بنيفة ‏ قن ضفة النضاة متضمنة متضمُِّنة لجميع صفات الكمال» مستلزمةٌ لها؛ 
وصفة القيُوميّة متضمّنةٌ لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم 
الذي إذا دُعي به أجابء وإذا سُئل به أعطئ هو اسم «الحيٌ القيّوم». والحياة 


2000 أهممل حرف المضارع في الأصل (ف) وفي سء ث, ل. وفي حطء ب: «ينبغي). 
وكلاهما جائز. 

(0) «والخوف» ساقط من د. 

(9) حطء ن: «توجب)». 
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التَامّة تضادٌ جميع الآلام رالا ولهذا لما كملت حياة أهل م 
يلحقهم همٌ ولا غم ولا حزن ولا شي من الآفات. ولقنغباة اللا ا 00 
بالأفعال» وينافي القيُوميّة» فكمالٌ القيُوميّة كمال(" الحياة. فالحيٌ المطلقٌ 
ال الحياة لا تفوته صفةٌ كمال( البنّه والقيُوم لا يتعذّر عليه فعل ممكنٌ 
البنّ. فالتّوسّل بصفة الحياة والقيّوميّة له تأثيرٌ في إزالة ما يضادٌ الحياة ويضرٌ 
بالأفعال. 

ونظير هذا توسّل الَمِيّ بل إلى ربّه بربوبيّة بيّةجبريل7”'و ميكائيل 
وإسرافيل أن يهديه لما اخدّلف فيه من الحقٌ بإذنه» فإنَّ حياة القلب بالهداية 
وقد وكّل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثّلاثة بالحياة: 


. 02 . 7 ا 

فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب. وميكائيل بالقطر الذي 
هو حياة الأبدان والحيوان. وإسرافيل بالتّمخ في الصّور الذي هو سبب حياة 
العالم وعَّود الأرواح إلئ أجسادها. فالتّوسّل إليه سبحانه بربوبيّة(!2 هذه 
الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثيرٌ في حصول المطلوب. 


)١(‏ ن: «الأسقام والآلام». 

(؟) في معظم النسخ: «تضُرٌ» وكذا «تنافي» في الجملة الآتية» وكذا في النسخ المطبوعة؛ 
وذلك تصحيف. فإن الذي يضر وينافي هو نقصان الحياة لا الحياة. 

() ث» ل: «الكمال»» وهو تصحيف. 

(5:) د: «الكمال». 

(0) يعني بكونه ربا لجبريل. والمصدر مضاف إلئ مفعوله كما في قوله الآتي: «بربوبية هذه 
الأرواح». وفي ث. ل» ن: "بربوبيته». 

(0) ز: (بربوبيته». 


ا 


والمقصود أن لاسم «الحيّ القيّوم» تأثيرًا خاصًا في إجابة الدّعوات 
وكشف الكدبات. 


وفي السَّنن و« صحيح أبي حاتم)(١2‏ مرفوعا: : «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآبسين #وَإليكَكي لدو سد لإِكَهَ لهو وَاَلتَحَمَر نَالتيصِ © [البقرة: *15] 
وفاتحة آل عممران: #الرم 1 أتَإلَمَلموك ل الف وم # [آل عمران: ١‏ - ؟]). 
قال الترمذي: حديث صحيحٌ. 


وفي السّنن و«صحيح ابن حبّان0(" أيضًا: من حديث أنس أنَّ رجلا دعا 
فقال: اللّمَمَ ا أمتالله مان لك لحمل لا اله إل ات اسان بديع 
السّماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيّوم. فقال الَسِيّ كه : 
'القد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب. وإذا سئل به أعطئ». 


)000( ) سنن التّرمذي» (747) من حديث أسماء بنت يزيد رَيَعَنْهَاه ولم يعزه ابن حجر 
في «إتحاف المهرة» /١57(‏ 086 لابن حبّان. وأخرجه أيضًا أبو داود ,.)١595(‏ وابن 
ماجه (8660 ")2 وابن أبي شيبة (7991/7), وأحمد 7/51١١‏ ؟), والدّارمي (477 )2 
وخرمم. ل ف الس ا مر 
في «السّلسلة 0 

(؟) «سنن أبي داودا »)١596(‏ سنن التّرمذي) (7044). «سنن النّسائي» (1*0-0), 
(6١٠؟؟‏ ل ككل 0٠‏ 98»)» والبخاريٌ في «الأدب المفرد) (6 07١‏ 
وغيرهما. قال الترمذي: هذا حديث غريبٌ من حديث ثابتٍ عن أنس» وقد رُوي مِن 
غير هذا الوجه عن أنس». وصحّحه الحاكم /١1(‏ 004-6507 )» والضّياء في 
«المختارة» ١8860 1848501١6867“ 016087501061١5(‏ ). 
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ولهذا كان اَي يكلِِ إذا اجتهد في الدّعاء قال: (يا حويٌ» يا قيُوم)(27. 

وفي قوله: «اللْهمَ رحمّتك أرجوء فلا تكلني إلئ نفسي طرفة عين: 
وأصلِح لي شأني كلّه. لا إله إلا أنت» من تحقيق تحقيق الرّجاء لمن الخير كله 
بيديه2"0» والاعتماد عليه وحده» وتفويض الأمر إليه. والتضرّع اليه افيكو ان 
إصلاح شأنه. ولا يكلّه إلى نفسه. والتّوسّل إليه بتوحيده- ما(" له تأثيرٌ قويّ 
في دفع هذا الدّاءه وكذلك قوله: «الله ربّي لا أشرك به شيئًا». 

وأمّا حديث ابن مسعود: «اللّهمَ إل عبدك. ابن عبدك». ففيه من 
المعارف الإلهيّة وأسرار العبوديّة ما لا ينّسع له كتابٌ(4. فإنّه يتضمّن 
الاعتراف بعبوديّته وعبوديّة آبائه وأمّهاته. وأن ناصيته بيده يصرّفها كيف 
كنات اذ جلك العيد دونه تسيا نفك ولااض الأول موة) ولا حياة ؤلا 
نشورًا؛ لأنَّ من ناصيثه بيد غيره فليس إليه شيءٌ من أمره؛ بل هو عانٍ في 
قبضته. ذليلٌ تحت سلطان قهره. 

وقوله: «ماض في حكمّك؛ عدلٌ في قضاؤك» متضمّنٌ لأصلين عظيمين 
عَلتهنا مدان ايل 

أحدهما: إثبات القدر, وأنَّ أحكام الرَّبّ تعالئ نافذةٌ في عبده» ماضيةٌ فيه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) حطء د: (بيده). 

() ن: «مما»ء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) وقد شرحه المؤلف في «شفاء العليل» (ص11/5- 778) و«الفوائد» (ص 394-1١‏ 
5. وانظر: «أعلام الموقعين» /١(‏ 7757-1775) و«الداء والدواء» (ص١/4-‏ 
7 و(جامع المسائل» لشيخ الإسلام (9/ .)118-11٠١‏ 
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لا انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 

والثاني: نه سبحانه عدلٌ في هذه الأحكام؛ غيرٌ ظالم لعبده؛ بل لا يخرج 
ل الع ا ال ل 

سفهه؛ فيستحيل صدوره ممّن هو بكلّ شيءٍ عليمٌ» ومن(١)‏ هو غنيٌ عن كل 
شيءء وكل شيءٍ فقيرٌ إليه» ومّن هو أحكم الحاكمين» فلا تخرج ذرَّةٌ من 
مقدوراته عن حكمته وحمده؛ كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته. فحكمته 
نافذةٌ حيث نفذت مشيئته وقدرته. 

و 0 مق هد 
وََمْهَدُوَأ أ برىء مد تشرجرت )من موي يدون كا ُوَّلَامْطِرُونٍ ©إذ 
بحن 5/16 


1 


200000 بو هليل يكاصِيَيه نرق عل ميقي ك3 
لهود: 4ه -55]. أي مع كونه سبحانه اذا ١‏ صني خلقه ل 
العا رارح 16 مرق سكف مان تك 


000 1 


هْوَءَاجِر يي وقوله: ١عدلٌ‏ في قضاؤك) مطابنٌٌ لقوله: 9# نرق عي ضام 


سر 
سه 


م توسّل إلئ ريه بأسمائه التي سمّئ بها نفسّهء ما عم اعباد منها وما لم 
يعلموا. ومنها ماد في علم الغيب عنده» فلم يُطلِعْ عليه ملكا مقر 0 
نا مرسا. وهذه الوسيلة أعظم الوسائل؛ وأحبّها إلئ الله وأقريها تحصيلا 
للمطلوب. 


)١(‏ سء ث. ل: «وممن». 
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ثمّ سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالرّبيع الذي يرتع فيه الحيوان» وكذلك 
القرآنُربيُ القلوب؛ وأن يجعله شفاء همّه وغمّهء فيكون له بمنزلة الدّواء 
الذي يمنال الذاءء وغبة الندن اليم صكّته واعتداله؛ وأن يجعله لحزنه 
كالجلاء الذي يجلو الطُبُوعَ 17 والأصدئة وغيرها. فآخْرٍ('" بهذا العلاج إذا 
صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه ويُعْقِبّه شفاءً تامّا وصحَةَ وعافية. 
والله الموفق. 

وأمّا دعوة ذي الثون» فإنَ فيها من كمال التَّوحيد والشّزِيه للرّبٌ تعالى 
واعترافٍ العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهمٌ والغمٌ» وأبلغ 
الوسائل إلئ الله سبحانه في قضاء الحوائج . فإنَ لتّوحيد والتِّيهِ تتضمّنان 
إثباتَ كلّ كمال لله وسلبّ كل نقص وعيب وتمثيل عنه. :والاعتراف بالظلب 
يتضمّن إيمان العبد بالشّرعَ والنّواب والعقاب» ويوجب انكسارّه ورجوعه 
إلئ الله» واستقالتّه عثرتّه والاعتراف بعبوديّته وافتقاره إلى ربّه. فهاهنا أربعة 
أمور قل وفع الوسل بها: التّوحيد والتّنزِيه والعبوديّة والاعتراف. 

وأمّا حديث أبي أمامة: «اللّهمَ ني أعوذ بك من الهم والحزن»2"7» فقد 
تضمّن الاستعاذة من ثمانية اكات كر التو ينا تزوناة فسان فالهمٌ 


(؟) حطءن: «فأحرئ). 


(9) سبق أن شرح المؤلف هذا الحديث في المجلد الثاني. وانظر أيضًا في شرحه: «بدائع 
الفوائد» -7/1١7/7(‏ 9/15) و«طريق الهجرتين» (75057/7-/1017) و«مفتاح دار 
السعادة» )"١0 -17/١(‏ و«روضة المحبين» (ص١5-‏ 57). وقد لخصه من 
مسألة في تفسير هذا الحديث لشيخ الإسلام. انظر «جامع المسائل» -7١9/9(‏ 
00 
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والحزن أخوان» والعجز والكسل أخوان» والجبن والبخل أخوان» وضلّع 
الذين وغلبة الرّجال أخوان. فإِن المكروه المؤلم إذا ورد علئ القلب فإمًا أن 
يكون سببه أمرًا ماضيّاء فيوجب له الحزن. تامع ا ررك اد 
المستقبل أوجب الهمَ. ولت لمعن عن سينا لاحة وبر لي انه ان 
ا ا 
خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه إِمّا أن يكون منمٌ نفعه ببدنه("2 فهو 
الجبن» أو بماله فهو البخل. وقهرٌ النّاس له إِمّا بحنٌّ فهو ضلّع الدَّينء أو 
بباطل فهو غلبة الرّجال. فقد تضمّن الحديث الاستعاذة من كل شر 

| وأما تأثير الاستغفار في دفع الهم والغمٌ والضّيق فلما اشترك في العلم به 
أهلٌ الملل وعقلامٌ 0 ا المساييي رايا ارجي الي ولد 
والخوف والحزن؛ وضيق الصّدر وأمراض القلب. حتَّئ إِنَّ أهلها إذا قضوا 
منها أوطارهم وسئمتها نفوسهم ارتكبوها دفعًا لما يجدونه في صدورهم من 
الضّيق والهم والخم”" كما قال : شيخ الفسوق(؟): 


5 و 
وكأس شربتٌ علئ لذَةٍ وأخسرئ تسداويت متها يننا 


)١(‏ حرف «من» ساقط من حطء. وفي ن: «أمرًا متوقعًا». 

(؟) س» حطء د: (بيديه)» تصحيف. 

إفرة «والغم» ساقط من ز. 

2 يعني أبا نواس» وقد صرّح باسمه في «الداء والدواء» (ص قال:(5 شيخ القوم 
الحسن بن هانى». . وهو وهمء فالبيت لأعشئ قيس في «ديوانه» (7/ -١7‏ الرضواني). 
أما قول (* شيخ الفسوق» الذي التبس علئ المؤلف بالبيت السابق -فيما يظهر ‏ فهو 
طلم مصيده فق ااديوانه» 1/10 - فاغنر): 

دع عنك لومي فإنَّ اللوم إغراء 2 وداوني بالتتي كانت هي الذَاءٌ 


ليلا 


وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب, فلا دواء لها إلا التوبة 
والاستغفار. 

وأمًا الصّلاق فشأتُها في تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذَّته 
أكرا قاذ . وفيها من اتّصال القلب والرُّوح بالله وقربه والتَّنعُمٍ بذكره. 
والابتهاج بمناجاته» والوقوفٍ بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته 
في عبوديّته. وإعطاءٍ كل عضو حظّه منهاء واشتغاله عن التَّعَلّق بالخلق 
وملابستهم ومحاوراتهم» وانجذابٍ قوئ قلبه وجوارحه إلئ ربّه وفاطره 
وراحته من عدوّه حالة الصّلاة- ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرّحات 
والأغذية الَّنَى لا تلائم إلا القلوب الصّحيحة. وأمّا القلوب العليلة فهي 
كالابدان العليلة لا تناسبها الأغذية الفاضلة7١2.‏ 

فالصّلاة من أكبر العون علئ تحصيل مصالح الذنيا والآخرة» ودفع 
مفاسد الدِّنيا والآخرة. وهي منهاةٌ عن الإثم» ودافعةٌ لأدواء القلوب, ومَطُرَّدةٌ 
للدّاء عن الجسد. ومدوٌّرةٌ للقلبء وميّضةٌ للوجه؛ ومنشّطةٌ للجوارح 
ال ووانا ارنردئعة تلظ رالييوة للعلوو راع ادر 
المّهوات» وتخافظة للتّعمة::وذافعة للقمنة ومنزلة للحمنة” ") وكاشفة 
للغمّة» ونافعةٌ من كثير 27 من أوجاع البطن. 


)١(‏ في طبعة الرسالة: «فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة» خلافا لجميع النسخ 
الخطية والمطبوعة. وقد أفسد هذا التصرف سياق الكلام وأحال معناه. 

(١؟)‏ د: «مسقلة للوجه»» تصحيف. 

(9) ز: (الكثير). 


,» 


وقد روئ ابن ماجه في (سننه)(1) من حديث مجاهد عن أبي هريرة قال: 


رآني رسول الله َك وأنا ناء كم أشكو من وجع بطني» فقال لي : «ياأباهريرة 


شك(" وَرْوْو» . قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: «قَمْ فصل فإِنَ في 
الصّلاة شفاءً». 


وقد روي هذا الحديث موقوقًا علئ أبي هريرة! "2 وأنّه هو الذي قال 


ذلك لمجاهد. وهو أشبه. ومعنئ هذه اللّفظة بالفارسي: أيوجعك بطنك؟ 


فإن لم ينشرح صدر زنديق الأطبّاء لهذا العلاج» فيخاكب بصناعة 


الد سوقان لله الصّلاة رياضة التّفس والبدن جميعًاء إذ كانت نت تشتمل علئ 


(010) 


إفه 


0 


برقم (740). وأخرجه أيضًا أحمد (4077: 5٠‏ 41)» والعقيليٌ في «الصّعفاء» 
(48/5)» وابن حبّان في «المجروحين» (7347/1). وابن عدي في «الكامل) 
(228/877/5). وضعّفه ابن الجوزيٌ في «العلل المتناهية) (1/ ,)11/9-1١1١‏ 
والبوصيريٌّ في «المصباح» (5/ 04)» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (2374057 053 4), 
ورجّح غير واحدٍ وقفه. ورجّح بعضهم إرساله. 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي غيّرته إلى «أَشِكَمَتْ)» 
كما في ١السنن»‏ طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. ولعل المؤلف نقل الحديث من كتتاب 
الحموي (ص57). وهذا اللفظ وارد في «العلل المتناهية» وغيره. ولفظ آخر: 
لأشكنب» أيضًا ورد في #المسند» وغيره. اشِكُمٌ) بالفارسية بمعنئ البطن وهو 
بالفهلوية ‏ الفارسية القديمة ازا لتر ل ريض 
«دَرُْد) بمعنئ الألم «والعاء يز واشكمة مسي المخاطي يلت : (بطنك». انظر في 
لفظ «أشكم» واشكم): : ابرهان قاطع؛ للتبريزي )15٠ /١(‏ حاشية ية المحقق. 

أخرج الرّواية الموقوفة العقيليٌ في «الذ لضعفاء» (58/5)- ومن طريقه ابن الجوزيٌّ في 
«العلل المتناهية» »)١0/7 /١(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 71). 


ان 


حركاتٍ وأوضاع مختافةٍ من الاتتصاب والرّكوع والسَجود د والتّورٌ 0) 
والانتقالات وغيرها من الأوضاع الي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل» وينغمز 
معها أكثرٌ الأعضباء الناطنة كالمعدة والأمعاء وسائر آلات النفس والخذاء, 


وه 


فما(" ينكر أن يكون في هذه الحركات تقوية وتحليلا”'" للمواتٌ ولا سيما 
بواسطة قّة انس وانشراحها في الصّلاة فتقوئ الطبيعة» فتدقع!؛) 
الأ00, ولكن داء الزّندقة والإعراض عمًا جاءت به الرُسل والتَعموْض عنه 
بالإالحاد داءٌ ليس له دواء إلا تلط" لصاون إلا الأة شقن اذى كذت 
وتولّى! 

وأمّا تأثير الجهاد في دفع الهم والغمّ فأمرٌ معلومٌ بالوجدانء فإنَّ التتمس 
متئل تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه اشتدٌ همّها وغمّها وكربُها 
وخحوفُها. فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزن فرحا ونشاطًا وقد كما 
قال تعالى: لَيَْهْمَ يحَرِْه ْنَل رِسطرْوْرْهِرَصْرَ عه ريقف 
صَدُرَو و مُوَمِدِينَ © ويد جعَيَط مُلوبهِرٌ 4 [التوبة: .]١5- ١4‏ فلا شيءَ 


)١(‏ «والتورك» ساقط من ز» د. 

(0) في الأصل (ف): «فلا»» ولكن أخشئ أن يكون مغيرًا. 

فه كذا في الأصل وغيره إلا ل التي فيها #تحليلٌ» علئ الصواب؛ والظاهر أن السهو كان في 
أل المؤلفه :وقد جرع عر لغة الحامةامن نسب متم كان إذا أن كرة وضبرها به 
جملة مقدَّم. ولا تزال هذه اللغة شائعة. أما النسخة (ل) فلعل ناسخها أصلح العبارة. 

(5) ن: «فيندفع». 

() هذا الكلام مأخوذ من كلام الحموي ني كتابه (ص78١)‏ ومصدره كتاب «الأربعين 
الطبية» للموفق عبد اللطيف البغدادي (ص378). وله في شرح الحديث كلام عالٍ 


١ 


أذْهَبٌ لجوئ القلب وغمّه وهمّه وحزنه من الجهاد. والله المستعان. 

وأمّا تأثير لا حول ولا قوّة إلا بالله في دفع هذا الذَّاءء فلما فيها من كمال 
التقويضن» والشترى17ك يق الحو ل والقدة إلا بهه وتسليم الأمر كلّه له وعدم 
منازعته في شيءٍ منهه وعموم ذلك لكل تحوّلٍ من حال إلئ حال في العالم 
العلويٌّ والسّفْليٌء والقوّة على ذلك التَّحوّل؛ وأنَّ ذلك كلّه بالله وحده- فلا 
يقوم لهذه الكلمة شي 

وف ابعضن الآنازة إنه ما يول ملك منن الكماء ولك يضيكن إلهة الا دول 
حول ولا قوَّةً إلا بالله)(2). 

ولها تأثيرٌ عجيبٌ في طرد الشّيطان. والله المستعان. 

فصل 
في هديه يَُْ في علاج الفزع والأرق المانع من النّوم 


روئ الترمذي في ١جامعه)7(")‏ عن بريدة قال: شكا خالد إلي' الك لَه 
سا ب عن برد 3 ٠‏ كي) وس 


)١(‏ مثل التجرّي. أصلهما بالهمز: التبرق والتجرّؤ. 


0( يُروئ مرفوعًاء أخرجه الدّيلمِيُ من طريق صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك» عن 


أبي بكر الصَّدَّيقَ» عن أبي هريرة وَوَلتََعََف. ينظر: «الفردوس» (/17790)) ١كنز‏ 
العمّال» .)١19487(‏ 


(9) برقم (07") وقال: «هذا حديتٌ ليس إسناده بالقويٌ». وأخرجه أيضًا الطّبراق قُِ 
«الأوسط» ».)١57(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 497). وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه 
الحكم بن ظَهِير وهو متروك وانّهمه بعضهم بالكذب. وضعَّفه التّوويٌّ في «الأذكار» 
(25))» وابن مفلح في «الآداب الشرعيّة) (/771)» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» 
0 28). وقال التُرمذيٌ: «"ويروئ هذا الحديث عن الي يك مرسلا». 


ديق 


فقال :ييا رسول الله ما أنام اللّيل من الأرق. . فقال التي يكة: «إذا أويت إلى 
فراشك فقل: اللّهَ رب السّماوات السّبع وما أظلّتء ورب الأرَضِين وما أقلّتْ؛ 
وربٌ الشّياطين وما أضلَّت؛ كن لي جارًا من شرٌ خلقك كلهم جميعًا أن ن يفرّط 
على أحدٌ منهم, أو يبغي عليّ. . عر جارك وجلَّ ثناؤك ولا إله غيرٌك). 

وفيه1) أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنَّ رسول الله يكل كان 
يعلّمهم من الفزع: : «أعوذ بكلمات الله التَامّة من غضبه غضبه2”') وشرٌ عباده. ومن 
همزات الشّياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون». قال: وكان عبد الله بن 
عمرو() يعلّمهنَ مَن عفّل من بنيه. ومن لم يعقل كته فأعلّقه عليه. 

ولا يخف مناسبة هذه العُوذة لعلاج هذا الدّاء. 

فصل 
في هديه يك في علاج داء الحريق وإطفائه 

يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله كَكة: 

«إذا رأيتم الحريق فكبّرواء فإنَّ التكبير يُطفئه»7؟». 


))7/957( برقم (7"018), وقال: «هذا حديث حسرٌٌ غريب». وأخرجه أيضًا أبو داود‎ )١( 
مقتصرًا علئ المرفوع  وأحمد‎  )1١ 675 21١ 0( والنّسائيُ في «الكبرئ»‎ 
وغيرهم. وقد تقدَّم تخريجه.‎ »45( 

00 بعذه في ن زيادة: «وعقابه» من «جامع الترمذي» فيما يبدو وهذا لفظ أبى داود» 
والمؤلف صادر عن كتاب آخر. 

(*) ماعدا ز: #عمر)» وهو خطأ. 

5( أخرجه العقيليٌ في «الضّعفاء» (؟/ 540). والطَّبراني في «الدّعاء» (1 23٠١‏ وابن السَنَيّ 
في "عمل اليوم واللّيلة» (145-/7417)» وابن عدي في «الكامل» (59/0 7)) وغيرهم. - 


تحن 


لمّا كان الحريق سببه انار وهي مادّة الشّيطان الي لق منهاء وكان فيه 
من الفساد العام ما يناسب الشَّيطان بمادّته وفعله- كان للشّيطان(١)‏ إعانة 
عليه وتنفيدٌة") له. وكانت النَّار تطلب بطبعها العلرّ والفساد. وهذان الأمران 
- وهما العلرٌ في الأرض والفساد -هما هدي الشّيطان» وإليهما يدعوء ويهما 
يهلك بني آدم. انار والشّيطان كل منهما يريد العلرٌ في الأرض والفساد 
وكبريء الرّبّ عر وجل تقمع الشَّيطان وفعله. فلهذا"" كان تكبير الله عر 
وجل له أثة في إطفاء الحريق» فإنّ كبرياء الله عرَّ وجل لايقوم لها شي . فإذا 
كر المسلورة انر لكيرة في خمود الثار وخمود الشّيطان الّي40) هي مادّته 
فطفيع 297 البحزيق: وقد جر بنا نحن وغيزنا هذا فرجدتاة كذلك, والله أعلم. 

فصل 
في هديه يَكِةِ في حفظ الصّحّة 

لما كان اعتدال البدن وصحّته وبقاؤه إِنّما هو بواسطة الدّطوبة المقاومة 
للحرارة؛ فالرطوبة مادّته؛ والحرارةٌ تنضجها وتّدفع فضلاتها وتُصلحها 
وتلطّفهاء وإلّا أفسدت البدن» ولم يمكن قيامٌه . وكذلك الرُطوبة هي غذاء 


5 وحكم الدّارقطنيٌ بنكارته في «التّعليق علئ المجروحين» (ص :)77١‏ وضمّفه ابن رجب 
في «فتح الباري» (711/5)» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (5507). 

)1١(‏ ث.ل: «الشيطان». 

(؟) زءلن: «إعانةً عليه وتنفيدًا». 

(9) ن: «ولهذا». 

(4) كذافي - جميع النسخ الخطية والمطبوعة: والعبارة قلقة والسياق يقتضي: «الذي». 

(6) يحتمل قراءة: «فطمّئ» علئ تسهيل الهمزة. وفي حط : «فتطفي». وفي ن: «فيطفئ). 
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عراز قري اللطرية لكعرفت البهة وامية وافشده نتيا كل 
واحدة(١)‏ منهما بصاحبتهاء وقوامٌ البدن بهما جميعًا. 

وكلّ منهما ماده للأخرئ. فالحرارة ماده للرُطوبة تحفظها وتمنعها من 
الفساد والاستحالة. والرُّطوبة مادَّةٌ للحرارة تغذوها وتحملها. ومتئ مالت 
إحداهما إلى الزّيادة علئ الأخرئ حصل لمزاج البدن الانحرافٌ بحسب 
ذلك الحا زة ذاكما حار الرطوية فيحتاج البدن د10 تخلق عليعها 
حلَّاته الحرارة ضرورة بقائه وهو الطّعام والشّرابٍ. ومتئا زاد علئ مقدار 
انَل ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالت مواد رديّةٌ فعائت في 
البدن وأفسدت» فحصلت الأمراض المتنوّعة بحسب تنوع موادّها وقبول 
الأعضاء واستعدادها. 


زلدون دونه يار وَخُو شرف [الأعراف: 
١م].‏ فأرشد عباده إلئ إدخال ما يقيم البدن من الطّعام والشَّراب عوض ما 
تحلل منه وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمّية والكيفية» فمتئ جاوز 
ذلك كان إسراقًا وكلدععامات د لكك هالت للعرفل أعني» عدم 
الأكل والشري» أو الأستراق” ا" تحنطا الضكة كله ف مانن الكتكين 
الإلهيتين. 

ولا زنب أن البدةداتقاى الكحَلن والاسشخلافه وكلما قر التمتل 


() فو ز»ءسء.د: «واحد)». 
(؟) في ثء ل بعدها: «به». وهي زيادة من بعض النساخ. 


(8) ث ل: «والإسراف). 


م 


ضعفت الحرارة لفناء مادتها؛ فإنَّ كثرة التَحلّل تفني الوُطوبة؛ وهي ماد 
الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة ضعف الهضم. ولا يزال كذلك حنَّى تفن 
الرطوبة» وتنطفئ الحرارة جملة» فيستكمل العبدٌ الأجلّ الذي كتب الله له أن 
بع لول 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلئ أن يصل إلئ هذه 
الحالة» لا أنّهِ يستلزم بقاء الحرارة والرُطوبة اللِّين بقاءً الشّباب والصّحّة 
والقوّة بهماء فإنَ هذا مما لم يحصل لبشر في هذه الدَّاه وإنّماغاية الطب أن 

يحمي الرُّطوبة عن مفسلاتها من العفونة وغيرهاء ويحمي الحرارةً عن 

56 ويعدل بينهما بالعدل في التّدبير الذي به قام بدن الإنسانء كما أنَّ 
به قامت السّماوات والأرض. وسائرٌ المخلوقات إِنَّما قوامها بالعدل. 

ومن تأْمّل هدي النِيّ يله وجده أفضلٌ هدي يمكن حفظ الصَّحّة به 
فإنّ حفظها موقوفٌ علئ حسن تتدبير المطعم والمشرب والملبس؛ 
والمسكن والهواء والنُوم واليقظة» والحركة والسّكون. والمنكح والاستفراغ 
والاحتباس. فإذا حصلت هذه علئ الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن 
والبلد والسّنَ والعادة كان أقرب إلئ دوام الصّحّة أو غلبتها إلئ انقضاء 
الأجل. 

ولمّا كانت الصّحّة والعافية من أجل نعم الله علئ عبده؛ وأجزلٍ عطاياء 
وأوفر هه بل العافية المطلقة أجل التّعمم علئ الإطلاق» فحقيقٌ لمن رُزِق 
حظًا من التّوفيق مراعاتها وحفظّها وحمايثُها عم يضادُها. 


)000( قارن هذه الفقرة بكلام الحموي في كتابه (ص7١؟7).‏ 
8 


وقد روئ البخاري فٍ «صحيحه) 217 من حديث ابن عبَّاسِ قال: قال 
رسول الله يَكِِ: انعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من النّاس: الصّحَّة والفراغ». 
وفي «الترمذي2(') وغيره من حديث عبد الله بن مِحْصّن الأنصاري 


قال: قال رسول الله لكيه «من أصبح مُعافئ في جسده. آمنًا في سرْبه عنذه 
قوت يوامه؟ فكاتنا حيرت له الذناة: 


وفي «الترمذي)7؟' أيضًا من حديث أبى هريرة عن النْبِ يكل أنّه قال: 
«أوّل ما مُسْأل عنه العبدٌ يوم القيامة من النّعيم أن يقال له: ألم نْصِعَّ لك 
جسمّك. ونْرُوك من الماء البارد؟). 


)١(‏ برقم (؟111). 

)0( برقم (747). وأخرجه أيضًا ابن ماجه ١41(‏ 4)» والحميديّ (57 5)» والبخاري في 
«الأدب المفرد) ))70١(‏ وغيرهم. قال التٌرمذيٌ: «احسن غريب»» وليّن إسناده 
العقيليٌ في الصّعفاء؛ (147/1)» وابن القطَّان في «الوهم والإيهام» (5/ 70): 
وابن مُفلح في «الآداب السّرعيَّة» (؟/ “7ه 7). وقال الببيهقيٌ في «الشّعب)» (19/ :)٠١‏ 
«هو أصحٌ ماروي في الباب». ولكن له شواهد قوّاه بها الألبانيٌ في «السّلسلة 
الصّحيحة» (7714). 

(») كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا نسخة (ن) وطبعة الرسالة» ففيهما: 
«عبيد الله) كما في «جامع الترمذي». والمؤلف صادر عن كتاب الحموي (ص7718) 
وانظر مخطوطه (ق؟17/ أ) وفيه: «عبد الله» كما في الأصل وغيره. 

(5) برقم(9708) وقال: : اغريب»» ولفظ الحديث منقول من كتاب الحموي 
(ص9؟77) «وأعرصيه أببقنا ال د يتووض ف «الشعالستة؛ 1 +#) والطيران ف 
«الأوسط» (57)» وغيرهما. وصخّحه ابن حبّان (1/7715), والحاكم (5/ 78١)؛‏ 
وحسّن إسناده ابن مُفلح في «الآداب الشرعيّة» (؟/ "01 "7), وهو في «السّلسلة 
الصّحيحة» (0179). 


لا 


ومن هاهنا قال من قال من السّلف في قوله تعالئ: تْدَآمْمَعَنَة١)يَوْمَيِذٍ‏ 


عن لتر 4 [التكاثر: 4] قال("): عن الصّكَّة. 


وفي #مسند الإمام أحمد)”" أنَّ لني يك قال للعباس: «يا عباسٌء يا عم 


رسول الله سَلٍ الله العافية في الدّنيا والآخرة». 


٠‏ 0 و 2 5 سات و 
و0 ا ب و 


لله اليقين والمعافاة. فما أوتي أحدٌ بعد اليقين خيرًا من العافية». . فجمع بين 
عافيتي الدّين والدّنيا. ل 1 


(010 


إفرة 


فيه 


ماعدا حط: «ولتسألن»» وقد أصلح بعضهم في ز» س» ث. وفي مخطوطة كتاب 
الحموي ‏ وهو مصدر النقل ‏ أيضًا: «ولتسألن» كما في الأصل وغيره. 

في كتاب الحموي: قال سعيد» يعني سعيد بن ججبير. وهذا أول أثر في التفسير 
المطبوع بعنوان «الجزء فيه تفسير القرآن ليحيئ بن يمان و... برواية أبي جعفر 
الترمذي. وقد نقله يحيئ بن اليمان بسنده من «تفسير سعيد» (ص 77). 

بالأرقام (011/77 017717 177). وأخرجه أيضًا التَرمذيٌ .)5١5(‏ والحميديٌ 
(471) والبخاريٌ في «الأدب المفرد» (7217)» والبرَّار ١17(‏ -1514). وأبو 
يعلئ (55917/05595), وغيرهم. قال الترمدذي: «هذا حديث صحيحٌ)» وصحّحه 
الضياء في «المختارة» (2)581-51/8/4 وقوه الألبانيٌ في «السّلسلة الصّحيحة» 
(55/5). 

بالأرقام(5./اك 035 44) و قيويه اينع اتسنا في «الكبرئ) -١١5159(‏ 
»)٠ 08‏ وابن ماجه (844 5 والبخاريٌ في «الأدب المفرد) (00/14: والبرّار 
(57. 55). وأبو يعلئا »)١15- ١7١١‏ وغيرهم. . وقد اختلف في إسناده» ورجّح 
اسدّارقطنيٌ في «العلل» (377/1) انقطاعه؛ وصحّحه ابن حبّان ( 405)/ 
والحاكم (519/1)» والبيهقيٌ في «الشّعب» (414-418/17)» والضّياء في 
«المختارة» (١//ا01‏ 3 5--115)) وحسّنه ابن حجر في «الإمتاع» (ص7١).‏ 


0 


فاليقين يدفع عنه عقوباتٍ الآخرة, والعافيةٌ تدفع عنه أمراض الدّنيا في قلبه 
وبدنه. 


وفي #سئن النّسائ)27 من حديث أبي هريرة يرفعه: 'سَلُوا الله العفو 
والعافية والمعافاة؛ فما أوتي أحدٌ بعد يقينٍ خيرًا من معافا؛ . وهذه الثلائة 


متتخيو ااضوي اياي بحام الطئية والواكي 
بالمعافاة؛ فإنّها تتضمّن المداومة والاستمرار علئ العافية(؟) 


فى «الترمذى)0) مرفوعًا: «ما سئل الله شيئًا أحبّ إليه من العافية». 
و 3 “مركو 1 تب إليه من العاكي 


عو 


وقال عبد لمان أبى لب عن أ الدرداء قلتك: يا وسول انشخ لآن 
أعاق فأشكرٌ أحبٌ إلى من أن أبتلّئ فأصبر. فقال رسول الله عَلَِةِ: «ورسول 
الله يحب معك العافية)0؟). 


)١(‏ هوفي «السَّنن الكبرئ» )1١191(‏ بهذا اللّفظء لكن من حديث أبي بكر الصّدّيق 
صَدَِنَهعَنهُ وليس من حديث أبي هريرة رَيَيهعَنْةُ. وأخرجه أيضًا بهذا اللّفظ من حديث 
أبى بكر وَيَِيَدعنَُ الطّبراني في (مسند الشَّاميّين» (017/8). وهذا أحد ألفاظ الحديث 
السّابق. 

(؟) انظر هذا التفسير في كتابه «عدة الصابرين» (ص١77)‏ أيضًا. 

(*) بالرقمين 76١165(‏ 04/4") من حديث ابن عمر وَدَيَدْعَنْهًا. وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة (741/47): والدّينوريٌ في «المجالسة» (1571١).؛‏ والحاكم )5917/١(‏ 
وصحّحه. قال الثَّرمذَيٌ: «هذا حديث غريبٌ. لانعرفهإلامن حديث 
عبد الرّحمن بن أبي بكر القرشيئ» وهو ضعيف في الحديث» ضعّفه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه)» وبه ضعّفه المنذريٌ في «التَرَغيِبٍ» (1128/5)» وقال ابن حجر في 
«بذل الماعون» (ص 5 7): (صحّحه الحاكم فوهم؛ فإِنَّ ف سنده ضعمًا». 

(8) كتاب الحموي (ص778). وقد أخرجه الطَّبراني في «الأوسط» )”١١7(‏ وفي - 


ل 


ويذكر عن ابن عباس أنَّ أعرابيا جاء إلئ النبي 07 وَل فقال له(23: ما 
أسأل الله بعد الصَّلوات الخمس؟ فقال: «سل الله العافية». فأعاد عليه. فقال 
له في الكّالئة: «سل الله العافية في الدّنيا والآخرة)09". 

وإذا كان هذا شأن العافية والصّحَّة فنذكر من هديه يَكةِ في مراعاة هذه 
الأمور ما يتبيّن لمن نظر فيه أنه أكمل هدي علئ الإطلاق» ينال به حفظ 
ضِكّة البذة والقلب وحية الذنا و الكحرة وواللة العمتعا نه وعلية لذن 
ولا حول ولا قوٌة إلا بالله. 


فصل 
ما المطعم والمشربء فلم يكن من عادته وك حبسٌ النّس علئ نوع 


واسومن الاغدية» لا يعداة إل عاايواة فإن كيف بالطيعة يعد اوقد 


- «الصّغير» (5 2070 وأبو نعيم في «الطَّبٍ التٌبوي» .)١١17(‏ وهذا حديث باطلٌ؛ في 
إسناده إبراهيم بن البراء» قال العقيليٌ في «الضُعفاء» /١(‏ 40): (يحدّث عن الثقات 
بالبواطيل»» وقال ابن عدي في «الكامل» ١١ /١1(‏ 4): : الأحاديئه التي ذكرتها ومالم 
أذكرها كلها مناكير موضوعة؛ ومن اعتبر حديقّه علم أنه ضعيف جدّاء وهو متروك 
الحديث». وبه ضعّفه الهيثميٌ في «المجمع» (؟/ » وقال ابن حجر في «اللّسان)» 
(8/1"): «حديتٌ منكر»ء وحكم الألباني في «السّلسلة الضّعيفة» (9487؟) بوضعه. 

)0( ن: «رسول الله»» وفي مصادر النقل والتخريج كما أثبت من الأصل وغيره. 

(0) «له) ساقط من س. 

(9) كتاب الحموي (ص0١77).‏ وقد أخرجه السَّرّاجٍ في احديئه» )١14110115(‏ وني 
(مسنده» (811) من طريق إسرائيل» عن أبي يحيئ» عن مجاهد» عن ابن عباس به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه أبو يحيئ وهو القنّات الكوفي» قال أحمد كما في «الجرح 
والتعديل» ("/ *57): #روئ عنه إسراتيل أحاديث كثيرةً مناكير جدًا). 


م١‎ 


يتعذّر عليها(1" أحيانًا. فزن الم يساول غيره ضف أو لك» وإن تتاول خببره 
لم تقبله الطّبيعة واستضرٌ به فقصرّها علئ نوع واحدٍ دائمّاء ولو أنّه أفضلٌ 
الأغذية» خطر مَُضِْرٌ. 

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله» من اللّحم والفاكهة والخبز 
والّمر وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول» فعليك بمراجعته هاهنا. 

وإذا كان في أحد الطّعامين كيفيةٌ تحتاج إلى كسرٍ وتعديل كسرّها وعدّلها 
بضدّها إن أمكنء كتعديله( حرارةً الرُطَّب بالبطيخ. وإنلميجدذلك 
تناولّه علئ حاجةٍ وداعيةٍ من التّس من غير إسرافي» فلا تتضرّر" به 
الطبيعة: 


وكان إذا عافت نفسّه الطَّعامَ لم يأكله» ولم يحمّلها إيّاهِ علئ كره. وهذا 
أصلّ عظيمٌ في حفظ الصّحّة. فمتئ أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا تشتهيه 
كان تضرّره به أكثر من انتفاعه. 

قال أنس47): ما عاب رسول الله بك طعامًا قطٌ. إن اشتهاه أكلهه وإلّا 
تركه ولم يأكل منه. 


)١(‏ س: «عليه). 

(؟) ن: «كتعديل». 

إفرة ماعدا الأصل (ف)» حطء ن: «ولا تتضرر). 

(5) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة. وعزاه في «طريق الهجرتين» 
إلئ عائشة. والصواب أنه من حديث أبي هريرة كما في «الوابل الصيب» للمؤلف 
(ص77”4). أخرجه البخاري (7077) ومسلم .)3١55(‏ 


5١١ 


ولمّا قدّم إليه الضَّبّ المشويٌ لم يأكل منه. فقيل له: هو(١»‏ حراءٌ؟ قال: 


«لا» ولكن لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه». فراعئ عادته وشهوته. فلمًا 
لم يكن يعتاد أكلّه بأرضه وكانت نفسّه لا تشتهيه أمسّك عنه. ولم يمنع مِن 


ع و ا ع 
أكله امن يشتهية: ومن عادته أكله, 


وكان يحت اللّحم “واج إلنه الذراعٌ ومقدَّمُ م الشّاة270, ولذلك سُمَّ فيه 


وفي «الصّحيحين»77 أي رسول الله يك بلحم. فرُفِعَ إليه الذّراءٌ وكانت 


و 


)010( 
إفة 


إفرة 
لع 


وذكر أبو عبيد(؟ وغيره عن ضُبّاعة بنت الزبير أنّها ذبحت في بيتها شاةً 


زءن: «أهو). 
أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط» (4580) عن ابن عمر وَإيَعَن: كان أحبّ الشَّاة 


إل رسول الله له يك مقدّمها»؛ قال الهيثميٌ في «المجمع؛ (67/5): البديخي الجمانق 
وهو ضعيف»»؛ وفيه أيضًا شيخه عبد الرّحمن بن زيد , بن أسلم وهو ضعيف. 
وأخرجه عبد الرَّزّاق (١/الا81)»‏ وأبو نعيم في «الطَّبٌ لوي (879): عن مجاهد 
مرسلاء قال البيهقيٌ في «الكبرئ» ( هذا منقطع. ولاايصحٌ وصله)؛ وقال 
النّووي في «المجموع» (9/ 1-4 الفرسل وهو قعل وينظر: «السّلسلة الضعيفة» 
45974170 ). وأخرجه البيهقيٌ في الدّلائل (7/ )١7‏ عن أسامة بن زيد وََإَيَدعَتهَا 
دوك طويل»ازق إسناده سعاوية بن تخي الصكدق متعيفت: 

البخاري (7750) ومسلم .)١95(‏ 

في اغريب الحديث» /١(‏ 716). وأخرجه أيضًا النّسائيُ ع في «الكبرئ» (5775). 
وأحمد(١81‏ والطبراني في الكبير» (6 / 6101) وفي «الأوسط» 40 60). قال 
ابن مُفلح في «الآداب الشّرعِية عيّة (؟/ 750): «فيه الفضل بن الفضلء قال بعضهم: 


تفرّد عنه أسامة رب ل 
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فأرسل إليها وتسول الله له وك أن «أطْومينا من شاتكم' . فقالت للرّّسول: ما بقي 
عندنا إلا الرّقبة» وإنّي لأستحبي أن ريسل بها إلى رسول الله كة. . فرجع 
الرّسولء فأخيره. فقال: «ارجع إليهاء فقل لها: أرسلي بهاء فإنّها هادية الشّاة 
وأقربٌ الشاة(١2‏ إل الخيرء وأبعدها من الأذئ». 

.ولا ريب أنَّ أخفتٌ لحم الشّاة : لحمٌ الرّقبة» ولحم الذّراع والعضد. وهو 
ع عل المعدة. وأسرع انمضامًا. وفي هذا مراعاة الأغذية الي تجمع ثلاثة 
أوصافي(7) : كثرة نفعها وتأثيرها في القوى. الثاني : متها علئ المعدة وعدم 
تقلا علنها: الثالت: شرعة هنضينها هذا أفقيل هنا كترن م العدداة: 
الذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. 

وكان يحب الحلواء والعسل. وهذه الثّلائة ‏ أعني: اللّحم والعسل 
والحلواء ‏ من أفضل الأغذية وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء. وللاغتذاء 
بها نفعٌ عظيعٌ في حفظ الصّحَّة والقوّةء ولا ينفر منها إلا من به علَّهُ وآفة. 

وكان يأكل الخبز مأدومًا ما وجّد له إدامًا. فتارةً يأوِمَه باللّحم ويقول: 
«هو سيّد طعام أهل الدّنيا والآخرة». رواه ابن ماجه7" وغيره. وتارةً 


)١(‏ كلمة «الشاة» ساقطة من طبعتي عبد اللطيف ونشرة الرسالة وغيّرها الفقي إلى 
«وأقرها». 

(؟) زاد الفقي بعده: «أحدها»» وتبعته نشرة الرسالة. 

ف برقم (0 )77٠‏ من حديث أبي الدّرداء ةنك ولفظه: «سيّد طعام أهل الدّنيا وأهل 
الح اللّحمُ». وأخرجه أيضًا ابن أبي الدّنيا في إصلاح المال» (180). وفي إسناده 
سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله. قا لابن حبّان في «المجروحين» 
(/ «سليمان شيخ يروي عن مسلمة... بأشياء موضوعة. لا تشبه حديث 
الثّقات)؛ ولذا أورده ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» (707/7), وضمّفه ابن كثير في - 


اليل 


بالبطّيع(). و بالتّمن فإنَّه وضع تمرةً علئ كِسْرة(") وقال: «هذه إدام 

هذه)(2). وفي هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشّعير باردٌ يابسٌء والثّمر حار 

رطبٌء علئ أصمٌ القولين؛ فَأَدْمُ خبز الشّعير به من أحسن التَّدبِيره لا سيّما 
ع 2 _- 0 

لمن تلك عادتهم كأهل المدينة. وتارةً بالخل» ويقول: «نعمّ الإدامُ الخل)7؟). 


(010) 


فرق 
إفرة 


2) 


«إرشاد الفقيه» (7/ 3577)» والعراقيٌ في «المغني» (/ .)١57‏ والسَّحْاويٌ في 


«الأجوبة المرضية» /١(‏ 7/5)» وهو في «السّلسلة الضَعيفة» (75/ا7). وفي الباب عن 
علق وصهيت بن سنان وربيعة بن كعب وبريدة وأنس» ولايصحٌ منها شيءء قال 
العقيليُ في «الضعفاء» (؟/ 508): ١لا‏ يث يثبت في هذا المتن عن النبي يِه شيء). 
لم أقف عائ أن الي كل كان يأدم الخبز بالبطّيخ؛ وذكر السّبكيٌ في اطبقات السَّافعيّة) 
(200) ضمن الأحاديث يل يجد لها إسنادًا مما وقع في «الإحياء» حديتٌ: «كان 
يأكل البطّيخ بالضن والشكر ةوقال العراقيٌ في «المغني» (717): «أكل البطّيخ بالخيز 
لم أره». والّذي ورد أنه يكِِ كان يأكل البطيخ بالرّطبء وسيأتي تخريجه. 
أثبت الفقي: «كسرةٍ شعير»» بزيادة لفظ «شعير»» وتابعته نشرة الرسالة. 
أخرجه أبو داود (7569 5٠١‏ الل 8" والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(0377/4» والتّرمِذيٌ في «الشّمائل» (184)» وغيرهم عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام ته يعَنَهْعَنَكُ وفي إسناده محمّد بن أبي يحيئ الأسلميٌ وهو متروك في علل 
أخوع: قالابن حبّان في «الثقات» (445)؟دلكت ادهل إ جنات نر 
يوسف»». وبذلك يُعلم ما في تصحيح الإشبيلي في «الأحكام الصّغرئ» (؟/ 17/91) 
وبين حجر االو اتنا 0١‏ لإسناد هذا الحديث» وهوفي «السّلسلة 
الضَعيفة» 770 8). وأخرجه الطَّبرانيٌ في «الصّغير) (885) عن زيد بن ثابت 
صَدَلدْعنكُ كال لوت فق «السيع 0910/01 : (فيه محمّد بن كثير بن مروان وهو 
ضعيف). وأخرجه الطيزاق فى «الأوسط» (0) عن عائشة وَلبدْعَنْها' قال 
الهيثميٌ: «فيه هارون سمه او الي وهو ان 
أخرجه مسلم )٠١07(‏ من حديث جابر وَودَيدَْنَه. 
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وهذا ثناءٌ عليه بحسب مقتضئ الحال الحاضرء لا تفضيلٌ له علئ غيره؛ كما 
يَظر الججال: وسبب الحديث أنَّهِ دخل علئ أهله يومّاء فقدّموا له خبرًا 
فقال: «هل عندكم من أُوه(1)؟) قال امنا عند الاح سال : العم 
الأذم0" الخل». 

والنققيوة أذ اك التموهاد وكام اسان نظ الشركة يغادك 
الاقتصار علئ أحدهما وحده. وسمِّي الْأَُم أدُمَا لإصلاحه الخبز وجعله 
ملائمًا لحفظ الصّحَّة. ومنه قوله في إباحته للخاطب التّظر: (إنَّه أحرئ أن 
يُؤْدَم بينهما"7". أي أقرب إلئ الالتعام والموافقة» فإِنَ الزَّوجٍ يدخل علئ 
عبر 0د ندم 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمي عنها. وهذا أيضًا من 
أكبر أسباب حفظ الصّحَّة فإنَ الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدةٍ من 
الوسر بر ل اساي م 
ويغني عن كثيرٍ من الأدوية. وقل من احتمئ عن فاكهة بلده خشية السَّقَم إلا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «إدام». 

(؟) ماعداالأصل (فٍ): «الإدام». 7 

ف أخرجه التّرمذي »23١817(‏ والنّسائي (7775)؛ وابن ماجه (18757): وأحمد 
(18170 8104 » والدّارمي (7747): وغيرهم من حديث بكر المزني» عن 
المغيرة وَِدَئَدُعَنْهُ. ول ساح اناوه ولاستماع كترين الفيره خلاف,. وقال 
الرمدى: «هذا حديث حسن».؛ وكذا قال البغويّ في "شرح السنة» (7//9ا١).‏ 
وصحّحه ابن الجارود (51/0)» وابن القطّان في لأحكام التّظر») (ص787). وابن 
دقيق العيدفي «الإلمام» (/277). وابن الملقّن في «البدر المنير)(// .)5١0“‏ 
والبوصيريٌ في «المصباح» ».)23١١/5(‏ وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (45). 


لذن 


نوات وسيم وموم د الكتتارال . ة. وماني تلك 
الفاكية تن ال طوناته قهرارة القفضين والارمن وخرار الضدة تحشيعيا 
وتدفع شرّهاء إذا لم يسرف في تناولهاء ولم يحمّل منها الطّبيعة فوقما 
تحتمله» ولم يُفْسِد بها الغذاءَ قبل هضمه. ولا أفسدها بشرب الماء عليهاء 
وتناول() الغذاء بعد التملّي('2 منها؛ فإنَّ القولنج كثيرًا ما يحدث عند ذلك. 
فمن أكل منها ما ينبغيء في الوقت الذي ينبغيء علئ الوجه الذي ينبغي- 
كانت له دواء نافعًا. 
فصل 
في هديه يك في هيئة الجلوس للآكل 


صم عنه أنه قال: «لا آكل متّكمًا(". وقال: (إنّما أجلس كما يجلس 
العبدء وآكل كما يأكل العبد»7؟). 


)١(‏ ث»ل: «لتناول». 

(1) يعني الامتلاء. وأصله التملّو بالهمز. وفي ث. د: «التخلي». وفي ل: «التحلي»؛ وكذا 
في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وكلاهما تصحيف. 

(') أخرجه البخاري (01948) من حديث أبي جحيفة. 

ع أخرجه ابن سعد في «الطّبقات» »,0١ /١(‏ وأبو يعلئ (5470)» وعنه أبو الشّيخ في 
اأخلاق الب (111)» من حديث عائشة رَتَليهعَنهَا. وضمّف إسناده ابن الملقّن في 
«البدر المنير» (/1/ 57 5). والعراقيٌ يّ في المغني» (7/ ١519‏ ) ففيه أبو معشر: : نجيح 
للختو المدق وهر شين ابعر والخسلظ , وعد للك سكن إسداده الفيشميق فى 
«المجمع» .)١9/9(‏ وللحديث شواهد لا تخلو من ضَعفٍء ويروئ من أوجه 
مُرسلاء قال الذّهبي في «السّيرا (؟/ :)١115‏ هذا حديث حسن غريب»)» وهو في 
«السّلسلة الصّحيحة» (655). 
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وروئ ابن ماجه في «سننه)(1' أنه تبئ أن يأكل الوّجل جل وهو منبطحٌ على 
وجهه. 

وقد فُسّر الاتكاء بالتَّيُع» وفْسّر بالانّكاء علئ الشَّيء وهو الاعتماد عليه. 
وفسّر بالائكاء علئ الجنب. والأنواع الثّلائة من الاتّكاء» فنوعٌ منها يضر 
بالآكل وهو الاتكاء علئ الجنب. فإنّه يمنع مجرئ الطّعام الطَّبِيعيَ عن هيئته 
ويعوقه عن سرعة نفوذه إلئ المعدة» ويضغط المعدة» فلا يستحكم فتحها 
للغذاء. وأيضًا فَإِنَّها تميل ولا تبقئ منتصبة» فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. 

وأمّا النّوعان الآخران» فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبوديّة. ولهذا 
قال: «آكل كما يأكل العبد». وكان يأكل وهومُقع”". ويذكر عنه أنَّه كان 
يجلس للأكل متورّكًا علئ ركبتيه» ويضع بطن قدمه اليسرئ علئ ظهر قدمه 
اليمنئ("» تواضعًا لربّه عر وجل وأدبًا بين يديه, واحترامًا للطَّعام 


010( برقم 27137 من طريق جعفر بن برقان» عن الزّهريٌ» عن سالم؛ عن أبيه به. 
وأخرجه أيضًا أبو داود 0717/4 والرُويانيٌ (01797 )14٠ ١‏ والعقيليٌ في 
«الُعفاء» /١(‏ 185) . قال أبو داود: : لهذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهريٌ» 
وهو منكرٌ». وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (5/ 0715 : اليس هذا من صحيح 
حديث الزُهريٌ... هو مفتعل؛ ليس من حديث التّقَات»» وقال البيهقيُ في «السَّنن 
الصّغير» (//417): هذا المتن مبذا الإسناد ضعيف». وأمًا الحاكم فقد صحّحه 
.)١١9/5(‏ وينظر: «الإرواء» ».)١9/7(‏ و«السّلسلة الصّحيحة» (7895). 

)٠(‏ أخرجه مسلم (55 )7١‏ من حديث أنس. 

(©) كتاب الحموي (ص”2187). ومنه نقل هذا الكلام إلئ آخر الفصل بشيء من 
التصرف. ولم أقف على الحديث بهذا اللفظ. وذكر الغزاليٌ في «الإحياء» (79/1؟) 

وه 7 9 ءٍ 
قال: «وكان كثيرًا إذا جلس يِأَكُلُ يجمّع بين ركبتيه» وبين قدّميهء كما يجلس المصلّي» - 


”1/ 


وللمؤاكل. فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلهاء أن الأعقاء كلها تكون 
على وضعها الطَّبيعيَ الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة 
الأدييّة وأجود ما اغتذئ الإنسان إذا كانت أعضاؤه غلئ وضعها الطبيعيع» 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبًا الانتصاب الطَبيعي. 

وأردأ الجلسات للأكل الانّكاءٌ علئ الجنبء لما تقدَّم من أنَّ المَريء 
وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة» والمعدة لا تبقئ علئ وضعها 
الطَِيعيٌ» لأنّها تتعصر مما يلي البطن بالأرضء وممًا يلي الظّهر بالحجاب 
الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التَّفْس(2). 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد عليئ الوسائد والوطاء الذي تحت 
الجالس» فيكون المعنئ أنّي إذا أكلتٌ لم أقعد متكئًا علئ الأوطئة والوسائد 
كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطّعام لكنّي آكل بُلْغْةَ كما يأكل 
العد(2)50, 


- إلا أنَّ الرُكبة تكون فوق الرُكبة؛ والقدم فوق القدّم)؛ وذكره السّبكيٌ في «طبقات 
الشّافعيّة (7/ 75؟) ضمنّ الأحاديث التي لم يجد لها إسنادًا. وأخرج ابن ماجه 
(377) عن عبد الله بن بسر رََدَلنَهْعَنَهُ قال: «أهديت لني يكل شا فجئا رسولٌ الله 
كه علئ ركبتيه يأكل» الحديث. وصحّح إسناده البوصيريٌ في «المصباح» (8/5). 
وحسية العو »0١‏ وصحّحه الألبانيٌ في «الإرواء» (1/ 717). 
وله شاهد عن أب بن كعب وعَإَهعنَُ 

للك حار ل رعس لور 
(ص 1860) في شرح حديث ابن عمر: «نب رسول الله كه أن يأكل الرجل وهو منبطح 
علئ وجهه». 

() قال الحموي: «وإلئن ذلك ذهب الخطابي». يعني: في «معالم السنن» (5/ 57 7). 
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فصل 
وكان يأكل بأصابعه الثّلاث17». وهذا أنفع ما يكون من الأكلات. فإنّ 
الأكل بإصبع أو إصبعين لايستلدٌ به الآكل» ولا يُمرئه» ولايُشْبعه إلا بعد 
طول» ولا تفرح آلات الطّعام والمعدة ة بما ينالها في كل أكلةٍء فيأخذها علئ 
إغماضي» كما يأخذ الرّجل حقَّه حب أو حبَِّين أو نحو ذلك فلا ياد بأخذه 
لقند ينه و الكل بالحممة والرّاسة بوتت ]زعام الطعام علئ الاته 
وقلرة المغلة وتنا اعتدت ت(0) الآلات:افميات - وتتدن الآلآت علية 
دفعه» والمعدةٌ علئ احتماله؛ ولا يجد له لذَّةَ ولا استمراء. فأنفعٌ الأكل أكلّه 
يك وأكل من اقتدئ به بالأصابع الثلاث. 
فصل 
وجح هدك اندع كل ونا عاذ اللدركة لم ريع قنط بين لبن 
وسمكء ولا بين لبن وحامضء ولا بين غذاءين حارّين» ولا باردين؛ ولا 
لَزِجين» ولا قابضينء ولا مُسْهلينء ولا غليظين» ولا مُرْخِينَ» ولا مستحيلين 
إلئ خلطٍ واحدٍء ولا بين مختلفين كقابضٍ ومسهل؛ وسريع الهضم وبطيئه؛ 
ولا بين شويٌ وطبيخ) ولا بين طريّ وقديد» ولا بين لبن وبيض”"" ولا بين 
لحم ولبن. 


ولم يكن يأكل طعامًا في وقت شدَّة حرارته» ولا طبيخًا بائنا يسخَّن له 


)1( أخرجه مسلم )7١77(‏ من حديث كعب بن مالك وَعَيَهعَنَه. 
00 غيّره الفقى إلى «انسدّت»» وتابعته نشرة الرسالة. 
(*) في كتاب الحموي (ص73775): «والبيض والسمك». 
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بالغد. ولا شيثًا من الأطعمة العَفِنة والمالحة كالكوا ميخ(1) والمخلّلات 


والملوحات0©). . وكل هذه الأنواع ضار مولدٌ لأنواع من العخروج عن الصّحٌة 
والاعتدال. 


وكان يُصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلا» فيكسر 
حرارةً هذا ببرودة هذاء ويبوسة هذا برطوبة هذاء كما فعل في القثاء 


وَالرّطب20)) وكماكان يأكل التّمر بالسّمق وهو ال 20 ويشرب نقيع 
و90 ولطففية كتقربياك 17 الكفاذيه الكديدة: وكان قاس بالمساء ول 
82 من تمر» ويقول: ااتركُ العشاء مَهُرَّمَةٌ). ذكره الترمذي في (جامعه)(7) 


)١(‏ ز: «الكوامخ». وهي من أنواع الأدم. 

(؟) ث.ل: «المملوحات». 

(؟») هو في «الصّحيحين» من حديث عبد الله بن جعفر وَيوََهعَدكُ وقد تقدَّم تخريجه. 

04 رد ج مسلم (4 )1١0‏ عن عائشة ينها قالت: أتانا النبٌ يك يومًا فقلنا: يا رسول 
الله م ا فقال “«أركة فلقد اميت صائماا فأكل. 

)0( أخرج البخاريٌ »)488١(‏ ومسلم (7947). عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد 
السّاعديٌّ رسول الله يك في عرسه. وكانت امرأته يوميِذٍ خادمّهم وهي العروسء قال 
سهل: تدرون ما سّقت رسول الله يكِِ؟ نفعت له تمراتٍ من اللّيلء فلمًا أكل سَقَته 
إِيّاه. 

(5) الكيموس: خلاصة الغذاء الذي يجري في العروق, وقد تقدّم. 

00 برقم (1891) من طريق عنبسة بن عبد الرّحمن القرشيٌّ؛ عن عبد الملك بن عللاق» 
عن أنس ووََإنَدْعَنَهُ أتَدُعَنَهُ بلفظ لبكفف ين حشف»» وأخرجه أيضًا أبو يعلئ (41701)» وابن 
عدي في "الكامل» (5/ 557). وفي إسناده اختلاف» وضعفه أبو زرعة كما في «العلل» 
لابن أبي حاتم (4/ 89)» وقال التُرِمِدْيٌُ: هذا حديث منكرء لا نعرفه إلا من هذا 


ريل 


وابن ماجه 5 «ستنه)(2)1, 


وذكر أبو نعيه() عنه أنَّهِ كان ينهئ عن النّوم علئ الأكل» ويذكر أنّه 


يقسّى القلب. ولهذا في وصايا الأطبّاء لمن أراد حفظ الصّحّة أن يمشي بعد 
العشاء خطواتٍ ولو مائة خطوة ولا ينام عقبّه فإنَّه مضرٌ جدًا. وقال 


(010 


00 


الوجه؛ وعنبسة يُضمّف في الحديث» وعبد الملك مجهولٌ»» وقال ابن حبّان في 
المدر ريع 10 أصل له).؛ وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(757/5).؛ وضعّف إستاده الرركفق في «التذكرة» (ص57١)»‏ والعراقيٌ في «المغني» 
0/ » وهو في «السّلسلة الصّعيفة» .)١ ١7(‏ 

برقم (1850) عن جابر بلفظ: «لا تَدَعوا العشاءً ولو بكفٌ من تمر؛ فإنَّ تركه يُهرم». 
وفي إسناده إبراهيم بن عبد السّلام ابن باباه وهو ضعيفتٌ؛ ولذا ضمّفه الرّركشيٌ في 
«النّذكرة» (ص57١)»‏ وابن مُفلح في «الآداب الشرعيّة» (؟/ 071» والعراقي في 
«اتخريج الإحياء» (؟/ 915)» والبوصيريٌ في «المصباح» (4/ 077 والسّخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص708)» والألباني في «السّلسلة الضعيفة» .)75757/١(‏ 
ورا روه راو حر ساي و ولط لاوا ا ل 
الله وبالصّلاة ولا تناموا عليه فنَة فتقسُو قلوبكم» . وأخرجه أيضًا المروزي في «قيام 
اللِّل) (ص04- المختصر)» والعقيليٌ في «الضّعفاء» (157/1) والطّّبراني في 
الأومسطء (4468)»وغيره. وأتككره أب و ؤرعة كمافي «ستؤالات البرذعيّ) 
7/5 ى) وقال: العو انتيية بالموضوع ال ونه ريع أبو الخليل» » قال ابن حبّان في 
(الكشرو سي 031017 : يأتي عن الثّدات بأشياء موضوعة كأنّه المتعمّدٌ لها». 
وقال ابن عدي ف ا : (517/0): «أحاديثه كلّها مناكير» لا يتابعه عليها أحد»» 
وقال البيهقيٌ في «السّعب) (1717/4): «هذا منكر؛ تفرّد به بزيع» وأكان ضعيفًا»: 
وذكره ابن الجوزيٌّ في «الموضوعات» (7/ 59)) واقتصر العراقيٌ في «المغني) 
ا )٠‏ عل تضعيفه» وهو في «السّلسلة الضَعيفة» ْ 
.)21١5(‏ وفي الباب عن علي صَعَإيدعَنَهُ 


57١ 


ميري : يفك عه لنية؟ السد اسم المعدة فتن نشت 
000000 

ولم يكن من هديه أن يشرب على طعامه فيفسِدّه ولا سيّما إن كان الماء 
حارًا أو باردّاء نه ردي جدًا. قال الشَّاعر 59) 


لا تكن عند أكل سحْنٍ وبرد0) ودخول الحمّام تشرب ماءً 
ترؤام سي 152 يتا لم تحّفٌ ما حَيبتَ في الجوف داءً 


ويُكرّه شربٌ الماء عقيب الرياضة والتَّعب؛ وعقيب الجماع؛ وعقيب 
الطَّعام وقبله(24؛ وعقيب أكل الفاكهة - وإن كان الشْربُ عقيبَ بعضها أسهل 
من بعضٍ - وعقيبٌ الحمّام؛ وعند الانتباه من النّوم- - فهذا كلّهِ منافٍ لحفظ 
الصّحَّة. ولا اعتبار بالعوائدء فإنّها طبائع ثوانٍ. 


كا عدي ف الشر ]تن 01 قمن أكوتز شوق تصسيط بد الشكة و تدان 


)١(‏ كتاب الحموي (ص”747). 

فه نقل صاحب العقد (7378/1) البيتين من كتاب فرح بن سلام القرطبي الأديب 
المتطبب» وهو الذي أدخل كتب الجاحظ الأندلسّ رواية عنه. ترجمته في «تاريخ 
علماء الأندلس» لابن الفرضي -40١/1(‏ دار الغرب) ونقلهما ابن القيم من كتتاب 
الحموي (ص 57-155 7) و«العقد) من مصادره. 

(©) في كتاب الحموي ومصدره كتاب «العقد): (سُحْن وبهر). 

(4) في س وقع «وعقيب الحمام» هنا. ثم لما كرّره في موضعه فيما يأق ضرب عليه. 

0( س: «الشرب». 


عدن 


يشرب العسل الممزوج بالماء البارد(١2.‏ وفي هذا من حفظ الصّحّة ما لا 
يهتدي إلئ معرفته إلا أفاضل الأطبّاء» فإِنَّ شربه ولعقّه علئ الرّيق يذيب 
البلغمَ» ويغسل حَمْلَ(1) المعدة» ويجلو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات؛ 
ويسخنها باعتدالٍ ويفتح سُدّدها. ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلئ والمثانة. 
وهو أنفع للمعدة من كل حلوٍ دخلها. وإِنّما يضرٌ بالعرض لصاحب الصّفراء 
لحدَّته وحدّة الصّفراءء فربّما هيّجها. ودفمٌ مضرّته لهم بالخل» فيعود حينئذٍ 
لهم نافعًا جدًا0. 


وشريّه أنفع من كثير من الأشربة المتّخذة من الشّكر أو أكثرهاء ولا 
سيّما لمن لم يعبَّدُ هذه الأشربة ولا ألِفها طبعٌهء فإنّهِ إذا شربها لا تلائمه 
ملاءمة العسل ولا قريبًا منه. والمحكم في ذلك العادة» فإنّها هدم أصولًا 

وأمّا الشَّرابِ إذا جمع وَضْفَي الحلاوة والبرودة» فمن أنفع شيءٍ للبدن 
ومن أكبر أسباب حفظ الصّحّة. وللأرواح والقوئ والكبد والقلب عشقٌ 
عدرد له واتهمداة نظ وإذاكاة نه الوضيفانتعفضلت نه اللغلية رسي 
الطّعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتمّ تنفيذٍ. 


والماء البارد رطبٌ يقمع الحرارة» ويحفظ علئ البدن رطوباته الأصليّة 


(1) هذا أحدُ معاني قول عائشة ويَليةعَتها: «كان أحبّ الشَّرابٍ إلئ رسول الله يك الحلو 
البارد». وسيأتي تخريجه قريبًا. وانظر ما سبق في هديه يَكلْةِ في علاج استطلاق البطن. 

00( خمل المعدة: أليافها التي تغطي سطحها الباطن» وقد تقدّم. 

(9) كتاب الحموي (ص26). 


رض 


ويردٌ عليه بدل ما تحلّل منهاء ويرقق الغذاء» وينفذه في العروق20). 

واختلف الأطبّاء هل يدي البدن؟ علئ قولين. فأثبتت طائفةٌ التَغذية به 
بناءً علئ ما يشاهّد من النموٌ والزٌيادة والقوّة في البدن به. ولا سيّما عند شدَّة 
الحاجة إليه. 

قالوا وبين البحيوان والباك قد مشارك من وتدو و هديدة ها اليد 
والاغتذاء. والاعتدال. وفي الات قوَّة 00 وحركة(؟) تناسبه» ولهذا كان 
غذاء الثّبات بالماء. فما يُنَكّر أن يكون للحيوان به نوع غذاءٍء وأن يكون جزءًا 
من غذائه النَّاه؟ 

قالوا: ونحن لا ننكر أَنَّ قوَّة الغذاء ومعظمه في الطَّعام» وإنَّما أنكرنا أن لا 
يكو للها هدية الينة. 

قالوا: وأيضًا فالطّعام إِنّما يعذَّي بما فيه من الماتيّة» ولولاها لما حصلت 
به التغدية: 

فانؤاء لان العام زاك يا التكيؤان والثاك»بولااررن أن ماكاة أقر 
إلئ مادّة السَّىء حصلت به التَّعْذِيةَء فكيف إذا كان(" مادّته الأصلئة! قال الله 

رس سه سل برع 

تعالئ: #وَجَعَلْسَامِنَألْمَِ ملْشَىْءٍ حيّ # [الأنبياء: ]٠‏ فكيف نتكر حصول 
التَغذية بما هو مادّة الحياة علوا الإطلاق؟ 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّئٌّ بالماء البارد تراجعت إليه 
)١(‏ كتاب الحموي (ص584). 
إفهة «وحركة» ساقط من طبعة الرسالة. 
(9) يعني الماء. وفي الأصل وغيره: «كانت»» ولعله سهو. والمثبت من س» ث. ل. 


ريل 


قواه ونشاطه وحركته؛ وصبّر عن الطَّعامء وانتمّع بالقدر اليسير منه. ورأينا 
العطشان لا ينتفع بالقدر الكثي ر(١2‏ من الطّعام ؤلة يكانية افر وال عكداء. 
ونحن لا ننكر أن الماء يُنفذ الغذاء إلئ أجزاء البدن وإلئ جميع الأعضاء. 
ونه لايتٌ أمرُ الغذاء إلا به؛ وإِنَّما نتكر علئ من سلب قوّة التَغذية عنه لبت 
ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانيّة. 

وأنكرت طائفةٌ أخرئ حصول التّغذية به واحتجّت بأمور يرجع حاصلها 
إلئ عدم الاكتفاء به» وأَنّه لا يقوم مقام الطَّعام» وأنّه لا يزيد في نمو الأعضاء 
ولايُخْلف عليها بدلّ ما حدّلته الحرارة» ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب 
التَغذية فإِنَّهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورقته. وتغذيةٌ كل 
شيءٍ بحسّبه. وقد شوهد الهواءٌ الرّطبٌ البارد اللَّيّن (') اللَذِيذ يغذَّي بحسبه؛ 
والدّائحةٌ الطَيّّةُ تغذَّي نوعًا من الغذاء» فتغذيةٌ الماء أظهر وأظهر. 

والمتميوه: أنه إذا كان بارماة وها لطهما وجليه #العفتل اوبيجي 00 
والتّمر والسّكّر(؟»» كان2*0 من أنفع ما يدخل البدنّ» وحفظٌ عليه صحَتّه. 
فلهذا كان أحبٌ الشَّراب إل رسول الله كةِ الباردَ الحلوَ2"7. والماء الفاتر 
ينفخ ويفعل ضدَّ هذه الأشياء. 


)1١(‏ س: «الكبير). 

(؟) زءس» ثء ل: «الملين». 

(9) حطء ن: «والزبيب». 

6 كذا في جميع النسخ. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «أو التمر أو السكر». 
(5) في د بعده زيادة: «ذلك». 


(؟) سيأتي تخريجه. 


عرولا 


ولمّا كان الماء البائت أنفع من الذي يُشْرّب وقت استقائه قال الي يِل 


وقد دخل إلئ حائط أبي الهيثم بن التيّهان: «هل من ماءٍ بات في شََنَّةِ؟». فأتاه 
به فشرب منه. رواه الببخاريٌ (1) ولفظه: «إن كان عندكم ماءٌ بات في شن 
وإِلّا كرّعنا». 


والماء البائت بمنزلة العجين الخمير. والْذي كل لوقته بمنزلة 


الفطير. وأيضًا إن الأجزاء التَرابيّة والأرضيّة تفارقه إذا بات. 


000 04 ص كيال 0 
وقد ذكر أن النبئ يَكِلْدِ كان يُستعذب له الماءٌ» ويختار البائت منه9©). 


وقالت عائشة: كان رسول الله يَلَِةِ نستقئ له الماء العذب من بكر 


السقا20), 


هه 
إفرة 


. 1 - ع 2 98 ار 3 
والماء الذي في التقِرّب والسّنان لذ من الذي يكون في آنية الفخّار 


برقم (0771) من حديث جابر ولفظه: «عندك» و«شنَّة»» وإنما اغتّرٌ المؤلف بسياق 
الحموي (ص488) مع أنه لم ينص علئ أن هذا لفظه. 

02 حطء ن: #اشرب)»). 

انظر: مخطوط كتاب الحموي (ق51١/أ)‏ وقد حذف ناشره اله». روي حديث 
عائشة الآتي بلفظ: كان رسول الله يك يُستعذب له الماء من السقياء عن أبي داود وابن 
سعد في الطبقات وغيرهما. وأما اختيار البائت فكما في حديث جابر الذي مرّ قبل 
قليل. 2 

أخرجه أبو داود (7775)» وابن سعد في «الطّبقات» /١(‏ 007:4944)., وأحمد 
»)741717٠5479(‏ وأبو يعلئ (57117)» وغيرهم. وصحّحه ابن حبَّان (0787), 
والحاكم (18/4)» والإشبيلئُ في «الأحكام الصّغرئ» (7948/7): وجوّد إسناده 
ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 74). وأعلّه الإمام أحمد؛ كما في «مسائل أبي داود) 
.)5١(‏ 


المردنا 


والأحجار وغيرهاء ولا سيّما أسقية الأدّم. ولهذا التمس التْبِيُ يك ماءً بات 
في شب دون غيرها من الأواني. وفي الماء إذا وُضِع في الشّنان وقِرّب الأَدّم 
خاصّةٌ لطيفةٌ لما فيها من المسامٌ المنفتحة التي يرشح منها الماء. لهذا 
الماك210 في الفثّار الذي يرشح ألذَّا'» منه وأبردٌ في الذي لا يرشح. فصلاة الله 
وسلامه علئ أكمل الخلق» وأشرفهم نفساء وأفضلهم هديًا في كلل شيء. . لقد 
لسرا يح ور 0 
قالت عائشة: كان أحتٌ الشَّراب إلئ رسول الله يَكةِ الحلو البارد() 
وهذا يحتمل أن تريد”؟) به الماء العذب كمياه العيون والآبار الحلوة فإنّه كان 
يُستعدّب له الماء. ويحتمل أن تريد به الماء الممزوج بالعسل 60 أو الذي 
َع فيه التّمر والزّييب. وقد يقال وهو الأظهر-: يعمّهما جميعًا. 


)١(‏ في طبعة الرسالة : «كان الماء؛ تبعًا للفقي الذي زاد «كان». 

(0) ث.ل: ان القخاز لذ ترقت وستقط: 

ف أخرجه التَّرَمذَيٌ (21845). والنَّسائيُ في «الكبرئ» (5815)., وأحمد )551١١(‏ 
48 ). وأبويعليئن (5017). وابن عدي في «الكامل» (5/ ؟ ٠‏ 7)؛ وغيرهم. 
واختّلف في إسناده» فيروئ من مسند أبي هريرة وَدَيَُعَنَك ورجّح أبو زرعة إرساله 
كما في «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 58/8)) وكذا التّرمذيء, والدّارقطني في «العلل» 
)031١4/15(‏ والبيهقي في «الآداب» (ص17/4)؛ ومع ذلك صحّحه الحاكم 
(1717/5). وخحرّجه الألبانيٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (70077175). وفي الباب 
عن ابن عبّاس وعَآيَدعَنها. 

(5) لم ينقط حرف المضارع في الأصل هنا وني الموضع الآتي» وكذا في ث. وني ن في 
الموضعين: «تريد»» وفي حط: «يريد» أي القائل. والأخرئ مذبذبة بينهما. 

(0) أثبت ناسخ د «الماء الممزوج بالعسل» في السطر السابق بعد كلمة «العذب». 


يفدنا 


وقوله في الحديث الصّحيح: «إن كان عندك ماءٌ بات ني شن وإلّا كرّعناء 
فيه ديل علئ جواز الكَرْعِء وهو الشرب بالفم من الحوض والوقراة(١)‏ 
ونحوها. + وهله ساوالله أعلم - واقعة عينٍ دعت الحاجةٌ فيها إلئ الكرع بالفم» 
أو قاله مبينّا لجوازه؛ فإنّ من النّاس من يكرهه. والأطبّاء تكاد تحرّمه. 
ويتولوك: اتسيف الس : . وقد روي في حديث لا أدري ما حاله عن ابن 
عمر أنَّالِّيِ يل مانا أن نشرب علئ بطونناء وهو الكرعء ونهانا أن نغترف 
باليد الواحدة. وقال: «لايَلَعْ أحدكم كما يَلَعُ الكلب, ولا يشر ب باللّيل من 
إناء حت يختبره إلا أن يكون مخمّرًا)(2"0. 

وحديث البخاريٌ أصحٌّ من هذا. . وإن صم فلا تعارض بينهما؛ إذ لعل 
ّرب باليد لم يكن يمكن حيتئلء فقال: «وإِلّا كرعنا». والر وا لف من 
يضرٌ إذا انكبٌ الشَّاربِ على وجهه وبطنه كانّذي يشرب من لتر والخدير. 
اما إذا شرب منتصبًا بفمه من حوض مرتفع ونحوه؛ فلا فرق بين أن شرب 
بيده أو بفمه. 


)غ0( المقراة: شبه حوض ضخم. 
إهة أخر جه ابن ماجه ,)95591١(‏ واب تنا عاصم في «الآحاد والمثاني» (707/77), من 
حديك امبر وإسناده ضعيف؛ فيه بقبّة وهو ابن الوليد د كنين التدليسن 


عن التضعناء وقد يي ععن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله وهما 
مجهولان. قال الدّمِيرِيٌ كما في «الحاشية علئ سئن ابن ماجه» للسّنديٌ (؟08/5"): 


«هذا حديث منكرا وضكّف إسناده البوصيري ف «المصباح» (7/5اغ). وابن حجر 
في «الفتح» (»2» وهو في «السّلسلة الضعيفة» ١542‏ ؟). 


ورين 


نئل 

وكان من هديه: الشَّربٍ قاعدًا. هذا كان هديه المعتاد» وصحٌ عنه أَنَّهِ مم 
عن الشّربٍ قائمًا(ا»» وصحٌ عنه أنَّه أمر الذي شرب قائمًا أن يستقيء("2, 
وصح عنه أن ثمرب قائمًا(". فقالت طائفة7؟»: هذا ناسح للنّهي. وقالت 
طائفة: بل مييّنُ أن لني ليس للتّحريم؛ بل للإرشاد وترك الأولئ. وقالت 
طائفة: لا تعارض بينهما أصلاء فإنَّه نما شرب قائمًا للحاجة: فإنَّه جاء إلئ 


زمزم وهم يستقون منهاء فاسعس 229 فناولوه الدَّلىَ فشرب وهوقائمء 
وهذا كان موضع حاجة77) 


وللشرب قائمًا آفاتٌ عديدةٌ منها: أنّه لا يحصل به الرّيّ التَامٌّ ولا 
يستقرٌ في المعدة حت زة تقسمه”") الكبد علئ الأعضاء؛ وينزل بسرعةٍ وحدةٍ 
إلئ المعدة» فيخشئ منه أن يبه حرارتها ويشوّشها؛ ويسرع الوذ إلا 
أسافل 7 البدن بغير تدرب يج- 000 هذا يضِدٌٍ بالشّارب. فأمّا إذا فعله نادرًا أو 


)١(‏ سبق تخريجه في المجلد الأول. 

(؟) أخرجه مسلم (5”5 )٠‏ من حديث أبي هريرة وَوَليَهُعَنَهُ. 

(6) سبق تخريجه في المجلد الأول. 

2 في النسخ المطبوعة: «قالت». 

(0) في النسخ المطبوعة: «فاستقئ». 

(5) انظر ما سبق في المجلد الأول في هديه يك وسيرته في الطعام والشراب. 

44 في النسخ المطبوعة: «يقسمه». والمثبت من سء؛ حطء د ن. وفي غيرها أهمل حرف 
المضارع. 

(8) ن: «أسفل». 


امرون 


لحاجة لم يضرّه. . ولا يعترض بالعوائد علئ هذاء فإِنَّ العوائد طبائع ثوانِء 
ولها أحكامٌ أخرئ. وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. 
فصل 

وني «اصحيح مسلم»!١)‏ من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله 
يك يتنفّس في الشَّرابٍ ثلانا ويقول: (إله آروق»وآمراء وأبرأة: 

الشَّراب في لسان الشَّارِع وحَمّلة الشَِّع هو: العام ووس تعمل 
الشّراب: يانه(" القدح عن فيه؛ وتنفّسه خارججه. ثم يعود إلئ الشَّرابِء كما 
جاء مصرّحًا به في الحديث الآخر: : اإذا شرب أحدكم فلا يتنفّس في القدّح. 
ولكن لِيبِنِ الإناءَ عن فيه»0"©. 

وفي هذا الشرب حِكَمٌ جمّةٌ وفوائد مهمّةٌ. وقد نّه لل على: مجامعها 
بقوله: (إنَّهِ أ أروئ. وأمرأء وأبرأ». فأروئ: أشدٌ ريا وأبلمُه وأنفعه. وأبرأ: أفكحل 
من البَرْء وهو الشَّفاءء أي يبرئ من شدَّة العطش ودائه. لتروٌده علىئ المعدة 
الملتهبة دفعات» فتسكّن الذّفعةٌ الثَّنِيةُ ما عجزت الأولئ عن تسكينه. والَّالفةٌ 
ما عجزت الثّانية عنه(4). 


.)5078( برقم‎ )١( 
(؟) سء ثء. حطء ل: (إبانة»).‎ 
إفره ل اي ا‎ 
,)51/ /5( بمعناه. .وصحّح إسناده الحاكم (5/ 114)» والبوصيري في «المصباح»‎ 
وحسّنه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (0.. وني الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد‎ 
وابن عباس وسهل بن سعد وَعَيَهعَنْك.‎ 
.)١96 من ”أي يبرئ» إلئ هنا منقول من كتاب الحموي (ص‎ )5( 


ازيل 


وأيضًا فإنَّه أسلم لحرارة المعدة وأبقئ عليها من أن يهجم عليها الباردٌ 
وهلة واحدة وعيلة والحدة: 

وأيضًا فإِنَّ لا يُروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة ثم يقلع عنهاء ولمّا 
يكير( سورتّها وحدَّتهاء وإن انكسرت لم تبطل بالكلّيّة؛ بخلاف كسرها 
على التّمهل والتدريج. 

وأيضًا فإنّه أسلم عاقبةً وآمن غائلةً من تناول جميع ما يُروي دفعة واحدة 
فإنّه يخاف منه أن يطفيع الحرارة الغريزيّة بشِدّة برده وكثرة كمّيّته أو يُضْعِفها 
فيؤدّي ذلك إلئ فساد مزاج المعدة والكبد وإلئ أمراض رديّةء خصوصا في 
كان النلود البماكة عالتححاة واليمن وتتذوهماء أو ف الآزمنة السارة كسد 
الصقده قن الكرت وهل واحدة خرف عليهع جذاء فإن الجاز الغريزي 
ضعيفٌ في بواطن أهلها وفي تلك الأزمنة الحارٌة(21. 

وقوله: «وأمرأ؛ هو أفْعَلُ من مرئ الطّعامٌ والشّرابٌ في بدنهء إذا دخله 
وخالطه بسهولةٍ ولذَّةِ ونفع. وفاكية : #َموميعا ريا 4 [النساء ]هيا فق 
عاقبته. مريئًا في مذاقه. وقيل: معناه”" أنّه أسرع انحدارًا عن المريء 
لسهولته وخفته عليه. بخلاف الكثير فإنّه لا يسهل علئ المريء انحداره. 

ومن آفات الشّربٍ غهلةً واحدةً: اند يشا قامئة الس ق بان تسد مجر 
الّرات لفرة الوازه علي فيقصٌ بهد فإذا تنفسن رويد نه شت أي :ذلك: 


)2000 في النسخ المطبوعة: «تكسر). 
(؟) انظر هذه الفقرة بشيء من الزيادة في كتاب الحموي (ص .)١550‏ 
)6 يعنى: معنو قوله يَلِِ: «وأمرأ». وانظر هذا التفسير في كتاب الحموي (ص95١).‏ 


رضنا 


ومن فوائله: أذ انكارب إذا فرت أزل#2قصوفة بغار الدغان 
الحارٌ الذي كان علئ القللب والكبد لورود الماء البارد عليه؛ فأخرجته 
الطبيعة عنها. قاذ شر هرة راحدة انق ثوزل الماء الباره وضع النهان: 
فيتدافعان ويتعالجان. ومن ذلك يحدث الشَّرّق والغصّة ولا يتهئّأ السَّارب 
بالماء ولا يُمرته» ولا يتم ريّه. 


وقد روئ عبد الله , بن المبارك والبيهقي 2١7‏ وغيرهما عن النَبِيَّ يكلِه: «إذا 
شرب أحدكم فليمُصٌ الماء مصّاء ولا يعُبّ عبًا فإنّه من الكُبّاد). 


والبّاد بضمٌ الكاف وتخفيف الباء هو وجع الكبد©. وقدعلم 
بالتّجربة أن ورود الماء جملةً واحدةً علئ الكبد يؤلمها ويُضيف حرارتها. 
وسبب ذلك: المضادّة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفيّة 
امبرو وكوسه كميّسه. ولو ورد بالتّدرِيج شيئًا فشيئًا لم يضادً حرارتها ولم 
يُضْعِفها. ودكاس : صبٌ الماء البارد علئ القِدْر وهي تفورء لا يضِدّها 
صبّه قليلا قليلا. 


- )*10( أخرجه ابن المبارك  ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الطب التَبوي)‎ )١( 
معمر عن ابن أبي حسين به مُرسلاء ولفظه في آخره: «فإنَّ الكُبادَ من الِعَبٌّ». وأخرجه‎ 
البيهقيٌ في «الكبرئ» (// 184) وني #الشّعب» (2111) من طريق عبد الدَرّاق عن‎ 
آخر «المصتّف)). وفي الباب عن أنس‎ -١96915( معمر به» وهو في «الجامع» لمعمر‎ 
وعليّ صَتيَعَنْا؛ وعن ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح مرسلا . وينظر: «السّلسلة‎ 
.)45١ ل لل‎ 578 05601/١( الضعيفة»‎ 

6 «النهاية في غريب الحديث» (5/ 179). 

(9) في ن: «المبرود»». تحريف. وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وقد روئ الترمذي في «جامعه(1) عنه يَكِِ: الا تشربوا نمسا واحدًا 
كشُرب البعير» لكن اشربوا مثن وثلاث» وسمُّوا إذا أنتم شربتم» واحمدوا إذا 
أنتم فرغتم)(2). 

وللتّسمية في أوّل الطّعام والشَّرابِ وحمد الله في آخره تأثيرٌ عجيبٌ في 
نفعه واستمرائه» ودفع مضرّته. 

قال الإمام أحمد: إذا جمّع الطَّعامٌ أربعَا فقد كمّل: إذا ذُكِر اسم الله في 
ءََّ 7 6 ع 2 
أوّلهه وحم الله في آخره» وكثرت عليه الأيدي. وكان من جل 20. 

وقد روئ مسلم في «اصحيحه»!4) : من حديث جابر بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله كَلَِةٍ يقول: «غطُوا الإناء» وأوكُوا السَّقاءَ» فإنَّ في السَّنة ليلةً 


ينزل فيها وباءٌ» لا يمر بإناءِ ليس عليه غطاءً؛ وسقاءِ ليس عليه وكاء- إلا وقع 
فيه من ذلك الدّاء». وهذا مما لا يناله علوم الأطبّاء ومعارفهم» وقد عرفه من 


)010( برقم (184) من حديث ابن عبّاس وَعََِعَن وقال: اعد اح دي عي . وأخرجه 
أيهّا الطَّراني في «الكبير» »)177/1١(‏ والبيهقيٌ في «الشعب» (4 011)» وغيرهما. 
وضعًف إسناده ابن القطَّان في «الوهم والإيهام» 288577 )». وابن حجر في 
«الفتح» /٠١(‏ 91). وفي الباب عن عكرمة وابن شهاب مرسلا. 

(؟) هذا لفظ الحديث في كتاب الحموي (ص595١).‏ 

إفرة أخرج ابن المبارك في «الزهد» (704) وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» )5١5(‏ 
واقرئ الضيف» (60) وأبو نعيم في "حلية الأولياء» )1١/1(‏ عن شهر بن حوشب 
قال: كان يقال: إذا جمع الطعام أربعًا فقد كمل كل شيء من شأنه... إلخ. 

(5) برقم (75015)» والنقل من كتاب الحموي (ص485). 


ازفرضنا 


عرفه من عقلاء النّاس بالتّجربة. قال اللِّيثْ بن سعدٍ أحد رواة الحديث: 
الأعاجم عندنا يتّقون تلك اللَّيلة في السّنة في كانون الأوّل منها(١).‏ 

وصحٌ عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودًا("). وفي عرض 
العود عليه من الحكمة أنه لا ينسئ تخميره؛ بل يعتاده حيَّ بالعود. وفيه: أنَّه 
ربّما أراد الدَبِيبُ0 أن يسقط فيه» فيمرٌ علئ العود. فيكون العود جسرًا له 
يمنعه من السّقوط فيه. 

وصمّ عنه: أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله» فإنَّ ذكر اسم الله عند 
تخمير الإناء يطرد عنه السَّيِطانْء وإيكاؤه!؟' يطرد عنه الهوامً ولذلك أمر 
بذكر اسم الله2*0 في هذين الموضعين لهذين المعنيين. 

وروئ البخاري في «صحيحه2170 من حديث ابن عباس أنَّ رسول الله 
كل بئ عن الشّرب من في السّقاء. 


وفى هذا آداتٌ(") عديدة: 


00 قول الليث في (صحيح مسلم» عقيب الحديث. 

00 أخرجه البخاري (0717) ومسلم (15 )من حديث جابر. 

5 الدييت هنا يدث . وجاء بهذا المعنئ في كتاب «الفلاحة» لابن العوام 
(ص 05ت ٠"‏ مشرس) حال دوزي 1د 1000 ولط :تمي رين 
(دبب). 

6 هكذا بالواو في جميع النسخ الخطية والمطبوعة؛ علئ أنه مبتدأء لا معطوف علئ اسم 
أن. 

)0( العبارة عند تخمير... اسم الله» ساقطة من ث, ل؛ لانتقال النظر. 

000 برقم (0579). 

(0) كذا قال؛ والمذكورة فيما يأتي حِكّمٌ كما قال في آخرها. 
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منها: أنَّ تردّد أنفاس الشَّاربٍ فيه يُكُسبه زهومة وراتحة كريهة يُعاف 
لأجلها. 

ومنها: أنَّه رما غلب الدَّاخْل إلى جوفه من الماء» فتضرّر به. 

ومنها: أنه ربّما كان فيه حيوانٌ لا يشعر به» فيؤذيه. 

ومنها: أنَّ الماء ربّما كان فيه قذاةٌ أوغيرها لا يراها عند الشَّرب» فتلجٌ 
جوفه. 


و 


ب 


ومنها: أنَّ اليب كذلك يملا البطن من الهواء» فيضيق عن أخذ حظه 
من الماءء أو يزاحمه أو يؤذيه. ولغير ذلك من الحكم. 

فإن قيل: فما تصنعون بم(١2‏ في «جامع الترمذي)2(: أن رسول الله وَل 
دعا بإداوة يورم أحل» فقال: «اخيْث فم الإداوة»» ثمّ شرب منها مِن فمها؟ 

قلنا: نكتفى فيه بقول الترمذي: هذا حديثٌ ليس إسناده بصحيح: 


2ت 


وعبد الله بن عمر العُمَرِيٌٌ يضكّف من قبل حفظه. ولا أدري سمع من عيسى 


)١(‏ في س بعده زيادة: (جاء». 


إفرة برقم (1841) من طريق عبد الوّراقَء عن عبد الله بن عمرء عن عيسئ بن عبد الله بن 
أنيس» عن أبيه رَوَلَنَدعَنَهُ قال: «رأيت الى يكل قام إلى قربة معلّقة» فخنثها »ثم شرب 
من فيها». واللّفظ الذي ذكره المصئّف هو لفظ أبي داود )177١(‏ من طريق 
عبد الأعلئ» عن عبيد الله بن عمرء عن عيسئ بن عبد الله رجل من الأنصارء عن أبيه 
به. قال أبو داود كما في «تحفة الأشراف» (54/ 71/0): : هذا لا يُعرف عن عبيد الله بن 
عمر والصّحيح حديث عبد الررّاقَ» عن عبد الله بن عمر'. :بوتي إن يفاح عدئ 
ظاهر إسناد أبي داود فقال في «الآداب الشرعيّة) (”/ )18٠‏ اخلارة تس ورجاله 
ثقات). 


ا 


أم لا. انتهئ. يريد عيسئ بن عبد الله الذي رواه عنه عن رجل من الأنصار. 
فصل 
وفي ١‏ سنن أبي داود) 217 من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: : نمل رسول 
لله يك عن الشّرب من تُلْمة القدّح. وأن يُنفّخ في الشّرابِ. 
هذا'" من الآداب الي تتم بها مصلحة الشّاربء فإِنَّ الشّرب من ثُلمة 
القد دَّح فيه عدّة مفاسد: 
أحدها: :أن ما يكون علئ وجه الماء من قذّئ أو غيره + - يجتمع إلئ الثلمة 


العّاني: أنّهِ رما يشوٌ ث ا 05506 


الشّرب من الثلمة. 
الثألث: أن الوسخ والزُهومة تجتمع في التّلمة» ولا يصل إليها الغسل 
كما يصل إلى الجانب الصّحيح. 


0 برقم (071/37. وأخرجه أيضًا أحمد (11770) والبيهقيٌ في «الشّعب) (0118), 
وغيرهما. . وصحّحه ابن حبّان (0110)» وقال ابن مفلح في «الآداب الشّرعيّةا 
:)18٠١ /9(‏ : "فيه قرّة بن عبد الرحمن ضكَّفه الأكثر» وقال أحمد: منكر الحديث 
جدًَا» . ولكن للحديث شواهد قوّاه بها الألبانيٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (/8*). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «وهذا». 

(؟) غير في طبعة عبد اللطيف إلى «شوّش» لأجل الفعل الماضي بعده! وكذا في الطبعات 
الخالفة. 

(4) س: «ولا يتمكن» لأجل الفعل المضارع قبله» فيما يظهر! 

امرضنا 


الرّابع : أنَّ اللمة محل العيب في القدح, وهي أردئ(١)‏ مكانٍ فيه فينبغي 
تجيُه وقصدٌ الجانب الصَّحيح؛ فإنَ الرّديّ من كل شيءٍ لا خير فيه. ورأئ 
بعض السّلف رجلا يشتري حاجة رديه فقال: لا تفعل. أمَا علمتٌ أنَّ الله نزع 
البركة من كل ل رديٌ(0)؟ 

التخامس؟ أنه ركنا قوق التلية قن ارضدية يجرح شفة7" الشّارب. 
لكر شلحفا 1 

وأمًاالنّمخ في الشّراب» فإنّهِ يكيب من فم النّافخ رائحة كريهة يُعاف 
لأجلهاء ولا سيّما إن كان متغيّر الهم يه »فأنفاس النّافخ تخالطه. 
ولهذا جمء(6 يَكَه, بين النّهَي عن التّنفْس في الإناء وات فيه» في الحديث 
الذي رواه الترمذي7 "© وضحّحه عن ابن عباس قال: خب رسول الله يله أن 
يتَنفّس في الإناء أو يُتْمَخ فيه. ْ 


(1) كذا في جميع النسخ بتخفيف الهمزة. 

(؟) قاله أبو قلابة لأيوب السّختياني لما رآه يشتري تمرًا رديًّا. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(؟/87١)‏ وابن عساكر في «تاريخه) (5/8/ ١/8‏ 7). 

(9) سس ث» ل: «فم). 

(4) سء ثء ل: من المفاسد» بزيادة (من». 

(0) بعده في س» ثء. ل: «النبي» . وفي ن: (رسول الله». 

(5) برقم(1884) . وأخرجه أبو داود (1/74)» وابن ماجه مقطَّمًا (414 479 7), 
وأحمد (77771411/1917)) وغيرهم . وصكّحه ابن حيّان (0115): والحاكم 
(18/4): ولفظه عندهما: «نبئ أن يتنفّس في الإناء» وأن يشربّ من في السّقاء؛» 
وصحّحه الضّياء في «المختارة» (118/117) والألباني في «الإرواء» (141/17). 


يخرننا 


فإن قيل: فما تصنعون بما في «الصّحيحين2170 من حديث أنس أنَّ 
رسول الله يَكِ كان يتنس في الإناء ثلانا؟ 
قيل: : نقابله بالقبول والتّسليم ولا معارضة بينه وبين الأوّلء إن معناه 
أن كان يتنس في شربه ثلانًا. وذكر الإناء لأنّه آلة الشَّرب. وهذا كما جاء في 
الحديث الصّحيح: :نينا هيم ابن رسول الله يك مات في الثّديء أي في مدّة 
الرّضاع7). 
فصل 
وكان يله يشرب اللبن خالصا عار ومشويا بالماء أخرف: .وف شرب 
الأبن الحلو ني تلك البلاد الحارّة خالصًا ومشوبا نفحٌ عظيمٌ في حفظ الصّحّة: 
وترطيسب السدن وريّ الكبدء ولا سيّما اَن الذي ترعمئ دوايّه المح 


وَالقَيصُومٌ والخزامئن7) وما أشبههاء إن لبنها غذاءٌ مع الأغذية» وشرابٌ مع 
الأشويةة» ودواءٌ مع الأدوية. 


وفي "جامع الترمذي»7؟) عنه وْ: إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللَّهمَّ 


2000 البخاري (5771) ومسلم .)3١78(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (7717) من حديث أنس. 

فيه ل ا 
به 200 0 36 
وأحمد (205191/8 5659). ار ل ا 
وشيخه مجهول. وأخرجه ابن ماجه (177777) عن هشام بن عمّاره عن إسماعيل بن - 


لضن 


بارك لنا فيه» وأطعِمّْنا خيرًا منه. وإذا سُقِي لبا فليقل: اللّهمٌ باك لنا فيه» وزدنا 


منه؛ إن ليس شيءٌ يجزي من الطَّعام والشّرابٍ إلا اللّببن». . قال الترمذي: هذا 


عد ل 


فصل 

وثبت في «صحيح مسلم"(2 أنه يك ع كان ينذا" له أو اللي واكره 
إذا أصبح يوه ذلك؛ والليل تي تجيء؛ والغد والأّيلة الأخرئئ» والغد إلئ 
العصر. فإن بقي منه شيءٌ سقاه الخادم أو أمرَ به فصّبٌ. هذا اذهو 
ما(4) يُطرّح فيه تمرٌ يحليه . وهو يدخل في الغذاء والشَّرابِء وله نفعٌ عظيمٌ 


في زيادة القوّة وحفظ الصَحّة. ولم يكن يشربه بعد ثلاثِ خوقًا من تغيّره! 6 
إلى الإسكار. 


- عيّاشء عن ابن جريج» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس بنحوه, 
وعدا طرق تسل تال أبوحات كينا والغلال؛ لابنه (5/ 76594): «ليس هذا من 
حديث الزُهريٌ» إنّماهو من حديث على بن زيد» عن عمر بن حرملة؛ عن ابن 
عئّاس... وأخاف أن يكون قد أدخل علئ هشام؛ لأنَّه لما كبر تغيّر). وقد حسّنه 
المصيّف كما سبق (7/ #/ا8) وابن حجر كما في «الفتوحات الرّبَانيَّة» (778/6)) 
وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (7170). 

)١(‏ وهكذا في «تحفة الأشراف» )١187/0(‏ ونسخة الكروخي. وقد ضرب بعضهم عليه 
في ز» وكتب: (صحيح» مع علامة (صح» والإشارة إلئ أنه كذا في نسخة. 

(؟) برقم (4 039٠١‏ من حديث ابن عباس وََلَيَهعَنهًا. 

(*) ن: (ينتبذ»» وكذا في «الصحيح). 

(5) في سء حطء د بالمدة علئ الألف. وني النسخ المطبوعة: «ما». 

(6) زءدءن: (تغييره». 


رون 


فصل 
في تدبيره لأمر الملبس 


وكان من أتمٌ الهدي» وأنفعه للبدن, وأخفّه عليه؛ وأيسره سا وحَلا. 


وكنان أكئرٌ لبسنه الأردية والأرغ وهي أخفت عل لبك من غيزهنا . وكان 
يليس القميص. بل كان أحب الاب إليه(7©), 


ان سوام لي اد را وار لمكاو يلار اا 


ويوسّعها بل كانت كم(" قميصه إلئ الرٌّسغْ 1" لا تجاوز اليد فتشنّ علئ 
لابسهاء وتمنعه خمّة الحركة والبطش. ولااتقصر عن هذه فتبرز للحرٌ 
والبرد. 


000 


إفة 


إفرة 


أخرجه أبو داود (5077:5075). والثَّر مذي (1974-119/75). والنَّسائِنُ في 
«الكبرئ» (2)4085؛ وابن ماجه (7010), وأحمد (751945): عن أمّ سلمة 
يَتََعَنْهَا. وني إسناده اختلاف. قال التَرمذَيّ: «هذا حديث حسرٌ غريب. إِنَّما نعرفه 
ا ل ع ص دا رمحي الحا 001517 وين 
القطان في «الوهم والإيهام )5 :):0١‏ : «هو إِمّا منقطعء امامتفيل يمن لا تسرك 
حاله). 

يقصد (يدَ كم قميصه) كما جاء في اسنن نن أبي داود» وغيرهاء ولذلك أنَّثْ «كانت». ٠‏ ثم 
اضطربت النسخ في تذكير الأفعال المضارعة الآتية وتأنيئها مع قوله : «لابسها). 
أخرجه أبو داود (/71 4٠‏ والتَّردَي (177)» والتّسائ ني في «الكبرئ» (/40/1)» من 
حديث عن أسماء بنت يزيد وَوَوَاكدعَتهَا. قال التُرمذيٌ نانوي ع رن 
وفي الإسناه شهر بن حوشب مختلفٌ فيهء وهو كثير الإرسال والأوهام: وبه ضعفه 
الألبانيٌ في «السّلسلة الضّعيفة» (0/ 5/ا1). .وفي الباب عن أنس وابن عبّاس 


0 


وأبي كبشة الأنماري وَإنَةعَنهر. 


3 


56 


وكان ذيل قميصه وإزاره إلئ أنصاف السّاقِين؛ لم يتجاوز الكعبين7١)‏ 
فيؤذي الماشى ويوّوده» ويجعله كالمقيّد ولم يقصر عن عضلة اق0 
فتنكشف 270 وتتأدّئ بالحرٌ والبرد. 


ولم تكن عمامته بالكبيرة ة الي يؤذي الرّأسَ حملّها ويُضْعِفُه ويجعله 
فرق لتك و الأنائكه كما زسامدمن جنال اسيحاع ولا بالتهيرة الحي 
تقصّر عن وقاية الكّأس من الحرٌ والبردء بل وسطًا بين ذلك. وكان يُدخِلها 
تحت حتكه(4). وفي ذلك فوائد عديدة. فإنّها تقي العنقّ الحرٍّ والبرد. وهو 
أثبت لها ولا سيّما عند ركوب الخيل والإبل» والكرٌّ والفرّ. وكثيرٌ من النّاس 
انّخذ الكلاليب عوضًا عن الحنكء ويا بُعدَ ما بينهما في التّفع والزّيئة! وأنت 


)0 أخرج التَرَمذَيٌ في «الشّمائل» »)١١15(‏ وابن أبي شيبة (01 078 والرّويا 
»)20١156(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النَبِيَ) (75719)» عن سلمة بن الأكوع قال: «كان 
عثمان بن عفان يأتزر إل أنصاف ساقَيه وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي ‏ يعني 
لني يل ) وفي إسناده موسئ بن غُبيدة وهو ضعيف. وأخرج التَرمِذيّ في 
«السّمائل» »)1١15(‏ والنّسائيُ في «الكبرئ) (؟ ٠‏ -4505) وأحمد(85١571)),‏ 
وأبو المّيخْ في «أخلاق النِّي» ( »272٠‏ من طريق الأشعث بن سليم» عن 
ا للم ل 
لا تعرف. وأخرج أبو الشَّيخْ في «أخلاق النَبِيَ) (17؟) عن أبي العالية مرسلا: أن 
رسول الله يَِْدِ كان إزاره إلئ نصف ساقيه. 

(؟) س» ثء ل: (ساقيه». 

(©) «فتنكشف» ساقط من س. 

)5( لم أقف علئ فعل الي يك لذلك. . ورُوي عنه اله عن الاقتعاط والأمرٌ بالتَلحّي. 
والاقتعاط: أن لايجمّل تحت الحنك من العمامة شيئًاء والتلحّي: جعلٌ بعض 
العمامة تحت الحنك. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ /0171). َ 


0 


١ 


7١ 


إذا تأئّلت هذه الأِسة وجدتها من أنفع اللّبسات» وأبلِها في حفظ صحّة 
البدن وقرّتهء وأبعيها من التُكلّف والمشقّة علي البدن. 

وكان يلبس الخفاف في السّفر دائمًا أو أغلبَ أحواله لحاجة الرّجلين 
إل ذا نقيهها من الندز واليروا وق التجقير سانا 

وكان أحبٌ ألوان الكياب إليه البياض(١2:‏ والجبرة وهي البرود المحيّرة. 
ولم يكن من هديه لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبّغ ولا المصقول. وأما 
الحُلّة الحمراء التي لبسهاء فهي الرّداء اليماني الذي فيه سوادٌ وحمرةٌ وبياش 
كالحُلّة الخضراءء فقد لبس هذه وهذه"). وقد تقدّم تقرير ذلك وتغليط من 
زعم أنه لبس اللحمر القائرع رهاافله كفاي0). 

فصل 
في تدبيره لأمر المسكن 

لمّا علم كن على ظهر سيرء وأنَّ الدّنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدَّة 
عمره ثم ينتقل عنها إلئ الآخرة- لم يكن من هديه وهدي أصحابه ومّن تبعه: 
الاعتناءٌ بالمساكن وتشييدّها وتعليتُها وزخرفتّها وتوسيعهاء بل كانت من 


)01 تقدّم تخريجه في (1/ 179). 

فه لبس النَِيّ ل للحلّة الخضراء أخرجه أبو داود (14018. »6٠‏ والتّرمذيٌّ 
(؟581)» والنّسائيُ (0119151/7)» وأحمد 27٠ :٠9(‏ ,»2 عن أبِي 
رمثة وووَلَنَدْعَنَهُ قال: : «رأيت علئ النبِيَ َك بردين أخضرين» . قال التّرمذيٌ : «هذا 
حديث حسن غريسب»؛ وصحّحه ابن حبّّان (046). والحاكم (؟/ 410): 
والإشبيليٌ فق «الأحكام الصّغرئ» (؟/ 217 ). 

(*) انظر ما سبق في /١(‏ 175-175). 


دجن 


أحسن منازل المسافر! تقي الحرّ والبرد. وتستر عن العيون» وتمنع ولوجّ 
الدّوابٌ7١2»‏ ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلهاء ولا تعشّشُ شْش فيها الهوامٌ لسعتهاء 
ولاسورظله الأهرية والرباع بودي لارتداعها :وليشت يحت الآرضن 
فتؤذي ساكتهاء ولا ني غاية الارتفاع عليهاء كيل وتعط ::وتلناف ادل المشاكوة 
وأنفعهاء وأقلّها حرا وبردّاء ولا تضيق عن ساكنها فينحصرء ولا تفضّل عنه 
بغير منفعةٍ ولا فائدةٍ فتأوي الهوامٌ في خلوّها('2. ولم يكن فيها كنت تؤذي 
ساكنها برائحتهاء بل رائحتها من أطيب الرّوائح لأنه كان يحب الطيب ولا 
يزال عنده. وريحُه هو من أطيب الرّائحة» وعرّقه من أطيب الطّيب. ولم يكن 
في الدّار كنيفٌ تظهر رائحته. ولا ريب أنْ هذه من أعدل المساكن, وأنفعها 
وأوفقها للبدن وحفظ صحته. 
فصل 
في تدبيره لأمر النُوم واليقظة 

من تدبّر نومه ويقظته كَل وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقوئ. فَإنَّه كان ينام أوّل اللّيل ويستيقظ في 57 العّان0, فيقوم 
ويستاك ويتوضّأء ويصلّي ما كتب الله له. فيأخذ البدن والأعضاء والقوئ 
حظَّها من النَّوم والرّاحة» وحظّها من الرّياضة؛ مع وفور الأجر. وهذاغاية 


)١(‏ ن: «من ولوج الدواب». 

0( س: «خلولها». 

إفرة ورد ذلك في وصفه يَكِْةِ لقيام داود» كما في البخاري )١١7١1(‏ ومسلم )١1١09(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. وأخرج البخاريٌ »)٠١10(‏ ومسلم (0174, عن عائشة 
َصِدَلِنَُعَنْهَا قالت : «كان وك ينام أوَّلَ اللّيل» ويُحبي ي آخرة). 


دون 


صلاح القلب والبدن والدّنيا والآخرة. 

ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه؛ ولا يمنع نفسه من 
القدر المحتاج إليه منه. وكان يفعله علئ أكمل الوجوه؛ فينام إذا دعته 
الحاجة إلى النّوم علئ شقه الأيمن ذاكرًا لله حتَّى تغلبه عيناه» غيرٌ ممتلى 
البدن من الطّمام والشَّراب» ولا مباشر بجنبه الأرضء ولا متَّحذٍ وش 
المرتفعة. بل له ضِجاعٌ من أَدمٍ حشوه لد ليف. وكان يضطجع علئ الوسادة» 
ويضع يده تحت خدّه أحيانًا. 

ونحن نذكر فصلا في النّوم والنّافع(21 منه والضَّارٌ فنقول(): 


التُوم: حالةٌ للبدن يتبعها غورٌ الحرارة الغريزيّة والقوئ إلئ” باطن 
البدن لطلب الرّاحة. وهو نوعان: طبيعينٌ وغير طبيعيٌ. فَالطَِّيِعيٌ إمساك 
القوئ التّفسانية عن أفعالهاء وهي قوئ الحس والحركة الإراديّة. ومتئ 
أمسكت هذه القوئ عن تحرييك البدن استرخئ» واجتمعت الرّطوبات 
والأبخرة التي كانت تتحلّل وتتفرّق بالحركات واليقظة في الدّماغ الذي هو 
مبدأ هذه القوئ» فيخدّر”؟) ويسترخي. وذلك النّوم الطَبيعيٌ. 


ما النوم غير الطبيعيٌ فيكون لعرض أو مرض. وذلك بأن تستولي 


)١(‏ سء ثء ل: «النافع» دون الواو قبله. 

(؟) هذا الفصل منقول بتصرف من كتاب الحموي (ص١٠؟5-5١3).‏ 

(0) حرف («إلئ» ساقط من د. 

(4) ن: «فيتخدّر». والفعلان مهملان في الأصل وبعض النسخ. وفي بعضها: «فتخدر 
وتسترخي». وفي مخطوط كتاب الحموي (ق50/ ب): «فتخدر ويسترخي»» وكذا 
في د. 


>37 


الرُطوبات علئ الدّماغ استيلاءً لا تقدر اليقظة عل تفريقهاء أو تصعد أبخرة 
رطبةٌ كثيرةٌ كما يكون عقيب الامتلاء من الطّعام والشراب» فتثقل الدَّماءَ 
وتّرخيه» فيخدّرٌ7١‏ 2 ويقع إمساك القوئ التّمُسانيّة عن أفعالهاء فيكون النّوم. 
وللنوم فائدتان جليلتان. إحداهما: سكون الجوارح وراحتها مما 
يعرض لها من التعب» فتريح الحواسٌ من نصّب اليقظة؛ وتزيل”2 الإعياء 
والكلال. والثانية: هضِمٌ الغذاء ونضجٌ الأخلاط؛ لأن الحرارة الغريزيّة في 
وقت النّوم تغور إلئ باطن البدنء فتّعين علئ ذلك. ولهذا يبرد ظاهرٌه 
وأنقع النّوم: أن ينام علئ السّقٌّ الأيمن» لِيسْتقرٌ الطّعامٌ هذه الهيئة 5 
المعدة استقرارًا حسئاء فإن المعدة أميل إلئ الجانب الأيسر قليلًا. ثمّ يتحوّل 
إل الشَّقّ الأيسر قليًا ليسرع الهضم بذلك لاشتمال7 المعدة علئ الكبد. 
ثم يستقرٌ نومه علئ الجانب الأيمن» ليكون الغذاء أسرع انحدارًا عن المعدة. 
١ 2 :‏ . « 595 عه 
فيكون النوم علئ الجانب الايمن بداءة نومه ونهايته. وكر اسم تحن 
الجانب الأيسر مضرٌ بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه» فتنصبٌ إليه المواد. 
وأردئ ”4 النّوم: النّوم علئ الظّهر. ولا يضرٌ الاستلقاء عليه للرّاحة من 
غير نوم. وأردئ منه: أن ينام منبطحًا علئ وجهه. وني «المسند» و«سئن ابن 


)0( هنا أيضًاني ن: «فيتخدَّر)»؛ واضطربت النسخ في حرف المضارعة في الفعلين 
السابقين. 

(؟) سءن: «فيريح... ويزيل». والفعلان مهملان في ث. ل. وفي ز: افتستريح). 

فر كذا في جميع النسخ. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «استمالة». 

)2 كذا في جميع النسخ هنا وفيما يأتي علئ تخفيف الهمزء وأصله: «أردأ». 
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ماجه) 2١7‏ عن أبي أمامة قال: مر الي علئ رجل نائم في المسجد منبطح 


0 


عل وجهه. فضريبه برجله» وقال: : اقم أو اقعد. فَإنَّها نومة جهِنَّميّة. 


قال أبقراط في كتاب «التّقدمة)(2): : وأمّا نوم المريض علئ بطنه» من غير 


أن تكون عادته في صحّته جرت بذلكء فذلك يدل علئ اخختلاط عقالٍ وعليئ 
ألم في نواحي البطن. قال الشُرّاح لكتابه0): لأنّه خالف العادة الجيّدة إلئ 
هيئةٍ رديّة من غير سبب ظاهر ولا باطن. 


(010 


فم 


إفرة 


في مصدر المؤلف: «رواه ابن ماجه وغيره». هذا في مخطوطه (ق/ا0/ ب). أما 
المطبوع (ص6١٠7)‏ فسقط منه «وغيره». ولم أقف عليه في امسند أحمد) من حديث 
أبي أمامة» وإنما فيه )١50547(‏ من حديث طِخفة الغفاري بلفظ: إن هذه ضجعة 
يبغضها الله»» وإسناده ضعيف لجهالة ابن طخفة الراوي عن أبيه. وفي «المسند» 
(/1841) أيضامن موس عمروبن الشريد يتاحوة: وفيّه أيمًا[635/) من حديث 
أبي هريرة إلا أن إسناده معلول» والصواب فيه عن طِخفة الغفاري. انظر:«إكرام 
الضيف» لوبراهيم الحربي (ص177- 794)و«العلل» لابن في حاتم (0/ الاه- 
0 للدارقطني (9/ .0٠١‏ 

وحديث أبي أمامة المذكورني « سئن ابن ماجه) (727/705) من طريق الوليد بن جميل» 
عن القاسم بن عبد الرّحمن عنه. وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد؛ 
(م184اا) والطَّراني في «الكبير» (35/4). والوليد بن جميل قال أبو حاتم: : اأشيخ 
يروي عن القاسم أحاديث منكرة». ينظر: «الجرح والتّعديل» (9/ 07). 

أي :«تقدمة المعرفة»؛ كما في كتاب الحموي (ص7١3).‏ وانظر نسخة الإسكوريال 
من الكتاب المذكور ضمن مجموع برقم /8601 (ق8”7/ أ). 

هو قول ابن قاضي بعلبك في #اشرح تقدمة المعرفة» الذي جمعه من كلام شيخه 
مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الطبيب (ت178ه) كما ذكر في مقدمة الشرح. 
انظر: نسخة جامعة الملك سعود برقم ١144‏ (ق0/ ب). وانظر ترجمة ابن قاضي 
بعلبك في «أعلام الزركلي» (/ا/ .)١664‏ 


امجن 


والنّوم المعندل ممكّنٌ للقوى الطَبيعيّة من أفعالهاء مريحٌ للقرٌة 
التقسناية) فكدة من حوهر حاملهك حَتَّئن إِنَّهِ ركما عاد بإرخاته مانعًا من تحذّل 
الأرواح. 

ونوم' التّهار ردي يّ يورث الأمراض الرٌّطوبيّة والنّوازل» ويفسد اللّون 
ويورث الطّحال» ويرخي العصّبء ويكسل ويضعف الشّهوة إلافي الصَّيف 
وقت الهاجرة. وأرداه نوم أوَّل النّهار. وأردئ منه النّوم آخرّه بعد العصر. 

ورأئ عبد الله بن عبَّاسٍ ابا له نائما نومة الصّبحة» فقال له: ُه(١).‏ أتنام 
في السّاعة التي تقسّم فيها الأرزاق!(). 

- 3 3 وال و #5 و 1 00 5 

وقيل0©: نوم التّهار ثلاثة: خلقٌء وحزقء وحُمْقٌ. فالخلق: نومة 

53 00 كيان _- 3 3-5 3 0 
الهاجرة وهي خلق رسول الله كك والخرّق47): نومة الضحئ تشغل عن أمر 
الذنيا والآخرة. والحَمُق: نومة العصر. 

قال بعض السّلف: من نام بعد العصر فاختّلِس عقلّه فلا يلومنً إلا 


)١(‏ بعده في كتاب الحموي: «لا أنام الله عينك». 

(؟) أخرجه الدٌينوريٌ في "المجالسة» (78417) من طريق ابن الأعرابيّ قال: مر 
عبد الله بن العبّاس بالفضل ابنه وهو نائم نومة الضحئء فركله برجله... وذكره 

() ساقه الحموي مع القول السابق مساقًا واحدًا كأنه جزء منه. إذ جاء فيه بعد «الأرزاق»: 
«أما علمت أن نوم النهار ثلاثة...» إلخ. وقد عزاه ابن عبد البر في «بيجة المجالس» 
(88/7) إلئ عبد الله بن عمرو بن العاصء والزمخشري في «ربيع الأبرار» (/ 1957) 
إل خوات بن جبير» بنحوه. والمؤلف صادر عن كتاب الحموي. 

(5:) في جميع النسخ المطبوعة بالحاء المهملة» وهو تصحيف. 
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يو 


وقال الشّاعر: 
ع 21 2 و 5 5-4 ص 
الآ إن نومات الضحون تورث الفقية- خبالا وتونتات الخصير 0 
ونوم الصّبحة يمنع الرّزق» لأنَ ذلك وقتٌ تطلب فيه الخليقة أرزاقهاء وهو 
وققت قسمة الأرزاق» فنومّه حرمانٌ إلا لعارض أو ضرورة. ولد ف مرا 
بالبدن لإرخائه البدن وإفساده الفضلاات التي ينبغي تحايلها بالرٌياضة؛ فيُحْدِثْ 


ا 0 وإن كان قبل النَّررَ والحركة والرّياضة 0 
وإشغال المعدة بسّىء فذلك الذَّاء العتضال المولد لأنواع من الأدواء. 


3 
م 


والنّوم في السّمس يثير الدَّاء الدّفين. ونوم الإنسان بعضه في السّمس 


وبعضه في الظَّل رديٌ. وقد روئ أبوداود في اسئنه(1) من حديث أبي هريرة 


)١(‏ ذكره الحموي عن عروة عن عائشة مرفوعًا. ولا يصحٌ. انظر: «الموضوعات» لابن 
الجوزي (7/ 59) و«السلسلة الضعيفة» (79). 

(') أنشده الزمخشري في «الأساس» (نوم) و«الفائق» (77//7) و«اربيع الأبرار) 
)١91/5(‏ دون عزو. وعزي في (ربيع الأبرار» (4/ 7597) و«التذكرة الحمدونية» 
(0 555) إلى العباس بن عبد المطلب. مر بابنه وهو نائم... إلخ. 

ف في الأصل مدَّة عن يمين الألف. وهمزة منونة عن يسارهاء وأهمل فيه الحرف الثاني بعد 
العين. وكذا أهمل في ث. ل. والمثبت من ز» د. وفي س. حط: «عناء»» وكذا في الطبعة 
الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: ١عيّا».‏ وفي كتاب الحموي: (إعياء». 

(4) سء ثء ل: «اوضععقًا)» أو كذا في كتاب الحموي. 

(4) كتاب الحموي: «والحركة الرياضية». 

(5) برقم )487١(‏ من طريق محمّد بن المنكدرء عمَّن سمع أبا هريرة» عن أبي هريرة 
وَدَلَدعَنَهُ به» وفيه راو مبهم. وأخرجه أيضًا أحمد (89177) من طريق محمّد بن - 
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قال: قال رسول الله يكل إذا كان أحدكم في الشُّمسء فقلّص عنه الظَّل فصار 
بعضه في الشّمس وبعضه في الظلء فليقَم». 


وفي «سئن ابن ماجه)(١2‏ وغيره من حديث بريدة بن الحُصَّيب أن رسول 


الله يك نبئل أن يقعد الدّجل بين الظّلّ والسّمس. 


وهذا تنبيهٌ علئ منع النوم بينهما. 
وفي «الصّحيحين»7؟2 عن البراء بن عازب أنَّ رسول الله يَكلِِ قال: «إذا 


أنِيتٌ ضع مضحجعك فتوضأ وضوءك للصّلاة» ثم اذ ' ضطجع على شقك الأيمنء ثم 
قل: اللّهمّ إني أسلمثُ وجهي(" إليك247؛ وفوّضتٌ أمري إليك؛ وألجأتٌ 


0 


ظهري إليك رغبةً ورهبةً إليك, لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. آمنتٌ 


فوم 
)0( 


سس سا كور سرج 


السّخاويٌ في «الأجوبة المرضية» (7/ )80١‏ وقال: «وله شواهد». ثم ذكرها. وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (/47) و(/8/ .)"01١‏ 

برقم (717/77) من طريق أبي المنيب» عن ابن بريدة» عن أبيه ويِدَيَُعَنَهُ. وأخرجه أيضًا 
ابن أبي شيبة (751774)» وابن عدي في «الكامل» (5/ ,)017"١‏ والحاكم (5/ 77/7). 
قال ابن القطّان في «أحكام النظر» (ص577): اهو مما (أنكروه) علئ أبي المنيب. 
وقد اختلف أهل العلم فيه؛ فوثقه قوم» وضعّفه آخرون. واعتلوا عليه بأحاديث منكرة 
يرويها»؛ وحسّن إسناده البوصيريٌ في «المصباح» »)١17/54(‏ وهو في «السّلسلة 
الصّحيحة» (59086). 

البخاري )511١1(‏ ومسلم »)77١١(‏ وهذا لفظه. 

في النسخ المطبوعة: «نفسي» كما في (صحيح البخاري» (1715). 

في النسخ المطبوعة بعده زيادة: (ووجهت وجهي إليك» كما في حديث البخاري 
(7715)» وتفسير المؤلف للحديث فيما يأتي علئ هذه الرواية. 


1 


بكتابك الذي أنزلتَء ونبيّك الذي أرسلتَ. واجعلهنَ آخر كلامك؛ فإن مت 
من ليلتك مث علئ الفطرة». 

وفي "صحيح البخاريٌ)(١)‏ عن عائشة أنَّ رسول الله يكِ كان إذا صلّى 
ركعتي الفجر ‏ يعني سدَّنها ‏ اضطجع علئ شقّه الأيمن. 

وقد قيل”: إِنّ الحكمة في النّوم علئ الجانب الأيمن أن لا يستغرق 
النّائم في نومه» لأنَّ القلب فيه ميلٌ إل جهة اليسارء فإذا نام علئ جنبه الأيمن 
طلب القلبٌ مستقرّه من الجانب الأيسر. وذلك يمنع من استقرار الثائم 
واستثقاله في نومه» بخلاف قراره في النّوم علئ اليسارء فإِنَّهِ في مستقرٌه» 
فيحصل بذلك الدّعة التَّامَّة فيستغرق الإنسان في نومه ويستثقلء فتفوته 
مصالح دينه ودنياه. 

ولمّا كان النّائم بمنزلة الميّتء والنّوم أخو الموت» ولهذا يستحيل علئ 
الحيّ الذي لا يموت. وأهلّ الجنّة لا ينامون فيها- كان النّائم محتاجًا إلى من 
يحرس نفسه ويحفظها مما يعرض لها من الآفات» ويحرس بدنه أيضًا من 
طوارق الآفات؛ وكان ريه وفاطره تعالئ هو المتولّي لذلك وحده- علَّم النَنُ 
كل النّائمٌ أن يقول كلمات التُّويض والالتجاء والرّغبة والرّهبة» ليستدعي 
بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه وبدنه. وأرشده مع ذلك إلئ أن يستذكر 
الإيمانه وينام عليه ويجعل التَكلَم به آخر كلاه فإنّه ريما توا له في 
منامه؛ فإذا كان الإيمان آخر كلامه دخل الجنّة. فتضمّن هذا الهديُ في المنام 
مصالح القلب والبدن والرّوحء في النّوم واليقظة» والدّنيا والآخرة. فصلوات 
)١(‏ برقم(60١١).‏ 
(0 انظر: كتاب الحموي (ص6١5-7١75).‏ وانظر ما سبق في (ص 55 ”) و(١/‏ 737/1). 


0 


لله وسلامه علئ من نالت به أمّته كل خير. 

وقوله(20): «أسلمتٌ نفسي إليك» أي: خعاكينا سيل للك سلب 
العبد المملوك نفسّه إل سيّده ومالكه. 

وتوجيةٌ وجهه إليه يتضئّن إقباله بالكلَيّة علئ ريه وإخلاصٌ القصد 
والإرادة له» وإقرارّه بالخضوع والذُّلّ والانقياد. قال تعالئ: إن حَاجُوكَ 


0-4 6 


قَعُلْ أُسَكَمَتُ وَجَضَلَِهِ 104 [آل عمران: ١؟].‏ 


وذكّر «الوجه)» إذ هو أشرف ما في الإنسان ومجمّع7" الحواسٌ. وأيضًا 

ففيه معنا التَّوجُه(؟» والقصد من قوله: 
ك2 و )0( 
رب العباد إليه الوجة والعمّل 

وتفويض الأمر إليه: رده إلى الله سبحانه. وذلك يوجب سكون القلب 

5 3 3 : 3 7 0 
وطمأنينته» والرّضئ بما يقضيه ويختاره له مما يحبه ويرضاه. والتفويض من 
أشرف مقامات العبوديّة» ولاعلَّة فيه» وهو من مقامات الخاصّة خلاقًا 


.)57١6( لفظ الحديث الذي فسّره هنا هو لفظ البخاري‎ )١( 
فين زيادة: (ومن اتبعن».‎ )١( 
فر ز» د: الويجمع).‎ 
ث. ل: «التوحيد»)» تصحيف.‎ )5( 
زاد ناشر طبعة الرسالة في متنها صدر البيت دون تنبيه:‎ )4( 
أستغفرٌ الله ذنبًا لست مُْخْصِيَّه‎ 
من‎ )777/١( /ا"). وذكره الفراء في «معاني القرآن»‎ /١( وهو من شواهد سيبويه‎ 
إنشاد الكسائي. ولم يعرف قائله.‎ 
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لزاعمى خلاف ذلك2©20. 
وإلجاء الظّهر إليه سبحانه يتتضمّن قوّة الاعتماد عليه والتّقَةبف 
7007 3 
والسّكون إليه؛ والتوكل عليه؛ فإنّ من أسند ظهرّه إلئ ركن وثيقٍ لم يخف 
السّقوط. 
ولمّا كان للقلب قوّتان: قوّة الطّلب وهي الرّغبة» وقرَّة الهرب وهى 
الرّهبة؛ وكان العبد طالب لمصالحه. هاربًا من مضارّه- جمع الأمرين في هذا 
التّمُويض والتَوجّى فقال: «رغبة ورهبةً إليك». 
ثم أنتول علخ ريه بلله لأ ملجا العد سواة لامتحا له منه قيره: فهو الذئ 
يلجأ إليه العبد لينجيه من نفسه؛ كما في الحديث الآخر: «أعوذ برضاك من 
سخطكء وبعفوك(") من عقوبنك, وأعوذ بك منك»7". فهو سبحانه الذي 
يعيذ عبدّه» وينجيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته. فمنه البلاء» ومنه الإعانة. 
ومنه ما يطلب النّجاة منه. وإليه الالتجاء في النّجاة. فهو الذي يُنْجَأ إليه في أن 
ينجي مما منه ويستعاذ به مما منه. فهو ربٌ كل شيءء ولايكون شية إلا 
() لميذكر ابن العريف «التفويض» في كتابه «محاسن المجالس» في علل المقامات. ولا 
أشار صاحب «منازل السائرين» إلئ علة في منزلة التفويضء وكلاهما قَدّح في 
«التوكل»؛ وردٌ عليهما المؤلف ني «طريق الهجرتين» (؟/ 508- 017/4) و«مدارج 
السالكين» (22119-177'/1). ثم انظر كلام أبي علي الدقاق الذي نقله المؤلف في 
«المدارج» (5/ )١155‏ ومنه: «التوكل صفة العوام» والتسليم صفة الخواص» 
والتفويض صفة خاصة الخاصة». فكأن التوكل التبس هنا بالتفويض. 
(0) غير في طبعة الرسالة إلى البمعافاتك» كما في «صحيح مسلم» دون تنبيه. وانظر لفظ 
«بعفوك» في «صحيح ابن خزيمة» (104) و(صحيح ابن حبان» )١977(‏ وغيرهما. 
إفة أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة وعَئَهعَتَهًا. 
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يَمَسَسَكَالَمبصرَة 00 هو [الأنعام: 11]. #قُلمَندا 
ل ل وم يَعَة) [الأحزاب: / ١‏ ]. 
: ختم الدعا ء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذي هو ملاك النّجاة 
00 
والفوز في الذنيا والآخرة. فهذا هديه في نومه. 
لولميق لإني رسولٌأما شاهده في هديهينط ق(1) 
الله تعالئ ويكبّره ويهلّله ويدعوه. ثمَّ يستاك» ثمّ يقوم إل وضوته. ثم يقف 
للصّلاة بين يدي رئه داجيا له ركلامة: مقنياً عليه راجيا له راغا زاهبّاء فأي 
حفظٍ لصحّة القلب والبدن والرّوح والقوئ ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا! 
وأمًا تدبير الحركة والسّكون, وهو الرّياضة» فنذكر منها فصلا يعلم منه 
مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 
من المعلوم افتقار البدن في بقائه إلئ الغذاء والشّراب. ولايصير الغذاء 
بجملته جزءًا من البدنء بل لا بد أن ب ار ال د 
علئ ممرٌ الزّمان اجتمع منها شيءٌ له كمَيّة 5 ركلف فصر يكة نأن ند 
)01( ثء ل: «شاهدته)»» والبيت في سائر النسخ والطبعة الهندية كما أثبت. وفي طبعة 
عبد اللطيف وما بعدها: (رسولٌ لكان شاهدٌ». والبيت للصرصري من قصيدة في 
«المختار من مدائح المختار» (ص59١‏ طبعة المنار). وفيه: (شاهده في وجهه) 
وغيّره المؤلف ليوافق استشهاده. 
ركنا 


ويئقل البدن» ويوجب أمراض الاحتباس . وإن استفرغ تَأذين البدن بالأدوية 
لأنّ أكثرها سمّيٌّ ولا تخلو من إخراج الصَّالح المنتفع به. وبضر بكيفيته بأن 
بدن بفسة أ وجا 00 أ ووبرد9) بنفسه أو تفبيئ التجرازة الخريركة 
عن إنضاجه. 
وسّدَدُ الفضلات لا محالة ضَارَّةٌ نكت أو استّفْرغت غت. والحركة أقوئا 

الأسباب في منع تولّدهاء فاه تسم الأعضاء؛ وثُييل فضلاتهاء فلا تجتمع 
علئ طول الزَّمان؛ وتعوّد البدن النهمة والتعتاط :و تجدله قال الفذاق 
وتصلّبٍ المفاصلء وتقوّي الأوتار والرّباطات» وتؤمّن جميعٌ الأمراض 
المادَيّة وأكثرَ المزاجيّة جيّة1" إذا استُعيِلَ القدرٌ المعتدلٌ منها في وقته وكان باقي 
التدبير صوايًا. 

ووقتٌ الرّياضة بعد انحدار الغذاء وكمال الهضم. والرٌّياضة المعتدلة 
هي التي تحمرٌ فيها البشرة وتربوء ويتندّ بها البدن. فأمّا(؛» التي يلزمها 
سيلان العرّق فمفرطة وأيّ عقاو كارت رياضة» قَوِيَ. وخصوصًا على نوع 
لللتة رامس بل كل فو فهك عنام" فإن من استكثر من الحفظ قويت 
حافظته» ومن استكثر من الفكر قويت قوّته المفكّرة. 


)01( س: «التعفن». 

(؟) لءن: «برد). 

() سء ثء ل: «الأمراض المزاجية». وقد وضعت علامة الحذف علىئ كلمة 
«الأمراض» في س عند المقابلة. وكذا بزيادة «الأمراض» في طبعة عبد اللطيف وما 
بعدها. وفي «الآداب الشرعية» (7/ )79٠‏ كما أثبت 

(4:) س: «وأما». 
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ولكلٌّ عضو رياضةٌ تخصّه . فللصّدر القراءة» قَلْيتد](١)‏ فيها من الحْفية 
إلئ الجهر بتدريج. . ورياضة السّمع بسمع الأصوات والكلام بالنّدريج» 
ع 7 من الأخففٌ إل الأثقل. وكذلك رياضة البصر("2. وكذلك رياضة 
اللّسان في الكلاه7؟) . وكذلك رياضة المشي التدريج نيا قنينا. 0 
ركوبٌ الخيل ورميْ النّشَّاب والصّراعٌ والمسابقةٌ علئ الأقدام» فرياضة 
للبدن كلّه. وهي قالعة الاباك ار وا والقوكّنج(2). 


ورياضة اعون بالتَعلّم والنَأَدذّبء والفرح والسّرور والصّبر والثبات 
والإقدام؛ والسّماحة وفعل الخيرء ونحو ذلك مما ترتاض به النفوس. . ومن أعظم 
رياضتها: الصير والحبٌ والسّجاعة» والإحسان. فلا تزال ترتاض"0٠)‏ بذلك 
شينًا فشيئً حب تصير لها هذه("» الصّفاتٌ هيئاتٍ راسخةً وملكات ثابتة. 

وأنت إذا تأئّلت هديه يك في ذلك وجدته أكملّ هدي حافظٍ للصّحّة 
والقوما:ونافم ف المعاشن والبعاد. ّ 


)01 كذا في الأصل (ف) مضبوطًا بضم الياء» ورسمه في النسخ كلها بالألف المقصورة. 
وفي س: «فلنبتدي». 

(0) زءد: «فلينتقل». 

(*) الجملة «وكذلك رياضة البصر» مؤخرة علئ الجملة الآتية في النسخ المطبوعة. 

)5( يلوح في الأصل أثر كلمة أخرئ أيضًا قبل «الكلام»» ولكن الأرضة أكلت بعض هذه 
وهذه . أما النسخ الأخرئ ففيها كما أثبت» وكذا في «الآداب الشرعية» (؟/ .)595١‏ 

)2( القولنج: وجع في المعئ الغليظ المسمّئ ب «قُولُن) أو «قولون». 

(5) ف»ب: «يزال يرتاض)»). 

(0) س» ثء ل: «تصير لهذه). وفي ن: «هذه». وني ف أيضًا: الهذه»؛ ولكن أخشئ ن 
تكون اللام مما زاده بعضهم. 
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ولازيب أن الضلؤة هه نيا من حلظ منكة الزن رإذانة علوي 
وعالسامر من أنفع شيءٍ له سوئ ما فيها من حفظ صحّة الإيمان: 
وسعادة الدنا والآخرة. وكذلك قيام اللّيل من أنفع أسباب حفظ الصّحّة 
ومن أمنع الأمور لكثيرٍ من الأمراض المزمنة» ومن أنشَّطٍ شيءٍ للبدن 
والرّوح والقلب, كما ني «الصّحيحين72١2‏ عن النْبِي كك أنه قال: «يعقد 
الشبطان عليئ قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَدِ يضرب علئ كلّ 

عقدة: عليك ليل طويلٌ» فارقٌد. فإن هو استيقظ فذكر الله انحلّت عقدةٌ. فإن 
توضّأ انحلَّت عقدةٌ انيةٌ. فإن صل انحلّت عفد كلهاء فأصبح نشيطا طب 
التّمس؛ وإِلّا أصبح خبيتٌ النّْس كسلان». 

وفي الصّوم الشَّرعيَ من أسباب حفظ الصّحَّة ورياضة البدن والتّمس ما 
لا يدفعه صحيح الفطرة. 

وأا الجهاد وما فيه من الحركات الكليّة التي هي من أعظم أسباب القرّة 
وحفظ الضَّحّةء وصلابة القلب والبدن» ودفع فضلاتهماء وزوال الهم والغم 
والحزن- فأمرٌ إِنّما يعرفه من له منه نصيبٌ. . وكذلك الحجٌ وفعل المناسك. 
وكذلك المسابقة علئ الخيل وبالنّصال والمشئ في الحوائج وإلئ الإخوان 
وقضاء حقوقهم. وعيادة مرضاهم. وتشبيع جنائزهم» والمشئ إلى المساجد 
للجمعات والجماعات» وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك. وهذا أقل ما 
فيه من" الرّياضة المعينة علئ حفظ الصّحَّة ودفع الفضلات7(”©. وأمّاماشرع 


© البخاري )١١57(‏ ومسلم (117) من حديث أبي هريرة وَوَإََهعَنَه. 
(0) لم يرد حرف «من» في حطء ن. 


0 


له من(21 التَوصّل به إلئ خيرات الدنيا والآخرة ا شرورهما فأمرٌ وراء ذلك. 
فعلمت أنَّ هديه فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب» وحفظٍ صحتهما 
ودفع أسقامهماء ولا مزيد علئ ذلك لمن قد أحضر رشدّه. «ؤيالله التو فيق» 
وأا الجماع والباه» فكان هديه فيه أكمل هدي يحفظ به الصَّحَّة وتنم به 


اللَّذَّه وسرور النّمْسء ويحصل به مقاصده الّتى وضع لأجلها . فإِنْ الجماع في 
الأصل وضع(") لثلاثة أمور هي مقاصده الأصليّة: 


أحدها مالتسا ودوا م النّوع إلئ أن حت ّي قدّر الله 
بروزها إلئ هذا العالم. 
الثاني: إخراج الماء الذي يضرٌٌ احتباسه واحتقانه بجملة البدن. 


كن 


الَّلث: قضاء الوطر ونيل اللّدَّة والتّممّع بالتُعمة. وهذه وحدها هي 
الفائدة الّتى في الجنّةء إذ لا تناسل هناك9 ولا احتقان يستفرغه الإنزال. 


وفضلاء الأطبّاء يوون0؟؟ أن الجماع فن أحجنة6 أسبات ل ١‏ 


)000 حرف «من» ساقط من ل. 

(0) ن: : اوضع في الأصل». 

إفرة هنا حاشية في الأصل (ف) ذهب يعضهاء أشير فيها إلن أن في التسالة خلافًا تقدَّم 
ذكره في فصل قدوم وفد بني المنتفق. 

)5( في كتاب الحموي (ص١70):‏ (وجالينوس يرئ...» والفقرة كلها منقولة من كتابه. 

)2( كذا في كتاب الحموي أيضًا بدلا من «أحدٌ». وهو أسلوب قديم؛ ومن نظائره قول 
التعالبي في «فقه اللغة» (؟/ 5 517 - الخانجي) إن حمزة «ذكر أن تكاثر الدواهي من 
إحدئ الدواهي». ومنها قول أبي الفرج الببغاء: 
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قال جالينوس: الغالب علئ جوهر المنيٌ النّار والهواء؛ ومزاجه حار رطتٌ 
لأن كونه من الدّم الصَّاني الذي تغتذي7!) به الأعضاء الأغيل ةو ذا تدك 
فضل المنيّ فاعلم أنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب التّسل أو إخراج المحتقّن 
منه. فإنّه إذا دام احتقانه أحدث أمراضًا رديّة منها: الوسواس والجنون 
والصّرع وغير ذلك. وقد يبرئ استعماله من هذه الأمراض كثيرًاء فإنَّه إذا 
طال احتباسه فسد واستحال إلئ كيفيّة سمّيّة توجب أمراضًا رديّة كما ذكرنا. 
ولذلك تدفعه الطبيعة(1) إذا كثر عندها من غير جماع. 

وقال بعض السّلف7": ينبغي للرّجل أن يتعاهد من نفسه ثلانًا: أن لا 
يدع المشي فإن احتاج إليه يومًا قدّر عليه. وينبغي أن لا يدع الأكل فإنَّ أمعاءه 
تضيق. وينبغي أن لا يدع الجماع فإِنَ البئر إذا لم تُترّح ذهب ماؤها. 

وقال محمِّد بن زكريًا(؟): من ترك الجماع مدَّةٌ طويلةً ضعفت قوى 
أعضائه220؛ واستدٌ( *جازيوا ونه له كر : قال: ورأيت جماعة تركوه 


أوليس من إحدئ العجائب أننى فارقته وحييت بعدفراقه 

انظر: «يتيمة الدهر) .)١69 /١(‏ ْ 

010( أهمل حرف المضارع في ف. ل. وفي د: ١يغتذي»‏ . وفي س: «يتغدّئ). 

إفرة زاد الشيخ الفقي بعده من عنده: «بالاحتلام»)؛ وتابعته نشرة الرسالة دون أصلها. 

(”) هو عبد الله بن بريدة. 00 : (روي عن الحسين بن واقد عن 
ابن بريدة». . وقد أخرجه ابن عساكر في #تاريخ دم+ مشق»2 (/179/571). 

(:) الرازي في كتابه «الحاوي» (7/ 717/7). 

)2 في الأصل (ف): «أعصابه». والمثبت من النسخ الأخرئ موافق لما في كتاب الحموي 
(ص 07 ”) ومصدره «الحاوي». 

(5) حط: 9وَانْسِرة. وأثبت الفقي ومن تبعه: «وانسدَّت»» وكذا في مطبوعة «الحاوي». 
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لنوع من التّشّفء فبردت أبدانهم؛ وعسرت حركا هم؛ ووقعت عليهم كآبة 
بلا سب وقلْت شهواتهم وهضمهم. انتهئل. 
ومن منافعه : غضٌ البصرء وكففٌ النّفسء والقدرة علئ العفّة عن الحرام 
وتحصيل ذلك للمرأة. فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه» وينفع المرأة. ولذلك 
كان يَكِةِ يتعاهده ويحيّ ويقول: ١حجّب‏ إليّ من دنياكم: الشّساء والطّيب)2(7. 
وفي كتاب «الزّهد) للإمام أحمد في هذا الحديث زيادةٌ لطيفة27, وهي: 
الأصبر عن الطعام والشراب» ولا أصبر عنهنٌ». 
وحث علئ التزويج أمّتهء فقال: «تزوّجوا فإني مكائرٌ بكم الأمم»0". 
وقال ابن عباس : خير هذه الأمّة أكثرها نساع240, 


عاك قن 4 9 ىّ 5 ع 
وقال: «إني أتزوّج النساء وآكل اللحم(*2؛ وأنام وأقوم؛ وأصوم وأفطر. 


)1١481/ 178: وأحمد (1779377 177945 /1ه‎ 7944٠ 3 99( أخرجه التّسائيُ‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك وَعَلَهََنَكُ وتقدم تخريجه مفصلًا في الجزء الأول.‎ 

(؟) ليست في القدر المطبوع من «الزهد»» وهو ناقص جدًا.وقد عزاها المصنف إليه أيضًا 
في «الداء والدواء» 487 - 5854) وذكر طرف إسنادهاء وهو ضعيف جذاء فيه يوسف 
بن عطية وهو متروك الحديث. هذاء والظاهر أن المؤلف نقل هذه الزيادة من حفظه 
فأوردها بالمعنى» وكان لفظها: «والجائع يشبع والظمآن يروئء وأنا لا أشبع من 
الصلاة والنساء»» كما يدل عليه ما ذكره السيوطي في «نواهد الأبكار» (؟/ -07٠‏ 
١‏ وما أخرجه ابن حبان في«المجروحين» (؟/ 110) من الطريق نفسه. 

إفرة أخرجه بهذا اللّفظ ابن ماجه )١1447(‏ من حديث عائشة وَوَإَيِدعَنهَا. وفي إسناده 
عيسئ بن ميمون وهو ضعيفٌ» بل قال بعض الأئمّة: «متروك الحديث»» وقوّاه 
الألبانيٌ بشواهده فذكره في «السّلسلة الصّحيحة» (7787). 

(5) أخرجه البخاري (60594). 

(4) حذفت هذه الجملة في طبعة الرسالة دون تنبيه. 


0 


0 
فمن رغب عن ستتي فليس مني)( ١‏ 

وقال: ديا معشر الشّباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» فإنّه أغفض 

للبصر وأحصّن(" للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصّوم »فإنهله 


وجاء00). 
ولمّا تزوّج جابر يبا قال له: «هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك!) (؟). 


وروئ ابن ماجه في ااسننه)20): من حديث اتسين بن مالك قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «من أراد أن يلق الله طاهرًا مطهرًا فليتزوّج الحرائر». 


وق 00 أننفنا من حدليث ابن ناس يرفعه قال: «لم 


)001 أخرجه البخاري (0077) ومسلم )١1101(‏ من حديث أنس بلفظ مختلف دون 
جملة «وآكل اللحم». 

(0) في النسخ المطبوعة: «وأحفظ»). 

إفرة أخرجه البخاري )١1905(‏ ومسلم )١100(‏ من حديث ابن مسعود وَعَآَهْعَنْهُ. 

6 أخرجه البخاري )7١41/(‏ ومسلم (0715). 

(4) برقم (1877) من طريق سلام بن سوار» عن كثير بن سليم؛ عن الضَّكَّاك بن 
مزاحم» عن أنس وََلَهََنَهُ به. وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (:/ 5 77). وهذا 
إسناد ضعيف؛ كثير وسلام ضعيفان, ويّروئ عن الضَّحَاك عن النزّال عن علي» وعن 
الضَّحَّاك عن ابن عبّاسء وعن الضَّحَاك مرسلا. وبالغ ابن الجوزي فذكر الحديث في 
«الموضوعات» (3551/7)» وأشار المنذري في «الترغيب» (5951) إلئم ضعفه. 
وقال ابن كثير في "تفسيره» :)١7/5(‏ «في إسناده ضعف»» وضعّفه البوصيري في 
«المصباح» (48/5)): وهو في «السلسلة الضعيفة» .)١511(‏ 

4 برقم (1441) من طريق محمّد بن مسلم الطَائفيٌ» عن إبراهيم بن ميسرة؛ عن طاوس» 
عن ابن عبّاس به. وأخرجه أيضًا البزَّار (5801/:5855). واب بن أبي حاتم في «العلل» - 


0 


2١١‏ للمتحائت:٠‏ مثا ال 
يُر1 للمتحابين مثل النكاح». 


وفي لاصحيح مسلم»(5) من حديث عبد اللّه بن 9 قال: قال رسول 


الله عَليِاهُ: «الدّنيا متاع» وخيرٌ متاع الدّنيا المرأة الصّالحة». 


وكان علد يحرّض ته علولا نكاح الأبكار الحسان وذوات الدين. وفي اسئن 


النّسائت»40) عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله يَك: أي النّساء خيرٌ؟ قال: «التى 
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(0) 


»,١ /0(‏ والطّبراني في «الكبير» /1١١(‏ 20 ) وفي «الأوسط» (7107). وصحّحه 


الحاكم (1/١17)؛‏ والضّياء في «المختارة» /1١(‏ 205» والبوصيريٍّ في «المصباح» 
(؟/ 45)» والألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (5174). لكن أعل بالإرسال؛ فقد رواه 
عر وابن عيينة وابن جريج» عن ابن ميسرة» عن طاوس مرسلاء قال العقيلي في 
«الضعفاء» (5/ :)١175‏ «هذا أولئ». وله طريق آخر عن طاوسء أخرجه الطبراني في 
«الكبير» »)١7//١١(‏ وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزيٌّ وهو متروك الحديث. 

كذا مضبوطا بضم الياء في ف. حط. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «لم نر» بالنون. 
برقم )١571(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة ومنها طبعة الرسالة. والصواب: اعمرو»» وقد زاد 
بعضهم واوًا في ف» س. 

برقم (73771) من طريق ابن عجلان» عن سعيد عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا 
أحمد (١57لاء‏ /4708:40641)» والبيهقيٌ في «الكبرئ» (/1/ .)١‏ وصحّحه الحاكم 
(0377/1) وابن حزم في المحلَّىْ) /٠١(‏ 174)» ومحمّد بن عجلان صدوقء وفي 
أحاديثه عن أبي هريرة كلاءٌ؛ ولذا اقتصر ابن حجر في الكاف الشاف» (ص57) علئ 
تحسين الإسناد» وكذا الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (1878). وفي الباب عن ابن 
عبّاس وأبي أمامة وعبد الله بن سلام وسعد بن أبي وقّاص رَعََيَهََن وعن مجاهد 
وبحيئل بن جعدة مرسلًا. 


ون 


تسرٌّه إذا نظر(١2,‏ وتطيعه إذا أمَرِ ولا تخالفه فيما يكره فى نفسها وماله». 


وفي «الصّحيحين)(") عنه عن المح يَكةِ قال: اشنكّح المرأةٌ لمالها 


ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها. فاظفر بذات الدّينء تربت يداك!). 


وكان يحث علئ نكاح الولوده ويكره المرأة الي لاتلد كمافي «سنن أبي 


داود»”" عن مَعْقِل بن يسار أنَّ رجلا جاء إلئ الي يك فقال: ني أصبتُ ب 
ذات حبنت وجمال انها لاتلد. أفأتزوجها؟ قال: «ل0). .ثم أتاه العَانية فنهاه. ثم 
أتاه العَالثَق فقال: : «تزوّجوا الودود الو د فإنّي مكائر 0 


والكواك: والتعط ب والتسقاءة 0 0 


000 
00 
00 


بعده في د زيادة: «إليها»» ولعله سبق قلم. 

البخاري ( ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هربرة وَعإيهعَنة. 

برقم .)505٠(‏ واخخريحة انها الساء (707710)» والطَّراني في «الكبير» /7١(‏ 719), 
وغيرهما. وصحّحه ابن حبَّان (4001» ٠07‏ 5) والحاكم (7/ 2178 والإشبيليٌ في 
«الأحكام الصّغرئ» (2307/1)» وابن دقيق العيد في «الإلمام» .)١1١9(‏ وفي الباب 
عن أبي هريرة وأنس وأبي أمامة ال 6 الي وعياض بن غنم 


عه سه سس ل سس 


بر ْم ل ا 7 
دعن به. وأخرجه أيضًا أحمد )1758١(‏ من طريق حجّاج؛ عن مكحولء عن أبي 
أيُوب. ويُروئ موقوقًا علئ أبي أيُوب. قال التَرَمِذْيٌ: احديث حسن غريب". وإسناده 
ضعيفٌ؛ حجّاج ‏ وهو ابن أرطاة ‏ كثير الخطأ والنّدلِيسء وأبو السّمال مجهولء 
والإسناد بدونه منقطع؛ ولذا ضعّفه النَوويٌّ في «المجموع» /١(‏ 71754)» وابن الملقن 
في «البدر المنير» /١(‏ 7718)» والألباني في «الإرواء» (1/5). 


حون 


الحجاج الحافظ يقول: الصَّواب ف انه لكان وسعطت روا العا 20 
وكذلك رواه المحاملي(") عن شيخ أبي عيسئ الترمذي. 


وممًّا ينبغي تقديمه علئ الجماع مداعبة() المرأة وتقبيلها ومص 


لسانها. وكان رسول الله يَكِةٍ يداعب أهله ويقبّلها. 


000 


إفة 


فر 
لع 


وروئ أبو داود في «سننه»() أَنَّهِ يله كان يقبّل عائشة ويمُصٌ لسانها. 


يعني أن اللفظة وقعت في آخر السطرء فضاق المكان عن حرف النون, فكتبها الناسخ 
كالعادة في الحاشية» فذهبت» فرواها بعضهم «الحناء» وبعضهم «الحياء»» وإنما هو 
الختان. انظر ما نقله المؤلف عن المرِّي في «تحفة المودود» (ص١77)‏ و«المنار 
المنيف» (ص77١).‏ 

في «الأمالي» رواية ابن يحيئ البيّع (45). وأخرجه أيضًا بلفظ: «الختان» 
عبد الرّزّاق )٠١6(‏ عن يحيئ بن العلاء» عن الحجّاجء عن مكحولء عن أبي 
أيُوب بنحوه. 

ن: «ملاعبة»» وكذا «يلاعب) فيما يأتي. 

برقم (7185) عن عائشة. ئنشة. وأخرجه أيضًا أحمد (5097775915)» والبيهقي في 
«الكبرئ» (54/ 75). وإسناده ضعيف؛ فيه محمّد بن دينار» قال ابن حبّان في 
«المجروحين» (7/ 77/7): كان يخطواء ... فالإنصاف في أمره ترك الاحتجاج بما 
انفرد»ء وهذا مما انفرد به» قال ابن عدي في «الكامل» :)5١6/0(‏ «قوله: (ويمصٌ 
لسانها) لا يقوله إلا محمّد بن دينار». عن سعد بن أوس وهو ضعيف. عن مِصدّع 
أبي يحيئ قال ابن خزيمة (/ 57 7): ١لا‏ أعرفه بعدالة ولا جرح). وقال أبو داود: 
«هذا الإسنادٌ ليس بصحيح»» وضعفه الإشبيليٌ في «الأحكام الوسطئ» (5/ 2)06 
وابن الجوزيٌ في «العلل المتناهية» (7/ 5 5)» وابن القطّان في «البوهم والإيهام» 
.»23١١/(‏ والزَّيلعيٌ في انصب الرَّاية) (3507/4)» وابن حجر في «الفتح) 
:.)١157/5(‏ وهو في (ضعيف سنن أبي داود)» .)5١١(‏ 


ركدنا 


ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهئ رسول الله يَكِْةِ عن المواقعة قبل 


الملاعة2)320, 


وكان و ريما جامع نساءه كلّهنَّ بغسلٍ واحدء وربّما اغتسل عند كل 


واحدةٍ منهن. فروئ مسلم في «صحيحه170) عن أنس أنَ الى ل كان 
يطوف علو نسائه بغسل واحد. 


وروئ أبو داود في «سننه70) عن أبي رافع مولئ رسول الله يَكِِ أن 


رسول الله يَكِهِ طاف علئ نسائه في ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهنً غسلا. 


010 


زفة 
إفرة 


أخر جه الخليلىٌُ في "الإرشاد» (؟/ 417), والخطيب في «تاريخ بغداد» (17/ ,)57١‏ 
ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دم مشق» (08/ 7760). وفي إسناده خلف بن محمّد 
الخيّام البخاري» غمزه تلميدٌه أبو سعد عبد الرّحمن بن الإدريسي وليّنه كما في 
«السّير) /١57(‏ امرقال الجلباق! «ضعيف جدَّاء روئ في الأبواب تراجمٌ لا يُتابع 
عليهاء وكذلك متوئًا لا تعرف. .. سمعتٌ الحاكم بِعَةِ بعقب هذا الحديث يقول: دل 
خلفٌ بهذا». وحكم عليه الألبانئ في «السلسلة الضعيفة» (411) بالوضع. 
وقوا50 )0 

برقم (714) من طريق عبد الرّحمن بن أبي رافع» عن عمّته سلمئء عن أبي رافع به. 
وأخرجه أيضًا النّساءً ئيٌ في «الكبرئ» (84857). وابن ماجه (01:0). وأحمد 
متككيقة ٠/اخ‏ 78 717110). وعبد الرّحمن لم يرو عنه سوئ حمَّادٍ بن سلمة. 
وقال فيه ابن معين: «صالح». وعمّته لا تُعرف حالها؛ ولذا قال البيهقي في «الكبرئ» 
(197/0): «هذا حديث ليس بقوي»» وضعَّفه ابن القطان في «الوهم والإيهام» 
(2377/5))» وقال ابن رجب في «الفتح» :)707/١(‏ «في إسناده بعضُ من لا يعرف 
حاله». أنّا الإشبيلي فصحّحه في «الأحكام الصّغرئ» /١(‏ ). وحسّن إسناده 
الذّهبِي ف «المهذّب» (5/ 22376 والبوصيري في «إتحاف الخيرة» /١(‏ /الا"”), 
والألبانٍ في «صحيح سنن أبي داود) .)7١19(‏ 


ون 


فقلت: يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدّاء فقال: «هذا أطه )١(‏ 
وأطيب». 

وشُرع للمجامع إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعين» كما 
روئ مسلم في «صحيحه)(21 من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌّ قال: قال رسول 
الله كلِ: «إذا أتول أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ». 

وني الغسل والوضوء بعد الوطء, من النّشاط وطيب التَُّسء وإخلافٍ 
بعض ما تحلّل بالجماع وكمال الطّهر والنّطافة: واجتماع الحارٌ الغريزيّ 
إلقئن داخل البدن بعدل انتشاره بالجماع. وحصول التظافة اللتى يحّها اللّه 
وقد خلاقها ماهومهس0©] التّدبير في ال اع و . ظِ || 520 
والقوئ فيه. 

فصل 

وأنفع الجماع: لحمل يعد الفضيءوعية اعتدال البدن قخزه وبردم» 
ويبوسته ورطوبته» وخلائه وامتلائه. وضررّه عند امتلاء البدن أسهل وأقل 
من ضرره عند خلوٌه؛ وكذلك ضرره عند كثرة الرّطوبة أقلّ منه عند اليبوسة» 
يعن تحر ره فل مز عند بوودقم. 

وإِنّما ينبغي أن يجامع إذا اشْتدّت الشّهوة وحصل الانتشار النَّامٌ الذي 
ليس عن تكلّفٍ ولا فكر في صورةٍ ولا نظر متتابع. ولا ينبغي أن يستدعي 


)١(‏ في طبعة الرسالة : «أزكئ وأطهر» بزيادة «أزكيل» من «السنن» دون تنبيه. 
(؟) برقم (2084). 
(9) حرف «من» ساقط من ز. 


مم 


شهوة الجماع ويتكلّفهاء ويحمل نفسه عليها. وليبادر إليه إذا هاج(١2‏ به كثرة 
المنيع» واشتدٌ شبقه 


وليحذر جماع العجوز. والصّغيرة التي لاايوطأ مثلهاء والّتي لا شهوة 
لهاء والمريضة. والقبيحة المنظرء والبغيضة. فوطء هؤلاء يُوهن القوئ 
ويُضعِف الجماع بالخاصّيّة0"). 
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وغلط من قال مين الأطباء: إنجماع الت أنفع من جماع البكرء 
واخلطظ للمية وعذاس التباس الفاسد حتى ربّما حذّر منه بعضهم. . وهو 
مقالف انا عليه عات النّاسء ولما اتفقت عليه الطَبيعة والشّريعة 00 
جماء الكزون الحاطة#وكدال التعلى رينها ردن مبجاتيا زامخاد دانها 
من محبّته» وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره- ما ليس لتيب للب 


ا 00 
من كمال نساء أهل الجنّة من الحُور الهين أنّهنَّ لم يطمثهنٌ أحدٌ قبل مَن 
جُعِلنَ له من أهل الجنّة. وقالت عائشة للتَبت يكل: أرأيتَ لو مررتٌ بشجرةٍ 
قد أرع فيها وكجرة الم يرع فيهاء ففي أيّهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: افي التي 
لم ينع فيها». تريد أنّه لم يأخذ بكرًا غيرها(». 


وجماع المرأة المحبوبة في النّمس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 


)١(‏ س.ث: «هاجت». 


هرح انظر: كتاب الحموي (ص: 70). 
فرق أخرجه البخاري (/001/1) بغير هذا اللفظ. 


كان 


للمنع. وجماعٌ البغيضة يُنْحِل البدنَ ويُوهي 2١7‏ القوئء مع قلّة استفراغه. 


وجماعٌ الحائض حراءٌ شرعًا وطبعًا("2. فإنَّه مضرٌ جداء والأطبّاء قاطبة 


- 


تحذر منه. 


وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرَّجِلٌ المرأةً مستفرنًا لها بعد 
المداعبة( والقبلة. ومهذا سمّيت المرأة فراشّاء كما قال كَكلِةِ: «الولد 
للفراش»)47). وهذا من تمام قوّاميَّة الرّجل علئ المرأة» كما قال تعالئ: 
لَالتجَاليَمُوتع 1 النْسآِ» [النساء: 4 ]» وكما قيل: 


5 97 ِ 2 3 
إذا زتها كانت فرانًايُقِلّني وعندفراغي خادمٌ يتملقٌ00) 


ع 


وؤقد قال تعالئ: هويا أخروات إياء لَّمْنَ4 [البقرة: /141]. 
وأكملٌ اللِّاس وأسبَعُه("2 علئ هذه الحالء فإِنّ فراش الرّجل لباسٌ له 
وكذلك لحاف المرأة لباسٌ لها. فهذا الشّكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية» 
وبه يحسن موقع استعارة اللّْباس من كل من الرَّوجِين للآخر. وفيه وجة آخرء 
وهو أنَّها تنعطف عليه أحيانًاء فتكون عليه كالأّباسء قال الشَّاعر9©: 


)١(‏ ل: (يوهن». 

(؟) ن: «طبعًا وشرعا». 

(") ن: «الملاعبة»). 

(5) أخرجه البخاري )7١57(‏ ومسلم )١501(‏ من حديث عائشة رََلنَهْعَنهَا. 
(0) ز: «تتملّق». ولم أقف علئ البيت ولا قائله. 

(6) الواو قبله ساقطة من ز» د. 

(10) هو النابغة الجعدي. انظر: (#شعره» (ص١8).‏ 
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إذاما المَّجيعٌ ثنئ عِطْقَه 0 تنِّتْ فكانت عليهلباس() 


وأردئ”'2 أشكاله أن تعلوه المرأة» ويجامعها علئ ظهره ه. وهو خلاف 
ددر ا ري 
ه200 0 ويفشد0كك. ؛ فيضر. وأا فر سال ل الذكررطوياك من 
ال ا و0 
فإذا*» كانت فاعلةٌ خالفت مقتضئ الطَّع والشّرع. 
هوأ هوام وكانت قريشٌ والأنصار تشرَح النّساء علئ أقفائهي: 
فعابت اليهود عليهم ذلك فأنزل الله عرَّ وجلّ: ةد دُلَحْرَنَاوًا م 


)00 اعِطْمّه كذا ورد في جميع النسخ الخطية. ومثله في «معاني القرآن» للزجاج 
(291/1) ومنه في اتبذيب الأزهري» /١١(‏ 55 5). والرواية المشهورة: اجيدها) أو 
«عطفها». وقد أثبتت طبعة الرسالة «جيدها» في المتن خلافًا لأصلها وللطبعات 
السابقة دون تنبيه. 

(؟) يعني: «أردأ» بتسهيل الهمزة. 

(9) لفظ (بقية» ساقط من طبعة الرسالة. 

(4) في ف: «وتفسد»» ويجوز تذكير الأفعال وتأنيثها باعتبار المنى أو البقية. 

(6) ن: «وإذا». ْ 

(1) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «أيسر»» تصحيف. 


718 


رن عر شْمَْمَ 4 [البقرة: 217]778, 


وفي «الصّحيحين)("2 عن جابر قال: كانت اليهود و3 إذا أتئ 
لجل امرآنه من ُبرها في ُبلها كان الولد أحول» فأنزل لله عر وجل: 
ا 1 لَسْمفرٌ سر 4. 


وفي لفظ لمسله7؟): «إن شاء مُجَبِيَة مُجَبْيَةٌ وإن شاء غير مُجِبيَ» غير أنَّ ذلك في 
صِمَام واحد). والمجيّية: المُكبّة(*» علئ وجهها. والصّمام الواحد: الفرج؛ 


011 


وأمّا الذّبر» فلم يُبّح قط علئ لسان نبي من الأنبياء. ومن نسب إلئ بععض 


)001 أخرجه بنحوه الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» .)177/١10(‏ وأخرج أبو داود 
(3175). والطَّريٌ في «تفسيره» (7/ 0 2)70» وغيرهما عن ابن عبّاس قال: «كان هذا 
الح من قريش يشرحون النّساء شرحًا منكرًاء ويتلدّذون منهنٌ مقبلاتٍ ومدبراتٍ 
ومستلقياتء فلمّا قدم المهاجرون المدينة تزمّج رجل منهم امرأةٌ من الأنصاره 
فذهب يصتّع بها ذلكء فأنكرتة عليه» وقالت: إنّما كا ُؤتى على حرف؛ فاصنع ذلك 
والافاجتبي سان قري أمزهماء بلع كلك وسول اله لله يك فأنزل الله عرّ وجل: 
« داسف رحرية أرقأو روأ أ شمر سُْنَثْرٌ 4) . وص حّحه الحاكم (1/ 1189)؛ 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (1/ 041): «تفرّد به أبو داود» ويشهد له بالصّحَّة ما تقدّم 
من الأحاديث»» وحسّن إسناده الألباني في «آداب الزفاف» (ص١ .)٠١‏ 

(0) البخاري (5078) ومسلم .)١57"5(‏ 

6 ز: «يقولون». 

.)١19/1575( مسلم‎ )5( 

(6) ل: «المنكبة). 
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السّلف إباحة وطء الرّوجة في دبرهاء فقد غلط عليه. وفي سنن أبى داود)(1) 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ملعونٌ من أتئ امرأةً" في دبرها». 


وفي لفظٍ لأحمد وابن ماجه9): : ١لا‏ ينظر الله إلى رجلٍ جامع امرأةً؟) في 


دبرها». 


000 


إفرة 


ع 


عرلم 259050 من طريق وكيم #عن سنان» عن مهيل بن أبي صالح. عن 
الحارث بن مخلّدء »عن أبي هريرة به. وأخرجة أيضا التيناة 0 
من طريق وكيع به وأحمد (91/717 7١‏ )عن وكيم بموهيةا انا كيك 
الحارث مجهول الحالء وبه ضعّفه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/ 500). وله 
قتواي كت سيد اليم لن شتا - يتقوّئ بهاء بل قال اللّحاويٌ في «معاني 
الآثار» (/57): «جاءت الآثار متواترةً بالنَّهي عن إتيان النّساء في أدبارهنً». وقال 
الذَّهيٌ في السّير) (5 178/1): قد تيقَنًا بطرق لا محيدً عنها : مي النَبِيَ يكل عَن 
أدبا النّساءء وجزمنا بتحريمه. ولي في ذلك مصتَّفٌ كبير»؛ وخحرّج ابن الملقٌّن في 
«البدر المنير» (1/ 594) شواهده ثم قال: «فهذه ثلاثةَ عشر حديثًا يعضد بعضها 
بعضًا»» وقال اد حجري «الفتع؟ (/141): («ذهب اريت 
- كالبخاريء والذهلي والبزّار والنّسائيه وأبي علي الُسابوري ‏ إلئ أنّه لايثبت 
فيه شيء؛ لكن طرقها كثيرة» فمجموعها صالحٌ للاحتجاج به). 
ن: «المرأة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
ا(مسند أحمد) (5/15/اء 07 من طريق معمر ووهيبء و«اسئن ابن ماجه» 
0م من طريق عبد العزيز بن المختار, ثلائتهم عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
الحارث بن مخلّد» عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا النّساء نين في «الكبرئ» 2895170 
494 من طريق يزيد ابن الهاد ووهيب ومعمرء عن سهيل به. وقد صحّح 
ابن راهويه هذا الحديتٌ كما في «مسائل» الكوسج (4/ .)487١‏ وانظر تخريج اللّفظ 
السابق. 
حطء ن: «امرأته»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

6ن 


وفي لفظ للتّرمذيٌ وأحمد23(7: «من أتئ حائضًا أو امرأة في دبرهاء أو 
كاهءًا فصدّقه فقد كفر بما أنزل علا محمد وَكلِة). 

وفي لفظٍ للبيهقي(): من أتئ شيئًا من الرّجال والنّساء في الأدبار فقد 
كفر). 

وفي 5 وكيع00": حذثني زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن 


)01 «جامع التَرمذَيّ) (10)) لمسند أحمد) .)1١151/6959(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود 
(٠594؟)‏ والنَّسائِنٌ ع في «الكبرئ» 47 4ه ) وابن ماجه (0» من طرق 
عو نطتاد بن ناه عن مدقل الالرم عن أن تدع الفسيو هن ات هريرلاية: 
قال البخاريٌ في «التّاريخ الكبير» (7/ :)١17‏ «هذا حديث لا يُتابع . عليه حكيم الأثرم؛ 
ولا يُعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة»؛ ونقّل عنه الذي في «العلل الكبير» 
(ص04) أَنَّه ضمّف هذا الحديتٌ جدّاء وقال العقيليٌ في «الضُعفاء؛ (0718/1: 
«رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهدء عن أبي هريرة موقوفًا»» وضعّفه 
النَّوَويٌ في «الخلاصة» (4 50). وينظر: «الإرواء» .)7٠١5(‏ 

(0) زءد: «البيهقي» لم اع وين لاسا عدي ورا لي اهيا بن الماش ودر مر 
(067/0). لكن ورد عند البيهقي (/1/ 0307 التصريح بالكفر لمن أتئ الدبر من المرأة عن 
أبي الدرداء قال: "وهل يفعل ذلك إلا كافر) . وأخرجه العقيليَ في «الضّعفاء» )١154/1(‏ من 
طريق بكر بن خنيسء والطّراني في «الأوسط؛ (417/4) من طريق عبد الوارث؛ كلاهما عن 
ليث» عن مجاهدء عن أبى هريرة به مرفوعًا. والصّوابٍ فيه الوقف. قال العقيليٌ: «رواه 
الثوري» ومعمرء وأبو بكر بن عيّاشء والمحارينٌ» ويزيد بن عطاء» وعلىٌ بن الفضيل» عن 
ليثء عن ممجاهد عن أبي هريرة» وأوقفوها» وقال ابن كثير في #تفسيره» (01/1): 
«الموقوف أصعٌ» . وأخرج الموقوف النّسائيٌ ع في «الكبرئ» (8359/-891/1). وليث هوابن 
أبي سُليم متكلّم فيه؛ لكن تابعه علي بن بذيمة عن مجاهد به موقوقّاء أخرجه النّسائي في 
«الكبرئ) (891/7)) وفي سماع مجاهد من أبى هريرة ة خللاف. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7177/4) من طريق وكيع» وقال: اغريب من حديث - 


ا 


أبيه وعن عمرو” '؟ بن دينار عن عبد الله بن يزيد”') قال7": قال عمر بن 
الخطات: قال رسول الله عََلِهِ: «إنَّ الله لا يستحبي من الحقٌ. لا تأتوا النُساء في 
أعجازهنَّ». وقال مرّة: «في أدبارهن). 


وفي «الترمذي)47): عن طلق بن على 20 قال: قال رسول الله يَكليد: دلا 


تأتوا النّساء في أعجازهنٌ» فإنَّ الله لا يستحيى من الحقٌ)». 


000 


فو 


طاوس وعمر» ولم نكتبه إِلَّا من حديث زمعة»» وهو ضعيفء واختلف عنه على 
أوجهٍ كثيرة» ذكر بعضّها الدَارقطنيٌ في «العلل» (177/7). وقال ابن كثير في 
اتفسيره) (547/1): «الموقوف أصحٌ». وصحّح الألبانيٌ الحديتٌ بشواهده في 
«السّلسلة الصّحيحة» (751/17). 

في طبعة الرسالة: «عن أبيه عن عمرو» بحذف الواوء وهو خطأ. 

س : (بريدة)» تصحيف. 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب: «قالا» كما في «الحلية)؛ يعني: 
طاوس وعبد الله. 

برقم )١١7(‏ من طريق عيسئ بن حطانء عن مسلم بن سام عن عليٌ بن طلق به. 
وأخرضه أيضا النسناء ئيٌ في «الكبرئ) (89416-/841/7), وأحمد (9"/ .)47٠١‏ وقال 
الترمذي: «حديث خحسن»؛ وصحّحه ابن حتّان 3978697 4194 .)4٠ ١1‏ وفي 
الإسناد عيسئل بن طحَّان قال البخاريٌ كما في «العلل الكبير» (ص؟ 4) : «رجل 
مجهول!؛ عن مسلم بن سام قال ابن القطّان في «الوهم والإيهام» (5/ :)19١‏ 
«مجهول الحال». ويُروئ هذا الحديث من طريق عبد الملك لاون ملم ون ملام 
عن أبيه. عن علي قال الخطيب في «تاريخ بغداد؛ ( ٠‏ الم يسمعه 

عبد الملك عن أبيه وإنّما رواه عن عيسئ بن حطَّان عن أبيه مسلم بن سلام». 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت في المتن دون 
تنبيه : : اعلي بن طلق» كما في #جامع الترمذي». 


فس 


وفي «الكامل» لابن عدي (1): من حديثه عن المحاملى» عن سعيد بن 
يحيئا الأموي, ثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رُفيع عن أبي عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود يرفعه: «لا تأتوا النساء في أعجازهنّ». 


أتول الرّجال أو النساء في أدبارهنّ فقد كفر)0؟"2. 


اساسا ا 0 بن أبي صالج» 0 
ل 


00 «الكامل في الضُعفاء» (5/ )١17١‏ وقال: «محمّد بن حمزة هذا ليس بالمعروف». 
وقال ابن كثير في "تفسيره» (041//1): امحمّد بن حمزة ‏ هو الجزري ‏ وشيخه 
فيهما مقال»؛ وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 77/7): (إسناده واو). 

(؟) أخرجه ابن الجوزي كما في «البدر المنير» (/50/./1) - من طريق مجاهد عن أبي ذرٌ 
به. وسئل الدَّارقطنئٌ في «العلل» (5/ 191) عن حديث رجلء عن أبي ذرّ أنَّ رسول 
الله عِكَيِيْدِ قال: احرامٌ أن و النساء في أعجازهنٌ)» فقال: روا أبو حنيفة» عن حميد 
الأعرج؛ عن رجلء عن أبي ذرٌ مرفوعَاء ولم يُتابع علئ هذا أبو حنيفة6» وقال ابن كثير 
في #تفسيره» :)091//١(‏ «في حديث أبي ذرٌ مقال لا يصحٌ معه الحديث». 

[فره كذ ل بصميع اسار الخطة و ليجات القلبية وهر تعريك اهلف وق أي 
طبعة الرسالة الضوات دون نسه: 

(4) أخرجه الحسن بن عرفة كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 047)فقال: حدّثنا إسماعيل بن 
عِيّاش به. واختلف فيه علئ سهيل؛ فقيل: عن سهيل؛ عن أبيه» عن جابر» أخرجه ابن 
عدي في «الكامل» (0/ /20) وفيه عبّاد بن صَهِيبٍ متروك. وقيل: عن سُهيل» عن 
الحارث بن مُخلّد عن أبي هريرة» وهو الصَّوابء وقد تقدَّم تخريجه؛ قالابن 
عبد الهادي في «التّتقيح» (4/ 7377): «الصّواب حديث أبي هريرة» وإسماعيل ضعيف - 


رفون 


ورواه الذَارقطنيُ 2١7‏ من هذه الطّريق ولفظه: (إنَّ لله ل يستحبي من لحن 


لايحلٌ مأناكَ النّساء في حُشوشهنٌ». 


وقال البغوي''»: ثنا هدبة» ثنا همام قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته 


في دبرهاء فقال: حدّثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه نر سول الله عَكَدِ 
قال: «تلك اللُوطيّة الصّغرئ)». 


إفرة 


فر 


(0) 


وقال أحمد في (مسنده70©: ثنا عبد الرحمنء قال هماء!؟): أخبرنا عن 


في روايته عن غير الشَّاميين» . وأخرجه ابن عدي (1/ 10 من طريق عليٌ بن أبي عليٌ» 
عن محمّد بن المتكدر» عن جابر بلفظ : «اتقوا محاش النّساء» وعليٌ هو اللَِّبِنُ يروي 
أحاديث مناكير عن جاير» وهو في «السلسلة الضعيفة» .)١19960(‏ 
في «السنن» (77250) من طريق الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عيّاش به. 
لم أقف عليه من طريق البغوي . وعزاه ابن كثير في #تفسيره» /١(‏ 047) لعبد الله بن 
ادال اروايه المسند). فقال: «قال عبد الله بن أحمد: حدَّئني هدبة» ردك قال 
محققو «المسند) :)065/١١(‏ اجعله من زيادات عبد الله» والثّابت في النّسخ التي 
بين أيدينا أنَّه من رواية أبيه» . وصنيعٌ المصنّف هنا حيث عزاه للبغويّ ‏ يوحي بأنّه 
ليس في «المسند» من طريق هدبة:؛ والله أعلم. ويُروئ عن يحيئ القطّانء عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي أيُوبء عن عبد الله بن عمرو قولّهء قال ابن 
كثير في «تفسيره» /١(‏ 097): «هذا أصحٌ). 
برقم 50 . وأخرجه أيضًا (59717) عن عبد الصّمد »عن همّام به. وأخرجه 
الطَيالسيٌ ( ع عن همّام به . وأخخرجه النّسائ ئئىٌ في «الكبرئ» (8911) من طريق 
عبد الرّحمن به :كح ابن السكن كاف «البدر لحن 0ه لكن في 
إسناده اختلافاء ويُروئ موقوقّاء قال البخاريٌ في «الثَّار بخ الصَّغير» (599/1): 
١‏ لعراق لبي الور شح رهق اب درو ا مسبو 01 اير 
«التلخيص الحبير» (*/ 1/7 7). 
ن: «قال ثنا همام»» وقد زاد بعضهم «ثنا» في ز أيضًا. وفي «المسند» كما أثبت من الأصول. 
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قتادة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه» فذكره. 


وفي «المسند»(21 أيضًا : عن ابن عباس أنزلت هذه الآية: #نَاكْسكُر 2 
حَرْدَخُرٌ» [البقرة: 113 في أناس من الأنصار أتوا رسول الله فسألوه. 
فقال: «ائتها علئ كلّ حالٍ | إذا كان في الفرج». 


وفي "المسند"(" أيضًا: عن ابن عبّاسِ قال: جاء عمر بن الخطّاب إلئ 
رسول الله بَكِدِ فقال: يا رسول الله. هلكتٌ! فقال: «وما الذى أهلكك؟». قال: 
حرط ار 0 فأوحي الله إل رسوله: 
«سَآؤْط رخزت كر فَأَوأْحرَب ونث سِكْمْرٌ # [البقرة :1] «أقبلُ وأدبز وانّقِ 
الحيضة والذبر». 


)١(‏ برقم (1515) من طريق رشدين» عن حسن بن ثوبان» عن عامر بن يحيئ» عن 
حنش» عن ابن عباس به. ورشدين بن سعد ضعيف. وتابعهانن لهبعة فأشرجة 
الطَرِيّ في «تفسيره» (17/ 1/59)) والطّحاويٌ في «شرح المعاني» (”/ "5 ). وابن أبى 
حاتم في (تفسيره» ( 1 والطّبراني في «الكبير» (77/15)» من طريقه عمن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عامر به نحوه؛ وفيه أنَّ السّائلين من حميّر. والرّاوي عن ابن 
لهيعة عند ابن أبي حاتم هو عبد الله بن وهب, فالحديث حسن إن شاء الله تعالئ. 

(؟) برقم (7707) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس به. وأخرجه أيضًا التُرمذيٌّ 
(294)» والنّسائي في «الكبرئ» (/897: 91/8 »)1١‏ وأبو يعلئ (710/7), 
وغيرهم. قال التّرمذي: «حسن غريب»؛ وصحّحه ابن حبان (5707)» والضّياء في 
«المختارة» »223٠١ /٠١(‏ وابن حجر في «الفتح» »)١94١/8(‏ وحسّن إسناده الألبانيٌ 
في «آداب الزفاف» (ص”١٠).‏ 

() حطء ن: «عليه»؛ وكذا في «المسند». 


01 


وفي «الترمذي)17) عن ابن عِبَّاسٍ مرفوعًا: «لا ينظر الله إلئ رجلٍ أنئ 


رجلا أو امرأةً في الدذبر». 


ورؤّينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دُوما عن البراء بن 


عازب يرفعه: «كمّر بالله العظيم عشرةٌ من هذه الأمّة: القاتل» والسّاحرء 
والدَّيُوثْ, وناكح المرأة في دبرهاء ومانع الزّكاة» ومن وجد سعةً فمات ولم 
يح وشارب الخمرء والسّاعي في الفتن» وبائع السّلاح من أهل الحرب» 
ومن نكح ذات مجر منه)2)10, 


000 


00 


قرف 


وقال عبد الله بن وهب: ثنا عبد الله بن لهيعة» عن مِشْرّح(2 بن هاعان 


عن عُقْبة بن عامر أَنَّ رسول الله يل قال: «ملعونٌ من يأتي النّساء في 


برقم (1110) من طريق كريب عن ابن عباس به. وأخرجه أيضًا النّسائيٌ في 
«الكبرئ» (84017). وأبو يعلئ (5178). قال التٌرمذيٌ: ااحديث حسن غريب»»: 
وقال البزّار (11/ :)78٠‏ «هذا الحديث لا نعلمه يروئ عن ابن عبّاس بإسنادٍ أحسن 
من هذا الإسناد»» وصحّحه ابن «الجارود) (174)» وابن حبَّان ,43٠١ 5 ,43٠07(‏ 
وابن حزم ني #المحلّئ) (171/9) والإشبيليُ في «الأحكام الصّغرئ» 
6/5 وحسّن إسناده الألباني في «آداب الزّفاف» (صه١٠).‏ وأخرجه الشائق 
في «الكبرئ» (8451) عن ابن عبّاس موقوفًاء قالابن حجر في لإتحاف المهرة» 
(58137/0): «وهو الصّواب». 

أخرجه الدّيلمِيُ كما في «مسند الفردوس» (44017) من طريق إسحاق بن بشرء وابن 
عساكر في (#تاريخ دمشق» )791١/57(‏ من طريق مطر بن العلاء» كلاهما عن 
حنظلة بن ن أبي سفيان» عن أبيهء عن البراء به. قال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ /041): 
افيه قال لايصحٌ معه الحديث»؛ ورمز له السّيوطيٌ بالضّعف» وحكم عليه الألباني 
في السّلسلة الضعيفة» )3٠١6(‏ بالوضع. 

في فء د: لمسرح» بالسين المهملة. 


كا 


محاشهنٌ)(١).‏ يعنى: أدبارهن. 


وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة)(23 من حديث أبي هريرة وابن 
عبّاس قالا: خطبنا رسولٌ الله يك قبل وفاته» وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة 
لق بانع و وَعَظنا فيهاء وقال: «ومن2(7 نكح امرأة في دبرها أو 
رجلا أو صبيًا حُشِرَ يوم القيامة وريحٌه أنّنُ من الجيفة» يتأذّئ0) به النّاس 
حنَّ يدخل النّار؛ وأحبّط الله أجرّه. ولا يقبل منه صرفًا ولاعدلاء ويدخل في 
تابوتٍ من نار ويُشَّدُ عليه مساميرٌ من نار». قال أبو هريرة: هذا لمن لم ينّبْ. 


1 ع ع 9 َه 
وذكر أبو نعيم الأصبهاني2*7 من حديث خزيمة بن ثابتٍ يرفعه: (إِنْ الله 


)١(‏ أخرجه العقيليٌ في «الصُعفاء» (/ 85)» والطَّبراني في «الأوسط» (1971): وابن 
عدي في «الكامل» (5/ 57 7)» من طريق عبد الصّمد بن الفضل الرّبعيّء عن ابن 
وهب به. قال العقيليُ: ١لم‏ يأت به عن ابن وهب غير عبد الصّمدء لا يتابع على 
حديثه ولا يعرف إلا به»» وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (5/ 77): «هذا حديث 
منكرٌ بهذا الإسناد» ما أعلم رواه عن ابن وهب غيره»» وقال ابن كثير في «تفسيره» 

ِ 0 
(37/1 في حديث عقبة مقال لا يصح معه الحديث». 

(؟) «بغية الباحث» )3١0(‏ في حديث طويل جدًا. وهو حديث موضوعٌ» حكم بوضعه ابن 
الجوزيٌ في «الموضوعات» ».)18١/7(‏ والهيثئنميٌ في «البغية»(١/777),‏ 
والبوصيريٌ في (إتحاف الخيرة» »)59١/7(‏ وابن حجر في «المطالب العالية» 
(9/ 8 ) وغيرهم. 

(") الواو ساقطة من ن. 

(4:) سء حط: «تتأذئ». 

)2( لم أقف عليه عند أبي نعيم. وأخرجه النّسائيُ في «الكبرئ» (8474)» وابن ماجه 
».)١975(‏ وأحمد(1856:712865١5١)»‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن - 


6ن 


لا يستحبي من الحقٌ. لا تأتوا النّساء في أعجازهنٌّ». 

وقال الشَّافِعكِ (01: ا ل ا 
عبد الله بن علي بن السائب؛ عن عمرو بن أُحَيحَة بن الجللاح عن 
خزيمة بن ثاب أن رجلا سأل الي وق عن إتيان النُساء في أدبارهنٌ» فقال: 
«حلال». فلمًا ولّى دعاه فقال: «كيف قلت في أي الحُرْبتين 2"9‏ أو: في أي 
الخرْرْتين ‏ أو: : في أي الخُضْفَتين ‏ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها ني 
دبيرها؟ فلا. إِنَّ الله لا يستحبي من الحق. لا تأتوا النّساء في أدبارهنٌ». 

قال الرّبيع: فقيل للشّافعي: فما تقول؟ فقال: عمّي ثقة. وعبد الله بن 
علي ثقة وقد أثنئ علئ الأنصاريّ خيرًا يعني عمرو بن الجُلاح. . وخزيمة 
ممّن لا يُشك في ثقته. فلست أرخص فيه بل أنه عنه. 


- هرمي بن عبد الله» عن خزيمة. ووقع عند ابن ماجه وفي الموضع الثَّانِ من «المسند»: 
«عبد الله بن هرمي»» وهو وهمء وقيل في اسمه غير ذلك. وفي إسناده اختلاف كثير. 
وصحّحه ابن الجارود (718)» وابن حبّان »)57٠0»4198(‏ وابن حزم في 
«المحلّئ» (9/ )"١‏ وقال المنذري في «التَرغيِبِ» (/158): («أحد أسانيده 
جيّد). وقال ابن حجر في «الفتح» :)١91١/8(‏ اإسناده صالح). وصحّحه الألباني في 
«الإرواء» .)5٠٠١6(‏ 

.)484:5-849( في «الأمّ» (187/0). وأخرجه أيضًا النَسائِيٌ في «الكبرئ»‎ )١( 
والطّحاويٌ في «مشكل الآثار» (11707) وفي «معاني الآثار» (”/ 87)؛ وغيرهما. وفي‎ 
إسناده اختلاف كثير. وصحّحه الشَّافِعيٌ كما في "خلاصة البدر المنير» (؟/501))‎ 
وابق الملقة: عله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (/36037) بقوله: «فيه عمرو بن‎ 
.)507/0( أحيحة. وهو مجهول الحال»» وتعقّبه الألبانئٌ في «الإرواء»‎ 

(؟) حط: «الخرتين»» والخزت: الثقب أيضًا غير أن المروي هنا ما أثبت. 


لضن 


قلت: ومن هنا(١)‏ نشأ الغلط علئ من تقل عنه الإباحةً من السَّلف 
والأئمة» فإنَّهُم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقًا إلئ الوطء في الفرج» فيطأ من 
الدبر لا في الدّبر؛ فاشتبه علئ السّامع «مِن ب «في»». أو لم يظنّ بينهما فرقا. 
فهذا الذي أباحه السّلف والأئمّة فغلط عليهم الغالطٌ أقبِحَ الغلط وأفحشّه. 

وقد قال تعالن: #فَأَوُهُّم 2 حك ك4 [البقرة: : 7]. قال مجاهد: 
سألت ابن عبَّاسٍ عن قوله تعالئ: #فَأَوْصمنْحِت حولي فقال: تأتيها 
معي ادر ايك 11 يشي بن لصيف ار اسل بو الي للع 
عنه يقول: في الفرجء ولا يَعْدُه0) إل غيره7؟). 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: 

أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحَرْث وهو موضع الولده لا في الحُش الذي 
هو موضع الأذئ. وتو اراد هو العرالام وله الوط عن أسح 4 
الآية» قال: #فَأَوْْحَرْ من شِتْثْرٌ 4 [البقرة: 17]. وإتيانها في قبلها من دبرها 
مستفادٌ من الآية أيضًاء لأنّهِ قال: ‏ أَنَّشِتْشْرٌ* أي: من أين شئتم من أمام أو 
من خلفي. قال ابن عبّاس: طفَأَوأحرْكوٌ4 يعني: الفرج2*7. 


)١(‏ لءن: «هاهنا»ء وفي د: «هذا». 

(؟) أخرجه الدَّارمي (23170) والطَّبرِي في «تفسيره) (7/ 2077 وعزاه في «الدُرٌ 
المنثور» (؟/ 2806) أيضًا لابن المنذر. 

() زءس: «ولا تعده) بالتاء. 

الدع أخررجه الطّبري في #تفسيره» (/ 0775 والبيهقي في «الكبرئ» "09/١(‏ 
»)١147 7‏ وعزاه في «الدّرٌ المنشور» (؟/ 280) أيضًا لابن المنذر. 

(ه) أخرجه الطَّبري في «تفسيره» (757/7)» والبيهقي في «الكبرئ» (17/ .)١957‏ 


لضن 


وإذا كان الله حرّم الوطء في الفرج لأجل الأذئ العارضء فما 
الظَّدُ مال اند هر ةع الاي التاارمامم رماءة المسيلة 
بِالتّعروْض لانقطاع النّسلء والذّريعة القريبة جدًا من أدبار النّساء إلئ أدبار 
الصّبيان(©, 

وأبقاهفلتحرا سق على الرجل ف الوطم ووطاقها فزديرها فرك 
حقها ولا يقضي وطرهاء ولا يحصّل مقصودها. 

وأيضًا: فإنَ الدّبر لم يتهيّا لهذا العمل ولم يُخلّق له وإِنَّما الذي هيّى له 
الفرح) فالعاذلون عنة إلرم الذبر خارجوق عن حكمة الله وزع حميمًا. 

وَآيضًا هن ذنك عه التتج و نيا شي ته عقاف الم انميت 
الفلاسفة وغيرهم. لأنَّ للفرج خاصّيّة في اجتذاب الماء المحتقّن20 وراحة 
الرّجل منه. والوطءٌ في الذّبر لا يعين علئ اجتذاب جميع الماء ولا يُخرج كلّ 
المحتقن لمخالفته للأمر(؟ الطبيعي. 

وأيضًا: فيضرٌ من وجه آخرء وهو إحواججه*) إلئ حركات متعبةٍ جدًا 


0 


ع 


)١(‏ «هو)» ساقط من س. 

(؟) وهذا الوجه الثاني من دلالة الآية. 
(*) في ل هنا وفيما يأتي: «المختنق». 
(:) لءد: «الأمر). 


(6) ماعداف. دءن: «(إخراجه». تصحيف. 


ا 


وأيضًا: فإنّه يضرٌ بالمرأة جدّاء لأنَّه واردٌ غريبٌ بعيدٌ عن الطّباعء منافرٌ 
لها غاية المنافرة. 

وأيضًا: فإنَّه يُحدث الهم والغمّ والتفرة عن الفاعل والمفعول. 

وأيضًا: فإنّهِ يسوّد الوجه. ويُظلِم الصَّدرَّه ويطمس نور القلب» ويكسو 
الوجه وحشة تصير عليه كالسّيماء يعرفها من له أدنئ فراسة. 

وأيضًا: فإنَّه يوجب النفرة والتََاغض الشَّديد والتّقاطع بين الفاعل 
والمقعول ولا بد: 

وأيضًا: فإنّه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادًا لا يكاد يرجئ بعده 
صلا إلا أن يشاء الله بالتّوبة التّصوح. 

وأيضًا اانه لهب المساسن تننها تنؤماء رركيو هيا عد دالاكها رقت 
بالمودّة بينهماء ويُبدلهما بها تباغضًا وتلاعنًا. 

وأيضًا: فإنّه من أكبر أسباب زوال التّعم وحلول التّقم» فإنَّهِ يوجب اللّعنة 
والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه. فأيّ خير يرجوه بعد 
هذا | وأيّ شد يأمنه! وكيف حياةٌ عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقتهء وأعرض 


عنه بوجهه. ولم ينظر إليه! 
وأيضًا: فإنَّه يذهب بالحياء جملةً. والحياء هو حياة القلوب» فإذا فقدها 
القلبٌ استحسن القبيحح» واستقبح الحسن؛ وحينئظٍ فقد استحكم فساذه. 
وأيضًا: فإنَّه يحيل الطّباع عمًّا ركّبها الله» ويُخرج الإنسان عن طبعه إلى 
طبع لم يركّب الله عليه شيئًا من الحيوان. بل هو طبعٌ منكوسٌء وإذا نُكِسَ 
الطبع انتكس القلبُ والعملٌ والهديٌ» فيستطيب حيئئظٍ الخبيتَ من الأعمال 


38١ 


والأفعال ١7‏ والهيئة(")؛ ويفسّد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. 

وأيشياف فاته يورت م الرقاحة والسرأة ما لا بوزثه ستواة: 

وأيضًا؛ فإنّهِ يورك من المهانة والسفال والحقارة ما لايوركة غيرة. 

وابعناة:قانه كين العبة مين خلة القت والشقباه واردزة لاني 
لحارم رار سي يي لكجكو ب مد الح 

فصلوات الله وسلامه علئ من سعادةٌ الدّنيا والآخرة في هديه واتَبِاعٍ ما 
خاء يم وهلاك الذناوالأخرة قي مخالقة هدي وماجادية. 

فصل 

والجماع الضّارٌ نوعان: ضار شرعًاء وضادٌ طبعًا. فالضاٌ فرعا 
المتدرم؛ وهو مراتب بعضها أشدٌ من بععض. والتّحريم 0 
من اللّازم كتحريم الإحرام والصّيام والاعتكاف. وتحريم المُظاهِر منها قبل 
التُكفير» وتحريم وطء الحائضء ونحو ذلك. ولهذا لااحدّ في هذا الجماع. 

وأما الّازم» فنوعان: نوعٌ لا سبيل إلئ حلّه البنَّ كذوات المحارم. فهذا 
من أضرٌ الجماع؛ وهو يوجب القتل حدًا عند طائفةٍ من العلماء كأحمد بن 
حنبل وغيره(). وفيه حديثٌ مرفوعٌ ثابثٌ47). 


)١(‏ سقط «والأفعال» من طبعة عبد اللطيف. وتابعتها النشرات الأخرئ. 

(؟) كذابالتاء المربوطة في - جميع النسخ إلا ن التي فيها: «الهيئات»» ومثله في النسخ 
المطبوعة؛ وهو أشبه بالسياق. 

(9) انظر: «الروايتين والوجهين» (؟/711)., و«الإشراف لابن المنذر» (9/ 7588). 
وانظر: «الداء والدواء» (ص4 ٠‏ 5)» و«روضة المحبين» (ص١١2).‏ 

(4:) هو حديث البراء ويَيِعَلتَدَعَتَهُ قال: لقيتٌ عمّي ومعه راية» فقلت له: أين تزييد؟ فال:ح 


كنا 


وفيا دقان : 


3 


والثاني: ما يمكن أن يكو ن حلالا كالأجنبيّة. فإن كانت ذات زوج ففي 


0 


جح ةوسن للزوج . فإن كانت مكرهة ففيه قلاث 2١7‏ حقوق. 


وإن كان لها أهلّ وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربع حقوق. . فإن 
جنات محر بو وار وحمي تر . فمضرّة هذا النّوع بحسب 
درجاته في التُحريم. 


وأمّا الضَارٌ طبعًا("2» فنوعان أيضًا: نوعٌ ضارٌ بكيفيّته”") كما تقدّم. ونوعٌ 


ضارٌ بكمّيّه كالإكثار منه فإنّهِ يُسقط القوّة؛ ويضرٌ بالعصّب, ويُحدث 
عشة والفالج والتَّشْئْج» ويُضعِف البصر وسائر القوئ؛ ويطفئ الحرارة 


الغريزيّة 


(1) 


(١ 
2 


ويوسّع المجاري ويجعلها مستعدَّةَ للفضلات المؤذية. 


بعئني رسول الله يل إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقّهء وآخدٌ ماله. 


أخرجه أبو داود (5401764457). والتَّرَ مذي (177)؛ والنّسائي (87011 
89”). وابن ماجه (/701 /561 5): وأحمد (/1 218014180181868 
8--143170 5735183570 » وقداختثلف فيه اختلافا كثيرًا. قال 
التَرَمِذيٌ: «حسن غريب»» وتبعه البغويٌ في شرح السنة» »)7٠0 /٠١(‏ وقال العقيليٌ 
في «الضُعفاء» :)7١١/7(‏ لإسناده صالح»» وصحّحه ابن حبّان »)41١17(‏ والحاكم 
(؟/041) والإشبيلتٌ في «الأحكام الصّغرئ» (777/7)» وقال المصئّف في 
(تتهذيب السّنن) (5737/5): «له طرق حسان يؤيّد بعضها بعضًااء وصحّحه الألبانيٌ 
في «الإرواء» (١75751).وني‏ الباب عن قرّة بن ن إياس وابن عباس وََوَيَهُعَتفُ. 

كذافي - جميع النسخ: «ثلاث»» و«أربع»» واخمس». إلا ن التي فيها (ثلاثة»؛ 
و«(أربعة4, و(اخمس»! 

حطء د ن: «شرعا»» وهو غلط. 

بعده في ن زيادة: «طبعًا»» وهي غلط أيضًا. 


دنا 


وأنفع أوقاته: ما كان بعد انمضام الغذاء في المعدة وني ١7‏ زمانٍ معتدلٍ» 
لا علئ جوع فإنّه يضعف الحا الغريزيٌ» ولاعلئ شِبّع فإنّه يوجب أمراضًا 
0 دَدية!» ولاعلئ تعبء ولا إثر حمّاٍ ولا استفراغ» ولا انفعالٍ تفسان 
كالغمٌ والهمٌ والحزن وشدَّة الفرح. 


وأجود أوقاته: علدو بر اسرد مما شو .ثم يغتسل 
أو يتوضّأء وينام عقيبه! "© فتَراجَعٌ إليه قواه. وليحذر الحركة والرٌّياضة عقيبه 


فصل 

في هديه يَلْةِ في علاج العشق 
هذا مرضٌ من أمراض القلب مخالفٌ لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجه. وإذا تمكّن واستحكم عر على الأطبّاء دواؤه» وأعيا العليل داؤه. 
وإنّما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من النّاس: النّساءء وعشَّاق 
الصّبيان2*7 المردان. فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسفء وحكاه عن قوم 


000( الواو قبل «في» ساقطة من س. 

فم زء حطء ن: (#شديدة»» وكذا في النسخ المطبوعة؛ وهو تصحيف. وانظر: كتاب 
الحموي (ص 5 275 والفقرة مأخوذة منه. 

(5) ز: «عقبه؛ هنا وفيما يأتي. 

0( هنا انتهئ الجزء الثاني من نسخة الظاهرية (د) التي فرغ من كتابتها محمد بن 
محمد بن أبي شامة الحنبلي في سلخ شهر رمضان سنة 807. وفي أول الجزء الثالث 
نقص كبير استمرٌ إلئ الحم الضب» في فصل المفردات. 

(6) لفظ «الصبيان» ساقط من ز. 


ك2 


لوط» فقال تعالئ إخبارًا عنهم لما جاءت الملاتكة لوطًا: وج هلامب 
مَعَبئِرُوت © َال إن تولك صَيّضى ما نصحو ©© وتوأ أ أ َه و 9 


الوا َلرَتنْهَكَعَن لين ج كَل مَوْلَة ايان كسفن © عدر 5 هملق م 
7 يَعْمَطُونَ # [الحجر: /ا” -5/]. 


00 

قأن تتو عت عحضدن يوانه راهاء فقال: سبحا نقلي القلوت» . وأخذت 
بقلبه» وجعل يقول لزيد بن حارثة: «أَنيكْها». حنم أنزل الله عليه: #وَإِدَ 
تَتُول ِبَِعَ أَنْصَمَالَه عله وَأقَمَتَ عل يق عَكِكَ رَتِمَلك وَقٍ لله وَتحْنِى في 
تَقيسكَ مَا أنه يديه كلاس ونه َحَقّ أن و َبْيَّيةٌ > [الأحزاب: 2"0007. فظن 


هذا الرّاعم أنَّ ذلك في شأن العشق. 


وصدّف بعضهم كتابًا في العشق("©, وذكر فيه عشق الأنبياء. وذكر هذه 
الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسول» وتحميله كلام الله ما لا 
بمحملة» وكيك زنيوك الث كله ]ليما كأء اللسمنة افإن رضي يدك قل كاتنت 


تحت زيد بن حارثة» وكان رسول الله َك قد تبنّاهه وكان يُدعئ ابن محمد7", 


)00 أخرج القضّة بهذا المعنئ الباطل ابن سعد في «الطّبقات الكبرئ) (8/ 21١5-1١١1‏ 
والحاكم (77/4)» من حديث محمّد بن يحيئ بن حبّان مرسلا. وفي سندها 
محمّد بن عمر الواقديٌ وهو متروك؛ عن عبد الله بن عامر الأسلميٌ وهو ضعيف؛ 
ولذا قال ابن العربيٍ في #أحكام القرآن (1/ /017) عن هذه الرّواية وغيرها ممًا في 
معناها : «هذه الرّوايات كلها ساقطةٌ الأسانيد». 

(؟) لم أهتد إلئ الكتاب المذكور ولا مؤلفه. 

(") أثبت الفقي: «زيد بن محمد»» وكذا في طبعة الرسالة. 


كلا 


وكانت زينب فيها شّمَعٌ وترفعٌ عليه» فشاور رسول الله يك في طلاقهاء فقال له 
رسول الله يك « أَمَِفَءَلَيَكَ رَقْجَك وَأَئَق أله 4. وأخفه في نفسه أن 
يتزوّجها إن طلقها زيد. وكان يخشئ من قالة النّاس أَنَّهِ تزوّج امرأة ابنه لأنزيدًا 
كان يدعئ ابلّهه فهذا هو الذي أخفاه في نفسه. وهذه هي الخشية من النَّاس التي 
وفعت 2300 


ولهذا ذكر الله سبحانه هذه الآية يعدّد فيها نعمّه عليه. لا يعاتبه فيها. 


م 


ع 
3 


وأعلمة أنه لا يدعي له أن يشل الناس قيما أحل الله له وأن الله اخ أن 
يكحا الايد ماعل لهالاجل قول اررقم احور اند ستيعانة روه 
ِيّاها بعد قضاء زيدٍ وطرّه منهاء لتقتدي أمّته به في ذلك» ويتزوّج الرَّجِلٌ بامرأة 
ابنه من لني لا امرأة ابنه لصلبه. 

ولهذاقالنفي آي ةالتّحريم: #وَحَلَكيِلُ نا ا 3 
َصَلَدِيِحكُمْ 4 [النساء 337]. وقال في هذه السّورة: 7ه ادقن 
َجَالكد4 [الأحزاب: .]4٠‏ وقال في أوّلها: و م 55 
وَل سكم 4 [الأحزاب: :]» فتأمّل هذا الذَّبّ عن رسوله(") ودفمَ 
طعن الْطَّاعَنِين عنه. وبالله التّوفيق. 

نعم كان رسول الله يك يحب نساءه» وكان أحبَّهرٌ إليه عائشة ئشة ولم تكن 
تبلغ محبّته لها ولا لأحدٍ سوئ ربّه نهايةً الحبّ» بل صم عنه7" أنَّهِ قال: «لو 


)١(‏ وانظر: «الداء والدواء» (ص0578., 55-0004 ه). 


(؟) ن: «رسول الله يلها . 
(؟) «عنه) ساقط من حطيء ن. 


5781 


كنت متَّخْدًا من أهل الأرض خليلا لانّخذتٌ أبا بكر خليلا(21. وني لفظ: 
«وَإنَّ صاحبكم خليل الدّحمن)0"). 


فصل 


وعشق الصّور إِنَّما تبتلي به القلوب الفارغة من محبّة الله المعرضة عنه» 


المتعرّضةٌ بغيره عنه. فإذا امتلأً القلب من محبّة الله والشّوق إلئ لقائه دفع 
ذلك عنه مرضّ عشق الصّور. ولهذا قال تعالئ في حقٌ يوسف: «حِحَدَلِكَ 
مرق عَئهَ اشوا لفحم ِنَم ِنْعبَوئ المُخيِصِين” ")4 [يوسف: ؛؟] 
فدلّ علئ أنَّ الإخلاص سببٌ لدفع العشق وما يترئّب عليه من السُّوء 
والفحشاء الى هي ثمرته ونتيجته» فصرفٌ المسبّب صرفٌ لسببه. ولهذا قال 
بعض السّلف: العشق حركة قلب فارغ2*7» يعني فارعًا مما سوئ معشوقه. 


(010 


إفة 


إفرف 


أخرجه البخاري (577) ومسلم (41787) من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ 
المذكور هنا لمسلم (77817) من حديث ابن مسعود. وفيه: «لاتخذت ابن أبي 
قحافة خليلًا». 

كذا ذكره المصنف في «جلاء الأفهام» (ص9١”7)‏ و«روضة المحبين» (ص076). 
ولفظ مسلم في حديث ابن مسعود السابق: «... خليل الله». وانظر: «المفهم) 
للقرطبي (؟/ 57). 

«المخلصين» بكسر اللام علئ قراءة أبي عمروء وعلئ هذه بنئ المصنف قوله الآتي. 
وانظر نحوه 5 «الداء والدواء» (ص١‏ )2 و«إغائة اللهفان» (50/ ككى ملام 
و«الفوائد» (ص7١١)‏ و«مفتاح دار السعادة» .)١98/5١(‏ 

في «روضة المحبين» (ص55١):‏ «ولهذا قيل...». ولم أقف علئ من قاله من 
منقذ(ص١15):‏ «شغل قلب فارغ لاهم له). وني «مختار الحكم» لأبي الوفاء - 


لا 


قال تعالل: لجع اذ ووس كرةً| إن كادت تبك بي.» [القصص: 
]أي غارغًا من كل شيء الاعق :موسو لفرط مدكها لهويدا ّ قلبها به. 

والسشق هر يمري : : استحسانٍ للمعشوق» وطمع في الوصول 
ل ل ا 
لق وان الخوي قر 

قد استقرّت حكمة الله عرَّ وجل في خلقه وأمره علئ وقوع التّاسب 
ل ل 0 
م د سيو الم 
قائل ب وإلنة صباتو والضد عرو قيدة هارت وعنة قافن رفتال ان تيمر 
1 ل سا آ ا و 
لِك فين يبدو وَجَعَلَعِيْهَاَقِجَهَا سكوليه # [الأعراف: 184]» 
فجعل سبحانه علّة سكون الرّجل إلئ امرأته كوتّها من جنسه وجوهره. قعل 
السّكون المذكور ‏ وهو الحبٌّ ‏ كوتُها منه» فدلٌ علئ أنَّ العلّة ليست بحسن 
الصّورة ولا الموافقة في القصد والإرادة ولا في الخُّلق والهّديء وإن كانت 


3 (ص 077: المرض رجل فارغ لا همة له». وني «الواضح المبين» لمغلطاي (ص 55): 
السوء اختيار صادف نفسًا فارغة». وانظر: «التمثيل والمحاضرة» (ص798) واامبجة 
المجالس» (877/1). ونحوه قول أرسطو في «الواضح المبين» (ص 55). ولعل 
الطبيب الحاذق الذي سأله ابن عائشة عن العشق فقال: «شغل قلب فارغ» حكئ قول 
ذيوجانس. انظر: «مصارع العشاق» .)١75/١1(‏ 


584 


هذه أيضًا من أسباب السّكون والميحبة(1). 


وقد ثبت في الصّحيح عن النَبَ يك أنه قال: «الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما 


تعارف منها ائتلف, وما تناكر منها اختلف»("). وفي «مسند الإمام أحمد)7) 


5 3 0 0 2 و 3 
وغيره في سبب هذا الحديث: أن امرأة بمكة كانت تضحك الناس» فجاءت 


إلئ المدينة» فنزلت على امرأةٍ تُضحك النَّاسء فقال النَبِيْ كلِ: «الأرواح 


مه في 
جنودٌ مجندة» الحديث. 


وك اهارث تتريعته تبييدانة أن بدكتم الشية حكم مثله. فلا تفرّق 


شريعته بين متمائلين أبدّاء ولا تجمع بين متضادَّين. ومن ظنّ خلاف ذلك 
فإمًا لقلَّة علمه بالشّريعة» وإمّا لتقصيره في معرفة التّماثل والاختلاف. وإمًا 


(010 


00 


فيه 


أصل هذا التقرير كلام ابن حزم في (طوق الحمامة» (ص45). وانظر: اروضة 
المحبين» (ص/17١-18١1١)‏ وقد نقل هناك نصّ كلامه. 

ا اة يلَبَدعَتهَاه ومسلم (71) عن أبي هريرة 
معز ا أحمد) وأخرجه الزبين يو بكار فق #المزاح والمفاكهة» 
- كما في «المقاصد الحسنة» (ص؟ )٠١‏ -من طريق علي بن أبي طالب اللَّهِبيّه عن 


الهاي قن غروة عو عائفة أن ارأة كانه رمك واندل عل لبناء فتريش 
تضحكهنً» فلمًا هاجرت ووسَّع الله تعالئ دخلت المدينة» قالت عائشة: فدخلت 


علت» فقالت لها فلانة: ما أقدمك؟ قالت: إليكنّ» قلت: فأين نزلتِ؟ قالت: علئ 
فلائة» امرأة كانت تضحك بالمدينة» قالت عائشة: ودخل رسول الله كِةِ فقال: «فلانة 
المضحِكّة عندكم؟»؛ قالت عائشة: نعَمء فقال: «فعلئ من نزلّت؟»: قالت: علئ فلانة 
المضحكة. قال: «الحمد لله ِنَّ الأرواح» وذكره قال السخاويٌ: الأفادت هذه 
الرواية سبب هذا الحديث» . وأخرج أبو يعلئ (5841) والبيهقيٌ في "الشّعب؛ 
(8571) هذه القصّةء لكن فيهما استشهاد عائشة بالحديث» وليس أنَّها سبب الورود. 


اك 


لنسبته إلئ شريعته ما لم ينزّل به سلطاناء بل يكون من آراء الرّجال. فبحكمته 
وعدله ظهر خلقه وشرعه. وبالعدل والميزان قام الخلق والشَّرع. وهو 
التسؤنة ين المسائلين ابو لوبو يه المطتلف. 017 

وهذا كما أنه ثابثٌ في الذنيا فهو كذلك يوم القيامة 0 «الحشروأ 


نين طكموأ وَأَروجَغرَ وَمَا كوأ أهَبدُونَ © من دون أله دَأَحَدُو ا رط لسر » 
[الصافات: -75١7‏ 77]. قال عمر بن الشاتن وبعده الإمام أحمد: أزواجهم: 


أشباههم ونظراؤهه”7 

وقال تعالىا: أو كارت لسري كر لاي 
عمل بشكله ونظيره؛ فقرن” ") بين المتحايّين في الله في الجنّة» وبين :4 المتحاية 
في طاعة الشّيطان في الجحيم. فالمرء ا ال را . وفي ااصحيح 
الحاكم»7*) وغيره عن النَِيَ يك «لا يحب المرع قومًا إلا حشر معهم). 


.)١٠١19/7 /”( وانظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

فم قول عمر رواه ابن منيع كما في «المطالب العالية»  )١517/5(‏ بلفظ: «أزواجهم: 
أشباههم»» وصِحّحه ابن حجر. ورواه ابن جرير في "ته تفسيره) (١7//ا.‏ 55/755 )7١‏ 
ولفظه: : اوأزواجهم: : ضرباءهم» . وعزاه في «الدّرٌ المنشور» (// 87) لعبد الدَّرّاق 
والفريابيٌ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر واد بن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في «البعث»؛ ولفظه: «أمثالهم الذين هم مثلهم»؛ وصحّحه الحاكم 
.)47"١/9(‏ 

() حطء ل: «ففرق»» تصحيف. 

2 في النسخ المطبوعة: «وقرن بين» بزيادة «قرن». 

4 غيّره محققا طبعة الرسالة إلئ «مستدرك الحاكم دون تنبيه» وقد ذكره الحاكم 
(/18) بلا إسنادٍ. وهو بمعناه في الصّحيحين» فقد أخرج البخاريٌ (0810))- 


ل 


0 0-3 0 ع ع 2 
والمحبّة أنواعٌ متعدّدة. فأفضلها وأجلها: المحبّة في الله ولله» وهي 
صناعة أو مراد ما. 


ومنها: محبّة لنيل غرض من المحبوب إِمَّا من جاههه أو من ماله؛ أو 
من تعليمه وإرشاده» أو قضاء وطر منه. وهذه هي المحبّة العَرّضيّة 0 المي 
تزول بزوال مُوجبهاء فإنه مَن ودّك لأمر ولّئ عند انقضائه7". 

وأمًا محبّة المشاكلة والمناسبة الي بين المحبٌّ والمحبوبء فمحيّة 
لازمةٌ لا تزول إلا لمعارض” ؛» يزيلها . ومحبّة العشق من هذا النّوعء فَإنّها 
استحسانٌ روحان وامتزاحٌ نفساي. ولا يعرض في شيءٍ من أنواع المحبّة من 
الوسوائن والتحوق. وفتفل انان والكلقك نا يعزسى طن ال , 

فإن قبل فإذا كان شنيث العشى ماذك رت مق الاتضال والتتانتب 


5 ومسلم (3741)» عن أبي موسئ وَبََتَهعنَهُ قال: قيل للئَِّيٌ كللِ: الرّجل يحب القومَ 
ولمّا يلحق مهم؟ قال: «المرءٌ مع من أحبٌ». 

)١(‏ ل: «محلة». 

(؟) حطهء ل: «الغرضية». 

(9) مقولة «من ودَّك لأمر...» تنسب إلئ «بعض ملوك الهند»» وقيل: وجدت عل خاتمه. 
انظر: «البصائر والذخائر» )١77/١(‏ و«التذكرة الحمدونية» /١(‏ /77). وانظر: 
«العزلة» للخطابي (ص 07). والمصنف صادر عن «طوق الحمامة» (ص 40). 

(5) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: العارض». 

(0) انظر: «طوق الحمامة» (ص45). 
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الرُوحاني» فما باله لاايكون دائمًا من الطّرفين؛ بل تجده كثيرًا من طرف 
العاشق وحده؟ فلو كان سببه الاتصال التَّمْسِيَ والامتزاج الرُوحان لكانت 
الميحة مشتركة بدويو0. 

فالبكوات: إذ التسيه لووط لف رع ود القواها قدو تزه اد لعو 
مانغ. وتخلفُ المحبّة من الجانب الآخر لا بدّ أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: 


الأون1؟ اسل لبن تو الماسيدك عر ا ارو 0 ام .ولا 
يجب الاشتراك في المحبّة العرضيّة الغرضية:؛ بل قد يلزمها نفرةٌ من 

الثّاني: : مانع يقوم بالمحبٌ يمنع محبّة محبوبه له إِما في حَلّقه أو في خلقه 
أو هَدَيه أو فعله أو هيئته أو غير ذلك. 

لاله جاع كوم بالمطوت محقم ينا تقر ليست للد رز 
ذلك المانع لقام به من المحبّة لمحبّه مثل ما قام بالآخر. 

فإذا انتفت7؟) هذه الموانع» وكانت المحبّة ذايّة فلا تكون قط إلا من 
الجانبين. ا ل ا لكانت 


)١(‏ قارن هذا الإيراد وجوابه بما قاله ابن حزم في المصدر السابق. 

() لفظ «الأول» ساقط من ز. 

0 لفظة لغرضية» ساقطة من النسخ المطبوعة؛ وكذا #الغرضية؛ فيما يأني. ظّها ناسخ أو 
انبكر راثر اها ,العين العهملة كساينه. 


(:) زءسء ل: «اتفقت»» تصحيف. 


لقا 


قلوب أتباعهم كانت محبَّتهم لهم فوق محبّة الأنفس والأهل والمال. 
فصل 

والمقصود: أنَّ العشق لما كان مرضًا من الأمراض كان قابلا للعلاج. 
وله أنواعٌ من العلاج: 

فإن كان مما للعاشق سبيلٌ إل وصل محبوبه شرعًا وقدرّاء فهو علاجه؛ 
كما ثبت في «الصّحيحين70١2‏ من حديث ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله 
:ايا معشر الشّباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوّج. ومن لم يستطع 
فعليه بالصّومء فإنَه له وجاءٌ». فدلٌ المحبٌّ علئ علاجين: أصليٌ وبدليٌ. 
وأمره بالأصليئ» وهو العلاج الذي وَضِعٌ لهذا الذاء» فلا ينبغي العدول عنه 
إلى غيره ما وجد إليه سبيلا. 

وروئ ابن ماجه في «سننه»(2 عن ابن عباس عن النيٍ يل أنه قال: «لم 
ير للمتحابّين مثلٌ التُكاح». وهذا هو المعنئ الذي أشار إليه سبحانه عقيبٌ 
إحلال النّساء حرائرهنٌ وإمائهنَ عند الحاجة بقوله: #بُريذ تدأ 25200 
عَنكُروَقَالإضَنُ ص 
لمرضع وإخباه عن ضعف الإنساة يدل عن ضعفه عن اتمال ها 
النهوةتو ال نيوان عت اغية أنتهاء يها اباحه مين أطايجةالنياء منتود 
وثلاث ورباع» وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه. ثم أباح له أن يتزوّج بالإماء 
إن احتاج إلى ذلك علاجًا لهذه الشَّهوة» وتخفيقًا عن هذا الخلق الضَّعيف 


صَبعيفًا #* [النساء 58]. فذكرٌ تخفيفه سبحانه اع 


)20 البخاري (20765) ومسلم )2١5٠5(‏ وقد تقدم. 
(؟) برقم (1841). تقدّم تخريجه. وبيان أن الصّوابٍ فيه الإرسال. 


تلحنا 


و1 به 

وإن كان لا سبيل للعاشق إلئ وصال معشوقه قدرًا أو شرعاء أو هو 
ممتنع عليه من الجهتين 17 - وهو الدَّاء العضال ‏ فمن علاجه: إشعارٌ نفسه 
اليس منه إن النّمس متئ يئست من الشَّيء استراحت منه ولم تلتفت إليه. 
فإن لم يزل مرض العشق مع اليأسء فقد انحرف الطَّع انحراقًا شديدًاء 

0 

تقل إلى ملاع آخر. وهو علاج عقله بأن يعلم أن( »تعلق القلت بما لا 
مطمع في حصوله نوع من الجنونه وصاحبّ بمنزلة من , عن الي 
وروحه متعلّقَةٌ بالصّعود إليها والدّوران معها في فلكها. وهذا معدودٌ عند 
جميع العقلاء في زمرة المجانين. 

وإن كان الوصال متعذّرًا شرعًا لا قدرّاء فعلاجه بأن ينرّله منزلة المتعدّر 
قدرّاء إذ ما لم يأذن فيه الله فعلاج العبد ونجاته موقوفٌ عل اجتنابه. فليُشْعِر 
نفسّه أنه معدومٌ ممتنعٌ لا سبيل له إليه» وأنّه بمنزلة سائر المحالات. 

فإن لم تجبه النّفس الأمّارة فليتركه لأحد أمرين47): إِنَا خشية وإمًا 
فواتَ محبوب7”*) هو أحبٌ إليه» وأنفع له وخيرٌ له منه» وأدوم لذَّةّ وسرورًا؛ 
)١(‏ وانظر: «الداء والدواء» (ص0507- 505) و«روضة المحبين» (ص7595). 
هه العبارة «فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم» في الفصل السابق إلئ هنا ساقطة من (حط). 
زفرة في النسخ المطبوعة: «بأن». 


(5) حط: (سببين». 
)0 كذا في الأصل وسائر النسخ الخطية والمطبوعة. وأخشئ أن يكون الصواب: (إمّا 
خشية من فوات محبوب». والأمر الثاني مذكور في الفقرة الآنية: «الثاني: حصول - 


70: 


إن العاقل متئ وازن بين نيل محبوب سريع الزَّوال بفوات محبوب أعظمَّ 
منه وأدوعَ وأنفمَ وألذَّ أو بالعكس ظهر له التَّاوتٌ. فلايبة(١)‏ لذَّة الأبد الّتي 
لا خطر لها(" بلدَّة ساعة تنقلب آلامّاء وحقيقتها أنّها أحلام نائم, أو خيالٌ 
لاثيات له. فتذهب اللَذَّةه وتبقها البّعة. وتزول الشَّهوة» وتبقئل الشّقوة0©. 
النَّني: حصول مكروو أشقٌّ عليه من فوات هذا المحبوب. 
بل يجتمع له الأمران» أعني: فواتَ ما هو أحبٌ إليه من هذا المحبوب. 
وحصول ما هو أكره إليه7؟) من فوات هذا المحبوب. 


3 


فإذا تيقّن أنَّ في إعطاء التّس حظَّها من هذا المحبوب هذين الأمرين 
هان عليه تركه. ورأئ أن صبره علئ فوته أسهل من صبره عليهما بكثير. 
فعقله ودينه ومروءته وإنسانيّته يأمره باحتمال الضّرر اليسير الذي ينقلب 
سريعًا لذَّةّ وسرورًا وفرحًاء لدفع هذين الضررين العظيمين. وجهله وهواه 
وظلمه وطيشه وخفته يأمره بإيئار هذا المحبوب العاجل بما فيه؛ جالبّا عليه 
ما جلّب. والمعصومٌ مَن عصّم الله. 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدّواءء ولم تطاوعه لهذه المعالجة: فلينظر ما 


- مكروه» يعني: وإما خشية من حصول مكروه. وجمعهما في الفقرة التي بعد «الثاني»: 
«بل يجتمع له الأمران». 
)١(‏ فيف: «تبع». 
(؟) أي لاعوض عنهاء ولا نظير لها. انظر تعليقي علئ «الداء والدواء» (ص١8).‏ 
(7) في الأصل (ف) هنا حاشية نصّها: «ولقد أحسن من قال: 
خني الله واحذر من عواقب شهوة 2 فلأتها تفن ويبقئ لك الوزر» 
(4:) س: «له». وكذا أضيف في ن وكان ساقطًا. 


ا 


تكلي عليه هلة الدهرة و مانت ها جاحة» :وما لنسة ند اهنا لديا فكي 
أجِلّبُ شيءٍ لمفاسد الدّنياء وأعظّمٌ شيءٍ تعطيلا لمصالحها؛ فإنّها تحول بين 
العبد وبين رشده الذي هو ملاك أمره وقوام مصالحه. 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدَّواءء فليتذكّر قبائح حيريو تعره اليا 
الثرة عنه؛ فإنّه إن طلبها وتأّلهها وجدها أضعاف محاست الي تدعو إلئ 

حبّه. وليسأل جيرانه عمًّا خفي عليه منها. فإنَّ المحاسن كما هي داعية 
الحبٌ 2١7‏ والإرادة» فالمساوي داعية البغض والثفرة. فليوازن بين الدَاعيين» 
وليحبٌ أسبقهما وأقربهما منه بابًا. ولا يكن ممّن غرَّه ثوبُ217 جمالٍ علئ 
جسم أبرص مجذوم. وليجاوز بصرّه حسنّ الصّورة9) إلئ قبح الفعل» 
وليعبْرٌ من حسن المنظر والجسم إلئ قبح المَخْيّر والقلب. 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلّها لم يبق له إلا صدقٌ اللّجأ إلئ من 
يجيب المضطرٌ إذا دعاه. وليطرح/؟) نفسه بين يديه علئ بابه مستغيئًا به. 
متضرّعًا مذلا مستكيئًا. فمتئ وُفّق لذلك فقد قرّع باب التّوفيق. وَلْيعف 
ولك ولا يشبّبْ بذكر المحبوب. ولا يفضَّحْه بين النّاس ويعرّضْه للأذئ. 
فَإِنَّه يكون ظالمًا معتديًا20». 


)001 سء ل: «إلىل الحب»» وكذا «إلئ البغض» في الجملة الآنية. 

2( زءل: «لوث»» وأشير في هامش س إلئ هذه النسخة؛ وكذا في الطبعة الهندية. وفي 
طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «لون». 

(9) س: «الصور». 

(5) ز: «فليطرح». 


(60) زءلءن: «متعديًا». 
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ولا يغتر بالحديث الموضوع علئ رسول الله كَل الذي رواه سويد بن 
سعيدٍء عن علي بن مسهرء عن أبي يحيئ القتات» عن مجاهدء عن ابن عباس 

0 ورواه عن أبي مسهر أيضاء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
عائشة عن النَي يَكلة. وزؤاة الجن نكا عب غينة الملدله بق 
عبد 5 بن الماجشونء عن عبد العزيز بن أبي خازمء عن ابن أبي 7 نيج 
عن مجاهدء عن ابن عبَّاسِ» عن الي يل أنه قال: امن عَشِقَّ فعف» فمات: 
فهو شهيدٌ"0). وفي رواية: «من عشقء وكنّم؛ وعففَ» وصَبر- غفر الله له» 
وأدخله الجنّة»("). فإنَّ هذا الحديث لا يصحٌ عن رسول الله ككِ. ولا يجوز 
أن يكون من كلامه؛ فإِنَّ السّهادة درجةٌ عاليةٌ عند الله» مقرونة بدرجة 
الصَّدّيقيّة ولها أعمالٌ وأحوالٌ هي شرطٌ في حصولها. وهي نوعان: خاصّةٌ 
وعائّةٌ. فالخاصضّة: الشّهادة في سبيل الله. والعانّة خمسٌ مذكورةٌ في 


)١(‏ أخرجه بهذا اللّفظ الخرائطيٌ في «اعتلال القلوب» (22307» وابن حبّان في 
«المجروحين» ,)707/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) (0/ 3154 2غ 
0/1/1 18). 

)١(‏ أخرجه بهذا اللّفظ الخطيب في تاريخ بغداد» (؟/ 770)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»(57/ )١1960‏ . قال المصئف في «الداء والدواء» (ص١617/1-‏ 01/1): «كلام 
حفّاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان» وإليهم يُرجع في هذا السَّأنء ولا 
صحّحه ولا حسّنه أحدٌيُعوّل في علم الحديث عليه ويُرجَعٍ في التصحيح إليه» ولا مّن 
عادثّه انُسامحُ والتُساهل» فإنّه لم يصف نفسه له ويكفي أن ابن طاهر الذي يتسامّل 
في أحاديث التَّصرّف ويروي منها الغثَّ والسّمِين قد أنكره وشهد ببطلانه» . وينظر: 
«العلل المتناهية» (؟/ 7586)» و«المقاصد الحسنة» »)١١51(‏ و«السلسلة الضعيفة» 
.)65١09(‏ 


يكنا 


الصّحيح7١2)‏ ليس العشق واحدًا منها. 

وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبّة؛ وفراع( عن الله؛ 
وتملبك القلب والروح والحبٌ لغيره- تال به درجة الشّهادة؟ هذا من 
المضال: نان إقماد شق الع ون ر للقلب فوق كلّ إفساٍء بل هو خمرٌ الرُوح 
الذي يُسكرهاء ويصدّها عن ذكر الله وحبّهةواللدة بمتاجاتف والأنس به؛ 
ويوجب عبوديّة القلب لغيره» فإِن قلب العاشق متعبد لمعشوقه. بل العشق 
لب العبودية؛ فإنّها كمال اذل والحبٌّ والخضوع والتّعظيم. فكيف يكون 
تعبدٌ القلب لغير الله مما تنال به درجةٌ أفاضل الموحّدين وسادتهم وخواصٌ 
الأولياء؟ فلو كان إسناد هذا الحديث كالمِّمس كان غلطًا ووها(”. ولا 
يُحمّظ عن رسول الله و لفظٌ العشق في حديثِ صحيح البنّة. 

0 اا ا 
يحكم علئ كلّ عاشقٍ يكثّم ويعفٌ أنه شهيد. أقترى من يعشق امرأة غيره أو 
يعشق المردان والبغاياء ينال بعشقه درجة الشهداء؟ وهل هذا إلا خلاف 
المعلوم من دينه َل كيف والعشق مرضٌ من الأمراض التي جعل الله 
سبحانه لها الأدوية شرعًا وقدرًا؟ والنّداوي منه إنَّا واجبٌ إن كان عشمًا 
حزافا وما مسحت : 


00( وذلك في حديث أبي هريرة وَعَليَهعَنَكُ أخرجه البخاري (1917) وفيه : «الشهداء 
خمسة: المطعون, والمبطون, والغريق» وصاحب الهدمء والشهيد في سبيل الله». 
(0) في النسخ المطبوعة: «وفراغ القلب»» والظاهر أن لفظ «القلب» زيادة ناسخ أو ناشر. 
(*) س: «وهنا»» تحريف. 
5( هنا كتب ناسخ الأصل (ف): «صلم»؛ ومن عادته كتابة (صلئ الله علم». 
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وأنت إذا تأمّلت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله لله وَكلَِدِ لأصحاءها 
بالشّهادة وجدتها من الأمراض الَّني لاعلاج لهاء كالمطعون والمبطون 
والمجنوب١1١)‏ والحريق(' والغريق وموت المرأة يقتلها ولدّها في بطنها7". 
عا بوه اي الحا رياررد فى لوارر يي تار 
بتكب ةي ان فقا مق سنا نقلي توي كبز لله ما عل 
العشق. 

فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلئ رسول اله يك فقلّد 

عه الحديث العالمين به وبعلله إن لايُحفّظ عن إمام واحدٍ منهم قط أن 
م كيف وقد أنكروا علئ سويد هذا الحديث» 
ورمّوه لأجله بالعظائم» واستحلٌ بعضهم غزوّه لأجله! 

قآل أبو امه بن عدي ق«عائل:99): هلا الحديث احدما أمرعلئن 
سويد. وكذلك قال البيهقي27: إِنَّهِ مما أنكر عليه. وكذلك قال ابن طاهر في 


)000( يعني من به ذات الجنب. وفيما عدا الأصل (ف): «المجنون»» وكذا في النسخ 
المطبوعة» وهو تصحيف. 

4 زء سء ل: «الحرق». وكذا في الطبعة الهندية» وفيها أيضًا بعده: «الغرق». 

() أخرجه مالك (579).؛ ومن طريقه أخرجه أحمد (75717/57) وأبو داود(1١7”1)‏ 
والنسائي في «الكبرئ» »)١1986(‏ وصححه ابن حبان (144 21 والحاكم 
(1/1ه”). 

62 س: «كتابه»» تحريف. ولم أجده في المطبوع» ولعله مما سقط منه. وهذه الفقرة كلها 
من «الواضح المبين» لمغلطاي (ص9١).‏ 

(5) نقلهعنهابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 7705). ولم أقف عليه في كتبه 
المطيوهة 


كن 


«الدّخيرة(0). وذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور»2"2 وقال: إنما(" أتعجّب 
من هذا الحديث فإنَّه لم يحدَّث به غيرٌ سويد» وهو ثقة. وذكره أبو الفرج بن 
الجوزي في كتاب «الموضوعات»267» وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أرَّلَا عن 
سويد فعوتب فيه» فأسقط ذكرٌ(*) النْبِي يك وكان لا يجاوز به ابن عبّاس. 


ومن المصائب التي لا تُحتّمل: جعلٌ هذا الحديث من حديث هشام بن 


)200 لم أجده ني المطبوع. وقد ضمّ إليه في «الداء والدواء» (2145) كتاب «التذكرة» لابن 
طاهر كما في «الواضح المبين». انظر: «التذكرة» (ص 6 

0( ونقل الذهبي عن الحاكم أنه ذكر أن حديث العشق أُنْكِر عليه» ثم نقل الحاكم عن ابن 
ميق لما ذك لهل الويف قال: : لو كان لي فرس ورمح غزوت سويدًا. انظر: #سير 
أعلام النبلاء» )]١8/0(‏ و«لسان الميزان» .)579/1١(‏ 

(9) ماعدال:«أناكى وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدهاء وكذا في «الداء والدواء» 
(ص254). وني «الواضح المبين» ‏ وهو مصدر النقل_ما أثبت»ء وكذا في الطبعة 
الهندية و«روضة المحبين» (ص757). 

(4) وكذا قال في «روضة المحبين» (ص319): وأدخله في كتابه الموضوعات». وفي 
«الداء والدواء» (ص0558): «وعدّه في الموضوعات» . قال الكناني في «تنزيه الشريعة» 
(ص54"): : اذكر غير واحد من المصنفين أن هذا الحديث أورده ابن الجوزي في 
اجو كتدوع اك و عله سسكرية ج ع1 . وتعقبوه بآن سويد من ونال مسلا وبأنه تابعنه 
المنجنيقي» ومن طريقه أخرجه الدارقطني اولم يذكر السبيوطي الحديث في كببه. 
فلعل نسخ الموضوعات تختلف. والله أعلم». ة قلت: وقد ذكره ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (ص١/7/ا).‏ 
هذاء ولم يشر مغلطاي إلئ ذكره في «موضوعات ابن الجوزي»» وإنما نقل عنه عتتاب 
ابن المرزبان لأبي بكر الأزرق. وذلك من كتابه ذم الهوئ» (ص775) ولم يسمّه. 

4 وقد أسقطت النسخ المطبوعة كلمة «ذكر»» وهو سقط شنيع. 


هه 


عروة عن أبيه عن عائشة عن النْبِيَ يَكِ1». ومن له أدنئ إلمام بالحديث 
وعلله لا يحتمل هذا البنّ. ولا يحتمل أن يكون من حديث الماجشون» عن 
ابن أبي حازم» عن ابن أبي دعي هن امام عبن ايبن عبَّاسٍ مرفوعا. وفي 
صحّته موقوفًا علئ ابن عباس نظرٌ. 

وقد رمئ النّاس سويد بن سعيدٍ راوي هذا الحديث بالعظائم. وأنكره 
عليه يحيئ بن معين» وقال: هو ساقط كذاب. لو كان لي فرسٌ ورمحٌ كنت 
أغزوه. وقال الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال النسائيٌ: ليس بثقةٍ. وقال 
البخاريٌ: كان قد عميء فتلقَنَ”؟) ما ليس من حديثه. وقال ابن حبّان: يأتي 
بالعفناذ تعن النقات يخ تجانة ماووع 413 اتهرن: 


وأحسن ما قيل فيه: قول أبي حاتم الرّازِي: إِنّ صدوقٌ كثير التّديس. ثم 1 
قول الدَّارقطنت: هو ثقة ل ا 0 
التكارة» فيجيزه(24. انتهئا. 


عِيبَ0*) علئ مسلم إخراحٌ حديثه. وهذه حاله. ولكن مسلمٌ روئ من 


000 أخرجه بهذا الإسناد الخطيب في "تاريخ بغداد» (470/17) من طريق أحمد بن 
محمّد بن مسروق التلّوسيء عن سويد؛ عن علي بن مسهر؛ عن هشام به. وقال: 
«رواه غير واحد عن سويد عن علق بن مسهرء عن أبى يحي القنّات؛ عن مجاهد. 
عن ابن عبّاس» وهو المحفوظ». 

(١‏ ل: «وتلقن». وفي س: «فلقن». 

() هذه الأقوال كلها منقولة من «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (7/ 77). 

لدع انظر القولين في المصدر السابق. 


و 95 
(0) س: «عتب»» ولعله تصحيف. 


حديثه ما تابعه عليه غيرٌه ولم ينفرد بهء ولم يكن منكرًا ولا شاذَاء بخلاف هذا 
الحديث. والله أعلم. 
فصل 
في هديه بك في حفظ الصّحَّة بالطّيب 

لمّا كانت الرّائحة الطَّة غذاء الرُوح؛ والرّوح مطيّة القوئ, والقوئ 
داه تالطيسة: وهو ينفع الدّماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنة(20» ويفرّح 
القلب :دوف الي وينشّط(" الرّوح: وهو أصدق شيء للرّوح وأشذه 
ملاءمة لهاء وبينه وب بين الرّوح الطَيّة نسبٌ قريبٌ 502 داكن أحيل المخبويين 
وال قار ليا اطي الست سلل الت سمه عل 


وفي #صحيح البخاريٌ» !4 أنه وَكِِ كان لا يرد الطّ لطيب. وفي ااصحيح 
ْ 2 عنه وَكِ: امن عُرِضٌ عليه ريحانٌ فلا يردّه. فإِنَّه طيّب الرّيح خفيف 
المحمل). 


وفي اسنن نن أبي داود والنّسائت»( ")عن أبى هريرة عن الْنْبِك يَكيه: «من 


(1) غيّر في طبعة الرسالة إلئ «الباطنية». والنص إليئ هنا متقول من كتاب الحموي 
(ص94:-0١86).‏ 

() في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: (يبسط». 

فرق في النسخ المطبوعة: انسبة قريبة». 

(5) برقم (707) من حديث أنس وووَليَدعَنْهُ. 

)2( برقم (7707) من حديث أبي هريرة َوَإََهُعَنْهُ. 

(5) «سنن أبي داود» (517/7): «سنن النسائي» (0759). وهو في (صحيح مسلم» 
(1705) بلفظ: ٠من‏ عرض عليه ريحان فلا يردّه؛ فإنّه خفيف المحمل طيّب الرّيح». 
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عُرض عليه طيبٌ فلا يرده. فإنه خفيف المحمل طيِّب الرّائحة». 


/ كى ضاث 56 د رن وك 0 
وفى «مسند البزار)(١2‏ عن النبيت يك أنّه قال: (إِنْ الله طيّبٌ يحب الطيب» 


نظيفٌ يحب التّظافة» كريمٌ يحب الكرم» جوادٌ يحب الجود. فنظّوا أفناءكم 
وساحاتكم. ولاتشبّهوا باليهود يجمعون الأكباء7" ني دورهم). الأكباء0©): 


ل 


إفة 


ف 
)0( 


الزبالة. 


وذكر ابن أبي شيبة40) أنه يكِةٍ كان له سَكة يتطيّب منها. 


وصحٌ عنه أنه قال: إن له حا علئ كل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة 
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برقم )1١114(‏ من حديث سعد بن أبي وفّاص رَبَتَهَعَنَُ. وأخرجه أيضًا التّرمذي 
(70/49)» وأبو يعلئ (1/40 7/41). وابن حبّان في (المجروحين» »)77/4/1١(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (7/ .)5١5‏ وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه خالد بن إلياس وهو متروك؛ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يُضعّف»» وبه ضعّفه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (7/ 7575). والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (277/5/57 
020 وابن حجر في «المطالب العالية» ١ ٠(‏ ا؟). 

س: «الأكناء» هنا وفيما يأي» وهو تصحيف. وفي حاشية ز: «الكناسات» وفوقه: 
«صح»» وهو تفسير الأكباء. وفي طبعة عبد اللطيف: «الأكب»» وضبط في طبعة 
الرسالة بضم الكاف وتشديد الباء! 

جمع الكبا بالكسر والقصر. 

وقد أحال عليه الحموي أيضًا في كتابه (ص 275٠‏ 5 00). ولم أقف عليه عنده. 
وأخرجه أبو داود(77١5).‏ والتّرمذي في «الشّمائل» (771): من حديث أنس 
دَِئَدعَنهُ. وصحّحه الإشبيلي في «الأحكام الصّغرئ» (817/7)» والضّياء في 


«المختارة» (/1/ 7379).» وقال ابن الملققن في «البدر المنير» :)6١0١/١(‏ اإسناده 
ع 
صحيح.ء ورجاله كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح». 
و 


أيّام. وإن كان له طيبٌ أن يمسّ منه)(271. 


8 


وني الطّيب من الخاصّيّة أن الملائكة تحبّهء والشَّياطين تنفر عنه. والح 
شيءٍ إلئ الشيطان الرّائحة المنتنة والكريهة("). فالأرواخ القن شع 
الرّائحة الطَيّبة» والأرواح الخبيئة تحب الرّائحة الخبيئة. وكل روح تميل إلئ 
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مايناسييها: فالخبيئات للخبيئين» والخبيئون للخبيشات. والات الاين 
والطرواق لالط انكر وهذا وإن كان في النّساء والرّجالء فإنَّهِ يتناول الأعمال 


والأقوال والمطاعم والمشاربء والملابس والأرايبيح( "" ما بعموم لفظه أو 
بعموم معناه. والله أعلم. 
فصل 
في هديه يك في حفظ صحّة العين 


روئ أبو داود في «سننه)7؟2 عن عبد الرحمن بن النعمان بن معيذ بن 


و 


)١(‏ أخرجه الطّحاويٌ في اشرح المعاني» )١١19/1(‏ من حديث أبي هريرة وعَيةعَنة. 
وصحّحه ابن خزيمة (21771)؛ وابن حبّان .)١1775(‏ وهو في البخاريٌ (855) 
ومسلم (845) دون ذكر الطّيب. وأخرج البخاري (840) ومسلم (845) من 
حديث أبي سعيد الخدري وودَيهُعَنَهُ: «الغسل يوم الجمعة واجبٌ علئ كلّ محتلم» 
وأن يستنَّ» وأن يمس طيبًا إن وجد). وفي الباب عن غيرهما من الصّحابة رَيََََهُعَن. 

(؟) ل: «المنتنة الكريهة». 

إفرة ل: «الأرايح»» وكذا في الطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الروائح»» 
والأراييح جمع الأرياح علئ جعل الياء بدلا لازمًا. انظر: «المغرب» للمطرزي 
(01/1"). وقد سبق في (ص/71١).‏ 

(5) برقم (77071). وأخرجه أيضًا أحمد (1707/7)» والطَّبراني في «الكبير» .)”41/7١(‏ - 


يك 


هَؤْذَة الأنصاري؛ عن أبيه» عن جدّه أنّ رسول الله يك أمر بالإثمد المروّح عند 
النّوم» وقال: «ليتّقه الصّائم». قال أبو عبيد(١2:‏ المروّح: المطيّب بالمسك. 


وفي «اسئن ابن ماجه2"(0 وغيره عن ابن عبّاسٍ قال: كانت للنَبِيٍ ككل 
مُكُخُلةٌ يكتحل منها ثلانًا في كل عين. 


وفي «الترمذي70©: عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله يكِةٍ إذا اكتتحل 


وعبد الرّحمن متكلّمٌ فيه وأبوه مجهولء قال أبو داود: «قال لي يحيئ بن معين: هو 
حديث منكر)» ونقل مثلّه عن الإمام أحمد في «مسائله» (ص07944): وضعَّفه البغوي 
في لاشرح السنة» (591//7)» وابن تيمية في (مجموع الفتاوئ) ))١74/50(‏ 
والمصدّف كما تقدم (7/ »)5١‏ وينظر: «السلسلة الضعيفة» .)٠١١5(‏ 

)١(‏ في «غريب الحديث» (/ 75) والنقل من كتاب الحموي (ص791). 

(؟) برقم (2444). وأخرجه أيضًا التَرَمذَيٌ 48211090 .)73١‏ وأحمد (7718), 
وغيرٌهما. قال التّرمذي: (حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبّاد بن 
منصور»» وعبّادٌ ضعّفه غيرٌ واحدٍ من الأئمّة» وبه ضكًّف الحديتٌ ابن مُفلح في 
«الآداب الشّرعيّة (؟/781) وقال: «قيل: رواه عن إبراهيم بن أبي يحيئ». أي: 
دلّسه عن عكرمة» وقد بيّن تدليسّه العُقِيلِيُ في «الضعفاء؛ (217/5)؛ وابن حبّان في 
«المجروحين» (1777/17)» وتقدم بيان ذلك في تخريج حديث الحجامة. وبذلك 
يُعلم ما في تصحيح الطَّبري في «التَّهذِيب» (1/ 484 - مسند ابن عبّاس) والحاكم 
(408/5) والإشبيلي في «الأحكام الصّغرئ» (878/7) لهذا الحديث. وينظر: 
«الإرواء» (7/57). وفي الباب عن عائشة وَوََلنَدْعَنْهًا. 

() كذا نقله الحموي (ص798)» وهو مصدر المؤلف. ولم أقف على حديث ابن عباس 
بهذا اللفظ. والّذي في التّرمذي (/117/51 05 7) عنه أَنّهِ يك كان يكتحل ثلانًا في كلّ 
عين» وهو الحديث السّابق. وأخرج أبو يعلئ (5111) وابن حبّان في «المجروحين» 
)١١1/(‏ والطَّراني في «الكبير» ١4 /٠١‏ ) عنه أنهي كان إذا اكتحل جعل في كل - 
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يكتحل(1' في اليمنئ ثلانا يبتدئ بها ويختم بهاء وفي اليسرئ ثنتين. 


للق 
إفرة 


وقد روئ أبو داود'" عنه يَكِ: «من اكتحل فليوتر». فهل الوتر بالنُسبة 


عين اثتين وواحدًا بينهماء وإسناده هالك؛ فيه عمرو بن الحصين عن يحيئا بن العلاء 
وهما متروكان. وأمّا اكتحاله يكل في اليمّئ ثلانًا وفي اليسرئ مرَّتينَء فرواه ابن أبي 
شيبة (/77441) عن عمران بن أبي أنس مرسلاء ورواه أبو الشَّيخْ في «أخلاق النَي) 
(017)) ومن طريقه البغويٌ في شرح السنة» »)١19/17(‏ عن عمران بن أبي أنس 
عن أشن دَْئهُعنهُ موص ولاء وقد صححه الألبان في «السلسلة الصَّحيحة» (577). 
وله شاهد عند الطّبراني في "الكبير» (17/ 715©) وفي «الأوسط» (/81/1)» ومن طريقه 
البيهقيُ في «الشعب» (1011) من حديث ابن عمر 497 » وإسناده ليّن كما قال 
العراقيٌ في «المغني» (7/ .)17٠١‏ 

ليع ةميد اللطيف وما بعدها: ايجعل». 

في السئن» (7”0) من طريق أبي سعدء عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (/77 
2.4 وأحمد (481). قال ابن الملقّن في «البدر المنير» (؟/ 07): «اختلف 
الحمّاظ في تصحيح هذا الحديثٍ وتضعيفه؛ بحسب توثيق بعض الأئمّة لأبي سعد الخير 
وجهالة بعضهم إيّاه). واختلفوا أيضًا في الرّاوي عنه وهو حصين الحبراني” فممّن ضكّف 
الحديتٌ ابن حزم في «المحلّئ» »)1١١/1(‏ والبيهقيٌ في «المعرفة» /١(‏ 44 7)» وابن 
عبد البر ني #التمهيد» (1/11؟) وظاهر صنيع الحافظ في التلخيص ٠" /١(‏ 06). 
وصحّحه الطبري في «التهذيب» /١(‏ 587). واب بو الملترة: وحسّنه النُووي في «الخلاصة» 
(2437/1)» وابن حجر في «الفتح» (701/1). ولهذا الجزء من الحديث طريق آخر» 
فأخرجه أحمد (28711 87177) من طريق ابن لهيعة» عن أبي يونسء عن أبي هريرة 
بلفظ: «إذا اكتحل أحدُكم فليكتجل وترًااء وحسّنه الألباني بمجموع الطَّريقين في 
«السّلسلة الصّحيحة» (70؟1). وله طريق ثالث؛ فأخرجه الطَّبِريٌ (1/ )8١‏ من طريق 
حسام بن مصك» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة» وحسام ضعيف يكاد أن يُترك. 
وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر وَيََآَنَدعَنَا. 
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إل العينين كلتيهماء فيكون في هذه ثلاثُ؛ وفي هذه اثنتان» واليمنئن(١2‏ أولئ 
بالابتداء والتّفضيل؛ أو هو بالنُسبة إلئ كلّ عين» فيكون في هذه ثلاثٌ» وفي 
هذه ثلاثٌ؟ وهما قولان في مذهب أحمد وغيره7"). 


وفي الكحل حفظ لصحّة العين» وتقويةٌ للثور الباصرء وجلاءٌ لهاء 
وتلطيفٌ للمادّة الرَّديّه واستخراحٌ لهاء مع الزّيئة في بعض أنواعه. وله عند 
النوم مزيد فضل لاشتمالها علئ الكحل» وسكونها عقيبه عن الحركة المضرّة 


5 


مهاء وخدمة الطبيعة لها. وللإثمد من ذلك خاصية. 


وفي «سئن ابن ماجه90) عن سالم عن أبيه يرفعه: «عليكم بالإثمد. فَإنّه 
يجلو البصرء ويُنبت الشعر». 


)١(‏ سءل: «واليمين». 

(1) انظر: «المغني» »)١179/1(‏ و«المجموع شرح المهذب» .)381/١(‏ 

(5) برقم (496). وأخرجه أيضًا البخاري في «التّاريخ الكبير» (5/ 547)» والبزار 
(3044))» والثّرَمذي في «السّمائل» (07)» والطّبري في «بذيب الآثار» /١(‏ 584). 
وصحّح إسناده الحاكم (2301/4)» لكن فيه عثمان بن عبد الملك وهو ليّن 


الحديث. وللحديث شواهد كثيرة يبت بهاء منها: عن ابن عبَّاس وعليٌ وجابر وأبي 


0 
عه م سام 


هريرة وأنس ومعبد بن هوذة وصهيب وعائشة وصَوَإنَهُعنْفُر. 

)20 «الطَّب التّبوي» .3١8(‏ 5“ من طريق عون بن محمّد ابن الحنفيّة» عن أبيهء عن 
تعدميو اخرة ارعنا البخاريّ في «التاريخ الكبير) (8/ ))5١7‏ والطَّيراني في «الكبير) 
)٠١9/1(‏ وني «الأوسط» .)773751١0714(‏ قال أبو نعيم في «الحلية» :)١7/8/7(‏ 
«هذا حديث غريب من حديث ابن الحنفيّة» لم يروه عنه إلا ابنه عون, ولا عنه إلا- 


*١ا/‎ 


وفي #سنن ابن ماجه)1(7) أيضًا: عن ابن عبّاسٍ يرفعه: «خير أكحالكم 
الإثمد. يجلو البصر. ونكت الشعر». 
2 


ل كنا 


- يونس بن راشد». وصحّحه الطَّبِرِيٌ في «التهذيب» .)487/1١(‏ والضّياء في 
«المختارة» (؟/ 517 7)» وحسّن إسناده المنذريٌ في «التّرغيب» (/ 89)» والعراقيٌ 
في «المغني» (7/ »)١709‏ وابن حجر في «الفتح» ,)151/1١(‏ وهو في «السلسلة 
الصحيحة») (2575740 551517), 

)١(‏ (75919) من طريق ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عنه به. وأخرجه أيضًا أبوداود 
051١ 7 414(‏ 5)» والنسائي (0111)., وأحمد 111:77197١517(‏ كل ولاءلل 
78731). قال النّسائي: «عبد الله بن عثمان بن خثيم ليّن الحديث»؛ وقال 
البزّار /1١1(‏ 745): هذا الحديث قد رُوِي عن النِيَ يك من غير وجه. وهذا الإسناد 
من أحسن إسنادٍ يُروئ في ذلك». وله شواهد كثيرة: وقد صحًّحه الطَّبريٌ في 
«التّهذيب» /1١(‏ 4487 )» وابن حبّان 477 0 301/7 701/8): والحاكم (5/ 18): 
والإشبيلئٌ في «الأحكام الصّغرئ» (؟/ 874). 


08 


فصل 
في ذكرشيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه كَل 


مرنَّبة على حروف المعجم(١)‏ 
حرف الهمزة 


إثهد20: هو حجر الكحل الأسود يؤتئ به من أصفهان, وهو أفضله. 
وى كت ةدو القوت انك تاجرد : السّريع التََّنّتء الذي لفتاته 
بصيصٌء وداخله أملس. ليس فيه شيءٌ من الأوساخ. 

ومزاجه باردٌ يابس. ينفع العين؛ ويقوٌيهاء ويشدٌ أعصايهاء ويحفظ 
صكّتها. ويُذُهِب اللخييم الزّائدفي القروحء ويدمُلهاء 0 00 
ويجلوها . ويُدَهِبٍ الصّداع إذا اكتّحِل به مع العسل المائيّ | ا 
ال ل لك 
ري ونع من التق الحادث بسببه. وهو أجود أكحال العين؛ لا 
سيّما للمشايخ والَّذِين قد ضعفت أبصارهم إذا جُعِل معه شيءٌ من المسك. 


)١(‏ معظم هذا الفصل منقول من كتاب «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لابن طرخان 
الحموي الكحال. 

(؟) كتاب الحموي (ص7945-7560). وانظر: «مفردات ابن البيطار» .)١7-1١١ /١(‏ 

(» في كتاب الحموي: «مع الإقليميا والعسل المائي الرقيق ميلا في الجانب المصدّع». 
وهذه الفائدة مذكورة بالنص في «لقط المنافع» لابن ن الجوزي )7”51١/57(‏ ولعل 
الحموي صادر عنه. 

(:) هي القشور التي تتكون علئ حرق النار والقروح الحادة الخلط. نقله دوزي 
(/7 من (معجم المنصوري». 

اليه 


تر( د ثبت في الصّحيح(21 عن النَبِيَ بك أنه قال: «مثل المؤمن الذي 


ل 


في7" الأترجٌ منافع كثيرة. وهو مركب من أربعة أشياء: قشرء ولحمء 
00 


ا 5 2 5 ايه .82 50 8 اوه 
وحمص ؛ وبزر؛ ولكل واحدٍ منها مزاج يخصه. فقشره حارٌ يابس» ولحمه 


بأ 


5-0 : 
ات رطبٌ» وحمضه باردٌ يابسٌ» وبزره حار يابسٌ. 


ومن منافع قشره: أنه إذا جُعِل في اتاب منع السّوسٌ. ورائحته تُصلح 


فساد الهوا» والونام . ويطيّب النّكهة إذا أمسكها(ا2 في فمه. ويحلّل الرّياح. 
وإذا جُعل في الطّعام كالأبازير أعان علئ الهضم. 


فر 
0( 


(03720 


قال صاحب «القانون2(2: وعصارة قشره تنفع من هبش الأفاعي شُربَاء 


كتاب الحموي (ص .)5٠ 5 - 5٠١‏ وانظر: «القانون» /١(‏ 0-7517 7378) و«مفردات 
ابن البيطار» .)١١-9١ /١(‏ 

س» حط؛ ل: «الصحيحين». وقد أخرجه البخاري (2070) ومسلم (1/41) من 
حديث أبي موسئ الأشعري. 

32 ن: «وفي». 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة هنا وفيما يأتي في ذكر مزاجه. وفي كتاب 
الحموي: اخمّاض»» كما جاء فيما بعد» وهو المعروف. في «القاموس»: «يقال لما 
في جوف الأترج: خمّاض). 

كذا في النسخ وكتاب الحموي والطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: 
«حادٌ». في «القانون» :)7571//١(‏ الحمه حارٌ في الأولئ» رطب فيها. بل قال قوم: هو 
بارد رطب في الأولئ؛ وبرده أكثر». والظاهر أن الحموي أخذ بهذا القول. وهو قول 
ابن ماسويه. انظر: «الحاوي» (5/ .)١6‏ 

كذا في النسخ. ولعله ذهب إلئ «القشرة». وقد أصلحه الفقي: «أمسكه». 

والنقل من كتاب الحموي (ص”7٠١5).‏ 


5٠ 


وقشرٌه ضمادًا. وحُراقةٌ قشره طلاءٌ جيِّدٌ للبرص. انتهئا. 


ان ارة المعدة» نافع لأصحاب ا الصتراء 
و 2 فع 


قامعٌ للبخارات الحادّة("2. وقال الغافقي: أكلٌ لحمه ينفع البواسير”؟ 
انتهىا . 


وأمّا حُمَّاضُه(؟»» فقابضٌ كاسرٌ للصّفراء» ومسكرٌ للخفقان الحانٌ نافع 


من اليَرقان شريًا واكتحالاء قاطع للقيء الصّفراويٌ» مشه للطّعام» عاقلٌ 


للطّبيعة» نافعٌ من الإسهال الصّفراويٌّ. وعصارةٌ حُمَّاضه تسكن(* عُلمة 


)1١(‏ ب 


0) 


0370 


00 


امسا 0ك وتنفع طلاء من 07 وتذهب بالقوباء(8). ل على 


يعنيى: «مطفىئ»» وقد ضبط في ن بتشديد الفاء» وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: 
املطّف). 
حط: «الحارة» وكذا في النسخ المطبوعة. ومثله في كتاب الحموي و«المفردات». 
في كتاب الحموي: «قد ينفع أكله». وانظر: «مفردات ابن البيطار» .)٠١ /١(‏ 
غيّره الفقي إلئ «حِمْضَه) هنا وفيما يأتي» وتبعته مؤسسة الرسالة. 
الأفعال الثلاثة: «تسكن» و«تنفع» و«تذهب» كذا بالتاء في الأصل وكتاب الحموي 
(ص”٠5).‏ ولعلها كانت مهملة في أصل المؤلفء. فاضطربت النسخ إذ نظرت 
بعضها إلئ لفظ «عصارة»» وبعضها إلئ قوله فيما يأتي: «فعله) و«قلعه». ثم بعض 
الأفعال بالتاء وبعضها بالياء في نسخة واحدة كما في س. حط. 
زء حطء ن: ١علّة‏ النسا»» وقد وضع بعضهم شدَّة في ف» س أيضًاء وكذا في مخطوط 
كتاب الحموي ومطبوعه و«القانون» .)758/1١(‏ 
الكلّف: كمودة وكدورة تحدثان في لون الوجه. انظر: «التنوير» (ص 47) وابحر 
الجواهر) (ص8: ؟). 
القوباء: خشونة تحدث في ظاهر الجلد مع حكّة, ولونها يميل مرةٌ إلئ السواد ومرّة 
إلئ الحمرة. انظر: «بحر الجواهر) (ص١5؟7).‏ 


١١ 


ذلك من فعله في الحبْر إذا وقع علئ الٌياب وقلعه له . وله قوّةٌ تلطّف وتقطع 
وتبرد» وتطفئ حرارة الكبد, وتقوّي المعدة» وتمنع حدَّة المرّة الصَّفراءء 
وتزيل الغمّ العارض منهاء وتسكن العطش. 

وأمًّا بره فله قو محذّلةٌ مجمفةٌ. وقال ابن ماسويه: خاصّة حبّه: النَمَعٌ 

من السّموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقالين7١)‏ بماءِ فاترٍ أو طلاء مطبوخ. 
وإن دُقّ وضع علئ موضع اللّسعة نفع #وهرهاةة للطبيعة متت للذكية. 
وأكثر هذا الفعل منه موجودٌ في قشره("2. وقال غيره0): خاصّة حبّه: التّع 
ا 
إن( دق دق ووْضِع على موضع اللّدغة. وقال غيره(): حبّه يصلح للسّموم 
كلّها. وهو نافع من لدغ الهوامٌ 00 


وذكِرَ أنّ بعض الأكاسرة غضب علئ قوم من الأطبّاء(29» فأمر بحبسهم 
وخترهع أذقا لامزين0؟) ليم علي فاعثاروا الأدرح: فقيل لهم: لم اخترتموه 


)١(‏ في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «مثقال». وفي كتاب الحموي كما أثبت. وبعده في 
النسخ المطبوعة: «مقشَّرًاه» وهو من انتقال النظر إلئ القول التالي. 

زفق انظر قول ابن ماسويه في «الحاوي» (5/ .)١5‏ 

(9) نقله ابن البيطار (1/ )١١‏ عن الطبري. 

(5) في النسخ المطبوعة: «لسعات». 

(0) في النسخ المطبوعة: (إذا». 

(5) نقله الحموي (ص؛ ٠‏ 5) عن إسحاق بن عمران. 

(0) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «كلها»؛ وكذا في كتاب الحموي. 

() في كتاب الحموي (ص ٠ ١‏ 5): (الفلاسفة». 

)01 في النسخ المطبوعة: «يزيد». وفي مصدر النقل كما أثبت. 
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علئ غيره؟ فقالوا: ل همفرّحٌ وقِسْرٌ قشرّه طيّب 
اراتكه كمي تاكي اع ) ١‏ أدمٌّ وحبّه ترياقٌ» وفيه دهة(). 


وحقيقٌ بشيءٍ هذه منافعه أن يشبّه به خلاصةٌ الوجود؛ وهو المؤمن الذي يقرأ 


القرآن. وكان بعض السّلف يحب التّظر إليه("2 لما في منظره من التّْريح(4). 


000 
030 


اللي 
050 


أ وزل)؛ فيه حديثان باطلان موضوعان علئ رسول الله تكلقة: 


أحدهما: أنه لو كان رجلا لكان حليمًا0). 


كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وفي كتاب الحموي: «حمّاضه». وقد سبق مثله. 
قارن بما ورد في ١عيون‏ الأخبار» (”/ 75904). 

نقله الحموي مرفوعًا عن النبي وَل مع تعليله بالتفريح» وقد ذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ 4).» وانظر: «تنزيه الشريعة» (7/ .)701١‏ وكأن المصنف عزاه 
من أجله إلى «بعض السلف». 

وضع بعض القراء هنا علامة (صح)» وكتب في الحاشية: «وإذا خمر حمضه بالخل 
أذهب القوابي. ومن خواصّه أن الجن لا يدخل بينَا هو فيه» لما روي عن الإمام أبي 
الحسن بن الحسين الخِلّعي ‏ نسبة إلئ بيع الخلّع» وهو من أصحاب الشافعي ‏ أنهم 
كانوا يأتونه ويقرؤون عليه فانقطعوا عنه مدَّةه ثم أتوه» فسألهم عن سبب انقطاعهم» 
فقالوا له [...] كان في بيتك [شيء من الأترج ونحن] لا ندخل بِيئا هو فيه [فإذا كان 
هذا] حال صالحهم, فطالخهم أولئ». ووضع بعد ذلك دائرة منقوطة. طريقة اللحق 
أن توضع علامته في المتن» ثم يكتب «صح؛ في نهايته» والحاشية ليست بخط الناسخ» 
ثم لم ترد في شيء من نسخ الكتتاب المخطوطة والمطبوعة. ومن ثم لم ندخلها في 
المتن. ولعل الدائرة علامة مهاية الحاشية لا غير كما في حاشية في الورقة التالية. وانظر 
حكاية الخلعي في «تاريخ الإسلام» للذهبي /٠١(‏ 777). 

كتاب الحموي (ص: ٠0 -5 ٠١٠‏ 5). وانظر: «مفردات ابن البيطار» .)١9-1/8/5١(‏ 
وحكم بوضعه أيضًا ابن حجر كما في «المقاصد الحسنة» (ص١00).‏ 


ايه 


ذل 


الثاني: ١كل‏ شيءٍ أخرجته الأرض ففيه داء وشفاءء إلا الآرر فإنه شفاء لا 


داء فيه)7١2.‏ 
ذكرناهما تنبيهًا وتحذيرًا من نسبتهما إليه ككل. 
وبعدء فهو حارٌ يابسٌ. وهو أغذئ الحبوب بعد الحنطة؛ وأحمدها 
26 و 32 5 ٍِ ءوس 
خلطا. يشد البطن شذا يسيراء ويقوي المعدة ويدبغها ويمكث فيها. وأطباء 


الهند تزعم أنه أحَين0" الأغذية وأتفعهنا إذا طبخ بألبان البقر. وله تأثيرٌ في 
بيت ننه وازرادة المكور عدر اللسزاقة ع تصني اللو 


أررة": بفتح الهمزة وسكون الرّاء: وهو الصّنوبر. ذكره كَل في قوله: 
١مَئْلٌ‏ المؤمن مَثلُ الخامة من الزَّرعء تفيّكها الرّياح» تُقيمها مرَّةٌ وتنيمها(؟) 
6 1 3 2 2 200 5 24 5 2 
أخرئ. ومثل المنافق مثل الأززة» لا تزال قائمة علئ أصلها حت يكون 
انجعافها مّةٌ واحدة)(0). 


في ا في ع 000 1 
وحبه حارٌ رطبٌ. وفيه إنضاحٌ» وتليينٌ» وتحليل» ولذءٌ يذهب بنقعه في 
الماء. وهو عسر الهضم. وفيه تغذيةٌ كثيرةٌ. وهو جيَّدٌ للسّعالء ولتنقية 
5 : 3 2 5 2 له 2 
رطوبات الرّئة. ويزيد في المنيت» ويولّد مغصًا. وترياقه حب الرّمَّانَ المر. 


.)17 5 /7( وقال السّيوطيٌ أيضًا: (كذب موضوعٌ». ينظر: «كشف الخفاء»‎ )١( 

() في النسخ: «أحد». وفي كتاب الحموي و«المفردات» كما أثبت. 

() لم يذكره الحموي. ولعل المصنف صادر عن «الموجز» لابن النفيس (ص91- حب 
الصنوبر) ما عدا الحديث. 

6 في النسخ المطبوعة: «وتميلها». 


(5) أخرجه البخاري (27147) ومسلم )78١١(‏ من حديث كعب بن مالك. 
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إذخر('2: ثبت فيا 7 لصّحيح عنه يل أنّهِ لما قال في مكّة: ١لا‏ يُختلما 


تَلاها» قال له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنّهِ ِقينهم ولبيوتهم. فقال: 
«إلا الإذخر)0"». 


والإذخر حاب في الثّانية يابسٌ في الأولئ. لطيف, مفتّحٌ للسَّدّد وأفواه 


العروق يِدِدٌ البول والطّمتَّه ويفبّت الحصئ, ويحرّل الأورام الصّلبة في 
المسدلة ور الكجه و الكلهين شرك وقسناذا: واصلة يقرع عي 9 الآميعان 
والمعدة» ويسكن الغتيان» ويعقل البطن. 


0010 


زفة 
إفرة 


(0 
(0) 


حرف الباء 


بطبيخ”4): روئ أبو داود والتّرمذيٌ”*» عن النَِيّ يل أنه كان يأكل 


لم يذكره الحموي أيضًاء والنص منقول بحروفه من «الموجز» لابن النفيس (ص”8) 
ماعذا الحديث. 

أخرجه البخاري (147*5) ومسلم (1707) من حديث ابن عباس. 

ماعدا الأصل: «عمود» بالدال» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت. 
والعمور جمع عَمْره وهو اللحم الذي بين الأسنان. 

كتاب الحموي (ص 6 07-54٠‏ 5). وانظر: «الموجز) (ص81-88). 

«سئن أبي داود)» (37877)» «جامع التّرمذي» »))١847(‏ من حديث عائشة وَآيَدعَنَهَا. 
وأخرجه أيضًا النّسائي في «الكبرئ» (/771 :2178 *1797). وليس عند التَرمذي 
والنّسائي إِلّا الفعلٌ. وفي إسناده اختلاف. ويُروئ مرسلا. قال التٌرمذي: هذا حديث 
حي رن وميك 1001 ورتين معو اقول ب 
والإشبيلئٌ في «الأحكام الصّغرئ» (7/ 747)» والعراقيٌ في «المغني) (17957/7), 
وصحّح ابن حجر في «الفتح) (4/ “/01) إسناد النسائي» وهو في «السّلسلة 


الضّحيحة» (01). وفي الباب عن أنس ووَدَإيَهعَنَهُ. 
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البطّيخ بالرّطب. يقول: «ندفع حر هذا ببرد هذا(١2).‏ 

وفي البطيخ عدّة أحاديث,. لا يصحٌ منها شيءٌ غير هذا الحديث الواحد. 
والمراد به الأخحض (5) 

وهو باردٌ رطبٌ. فيه جلاءٌ. وهو أسرع انحدارًا عن المعدة من القنَّاء 
والخيار. وهو سريع الاستحالة إلى أي خِلْطٍ كان(© صادفه في المعدة. وإذا 


كان آكلّه محرورًا اتتفع به جدًا. موك كالتشاروذا دقع ضور سير فين 
الرنجبيل وتحوة. . وينبغي أكلّه قبل الطّعام ويُتبَع به» وإِلّا غبّى وقيا. 


وقال - الأطاء: انه 0 العا بء | , عَساك بذهب بالدّاء 
بعص م 0 8 : و 0-0 


بل-(22 : روئ النسائيٌ وابن ماجه في «سننهما»(7) من حديث هشام بن 


.)5 ١٠ ماعدا الأصل (ف): «يدفع حر هذا بردُ هذا». وكذا في كتاب الحموي (ص”‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (4/ 51/7 - 01/5): «والمراد هو الأصفر». وتعقبه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة)» (08). 

فيه عليها في الأصل علامة التضبيبء وفي ن علامة الضرب. وحذفت في سء ل. ولم ترد 
في كتاب الحموي. 

(4) نقله الحموي (ص”* 5) عن بعض عمَّات النبي يل مرفوعًا. وقد أخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق» (141/87) وقال: #شاذ لا يصح». وحكم الألباني بوضعه في 
«السلسلة الضعيفة» .)١71(‏ وقد عنزاه المصنف إلئ «بعض الأطباء» كما فعل في 
حديث النظر إلئ الأترج من قبل إذ عزاه إلئ بعض السلف. 

0( كتاب الحموي (ص9٠١5- .)5٠١‏ 

)03 «سنن النّسائي الكبرئ» (1740) وقال: «هذا منكبٌ» كما في «تحفة الأشراف» - 
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عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ككِِ: اكلوا البح بالتّمر ف| فَإِنَّ 


آل 


الشّيطان إذا نظر إلئ ابن آدم يأكل البلّح بالتّمر يقول: بقي ابن آدم حتّى أكَلَ 
الحديتٌ بالعتيق(2)1). 


وفي رواية: «كلوا البلّحَ بالنّمرء فإنَّ الشّيطان يحزن إذا رأئ ابن آدم يأكله 


يقول: عاش ابن آدم حبّى أكل الحديد بالكلق). رواه البزار ف (مسنده)(5) 
وهذا لفظه0©. 


فر 


قلت: : الباء في الحديث بمعنئ 2١‏ معكء أي : كلوا هذا مع هذا. 


(577/1) .ود سنن ابن ماجه) (7770)» من طريق يحيئ بن محمّد بن قيس» 
عن هشام به. الا أبو يعلئ (5799)»: والحاكم .)١75١/5(‏ ويحيئ بن 
محمّدء قال العقيليٌ في «الضعفا لضعفاء» (571//5) : الا يُتابع علئ حديثه»؛ وقال ابن حبّان 
في «المجروحين» (1/ :)17١‏ «هذا الكلا م لا أصل له من حديث الي يكلا وأنكره 
أيضًا ابن عدي في (الكابل؛ (9/ 5 .23١‏ وابن الصّلاح في «المقدّمة» (ص١17)‏ ومثل 
به للمنكرء والذَّهبِيُ في «التتخيص»» وغيرهم أوبالخ اب الور فمتختم بو ضع 
(/75). وكذا الآلباني في «السلسلة الضعيفة» ))51١(‏ قال الذُهبي في «تلخيص 
الموضوعات» (ص30): (ينبغي أن يُخرّج هذا عن الموضوعات»» وقال ابن حجر 

5 «التُكت» (7/ اذْكرَه في الموضوعات» والصّواب فيه ما قال النسائى وتبعه 
ابن الصلاح أنه منكر». 

في «سئن ابن ماجه والنسائي» كليهما : «أكل الخلّق بالجديد». ولفظ الحديث 3 
منقول من كتاب الحموي. 

(44/14) وقال: «هذا الحديتٌ لا نعلم أحدًا رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رض يوَنَدْعَتّهَا غير يحيىا بن محمّد بن قيس». 

قال الحموي بعد نقل الحديثين: «رواه النسائي وأبو بكر البزار بلة بلفظه وابن ماجه 
بمعناه». ولفظ «المسند» في المطبوع منه: «أكل الخلق بالجديد» كما في «السئن». 


/ا: 


قال بعض أطبّاء الإسلاه!١»:‏ إِنّما أ مر الي يك بأكل البلح بالتَّمِ ولم 
يأموباكل السر مع التّمرء لأنَ البلح باردٌ يابسٌء والتّمر حارٌ رطبٌ» ففي كل 
بحويا صاب الاسبو وليين كذلك اليشرا مع التّمره فإنَ كل واحدٍ منهما 
حار وإن كانت حرارة الثَّمر أكثر. . ولا ينبغي من جهة الطَّبٌّ الجمعٌ بين 
حارّين أو باردين» كما تقدّم. 


وفي هذا الحديث: الب عل في ضيكة أعبل وناغ الطرة» وهراغاة 


التّديير الذي يصلّح ف دفع كيفيّات الأغذية والأدوية بعضها ععص» ومراعاة 
القانون الطب الذي تحفظ به الصّكَّة. 


وفي البلح برودةٌ ويبوسة. . وهو يديُغ(" الفم واللّئة والمعدة. وهو ردي 
للصّدر والرّئة بالخشونة الّتي فيه بطيةٌ في المعدة» يسير التّغذية. وهو اللتخلة 
كالخضرح لشجر العدب :وهم جميعًا يو لدان رياحا وقرائر ونفكاء ولا سكا 


إذا 0 عليها”" الماء. ودفعٌ مضرّتهما(؟) بالثّمر أو بالعسل والزبد. 


بسر(226: * ثبت في الصّحيح أنَّ أبا الهيثم , بن التَيّههان لما ضافه التَبِيْ يكل 
ا ل 0 


0010 هو ابن طرخان الحموي الذي اعتمد المصنف علئ كتابه في هذه الفصولء والنقل منه 
إلئ آخر ما ذكر من خواصٌ البلح. 

زفهة في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: ١ينفع»»‏ تحريف. 

(9) ن: «عليهما». 

(4) س: «مضرَّتها». 

(5) كتاب الحموي (ص104-108). 
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«هلًا انتقيتٌ لنا من رُطَبه!». فقال: أحببثٌ أن تنتقوا من بُسْره ورُطبه(1). 


لشن عار ا ويبسه أكثر من حره. ع الرّطوبة» ويديغ المعدة» 


وبتسين اقبط وينفع اللّة والفم. وأنفعُه ما كان هشًّا حلوًا. وكثرة أكله 
رار الك عدت السّدّد في الأحشاء(). 


ببيض7": ذكر البيهقي في «شبعب الإزمان»40) انأ مرقوَعًا أن نما مرخ 


الأنبياء شكا إل الله سبحانه الضَّعفَ» فأمره بأكل البيض. وفي ثبوته نظة. 


01) 


فق 


زهرة 
2 


أخرجه مسلم (78 )٠١‏ من حديث أبي حازم:عن أبي هريرة وَوَيَعَنهُ بنحوهء وليس 
فيه قوله كَلِلةِ: «هلا انتقيتَ لنا من رطبه!» . واللّفظ الذي ذكره المصئف أخرجه 
التَرَِذَيٌٌ (7779)» والنّسائيٌ في «الكبرئ» (7507)» من طريق أبي سلمة» عن أبي 
هريرة وََيدعنَكُ وقال التَرمذيٌّ: «حديث حسن صحيح غريب»» وصحّحه ابن حبّان 
(20015)» والحاكم (5/ »)117١‏ والضّياء في «المختارة» .)١117/١1(‏ 

الخاصة الأخيرة لم يذكرها الحموي. وجاء في «الموجز» لابن النفيس (ص88): 
«ويحدثان الشُّدد في الأحشاء» ‏ وهي بالنص منقولة من «القانون»  )795 /١(‏ فلعل 
المؤلق انين :ذلك إلرا كثرة أكلهماء 

كتاب الحموي (ص١٠51-١١5).‏ 

برقم (2050) من طريق أبي الأزهرء عن أبي الرّبيع» عن حمّاد بن زيد» عن أيُوبء 
عن نافع» عن ابن عمر به وقال: «تفرّد به أبو الأزهر عن أبي الرّبيع». وأخرجه 5 
نعيم في «الطّب التبوي) (474) من طريق ابن أبي طاهرء عن أبي الرّبع؛ عن 
المفضّل بن فضالة» عن حمّاد بن سلمة» عن أيُوبء عن نافع» عن ابن عمر أن رجلا 
شكئ إلئ النِي يك قله النّسل فأمره بأكل البيض. قال ابن حبّان في «المجروحين» 
إفف ره : «هذا شيءٌ سرقه عن هذا الشيخ - وهو محمّد بن يحيئ بن ضرار- 
جماعةٌ فحدّثوا به» أدخل على أبي الأزهر عن أبي الرّبي وحدّث بهء وأدخل علئ ابن 
أبي طاهر عن أبي الرّبيع فحدَّث به والخبر لا شك أنه موضوعٌ» لا يحل ذكر مثل هذا 
في الكتب». 
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و 2 
ويختار من البيض الحديث علئ العتيق» وبيض الدّجاج على سائر بيض 
الطين8" :وسو ف ليميل إلرا المؤودة قليلك0): 


الل ا تر كد 5 20 


محمودًاء ويغذو(؟ غذاءً يسيرّاء ويسرع الانحدار من المعدة إذا كان رخوًا. 


وقال غيره0'): مح البيض مسكنٌ للألم» مملّسٌ للحلق وقصبة الرّئة 
نافعٌ للحلق والسّعال وقروح الرّئة والكلئ والمثانة. مذهبٌ بالخشونة() لا 
5 ل 3 5 2 و 0 
سّما إذا أخذ بدهن اللّوز الحلو(). ومنضحٌ لما في الصّدر مليَّرٌ ل مسهّلٌ 
لخشونة الحلق. 


وبياضه إذا قُطِر في العين الوارمة ورمًا حارًا برّده وسكّن الوجع. وإذا 


000( عزاه الحموي إلى بولس كما في مخطوطة كتابه (؟؟١/‏ ب). وفي المطبوع: «يونس»» 
تصحيف . 

(؟) عزاه الحموي إلئ جالينوس. 

(؟) في مخطوطة كتاب الحموي: «الشيخ»؛ وفهم منه المصيّف أن المقصود الشيخ 
الرئيسء إلا أنني لم أقف علئ قوله في «القانون». ولم يذكره ابن البيطار. ويحتمل أن 
يكون «الشيخ» تصحيف «المسيح» صاحب الكناش المعروف وقد تقدَّم ذكره دون 
لام التعريف, وهو أشهر. 

() في النسخ المطبوعة: «ويغذي». 

(5) كذافي كتاب الحموي. فلم يعزه إلئ أحد. 

0 يتن اليذهب...2. وفي مخطوط الحموي كما أثبت من الأصل وغيره. وفي النسخ 
المطبوعة: «للخشونة»» ولعله إصلاح من ناسخ أو ناشر. 

61 ما بعده مأخوذ من قول بولس الذي نقله الحموي. 
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لْطِخْ به حرقٌ النَّار أول(١)‏ ما يعرض له لم يدعه يتنقّط. وإذا نْطِح به الوجة(") 
2 5 و 00 و و 

مبّع من الاحتراق العارض من الشّمس. وإذا خلط بالكندّر ولطِخ على 
الجبهة نقّع من التّرلة0©. 


وذكره صاحب «القانون» 5 الأدوية القلبية0؟ ثم قال: وهو وإن لم يكن 


؛ الأدوبةالطلةة افتهمك ا تفسيض فاتقرية القلين هذا أعقن الصفرة: 
من 3 ل مفو . علبي 
وهي تجمع ثلاثة معانٍ: سرعة الاستحالة إل الدَّمِء وقلّة الفضل2*0 وكون الدّم 
المتولّد منه مجانسًا للدَّم الذي يغذو القلب. خفيمًا مندفمًا إليه بسرعةٍ. ولذلك 
هو أوفق ما يتلاف به عاديةٌ الأمراض المحلّلة لجوهر الرّوه20©. 


(0010 


في النسخ المطبوعة: «أو»؛ وكأن الكلمة وقعت في نسخة في آخر السطر وضاق عنها 
السطر فكتب الناسخ اللام في الحاشية» فذهبت. 

في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الوجع». تحريف. 

هذه الفقرةعزاها الحموي إلئ ديسقوريدوس» وهو صادر عن «المفردات» 
.)03"٠ /1(‏ 

سياق ابن البيطار :)١77” /١(‏ «ابن سينا في الأدوية القلبية: البيض وإن لم يكن...»). 
يعنى: قال ابن سينا في كتاب «الأدوية القلبية» له. انظر الكتاب المذكور ضمن «من 
مؤلفات ابن سينا الطبية» تحقيق محمد زهير البابا (ص518). وجاء في مخطوط 
كتاب الحموي: «قال ابن سينا فيه وفي الأدوية القلبية وإن لم يكن...». والظاهر أن 
الواو خطأ من الناسخ. وخفي علئ ابن القيم أن «الأدوية القلبية» اسم كتاب» فصاغ 
عبارته هكذا! 

غيّره الفقي إلئ «الفضلة»» وتابعته طبعة الرسالة. 

في هامش الأصل (ف) نقل بعضهم من «العجالة شرح المنهاج» بعض فوائد البيض 
وحديثًا يروئ عن علي في أكل البيضء ثم نقل بيتين من «المرصاد في الفرق بين الظاء 
والضاد» في الفرق بين البيض والبيظ. 
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بصل!21: :روئ أبو داود في (سننه270 عن عائشة أنهها سئلت عن البصل 
فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله يك كان فيه بصلٌ . وثبت عنهفي 


١الصّحيحين72"‏ أَنَّهِ منع آكله من دخول المسجد. 


ل 


والبصل حارٌ في الثالثة» وفيه رطوبةٌ فضابً 1 ينفع من تغيّر المياه» ويدفع 
ريح السموم؛ ويفتّق الشّهوة» ويقوّي المعدة؛ ويهيّج الباه» ويزيد في المني» 
واسوت الوق ويقطع البلغم» ويجلو المعدة. وبزرّه يذهب البهّق7؟). 
ويُدلك به حول داء التُعلب2*7» فينفع جدًا. وهو بالملح يقلع التآلبيل7). وإذا 
شمّه من شرب دواءً مسهلًا منعه من القيء والغثيان» وأذهب رائحة ذلك 
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الدّواء. وإذا اسْتّعِط بمائه نقئ الّأس. ويُقطر في الأذن لثقل السّمع والطّنين 
والقيح والماء الحادث في الأذنين. وينفع من الماء تاذل ف الع 00 


.)9[/-95 /١( كتاب الحموي (ص١١7-41١54). وانظر: ابن البيطار‎ )١( 

(؟) برقم(5859) . وأخرجه أيضًا النّسا ئىٌ في «الكبرئ) (551557)) وأحمد (55585). 
وق [سعافديقتة بي الرلينه يدلن :ومس ركبو قدا عمو واختنن فلمو ف أنكنا 
خيار بن سلمة تفرّد بالرّواية عنه خالد بن معدان؛ ولذا قال الذَّهبِيُ في «السّير 
(184/15) وابن الملقّن في «البدر المنير» (0/ ”5 5): : لاغريب صالح الإسناد). 
وضعّفه الألبانيٌ في «الإرواء» .)56١7(‏ 

(9) البخاري (8505) ومسلم (5715) من حديث جابر. 

4 البق آثار سطحيّة نقطية في جميع البدن إلئ السواد أو إلئ البياضء لا تعدو ظاهر 
الجلد. انظر: «حقائق أسرار الطب» (ص77١)‏ و«التنوير» (ص57). 

)ه20 انظر تفسيره في (ص 07 ). 

() هي بثور صغار في الجلد. 

0232 «في العين) ساقط من ل. وفي ن: «العينين». 
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اكتحالًا. ويكتحل ببزره مع العسل لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الغذاء. 
ينفع من اليرقان والسّعال وخشونة الصَّدرء ويدرٌ البول» ويليّن الطّبع» ويتفع 
من عضّة الكلّب غير الكَلِبٍ إذا نُطِلَ(١)‏ عليها ماؤه بملح وسَدَّابٍِ7"©. وإذا 
احتمل فتصّ أفواه البواسير. ْ 
فصل7) 
وأمّا ضرره فإنَّهِ يعر (4) الشّقيقة ويصدّع الرّأسء رلك رياحاء ويظلم 


البصر. وكثرة أكله يورث27 النّسيان» ويفسد العقل. ويغيّر رائحة الفم 
والنكهة» ويؤذي الجليس والملائكة. 


وإماتته طبخًا يذهب17) مهذه المضرّات منه. وفي السّئن(" أنّه يكل أمر آكلّه 


)١(‏ يعني: صب عليها منه شيء بعد شيء. 

() نبات طبي معروفء انظر خواصها في «مفردات ابن البيطار» (1/ 5) وغيره. 

قرف حذف الشيخ الفقي كلمة «فصل»» وتبعته نشرة الرسالة. 

(:) في النسخ المطبوعة: !يورث»» ولعله تصرف من ناسخ أو ناشر. وفي نسخة الحرم 
المكي من كتاب الحموي كما أثبت. وفي نسخة راغب باشا منه: ايثير". 

(4) لم ينقط حرف المضارع في فء ل. والمصدر يذكر ويؤنث. 

(5) في النسخ المطبوعة: «تذهب». 

(1) «سئن أبي داود» (07871)» اسئن النسائيٌ الكبرئ» (77541)» من طريق خالد بن 
ميسرة» عن معاوية بن قرَّة عن أبيه بمعناه. وأخرجه أيضًا أحمد »)١177541/(‏ وغيره. 
قال ابن عدي في «الكامل؛ (8/ ١‏ 4): #خالد بن ميسرة صدوقٌء لم أرله حديئًا 
منكرًا». وحسّن الحديث البخاري كما في «العلل الكبير» (668)» وابن القطان في 
«الوهم والإيهام» (807/5)» وهو في «السّلسلة الصّحيحة» .)7١7(‏ وني الباب عن 


م 


أنس وِوَإيَهْعَنْهُه وعن عمر وَوَدَليَهعَنْهُ موقوفا عليه عند مسلم (/071). 
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وآكلّ الثوم أن يميتهما طبخًا. ويُذهِبٌ رائحته مضغ ورق السَّذابٍ عليه(21. 


باذنجان7": ني الحديث الموضوع المختلق على رسول الله وكة: 
٠.‏ ع ٠.‏ 70 4 
"الباذنجان لما أكِلٌ له270). وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلئ آحاد العقلاءء 
فضلًا عن الأنبياء. 


وبعد» فهو نوعان: أبيض وأسود. وفيه خلافٌ هل هو باردٌ أو حاد؟ 
والصحع: انا : وهو مولة للنكوذاكوالنوا تسر والك ةلتك رطان 
والجذام. ويُقسد اللّون ويسوّده» ويضرٌ بنتن الفم47). والأبيض المستطيل 
عار من ذلك00). 


حرف التاء 
فى الكل ع َ . »(/1) _ . ر صلابته . 0000 5 0 
لصر :ثبت في «الصحيحين») عنه عَلَِه: امن تصبح بسبع تمراتٍ 


.)099/51( انظر: «القانون»‎ )١( 

(0) كتاب الحموي (ص8 ٠‏ 5). «الموجز» لابن النفيس (ص84). 

() باطلٌ لا أصل له باتفاق العلماء. ينظر: «المغني عن الحفظ والكتاب» (441/5)) 
و«الموضوعات» للصّغانٍ (35©») و«الآداب الشّرعيَّة) (/ 7 » و«اللآلىئ 
المنثورة» (ص .)١5١‏ و«المقاصد الحسنة» (71/9). 

(4) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة؛ والظاهر أنه تصحيف بير الفم». فقد ذكر في 
«القانون» )7949/١(‏ أنه لييثّر الفم؛» ومثله في «المفردات» /١(‏ 6). وفي #شفاء الآلام 
في طب أهل الإسلام» للسرّمرٌي نسخة شستربيتي (/1/7/ أ): «والعتيق يبثّر الفم». 

(5) في الطب النبوي» لداود المتطبب (ص٠3):‏ «وأبيضه صالح الغذاء». وانظر: 
«الآداب الشرعية» (7/ 5 .)١‏ 

000 كتاب الحموي (ص١05-‏ "7 0). 

(0) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الصحيح». والحديث أخرجه البخاري (04145) - 


ره 


- وفي لفظ: من تمر العالية لم يضرَّه ذلك اليوم سم ولاسحرٌ). وثبت عنه 
أنه قال: لابييتٌ لاتمر فيه جِياعٌ أهله(١).‏ وثبت عنه أكلٌ الثّمر بالزيد("2, 
وأكلٌ التّمر بالخبز”"2» وأكلّه مفردًا. 

وهو حار في الثّانية. وهل هو رطبٌ في الأول أو يابسٌ فيها؟ علئ قولين. 
وهو مقرٌ للكبد, مليّنٌ للطّبع. يزيد في الباه ولا سيّما مع حبٌ الصّنوبر. ويبرئ 
من خشونة الحلق. ومن لم يعد كأهل البلاد الباردة إن يورث لهم السّدّده 
ويؤذي الأسنان, ويهيّج الصّداع. ودفعٌ ضرره باللُوز والخشخاش. وهومن 
أكثر الثُّمار تغذيةً للبدن بما فيه من الجوهر الحارٌ الرَطب. 

وأكله على الرّيق يقتل الود إن مع حرارته فيه قو ترياقيّة فإذا دِيم 
الستعماله غلا الريْق ماده الذوة وافعك 71 اوقل 


د 1 
ل 


ٍِ ومسلم )7١417(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. ولفظه: «بسبع تمرات عجوة). وفي 
حديث عائشة في #صحيح مسلم) :)3١5(‏ (إن في عجوة العالية شفاء ‏ أو إنها ترياق- 
أول البكرة». 

6 أخرجه مسلم (587 )١01 /٠١‏ من حديث عائشة وعَلَهْعَتهَا. 


2 هكذا في حط» ومخطوط كتاب الحموي (17/7/ ب). وفي ف بالخاء» وفي س بالخاء 
والجيم «معًا»» وفي غيرها مهمل. وما أثبت أشبه فإن مادة الدود الرطوبات التي 
تحتبس في جوانب الأمعاء. 

(5) في النسخ المطبرعة يجيه ناد ة: #وقللفة. 


56 


تين217: لما لم يكن الثّين بأرض الحجاز والمدينة لم يأت له ذكرٌ في 
الس » فإِنْ أرضه تنافي أرض التّخل. ولكن قد أقسم الله به في كتابه لكثرة 
منافعه وفوائده؛ والصّحيح أنَّ المقسّم به هو اليَّين المعروف”؟ 

وهوحارٌ. وفي رطوبته ويبسه قولان. وأجوده: الأبيض النأضج 
القشر”". يجلو رمل الكلئ والمثانة» ويؤمّن من السّموم. وهو أغذئ من 

جميع الفواكه. . ويتقع خشونة الحلق والصَّدر وقصبة الرّئة» ويغسل الكبد 
لان وينقي الخِلْط البلغميٌ من المعدة» ويغذو البدن غذاءً جِيِّدَا إلا أنّه 
يود الققل إذا أكثر مده هذا 

ويابسه يغذوء وينفع العصّب. وهو مع العو ؤالتى تسود قال: 
جالينوس”*): وإذا أكل مع الجوز والسّذابٍ قبل أخذ السّمٌ القاتل نقّع وحفيظ 
من الضّرر. 


.)١١7/-١١5ص( كتاب الحمويٍ (ص "47 0- 5 5 5).» الموجز‎ )١( 

(؟) واختارالمصنف في «التبيان في أيمان القرآن» (ص79-١7)أن‏ المراد نفس شجرة 
التين ومنبتها أيضًا. وانظر:«الجواب الصحيحالشيخ الإسلام (0/ 5 ))7١‏ وتفسير 
سورة التين في «نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان» للفراهي ‏ طبعة دار الغرب ‏ 
(5/ ام مم5 

() كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي كتاب الحموي: «المقّشَّرا ومثله في 
«الطب النبوي» لداود (ص١4).‏ وقال السرّمرّي في «شفاء الآلام» /8١(‏ ب): «أجود 
التين: الذي إلئ البياضء ثم الأحمرء ثم الأسود. وأجود أصنافه: الوزيري إذا قُشّر). 
ورأس الميم قد يكون صغيرًا جذاء فيخطئ الناسخون. 

(4) نقل الحموي قول جالينوس: «والتين اليابس مع الجوز واللُّوز محمود الكيموس. 
وإذا أكل مع الجوز...» إلخ. 
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ويذكر عن أبي الدّرداء: أهدي إلى التْبِي يَكِ طب من تين فقال: 
«كلوا». وأكل منه» وقال: «لو قلتٌ: إِنَّ فاكهةً نزلت من الجئة قلت: هذه لأنَّ 
فاكهة الجنّة بلا عَجَم. فكلُوا منهاء فإنّها تقطع البواسير وتنفع من 
التقرس)(2©2. وق لبوتشدهذا نظر. 


واللَّحِم منه أجود. ويعطّش المحرورين؛ ويسكّن العطش الكائن عن 

البلغم المالح؛ وينفع السّعال المزمن» ويّدرٌ البول» ويفتح سدد الكبد 

والطّحالء ويوافق الكلئ والمثانة. ولأكله علئ الرّيق منفعةٌ عجيبةٌ في تفتيح 

هِ 0 ٍ 

مجاري الغذاء وخصوصًا باللوز والجوز. وأكله مع الأغذية الغليظة ردي 
جذًا: والتوك الأيفى قري مناه لكنه قل تغذية وأضرَّ بالمعدة(1). 


)20200 كذا أورده الحموي عن أبي الدّرداء تَدَهعَنَ ولم أقف عليه من حديثه. وأخرجه 
التَّعلبييُ في «الكشف والبيان» ( 6 طريق سهل بن إبراهيم الواسسطي» عبن 
عيسئ بن يونس عن الأوزاعي» عن يحيئ بن أبي كثير» قال: حدّئني الثّقة» عن أبي 
ذرٌ به. وأخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (/2551 ؟ )4١‏ من طريق حمّاد بن محمّد 
البغداديٌ عن الأوزاعيٌ» عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي ذرٌ به. 
وأخرجه أيضًا (514) من طريق عبد الله بن محمّد الكوني» عن عيسئ بن يونس» عن 
الأوزاعيٌّء عن يحبئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. قال ابن حجر في 
«الكاف الشَّاف» (ص185): في إسناده من لا يعرف»» ورمز له السّيوطيٌ بالضّعفء 
وقال المناويٌ في «الفتح السَّماويٌ» :)230١8/(‏ الإسناده مجهول».؛ وهوفي 
«السّلسلة الضعيفة» .)١150(‏ 

(؟) هذه الفقرة منقولة من «الموجز» لابن النفيس»ء وفيه «الفرصاد» بدلا من «التوت 
الأبيض». وقد سقط رسم «التين» من مطبوعة «الموجز) واختلطت مادتها بمادة 
«التريد). 
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تلبينة: قد تقدّم أنّها ماء الشّعير المطحون(2» وذكرنا('" منافعها وأنَّها 

أنفع لأهل الحجاز من ماء الشّعير الصَّحيح. 
حرف الثَّاء 

شُلج: ثبت في «الصّحيحين)2(2 عنه(؟ وك أنّه قال: «اللّهُمَ اغسلني من 
خطاياي بالماء و الثلج والبرد). 

وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الدّاء يداوئ بضده. فإنَّ في الخطايا من 
الحرارة والحريق ما يضَادٌه التّلج والبرد والماء البارد. ولا يقال: إِنَّ الماء 
الحارٌ أبلغ في إزالة الوسخ لأنَّ في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما 
ليس في الحارٌ. والخطايا توجب أثرين: التدنيس والإرخاءء فالمطلوب 
مداواتها بما ينظّف القلب ويصلَّبه فذكرٌ الماء البارد والتّلج والبرد إشارةٌ إلى 
هذين الأمرين. 


وبعد» فالثلج باردٌ علئ الأصحٌ. وغلط من قال20): حار واشببيدة ولق 


() لفظ (ماء» ساقط من ن» ولفظ «المطحون» من س. 

(0) ن: «وذكر). 

(©) زء حطء ن: «الصحيح». وهو من حديث أبي هريرة وَدَليَهعَنَكُ أخرجه البخاري 
(4:5/) ومسلم (098). 

(5) في النسخ المطبوعة: «عن النبي». 

(5) لم أقف عليه. وقال جمال الدين الأقسرائي (ت نحو 776) في احل الموجز) نسخة 
ويلكوم /١17(‏ ب): امن الناس من ظنّ أن الثلج حار» وليس بحق. نعم, في داخله 
أجزاء دخانية صعدية. وهو بارد بالطبع يابس بالعرض». ونقل السرّمرّي في #شفاء 
الآلام» (89/ أ) كلام شيخه ابن القيم بعينه. 
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الكو وهنا ونا لا بدل قل واو عمق تدقر داف اواك الناردة وق 
الكل وكا تنك ع تمجه النترازقه لا كرارق ق تسمه :ريض الندة 
ل ل مت 

ثوم'١2:‏ هو قرين البصل في الحديث(؟. وني الحديث: «مَن أكلهما 
فليّمنهما طبحًا)0". وأهدي إليه طعامٌ فيه ثومٌ» فأرسل به إلئ أبي أيُوب 
الأنصاريٌّ. فقال: يا رسول الله تكرهه» وترسل به إِليَ؟ فقال: (إِنّي أناجي من 
لا تناجي)47). 

وبعدء فهو حارٌ يابسٌ في الرّابعة. يُسْخِن إسخانًا قويّاء ويجمّف تجفيقًا 
بالعًا. نافع للمبرودين ولمن مزاجه بلغميٌ ولمن أشرف علئ الوقوع في 
الفالج. وهو ممت للمنق!* مفّحٌ للشدّده محلل للرٌّياح الغليظة» هاضم 
للطّعام قاطعٌ للعطش, مطلقٌ للبطن. مُدِرٌ للبول. يقوم في لسع الهوامٌ وجميع 


)١(‏ كتاب الحموي (ص0147-5145). 

(؟) «في الحديث» ساقط من ن» ولعل مَن حذفه ظنّه مكررًا. 

4 أخرجه أبو داود (31871)» والنّسائي في «الكبرئ» (5741), وأحمد (17741)؛ من 
حديث قرّة بن إياس وَدَلَنَهُعَنُْ وهو حديث حسن» تقدّم تخريجه. 

)2 أخرجه البخاري (850: 754/) ومسلم (271) من حديث جابر بن عبد الله. وانظر 
حديث أبي أيوب الأنصاري في: (صحيح مسلم» .)7١017(‏ والمؤلف صادر في سياقة 
الحديث عن كتاب الحموي. 

(0) في «الحاوي» (7/ 028 أنه حكي عن ديسقوريدوس قوله إِنَّ النوم «مجمّف للمعدة» 
وذلك غلط. والذي أحسب أنه قال: إنه مجفف للمني». وقد نقل ابن البيطار 
(27/1 )عن الرازي ضد ما سبق. 
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الأورام الباردة مقام التّرياق. وإذا دق وعٌمل فيه(١2‏ ضِمادٌ على نهش الحيّات 
أو لسع العقارب نفعّها وجذّب السّموم منها. 00 البدن. ويزيد في 
حرارته» ويقطع البلغم» ويحذّل النّفخ. ويصمّي الحلق» ويحفظ صحَّة أكثر 
الأبدان» وينفع من تغيّر المياه والسّعال المُرْمِن. ويؤكل نينا ومطبوتّحا 
ومشويًا. وينفع من وجع الصَّدر من البرد» ويخرج العَلّق210 من الحلق. 

وإذا دُقّ مع الخلٌ والملح والعسل ثم وْضِع علئ الضّرس المتأكل؛ 
فته وأسقَطّه؛ وعلين الضُرس الوّجع سكن وجعّه. وأ دن نه كران 
درهمين» وأخذ مع ماء العسلء أخرج البلغم اذ اذا طُليِ 7 بالعسل 
على البهق نفع . 

وق مضارة: أله يصدّعء ويضرٌ الدّماغ والعينين» ويُضعِف البصر والباه» 
ويعطّش» ويهيّج الصّفراء» ويُجيّف رائحة الفم40). ويّذهِبٍ رائحتّه أن يُمضَعْ 
غلية ورف السّدَات: 


يد: شت فى «ا عنه يِل أنّه قال: «فضا عائشة 
ثري 5 
لنساء كفضل التريد على 0 الطّعام». 


والتّريد وإن كان مركبّاء فإنّهِ مركبٌ من خبز ولحم: فالخبز أفضل 


000( أثبت الفقي «منه»» ونحوه في طبعة الرسالة. 

() العلق: «أسود وأحمر يكون في الماءء فيشربه الإنسان» فينشب بحلقه». 

() يعني: رماد الثوم كما في كتاب الحموي. 

62 وكذا في كتاب الحموي. وجيّف مثل جاف واجتاف أي أنتنٌ» فهو فعل لازم. وغيّره 
الشّرّمرّي في «شفاء الآلام» (87/ ب) إلئم: «وينّن رائحة الفم». 

)0( البخاري (4758 5) ومسلم (5555). 


و 


الأقوات واللّحم سيّد الإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية. 

وتنازع النَّاس أيُّهما أفضل؟ والصّواب أن الحاجة إلئ الخبز أكثر وأعمٌ 
0 امكح ني 
«أتتيد 3 7 لخر يه [البقرة: .]1١‏ داس نعف 
علئ أنَّ الفوم: الحنطة: وعلئ هذا فالآية نص علئ أنَّ اللّحم خيرٌ من 
الحنطة(", والله أعلم. 

حرف الجيم 

حمار1؟ا روي )كن لتقل قدت فق «المحيسي )297 فين 
عبد الله بن عمر قال: بينا نحن عند رسول الله يَكِةِ جلوسٌء إذ أتي بجمّار 
نخلة» فقال النَِيُ تل: «إنَّ من الشجر شجرةً مثل الرّجل المسلم لا يسقط 
ورقها...») الحديث. 


الجمارمارة يناس في الأولئ: يختم القروح؛ وينفع من نفث الدم 


)١(‏ في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «أجل وأفضل». 

(؟) وذكر المصنف في (إغاثة اللهفان» (7/ )١١88‏ من تلاعب الشيطان ببني إسرائيل 
أن هلوا المنَّ والسلوئ «وذكروا عيش الثوم والبصل...». وقال في «المنار المنيف» 
(ص8"): «وجعله قرينَ الثوم والبصل» يعني: العدّس. فاختار القول بأن الفوم هو 
الثوم» وهو أشبه. 

(*) كتاب الحموي (ص ١6‏ 5). 

(5:) «وهو) ساقط من النسخ المطبوعة. 

(0) البخاري (7/) ومسلم (0455). 


ضر 


واستطلاق السبطن» وغلبة المرّة الصّفراء» وثائرة الدّم. وليس برديء 
الكيموي. ” "ارونو عرزا مركي ء الهضم. 

وشجرته كلها منافع» ولهذا مثّلها الي يكل بالرّجل المسلم لكثر 
وماق 

جبن: في «السّنن» عن ابن عمر قال: أي التي يك بجبنة في تبوك» فدعا 
بسكّينٍ» وسمّىم» وقطّع. رواه أبو داود(؟ ». وأكله الصّحابة بالشَّام والعراق. 

ا ا ا يد 
ل الو وينفع 
القروح؛ ويمنع الإسهال . وهو باردٌ رطبٌ. . فإن استعمل مشويًا كان أصلح 
لمراتج» فزن الا راع رهد لله وداملي: جوادو بوط د اسه وو كت 

والعتيق المالح حارٌ يابسٌ. وشيّه يصلحه أيضًا بتلطيف جوهره وكسر 
حرافته» لما تجتذبه7" النّار منه من الأجزاء الحارّة اليابسة المناسبة لها. 


)000 الكيموس: خلاصة الغذاء الذي يجري في العروق. وقد سبق. 

(؟) برقم (7414) من طريق إبراهيم بن عيينة» عن عمرو بن منصورء عن الشَّعبِيٌ» عن 
ابن عمر. وأخرجه أيضًا الطَّبراني في «الأوسط» (4/ )٠‏ وني «الصّغير» (57 06 
وصحّحه ابن حبّان 4١(‏ 207 لكن إبراهيم بن عُيينة متكلّم فيه» وقد خولف» فرواه 
غيره مرسلا. . قال أبو حاتم كما في #العلل» لابنه (6/ 05184 : اليس بصحيح» هو 
منكر»؛ وضمّف إسناده التّوويُّ في «المجموع» (19/5). وفي الباب عن ابن عبّاس 
وميمونه زوج التَِتَ يكلة. 


(") ن: «تجذبه). 


إخرة 


والمملّح منه يُهزل» ويولّد حصاة الكلئ والمثانة. وهو ردي للمعدة. 
شاط بالملطتائك أزدهة شين تلقنةها له زليه و01 , 


حرف الحاء 
حنّاء: قد تقدّمت الأحاديث في فضله وذكر منافعه» فأغنئ عن إعادته. 


حبّة السوداو("): ثبت في «الصّحيحين)27: من حديث أبي سلمة عن 
أبي هريرة أنَّ رسول الله يكل قال: «عليكم بهذه الحّة السّوداءء فإنَّ فيها شفاءً 
من كل داءِ إلا السّام». والسّام: الموت. 

الحكة التكوواء خى الشرنين قي الثنة الفترس» وهي الكمّون الأسود. 
ويسمّئ الكحُونَ الهنديّ. وقال الحربي عن الحسن: إِنّها الخردل. وحكئ 
الهروي أَنَّها الحبّة الخضراء ثمرة البُطّم40). وكلاهما وهدٌء والصّواب: أنّها 


وهي كثيرة المنافع ذا وقوله: «شفاءً من كلَّ داءِ» مثل قوله تعالئ: 206 
حُزَتَىَء بمررَتِهًا» [الأحقاف: 10] أي: كل شيءٍ يقبل التَّدمِيره ونظائره(2). 


)١(‏ هذه الفقرة منقولة من كتاب «الموجز» لابن النفيس (ص47). ولم أقف علئ مصدر 
ماسبقها. 

فم كذا في جميع النسخ بإضافة الصفة إلئ الموصوف. وهذا الفصل منقول برمّته من 
كتاب الحموي (ص١/,-‏ 75). 

(*) البخاري (/278) ومسلم »235751١(‏ وهذا لفظ السنن. 

2 القولان نقلهما القاضي في «مشارق الأنوار» »)177/١(‏ والهروي يعني به: الأزهري 
في «تبذيب اللغة» (11/ 777). 

)0( انظر ما تقدّم في أول المجلد في الكلام علئ قوله كَل: «لكلّ داء دواء...» الحديث. - 


ارذرة 


وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة. وتدخل في الأمراض الحارّة 
اليابسة بالعرضء فتوصّل قوئ الأدوية الباردة الرّطبة إليها بسرعة تنفيذهاء إذا 
2 9 5 و0 3 
أخذ يسيرّها. وقد نصٌّ صاحب «القانون»7١2‏ وغيره علئ الرّعفران في قرص 
الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوّته. وله نظائر يعرفها حذّاق الصّناعة. 

ولا تستبعد منفعة الحارٌ في أمراض حارّةٍ بالخاصّيّة فإِنّك تجد ذلك في 
أدوية كثيرة» منها : الأْرَذوت(7) وما بوك ابن من أذوية: ال عند بسك 
22 ال سم . وكذلك نفع 

والشوقيو حار ياي فى الكالقةه مُذْهبٌ للتفخ. مُخْرِجٌ لحبٌ القرع(4, 
نافع من البرص وحمَّئ الرّبع والبلغميّة, مفتّح للشّدد. محل للرّياح» مجقّفٌ 
ليله السعنة ورطوبتها. 

وإقدنم عجن اسار شرف اننا الحارٌ أذاب الحصاة الى تكون 
في الكليتين والمثانة. ويّدِرٌ البول والحيض واللَّبِن إذا أديم شربّه أيَامّا. وإن 


- وانظر: (مجموع الفتاوئ» (777/18). وهذا التفسير علئ أن قوله يك في الحبة 
السوداء عامٌ أريد به الخاص. 

079107 //8 في «القانون» (؟/ لالالى‎ )١( 

(0) ويقال بالعين: «العنزروت». وهو صمغ شجرة شائكة في طعمه مرارة. انظر: 
«مفردات ابن البيطار» /١(‏ 57). 

(9) حطء ل: «تركب». ولم ينقط أوله في الأصل. وفي ز: "يتركب». 

() هي ديدان عراض في المعئ الأعور. انظر: «بحر الجواهر» (ص 47) و«حقائق أسرار 
الطب» للسجزي (ص55١).‏ 


رك 


2 - و ا 9 
سُحِقّ 2١7‏ بالخلٌ وطُّلي علئ البطن قتَلّ حبٌ القرع. فإن عُجِن بماء الحنظل 
7 ع و 5 2 ع - 
ويحلل. ويشفي من الزكام الباردء إذا دُق7') وصيّرا" في خرقةٍ واشكمَ 

دائمًا9؟). 


ودهنه نافع من داء الحيّة(”» ومن الثآلييل والخيلان. وإذا شرت فته 
مثقالٌ بماءِ نفّع وراك و و ضر الس والصّماد به ينفع من الصّداع البارد. 
وإذا نتِع منه سبعٌ حبّاتِ عددًا في لبن امرأةٍ» وسُعِط به صاحبٌ اليرقان» نفعّه 


اق ال جنا - ءُ 
استّعِط به مسحوقًا نَع من ابتداء الماء العارض في العين. وإذا ضمّد به مع 
الخل قلّع البثورٌ والجربّ المتقرّح» وحذل الأورام البلغميّة المزمنة والأورام 


الصّلبة. وينفع من اللّقوة إذا سُعِط بدهنه. وإذا شرب منه مقدارٌ نصف مثقالٍ 


)١(‏ زء حطءن: «سخن»». وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

0( في كتاب الحموي: «قُلي). 

(؟) زءس: (صرَّ)ء وكذا في كتاب الحموي و«الأربعين الطبية» للموفق (ص8 )٠١‏ وكأن 
الحموي صادر هنا عنه. يعني: جمع في صّرَّة. وفي ال (5/ 77): «إذا صيّر في 
خرقة وهو مقلو...» دونه ايها «وإذا سحق وجعل في صر ة». وانظر: «القانون» 
(١//ا/ا")‏ وفيه: ( صرَّة من كتان). 

(4:) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «أذهبّه». وقد مرّت مثل هذه الزيادة من قبل. 

(4) انظر تفسيره في (ص 07 5). 


عو 


١ 8 2‏ 
إلى مثقالٍ نمّع من لسع الرتيلاء7١).‏ 
وإن سحق ناعمّاء وخلط بدهن الحبّة الخضراء؛ وقطر منه في الأذن 
300000 2 60 5 و :8 3778 
ثلاث قطراتٍ- نفع من البرد العارض فيها والرّيح والسّدد. وإن قليء ثم دق 
5 م َس ٠.‏ 2 0 04 ع اع 
ناعمّاء ثمَّ نع في زيتٍ وقطر منه في الأنف ثلاث قطراتٍ أو أربع(1)- نفع من 
الزكام العارض معه عطاس كثيرٌ. 
#2 5 و 125 2 4 32 
وإذا أحرق. وخلط بشمع ين بدهن السّوسن أو دهن الحناء. 
و 8 508 - ع 
وطلي به القروح الخارجة في السّاقين بعد غسلها(؟) بالخل- نفعها وأزال 
القروح. وإذا سُحِق بخلء وطّلي به البرضٌ والبِهّقُ الأسود والحَرَّاز(ة» 
الغليظ- نقعها وأبرأها. 
وإذا سُحِق ناعمّاء واستّف منه كل يوم درهمين بماءٍ باردِ من عضّه كلبٌ 
كلبٌ قبل أن يفزع من الماء- نمّعه نفعًا بليعَاء وأمِن علئ نفسه من الهلاك. 
وإذا سعِطَ بدهنه نفّع من الفالج والكرَّازة"»» وقطع موادَّهما. وإذا دُحَن به 


(1) ضرب من العناكب. 

(؟) في جميع النسخ الخطية: (إذا رّفع»» وهو تصحيف ما أثبته من كتاب الحموي 
(ص 77) و«مفردات ابن البيطار» (1/ 277» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() كذا في جميع النسخ الخطية ومخطوطة كتاب الحموي (١١/أ).‏ ولا يبعد أن يكون 
تصحيف: «مَدُوف). يقال: داف الدواءَ وأدافه؛ أي خلطه بالماء. ويؤيده أن في 
«المفردات» هنا: (بشمع مداف». وانظر ما يأتي في ذكر ذرور الشونيز. 

(:) ماعدا حط: «غسلهما». وفي كتاب الحموي ما أثبت. ولفظ «المفردات»: بعد أن 
تغسل القروح...2. 

(5) الحزاز: ما يتناثر من جلدة الرأس مثل النخالة» ويقال له الآن: القشرة. 

00 الكرّاز: تشنج يبتدئ من عضلات الترقوة» فيمدٌّدها. انظر: «بحر الجواهر) (ص5 5 5). 


امو 


طرّد الهوامً. وإذا أديفت27 الأنْرَروثُ بماءء وطخ علئ داخحل الحلقة» ثمَ در 
عليها الشُونيرٌ كان من الذّرورات الجيّدة العجيبة التّمَع 550 
ل ا والشرية هه درههان. . وزعم قو 


3 


حكة كانت نما 11ج فحه ون جه قا بساة ل اانه 


حرف(): : قال أبو 0 اين الس الذي يتداول به واه 
الذي جاء فيه الخبر عن النَتَ يلِ. ونباته يقال له: الحُرْفء وتسمّيه العامّة: 
الرّشاد. 


وقال أبو ع0 ؟: الثقاء: هو الحرّف. 


قلت: والحديث الذي أشار إليه ما رواه أبو عبيد20) وغيره من حديث 
7 3 0100 58 2-6 م ص2 72 
ابن عباس عن النيت علد أنه قال: «ماذا ق الأمرين من الشفاء! الصبر والثفاء». 


010 تصحف في سء. حطءع إلى «أذيف»», وكذا في مخطوطة كتاب الحموي. وفي ز» ن: 
«أذيب»» وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من اللأصل (ف»» ومثله في مخطوطة 
«شفاء الآلام» (85/أ). وانظر: «القانون» (5515/7). 

(') كتاب الحموي (ص578- 5١٠‏ 5). وانظر: «مفردات ابن البيطار» (؟/ .)17/-١68‏ 

() زاد الفقى بعده: «الدينوري»» وكذا في طبعة الرسالة. 

0( في اغريب الحديث؛» (6/ 0 4). 

(0) في اغريبه؛ دون إسناد. وذكره في «جامع الأصول» (0517) عن ابن عباس َع 
ولم يعزه لأحدٍ. 


ضر 


ورواه أ داود في «المراسيل)17). 


وقوّته في الحرارة واليبوسة من الدّرجة الثالثة. وهو يسخنء ويليّن البطن 
ويُخرج الذود وحَبٌ القرّع» ويحلل أورام الطّحالء ويحرّك شهوة الجماع. 
5 كك و 
ويجلو الجرّب المتقرّح والقوباء. 
وإذا تصْمّد به مع العسل حذل ورم الصّحال7"). وإذا طُّبخ في الحنّاء 0 
أخرج الفضول التي في الصّدر. وشربه ينفع من نمش الهوامٌ ولسعها. وإذا 
دن به في موضع طرد الهوامٌ عنه. نيياك التي التتاقط: وإذا لط 
بسويق الشَّعير والخلٌ وتصّمّد به نفع من عرق النّساء وحلّل الأورام 
الحادّة”؟) في آخرها. وإذا تضمّد به مع الماء والملح أنضج الدّمامِيلٌ. 
وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاء. ويزيد في الباهه ويشهّي الطّعام 
وينفع الرَّبِوَ وعسرٌ النس وغلظ الطحالء وينقي الرّئة ويدِرٌ المث. وينفع 
7 3 08 ب 7 8 8 ا ع 
من عرق النسا ووجع حُق الورك مما يُخْرِجٍ من الفضول إذا شرب أو احتقّن 
)١(‏ برقم (447) من طريق اللَّيث» عن الحسن بن ثوبان» عن قيس بن رافع به مرسلا. 
وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «الطَّب التّبوي» (5410779)» والبيهقيٌ في «الكبرئ» 
(547/9). وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (55417). 
() «ويحرّك شهوة... الطحال» ساقط من ح لانتقال النظر. 
() كذا وقع لفظ «الجِنّاء» في جميع النسخ» وهو تصحيف «الحساء». وكذا في مخطوطة 
اشفاء الآلام» (87/ أ). وفي كتاب الحموي: «الأحساء». ومثله في «الحاوي» (5/ )1١17‏ 
و«المفردات» )١77/7(‏ عن ديسقوريدوسء وفي «الحاوي» (7/ 1) عن ابن ماسويه. 
حدق كذا في - جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة : «الحارّة» وكذا في كتاب الحموي 
و«المفردات». 


0 


ء ذه 


وإن شرب منه بعد سَحْقه ون خمسة دراهم بالماء الحارٌ أسهَل الطبيعة 
وحلّل الرّياحء ونع من وجع القولنج البارد السّبب. وإذا يق وشرب نقع 
من البرص. وإن نُلّخ عليه وعلئ البق الأبيض بالخل نقّع منهما. . وينفع من 
اك ا ار وإن قُلي وشْرِبَ عقّل الطّبعٌ لاسيّما إذا 
لم ب مُسحق لتحلّل لزوجته بالقَلُو(27. وإذا عُسِل بمائه الرّأس نقاه من الأوساخ 
والرّطوبات اللّرجة. 


قال بج اليتوسن: قوّته!' مثل قوّة زر الخردل. ولذلك قد يسخّن به 
أوجاع الورك المعروفة بالنّسا وأوجاع الرّأسء وكلّ واحدٍ من العلل الي 
تحتاج إلئ النّسخين كما يسخّن بزرٌ الخردل. وقد يخلط أيضًا في أدوية 
يُسقاها أصحابٌُ الرّبوه من طريق أنَّ الأمر فيه معلومٌ أنّهِ يقطّع الأخلاط 
العليفلة تطليعًا قوباه كما يقطعها بزة الخرؤل» لات خسية مداق كل شيد: 

خلبة": يذكر عن النََ يل أنّه عاد سعد بن أبي ولافي فال 
«ادعوا له طبيبًا». فدعي الحارث بن كَلَّدة فنظر إليه؛ كال لبس عله بأس: 
انَخِذُوا له فَريقةَ!؟» مع تمر عجوة رطبة» يطبخان. فيُحَسّاها. فقُِل ذلك 


)١(‏ ن: «بالقلي»» وكذا في النسخ المطبوعة والمطبوع من كتاب الحموي. وفي مخطوطه 
(15/ ب) كما أثبت. 

(؟) يعني: قوة بزره» كما في كتاب الحموي و«المفردات». وانظر: «الحاوي» (5/ .)١١17‏ 

(*) كتاب الحموي (ص٠55-‏ 557). 

(4) كانت الفريقة تصنع للمريض أو النفساء من الحلبة والتمرء وقد تعمل من البُرٌّ ويخلط 
فيه أشياءء انظر: «الألفاظ» لابن السكيت (ص577) و«الغريب المصئف» 
(؟/5ه:). 


كو 


0 
وقرّة الحُلبة في الحرارة من الدّرجة الثّانية وفي اليبوسة من الأولئ. وإذا 

تاليا العف لحلل والسدوو طون رضن التهالاو تحور 
والرّبو وعسر النمّسء وتزيد في الباه. وهي جيّدةٌ للرّيح والبلغم والبواسير» 
مُخُدِرة بلزوجتها("2 للكيموسات المرتبكة( في الأمعاء. وتجلب(؟) البلغم 
الأرج من الصّدوة وتتع تق الذييلت(© وأمراف الانة. وتتعمل لهذه 


)01( اخرحة أبواتعيم فق '#الطّت الثوي )نم طريق حك بن رين عزن طلمة ابن 
الفضلء عن محمّد بن إسحاقء عن إسماعيل بن محمّد بن سعد, عن أبيه؛ عن سعد 
به. وهذا إسناد ضعيف؛ محمّد بن حميد ‏ وهو الرازي ‏ ضعيفء وسلمة صدوق 
كثير الخطأء وابن إسحاق لم يصرّح بالسّماع. وأخرجه أيضًا(١51”)‏ من طريق أبي 
الأصبغ عبد العزيز بن يحيئ» عن محمّد بن سلمة» عن ابن إسحاق. عن 
إسماعيل بن محمّدء عن أبيه قال: مرض سعد بن أبي وقاص... وذكره بنحوه. وهذا 
مرسل. وأخرجه أبو داود (41/5 7)» وأبو نعيم (1. 7209)» من طريق مجاهد. عن 
سعدٍ بالقصّةء وفيها بعض الاختلاف في اللّفظ. صحًّحه الضّياء في «المختارة» 
(/ 15 7)» والإشبيلِيُ في «الأحكام الصّغرئ» (؟/ 2877 وتعقّبه ابن القطّان في 
«الوهم والإيهام» (؟/ )01١‏ بالانقطاع بين مجاهد وسعد. 

(؟) «بلزوجتها» انفرد بها الأصل (ف) وهي واردة في كتاب الحموي (ص ١‏ 5 5). 

(9) سء ل: «المرتكبة»» تحريف. وكذا في ز لكنه مغيّر. والكيموس سبق تفسيره قريبًا. 

(4) كذافي جميع النسخ ومخطوطة كتاب الحموي /١155(‏ أ). وفي النسخ المطبوعة: 
«تحلل». 

(5) هي دُمّل كبير ذو أفواه كثيرة. وقيل: ورم كبير مستدير الشكل يجمع المدَّة. انظر: 
بحر الجواهر» (ص77١).‏ و«حقائق أسرار الطب» (ص١5١).‏ 
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الأدواء ف ال مع السفة لالم 


وإذا شُربت مع وزن خمسة دراهم قُوَّة0 أدرّت الحيض. وإذا طبخت 


وعُسل بها الشَّعرٌ جكّدته وأذهبت الحَرّارٌ9؟). 


ودقيقها إذا خلِط بالنَطّْرون0©» والخلٌ وصمّد به حلّل وره(22 الطّحال. 


وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحُلبة» فتنتفع به من وجع 
الرّحم العارض من ورم فيه. وإذا ضمّدت به الأورام الصّلبة القليلة الحرارة 


تفعنيا وعلري 60 


24 


اذا كتدم ها لق نه عدن الو 100 الواوهن سن ال سوا 
و30 سرج تفع مسن ص مسن اراح و 


الحاو وإذا أكلت مطوحة بالتدز أو الحسل أو الثين عل الريى عللت 


000 


جمع الحَسًا. وفي النسخ الخطية ونسخة المكتبة الأحمدية بحلب من كتاب الحموي 
حسب ما ذكر ناشره: «الأحشاء»» وهو تصحيف. والمثبت من مخطوطة راغب باشا 
منه. 

نوع من الحلوئ يعمل من القند والنشا. انظر: «المصباح المنير» (ص١58).‏ 

القُوّ نبات له عروق حُمر يستعملها الصبّاغون» ومن خواصّها إدرار البول والطمث. 
انظر: «مفردات ابن البيطار» (7/ .)١59‏ 

يعني قشرة الرأس» وقد سبق. 

ل» ن: «بالبطرون»» تصحيف. وهو نوع من الملح الحجري. انظر: «المفردات») 
(1/ )في رسم البُورّق. 

س: «أورام». 

يعني: «الحلبة». وفي س: «نفعها وحللها»» يعني: الضماد. 

ز: «المغص». وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. و«المغس» لغة في المغخص. 
وكذا بالسين في مخطوطة كتاب الحموي. 


١ 


التلفع اللرج العارمن فق الصَّد و والمعدة :وشقعت من الشعالن المتطاول منه. 
وهي نافعةٌ من الحُضْر(), مطلقة للبطن. . وإذا وُضِعت علئ الظّفر المتشتّج 
أصلحته. . ودهنّها ينفع إذا لط بالسّمع من الشّقاق العارض من البرد. 

ومنافعها أضعاف ما ذكرناه. ويذكر عن القاسم بن عبد الرّحمن أنَّه قال: 
قال رسول الله كلِ: «استشفوا بالحلبة('2. وقال بعض الأطبّاء: لوعلم 
الثاني سافعها لاكتروه ايو و 0 

حرف الخاء 
خبز: ثبت في الصّحيح7؟) عن النَِيّ ل أنه قال: «تكون الأرض يوم 


)١(‏ احتباس الغائط أو البول. 

إههة عزاه الحموي (ص 57 1) إلئ «صاحب الوسيلة وغيره». وفي «الآثار المرويّة في 
الأطعمة السَّريّة والآلات العطريّة» )٠١9(‏ لابن بشكوال: «ذكر عبد الرزاق» عن 
محمّد بن راشد» عن سليمان بن موسئئ قال: قال رسول الله وَِِ: (تداوّوا بالحلبة)». 
وهذا معضلٌ» ولم أقف عليه أيضًا. 

(9) نقله الحموي عن معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ: «لو تعلم أمتي ما لهم من الحُلبة 
لاشتروها بوزنها ذهبًّا». أخرجه الطبراني في «الكبير» (47/7) و«مسند الشاميين» 
)6١١(‏ وأبو نعيم في «الطب النبوي» (2260)» وفي سنده كذاب. وهو في «كامل ابن 
عدي» من حديث جحدر -1794/1١(‏ ط. الرشد)» وهو يسرق الحديث ويروي 
المناكير» فالحديث موضوع. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (791/7) 
و«المقاصد الحسنة» (ص207) و«تنزيه الشريعة» (717/5). ومن ثم صاغ 
المصنف منه كلمة لبعض الأطباء. 

0( في النسخ المطبوعة: «الصحيحين». والحديث أخرجه البخاري (1070) ومسلم 
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القيامة خبزةٌ واحدةٌ يتكفّؤها الجبّار بيده( تُرُلَا لأهل الجنّة). 

وروك أنه داود في (سنته)(5) من حديث ابن عباس قال:«كان أحبّ 
الطّعام إلول رسول الله ه يك الَّرِيدٌ من الخبز, والثَّريدٌ من الحَيُس)». 

وروئ في اسننه0”" أيضًا من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله وك: 
الوددتٌ أنَّ عندي خبزةٌ بيضاء. من بْرّةِ سمراء ملبّقة بسَمْنٍ ولبنٍ» . فقام رجلٌ 

من القومء اا فجاء به. فقال: «في أي شيءٍ كان هذا السّمن؟). قال: ف 
كفت . قال: «ارفعه». 


)١(‏ زاد الفقي بعده من «الصحيحين» دون تنبيه: ١كما‏ يكفأ أحدكم خبزته في السفر؛ء 
وطعة الرسالة تايكة له 

(0؟) برقم (17417؟) من طريق عمر بن سعيدء عن رجل من أهل البصرة» عن عكرمة» عنه 
به» وقال: «ضعيف»؛ وذلك لإبهام الرّاوي عن عكرمة. وأخرجه ابن سعد في 
«الطّبقات الكبرئ» /١(‏ ”797) من طريق عمر بن سعيد» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس» 
وصحّحه الحاكم :.)١١7/5(‏ وهو معلول. وينظر: «السّلسلة الضّعيفة» .)١17/58(‏ 

(9) برقم (7814) من طريق حسين بن واقد» عن أيُوب» عن نافع» عنه به. وأخرجه أيضًا 
ابن ماجه (77*41). وفي «الضُعفاء» للعقيل (1/١0؟)‏ أن الإمام أحمد أنكره وقال: 
مَن روئ هذا؟ قيل له: الحسين بن واقدء فقال بيده وحرّك رأسه؛ كأنّه لم يرضّهء وقال 
أبو داود: «حديث منكرء وأيُوبٍ ليس هو السّختيانيَ»» وقال أبو حاتم كما في «العلل) 
لابنه (518/5): «حديتٌ باطلء لا يشبه أن يكون من حديث أيُوبٍ السّختياني» 
ويشبه أن يكون من حديث أيُوبٍ بن خوط» وهذا متروك: وعدّه الذَّهِبنٌ في (السّير) 
)٠١ ١5/0‏ من مناكير ابن واقدء وقال المصتّف هنا: الا يثبت رفعه)»» ومن ثم قال ابن 
مُفلح في «الآداب الشّرعيّةا (؟/41): : «أظنْه لايصح» :ردنك يلع ماق تقول ابين 
الملقن في «التّوضيح )(084/5): لإسناده جيد» من التّظر. 


وا 


وذكر البيهقي ١7‏ من حديث عائشة ترفعه("): «أكرموا الخبزء ومن 
ع + 3 
كرامته أن لا ينتظر به الأذم». والموقوف أشبه» فلا يثبت رفعه ولا رفعٌ ما 
قبله. 


وأمّا حديث النّهي عن قطع الخبز بالسَّكين فباطلٌ لا أصل له عن 
رسول الله ك1" وإنَّما المروي: النّهَي عن قطع لتخي بالسّكين» ولايصحٌ 
أيضًا. قال مهنً(؟): سألت أحمد عن حديث أبي معشرء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة عن النَِّيَ :"لا تقطعوا اللّحم بالسَّكّينء فإنَّ ذلك فعلّ 
الأعاجم)20). فقال: ليس بصحيح. ولا يُعرّف هذا. وحديث عمرو بن أميّة 


000 اشعب الإيمان» )24١(‏ من طريق بشر بن المبارك العبديٌ» عن غالب القطَّان عن 
كريمة الطّائيّ عنها به. وصحّحه الحاكم (5/ 177 ) وتَعفّب بأنَّ كريمة لا يُعرف حالها. 
ولذا قال المصئف: «لا يثبت رفعه»؛ وضعّفه الألباني في «السّلسلة الضّعيفة» (784). 

() زءسء حط: (يرفعه». 

( التَّهئْ عن قطع الخبز بالسّكّين أخرجه ابن حبّان في «المجروحين' (58/8): 
والدّارقطنيٌ كما في «الموضوعات» لابن الجوزيٌ (191/7) من حديث أبي 


و سحو 5 


هريرة يَعيععَنكُ وقال: «تفرّد به نوح بن أبي مريم وهو متروك»؛ وقال ابن عدي في 
«الكامل» (4/ 7198): «هذا حديث منكر». وأخرجه الطّبراني في «الكبير» (7/ 7805) 
من حديث أمّ سلمة وَبَيَهعَّهه وضعّف إسناده البيهقيٌ في «الشّعب) (0107)! فيه 
عبّاد بن كثير وهو متروك أيضًا. وينظر: «الأجوبة المرضية» (؟/ /19). 

الدع نقل صاحب «المغني»2(١٠/5١5١)‏ رواية مهنا مختصرة. وانظر نحومه في 
«الموضوعات» لابن الجوزي (؟7/ 0707). 

(5) أخرجه أبو داود (71717)» وابن حبَّان في «المجروحين» (7/ 30)»: وابن عدي في 
«الكامل» .)7١9/4(‏ وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرّحمن المدني» وهو مع ضعفه 
كان قد اختلط؛ ولذا قال أبو داود عن هذا الحديث: «ليس هو بالقوي». وقال النسائيٌ 
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خلاف هذاء وحديث المغيرة. يعني بحديث عمرو بن أميّة: «كان التي كلل 
يحترٌ من لحم شاقاء وبحديث المغيرة أن لما ضافه أمَّر بجنب» فشُّويء ثمَّ 
اليد لشو فر يردا 

فصل 0 


وأحمد أنواع الخبز: أجودها اختمارًا وعجنًا. ثم خبرٌ خبرٌ التنُور أجود 
أصنافه» وبعده خبز الفُرْنء ثم خبرٌ المَلَّة في المرتبة الثائئة. 0 
من الحنطة الحديثة. وأكثر أنواعه تغذية خبز السَّمِيذء وهو أبطؤها هضمًا 
لقلّة نخالته. ويتلوه خبز الحُوّارئء ثم الخُشْكار22. وأحمد أوقات أكله: ف 
آخر اليوم الذي خبرٌ فيه. واللَيِّنُ منه أكثرٌ تليبنا وغذاءً وترطيبّاء وأسرِعٌ 
لذ وان" والتاسسن تاو قف 


ومزاج الخبز من البر حار في وسط الدّرجة الثّانية» وقريبٌ من الاعتتدال 


- (11/5): #حديث منكر»» وضمّفه ابن حزم في #المحلّ) (114/7)» والبيهقي في 
«الشُعب) (4/ 36). ثم تتابع العلماء علئ تضعيفه وبالغ ابن الجوزي فذكره في 
«الموضوعات)» (707/57). 

)١(‏ أخرجه أبو داود(184)) والتّرمذيٌ في «الشّمائل» 1717)» والنّسائيٌ ع في «الكبرئ» 
(3371)» وأحمد (18777418717). وصحّح إسناده ابن مفلح في «الآداب 
السّرعِيّة (*/717)» والألباني في ا(اصحيح سنن أبي داود» (187). 

(؟) كتاب الحموي (ص557- 58 2)» «الموجز) لابن النفيس (ص6١١2» .)١١١‏ 

4 يعني: خبز الدقيق الذي لم ينخل جيدًا. وهي كلمة فارسية بمعنئ الدقيق المذكور. 
انظر: «برهان قاطع» (”/ 07) وتكملة دوزي .)١١7/5(‏ في المعجم الوسيط»: 
«الخبز الأسمر غير النقى». وكان يقال له: «خبز السمراء». انظر: (غريب الحديث» 
للخطابي (174/7). والحُرّارئ: لباب الدقيق. 


ك2 


فق الدطوئة والبيوسة ا :والبيق يكلب علي نا جمفيه التاومقةه :وال طوية علترة 


1 


وني خبز الحنطة خاصّية وهي 7" أنه يسمّن سريًا. وخبرٌ القطائف يولّد 
خلطًا غليظًا . والفتيثٌ ماخ بطي يء الهضم. والمعمولٌ باللّبن مسَدّفٌ كثير 


الغذاء» بطيء الانحدار. وخبر الجعو فاده بابس في الأولئل. عاك غذاء 
كن وق لحل 


خل7"): : روئ مسلم في الصحيحه)!4): عن جار ين عد لله أن سول 
الله يكل سأل أهله الأ د فقالوا: : ماعندنا إلا خل. فدعا به؛ فجعل يأكلء 
ويقول: : (نعم الإدام الخل! نعم الإدام الخلٌ!». 

وفي (سئن ابن ماجه)( “)عن أم سعد عن التي ولة: انعم الإدام الخلٌ! 
الّهمّ بار رك في الخل 0) . ولم بُقَو 010 بيثٌ فيه الخل». 


)١(‏ من أول الفصل إلى هنا مأخوذ من كتاب الحموي. وما بعده من كتاب ابن النفيس. 

(؟) سء حط: (هو). 

(9) كتاب الحموي (ص9: 6). 

.)5١91(مقرب‎ )5( 

(5) برقم (77714) من طريق عنبسة بن عبد الرّحمن» عن محمّد بن زاذان» عنها به. وهذا 
إسناد هالك؛ عنبسة ومحمّد بن زاذان متروكان, قال ابن مُفلح في «الآداب الشرعيّة) 
(8/5": الإسناده ضعيف بلا خلاف»؛ وضعًّفه جدًا الألبانيٌ في «السّلسلة 
الصّحيحة» (0/ .)١608‏ 

(1) زاد الفقي بعده من «السئن» دون تنبيه: «فإنه كان إدام الأنبياء قبلي»؛ وكذا في طبعة 
الرسالة. 

(0» أهمل الفعل في الأصل (ف»» وكذا بالقاف ثم الفاء في س»ء يعني: جاع. وضبط في ز: - 
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الخلّ مركّبٌ من الحرارة والبرودة» وهي 09 أغلس عليية وهو يابس في 
العَالثَق و الس يي سات لسراو 10 وخل الخمر 
ينفع المعدة الملتهبة» ويقمع الصّغراء؛ ويدفع ضرر الأدوية القدّالة» ويحلّل 
اللّبن والدّم إذا جمد في الجوف: وينفع الطّحال» ويديغ المعدة» ويعقل 
الطبيعة» ويقطع العطشء ويمنع الورم حيث يريد أن يحدّث؛ ويعين علئ 
الهضمء ا البلغم وتلطك الأغدية الغليظة. وير الدّم. 


ل الو 0 
وق اللة. 


وهو نافع للذاحن 180 إذا طُلي تاتيل والأورام الحارّة. وحرق 
النّار. وهو مشةٌ للأكلء مطيِّبٌ الأطعمة2*0» صالحٌ للشّّان("2 وفي الصَّيف 
وكام البلاد الحارّة. 


-- «يُفْقَراء وكذا دون ضبطه في ل» ن. وفي حط: «يفتقر»» ومثله في السنن». 

000 «وهي» ملحق بحاشية الأصلء وفي متن زء س» ل. يعني: البرودة. وفي ن: «والبرودة 
أغلب»»: وهذا أقرب. ولم يرد في (حط) هذا ولا ذاك» وكذا في النسخ المطبوعة. 
إف4 في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «الطبيعة». وهي تصرّف من بعضهمء فإنها لم ترد في 

مصدو امل 
إفرة تَقدَّم تفسيره. 
0 هو ورم حار خارجي يعرض في جانب الظفر مع وجع شديد وضرّبان قوي وتمدد 
يسقط الظفر. انظر: «بحر الجواهر» (ص177١)‏ و«حقائق أسرار الطب» (ص59١).‏ 
(0) في النسخ المطبوعة: «للمعدة»» تحريف. 
(5) سسىء ل: «للشباب». 


/لا 5 


خلال: فيه حديثان لا يثبتان . أحدهما : يروئ من حديث أبي أيُوب 


0 ادن ددرن ون الطلنا م! إِنّه ليس شيءٌ أشدّ علئ 
الملّك من بقيّة : تبقئ في الفم من الطّعام»(9). وفيه واصل بن السائبء قال: 
البشارى 50 متك اليحالينغ53, وقال النّسائِنٌُ والأزدي: متروك 
الحديث(2©. 


التاق يروف مر احديث اتن عبالين. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن 
شيخ روئ عنه صالح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصاري. 
حدَّئنا عطاءء عن ابن عبَّاسٍ قال: نممئ رسول الله وك أن يتخلَّل بالأّيط(4) 
والآمين 00 :وقال: هما يسقيان طروقٌ الخذام20. فقال أبي: رأيت محمّد بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المسند) (17)» وأحمد (10171؟) مختصرّاء وأبو يعلئ 
- كما في الإتحاف الخيرة»  )7378/1(‏ واللّفْظ له. وابن حبّان في «المجروحين» 
(*/ 81)» وابن عدي في «الكامل» .)71/١/8(‏ وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه واصل بن 
السّائب متروك الحديث ومنكرٌه كما ذكر المصيّف. يرويه عن أبي سورة وهو 
ضعيف. وينظر: «الإرواء» .)١1915(‏ وفي الباب عن أنس وجابر ودَليدَعََهًا. 

(؟) «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (7/ .)8١‏ وقول البخاري في «التاريخ الكبير) 
)1١7 /(‏ والرازي في «الجرح والتعديل» .)7١/9(‏ 

إفرة انظر قول النسائي في كتاب «الضعفاء والمتروكون» له (ص”7١٠23.‏ وقول الأزدي نقله 
مغلطاي في «الإكمال» (؟١١/ .)5٠١‏ 

(4) الليط: قكبر القصبي وقيره. 

(4) نوع من الشجر. 

(7) أخرجه العقيليٌ في «الضُعفاء» (5/ 3١7‏ 2» وابن عدي في «الكامل»  .)*43/10(‏ 


6 


عبد الملك_وكان أعمئ ‏ يضع الحديث ويكذب(21. 
وبعد فالخلال نافعٌ للّئة والأسنان» حافظٌ لصكَّتهاء نافعٌ من تغيّر 
اللكية و أخوقواقا الشدي عياة الأعلة وعكت! ار عون و الخد . 
9 شو ِِ 5 - 
َالتَّخْلَّلٌ بالقصّب والآس والرّيحان والبادّرُوج0" مضد9). 
حرف الدال 
دُفن(2»: روئ الترمذي في كتاب «الشّمائل»17) من حديث أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله يك يكثر دهنَ رأسه وتسريس لحيته» ويكثر القناع» 
كأن ثوبه ثوب زيّاتٍ. 


الدّهن يسدٌ مساءً البدن» ويمنع ما يتحلَّل منه. وإذا استعمل بعد 
الاغتسال بالماء الحارٌ حسَّن البدن ورطَّبه. وإن ذُهِن به الشّعر حسّنه وطوّله 


- وينظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (/078)) و«اللّآلئ المصنوعة» ))5١18/7(‏ 
و«تنزيه السّريعة» (7/ 769). 

.)5١1 «العلل ومعرفة الرّجال» (؟/‎ )١( 

(0) هو شجر الصفصاف. 

فر بقلة معروفة طيبة الريح» وتسمّئ «الحَوك». 

(5) انظر: كتاب الحموي (ص007). 

(5) كتاب الحموي (ص9١577-5).‏ 

030 برقم (011 117) من طريق الرّبيع بن صَبِيح» »عن يزيد الرَّقَاشِيء عنه به . وأخرجه 
أيضًا ابن سعد في «الطّقات الكبرئ» /١(‏ 2484 والبيهقي في «الشّعب) (44 : 5 
والرّبِيع بن صَبيح وشيخًه ضعيفان. قال ابن كثير في «البداية والتّهاية» (5877/4): 
«فيه غرابة ونكارة»؛ وضكًّف إسناده العراقيٌ في «المغني» (1/ ,)7١5‏ وهو في 
«السلسلة الضعيفة» (565؟). 
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ونفع من الحصّة(١2»‏ ودفعَ أكثر الآفات عنه. 


وفي «الترمذي»)2'7 من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «كلُوا الرّيتء وادّهنوا 
به». وسيأتي إن شاء الله. 

والذهنق البلا افماكه كالجهاذ وبسوة مو اكه نانب انك ال 
وإصلاح البدن وهو كالضّروريٌ لهم. وأمّا البلاد الباردة فلا يحتاج إليه 
أهلها. والإلحاحٌ به في الرّأس فيه خطرٌ بالبصر. 


وأنفع الأدهان التبنيطة: عوك اكد ثم الشيرج. 20 
المركبة فمنها باردٌ رطبٌ» كدهن البتفْسَج. ينفع من الصّداع الحانٌ وينوّم 
أصحاب السّهرء ويرطّب الدّماغ» وينفع من الشّقاق وغلبة اليبس والجفاف. 
ويطلئ به الجربٌ والحكّة اليابسة» فيتفعها. ويسهّل حركة المفاصلء ويصلُح 
لأصحاب الأمزجة الحارّة ْ زمن الصّيف. 

وفيه حديثان باطلان موضوعان علئ رسول الله يك أحدهما: «فضل 


دهن البنفسّج علئ سائر الأدهان كفضلي علئ سائر النّاس)7؟). والثّاني: 


(1) ضبط في ز بكسر الحاء. يعني: داء الحاصّة الذي يتناثر فيه شعر الرأسء ويقال فيه: 
رجل أحصٌ وامرأة حصّاء. وفي النسخ المطبوعة: «الحصبة»» تحريف. 

فرق لم يخرجه التُرمذيٌ من حديث أبي هريرة وَوْيةَنك وإنّما أخرجه ابن ماجه 
077٠0‏ وسيأقي تخريجه. 

() سء ل: «فأما». 

0( أخرجه ابن حبّان في «المجروحين» (7/ ٠"‏ ١٠)عن‏ أبي سعيد الخدري. وأخرجه 
أبو نعيم في «الطّب النَّوي) (405) عن الحسين بن علي. وأخرجه الخطيب في 
«تاريخ بغداد» (1/ )١5‏ عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا (7/ 787) عن أنس. وقد 


6ع 


«فضل دهن البنفسج على سائر الأدهمان كفضل الإسلام علئ سائر 


الأديان)230. 


ومنها: عاذ رطب كدهن البان. وليس دهن زهره(" بل دهن يستخرج 


ع ع ع . 2 و 3 
من حب أبيض أغبر نحو الفستقء كثير الدهنية والدسّمء ينفع من صلابة 
العصّب ويليّنه. وينفع من البرّش والنَمَش7 والكلّف والبهّق. ويسهّل بلغمًا 
غليظاء ويليّن الأوتار اليابسة» ويسخن العصّب. 


وقتدروي فيه ديك باط مختلقٌ لا اصل ل لامّهتوا بالبان؛ فإنه 


أحظئ لكم عند نسائكم)7؟). 


(00 


فق 


ور 


0 


حكم العلماء علئ هذه الأحاديث لكاو السّديدة والوضع» ينظر: «معرفة التّذكرة» 


(251)» و«الموضوعات» (/ 75-/51)» و«اللّآلى المصنوعة» (01417//7 170- 
57”). و«تنزيه السّريعة» (؟/ 03755 .)71/1١‏ 

أخرجه الطَّبرانيٌ في «الكبير» (/ )17٠0‏ وأبو نعيم في الطب النّبوي) (407): عن 
الحسين بن عليٌ. وينظر في بيان وضعه: المراجع السّابقة» و«الفوائد المجموعة» 
(ص56١1951١)»‏ و«السلسلة الضعيفة» (71756). 

في كتاب الحموي: «وليس المراد بالبان زهر الخلاف». نبّه علئ ذلك لآن بعضهم 
ذكر أن البان شجر الخلاف. انظر: «النظم المستعذب» للرّكبي :)١1915 /١(‏ ولا 
يصحء وإنما يشبه ورقه ورق الخلاف. كما قال داود في «تذكرته» (1/ 17). 

البّرش والنمّش نقط صغار تحدث في الوجه وسائر البدن. فما هو إلئ الحمرة يكون 
نمضّاء وماهوإليئ' السواد يسمئ برشًا. انظر: «بحر الجواهر» (ص55:١711)‏ 
و«التنوير» للقمري (ص 757) و«حقائق أسرار الطب» (171). 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )7٠١7 /٠(‏ من حديث علي وََليَدعَنَك وقال: «هذا 
حديث موضوع علئ أهل البيت». وينظر: «الموضوعات» (517//7)) و«الكلىئ 
المصنوعة» /7١(‏ "707)» و(تنزيه الشريعة» (7/ 717١‏ 71/4). 


0١ 


ومن منافعه: أنه يجلو الأستان» ويكسبها ببجة ويقيها(') من الصّداً. 
ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يصبه حصّئ ولا شُقَاقٌ. وإذا دمن به حِقُوّه 
ومذاكيره وما والاها نمّع من برد الكُليتين وتقطير البول. 

1 
ذرسرة: ثبت في «الصّحيحين)(2): عن عائه عائشة قالت: طيّست رسول الله 


_ 


ا 0 تقدّم الكلام في الذّريرة ومنافعها 
وماهيّتهاء فلا حاجة لإعادته9"). 


ذباب؛ تقدّم حديث أبي هريرة المتّق عليه في أمره يكل بغمس الذّباب في 
اللّعام إذا سقط فيه. لأجل الشّفاء الذي لجنا وهو كالترياق للسّمٌ الذي 
في الجناح الآخر. وذكرنا منافع الذباب هناك (4). 


ذهب( *'؛ روك أبو داود والتَّرمِذيٌ7" أن الي يك رخص لعَرْفجة بن 
أسعد لما قْطِع أنفه يوم الكلاب, واتّخذ أنمّا من وَرِقٍ فأنئّن عليه فأمره أن 


010 في النسخ المطبوعة: «وينقيها»» تصحيف. 

إفة البخاري (0970) ومسلم »)١185(‏ وقد تقدم. 

فر ز» ن: إلئ إعادته». وانظر ما سبق في هديه يَكِةِ في علاج البثرة (ص77١).‏ 

(5) انظر ما تقدم في (ص١15).‏ 

(©) الخواص منقولة من كتاب الحموي (ص 57 0- 5 208). 

© «سئن أبي داود) (4771, 87177), اجامع التّرمذي» ( 2») وأخرجه أيضًا 
النّسائي (2177)» وأحمد (73919005. »)3١‏ وغيرهما. وفي إسناده بعض 
الاختلاف». قال الرملف: «هذا حديث حسن». وصححه ابن حبّان (045757). 
والثووي في «المجموع» 4١/5 :755 /١(‏ 4)» وينظر: «الإرواء» (5 ؟8). 


لع 


ينَخذ أنقًا من ذهب. وليس لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد. 


الذّهب زيئة الدنياء طلسم الوجود» ومفرّح التفوسء ومقوّي الظلّهورء 
وسرٌ الله في أرضه. مزاجه!١2‏ في سائر الكيفيّات. وفيه حرارة لطيفة. يدخل”") 
في سائر المعجونات اللّطيفة والمفرّحات. وهو أعدل المعدنيّات على 
الإطلاق وأشرفها. 

رمق ختواضه اله [ذاذون في الأرض لمايضدة الثرات وله يتقتضنه كنينًا. 
ويرادته إذا لطت بالأدوية نفعت من ضعف القلب والرّجَفان والخمّقان9) 
العارض من السّوداء. وينفع من حديث التّفسء والحزن والغمّ لك 
والعشق. وسكن اليد وثقر يت وتذييب الصنان ويعمن من اللّونْء وينفع من 
الجذام وجميع الأوجاع والأمراض السّوداويّة. 

وتدخل تُحابَتٌه40) في أدوية داء التُعلب وداء الحيّة0*) شربًا وطلاءً. 
ويجلو العين» ويقؤّيهاء وينفع من كثير من أمراضها. ويقوّي جميع الأعضاء. 
وإمساكه في الفم يزيل البَحَر. 


)١(‏ ن: «ومزاجه». وكذا في النسخ المطبوعة. وعبارة الحموي: «الذهب معتدل في...» 

(؟) حط: «تدخل»» وهو تصحيف. فإن الضمير راجع إلئ الذهب. وفي كتاب الحموي 
بعد «لطيفة»: «أجوده: الخالص من الغش. يدخل...» 

(*) «والخفقان» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(5) في النسخ المطبوعة: «ودخل بخاصيّة». «بخاصيّة» تحريف ما أثبت. 

(5) في «التنوير» (ص١1)‏ أن داء الثعلب أن يتناثر الشعر من الرأس واللحية حتئ يعرئ 
مكانه؛ وداء الحية أن يتقشر الجلد مع تناثر الشعر. وانظر: «بحر الجواهر» (ص7؟١)‏ 
و«حقائق أسرار الطب» (ص55١).‏ 


وذ 


ومن كازاية برض" ا يسا اج إلئ الكيّ وكوي به لم يتنققط موضعُه ويبرأ 
سريعا. وإن انُخذ منه ميل واكتّجل به قرّئ العين وجلاها. افا انه 
خاتمٌ فصّه منه وأُحمِي وكوي به قوادمٌ أجنحة الحمام ألفت أبرابجها ولم 
تتتقل عنها. 

وله حصي عجمية في تقوية الدوس» لأجلها أبيح في الحرب والسلاح 
منه ما أبيح( '». وقد روئ الترمذي7" من حديث مزِيدة العَصَري!؟) قال: 
دخل رسول الله يوم الفتح» وعلئ سيفه ذهب وفصة. 


وهو معشوق النفوس الي متئ ظفرت به سلّاها عن غيره من محبوبات 
الذنيا. قال تعالئ: «ريْنَ لِلِنّاس حْتُ الشَّهوَات ه مَنّ النمَآء وَأَلْسَنِينَ اشير 


4- م2 0 


المكتقيوين اذمل والقمتة وَالْكَيْل التسرية وَالأقكر و11 مَريثْ © [آل 


0 


)١(‏ في الأصل وغيره: ابرص»» والصواب ما أثبت من ل وحدهاء وكذا في النسخ 
المطبوعة. وما ذكر هنا نقله الرازي ني «الحاوي» (5/ 177) من كتاب في الفصد 
منسوب إلى جالينوس. 

0 انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (1/ 715), و«الآداب الشرعية» (/ 8-7 1). 

زفرة )١140(‏ من طريق هود بن عبد الله بن سعد» عن جدّه مزيدة به. وإسناده ضعيف؛ 
لجهالة هود. قال الرسيدى: «هذا حديث غريب»» وقال الذي في «الميزان» 
(1/ 7707): «هذا منكرء فما علمنا في حلية سيفه يكل ذهبًا»» وضكّف اناق الألبانيٌ 
في «الإرواء» (005/9). ْ 

ع زء س: «بريدة»» وفي (حط): «فريدة» مع علامة الإهمال فوق الراءء. وكلاهما 


2 
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وفي «الصّحيحين)2)1(0: عن اق عَكئِدِ: «لو كان لابن آدم وادِ من ذهب 


لابتغ ' إليه ثانيًا . ولو كان له ثانٍ لابتغئ 
التّراب. ويتوب الله على من تاب». 


' إليه ثالثًا :ولايملا جوف ابن آم إلا 


ل ل ا 
شيءِ عصي الله به. وبنه طعت الأرحام وأريقت الدّماء. واستّحِلَت 
المحارم؛ ومُئِعت الحقوقء وتظالَمَ العباد. وهو المرغّب في الدّنيا وعاجلهاء 
والمزمّد في الآخرة وما أعدّ الله لأوليائه فيها. فكم أميت به من حقٌ» وأحيي 
به من باطلء وتُصِر به ظالمٌ» وقهر به مظلومٌ! وماأحسن ماقال فيه أبو 


القاسه(؟) 5-6 
تبّالهمن خاءع مماذقٍ 
يبدو بوص فين لِعَينَ الرّامقٍ 
وحبّهعندذوي الحقائق 
لولاه لم تقطّع يمينُ سارقٍ 
ولؤاقيعما بادا فحن ارق 
ولا استعيذ من ححسووٍ مائتي7) 


أصفرٌ ذي وجهين كالمنافق 
ا 
5 


2 ش 


0 1 0 1١ 


)١(‏ البخاري (14179) ومسلم )٠١48(‏ من حديث أنس. 
إفة كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي حذفت «أبو القاسم» دون 
فكنية ولده عبد الله بن القاسم» والذي في النسخ سهوّ وقع في أصل المؤلف فيما يبدو. 


فر كذاني الأصل وغيره إلا (حط) التي فيها : اراك 


و«المقامات»» يعني: : العائن. 


شق» كمافي النسخ المطبوعة 


أن ليس يغني عنك في المضايق إلاإذافرٌَ فرارالآبقٍ() 
حرف الراء 
رطب: قال تعالئ لمريم : #وَهَرَّىَإِلَبَك يبجع يع التَحْرةَ مقط عَلِيكِ نبا 
جديا 3ك وَأَفْرَ د وفرع عِينا 4 [مريم: ٠؟-1].‏ 


وفي ١الصّحيحين2"72‏ عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله يك 
ناكل القتاء ال ملن: 


وفي « سنن أبي داود»”" عن أنس قال : كان رسولا لله كَلٌِ يفطر علئا 
رات قبل أن يصام . فإن لم تكن رطباتٌ فتمرات. فإن لم تكن تمراتٌ 


طبع الرّطب طبع الحياة7؟)» حارٌ رطبٌء يقوّي المعدة الباردة ويوافقهاء 
ويزيد 5 اليا ويُخصِب البدن» ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذو 


)١(‏ الأبيات من المقامة الثالئة الدينارية من «مقامات الحريري». انظر: «شرح الشريشي» 
.)١19/1(‏ 

(5) البخاري (0150) ومسلم .)5١57(‏ 

49 برقم (797). وأخرجه أيضًا التَرمذي (547)» وأحمد (1377175)) والحاكم 
(47/1). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وصحّحه الدّارقطني 
(/ مها والإشبيلي ف «الأحكام الصُغرئ» 0" والخضياة ف 
و ل ل ا 
سلمان بن عامر الضَبٍ صدَإيدْعنَُ لنَدُعَنَةُ. 

(5) كذا في 070 وفي النسخ المطبوعة: 
«المياه». وانظر ما سيأ في (ص ١7”‏ 5). 


أداء 2 


غذاءً كثي|(١2.‏ 

وهو من أعظم الفاكهة موافقة قَةٌ لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو 
فاكهتهم فيهاء وأنفعها للبدن؛ وإن كان من لم يعتّذه يُسرع اعد ف تحمل 
ويتولّد عنه دم ليبس بمحمود. ويحدث عن إكثاره منه صداعٌ وسوداء» ويؤذي 
أستانه. وإصلاحه بالسّكَتْجبين(') ونحوه( 

وفي فطر التي يلِةِ من الصّوم عليه أو علئ التّمر أو الماء تدبيرٌ لطيفٌ 
جدًا. فإِنَّ الصّوم يخْلّي المعدة من الغذاء» فلا تجد الكبدٌّ فيها ما تجتذبه 
وترسله إلئ القوئ والأعضاءء فتضعُف47). والحلوٌ أسرع شيءٍ وصولًَا إلى 
الكبد وأحبّه إليهاء ولا سيّما إن كان رطبّاء فيشتد قبولها له فتنتفع به هي 
والقوئ. فإن لم يكن فالثّمر لحلاوته وتغذيته :فإ لم يكن تخسر وات الماء 
تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصّوم فتتنبّه0”) بعده للطّعامء وتأخذه بشهوة. 


ريحان(21: قال تعالئل: ممَأمَانكانَ من الْممَرَت رق وَزيكَا نُ* [الواقعة: 
85-4]. وقال: #وَلدَبٌ د والْعضي وَاليحَانٌ © [الرحمن: ؟١١].‏ 


.)017 من قوله: «حار رطب» إلى هنا منقول من كتاب الحموي (ص5‎ )١( 

إفة دواء مركّب من الخلّ والعسل ونحوه . واللفظ فارسي معرّب. وهو مركب من 
«سك» بمعنئ الخل و«أنكبين» بالكاف الفارسية بمعنئ العسل. 

(5) انظر: كتاب الحموي (صغ 07). 

(:) «فتضعف) ساقط من النسخ المطبوعة. 

)2 س2 ل)ن: (فتنتبه) . 

)١(‏ كتاب الحموي (ص794- آس) و(ص078- ريحان). 


/اه: 


وفي ١اصحيح‏ مسلم) ١7‏ عن النِيَ يَكِ: امن عُرض عليه ريحانٌ فلا يده 
فإنه خفيف المَخمل طيّب الرّائحة). 


وفي اسئن ابن ماجه)2"0: من حديث أسامة عن النَبِيَ يك أنّه قال: «ألا 
مشمّرٌ للجتة! إن الجن لا خطر لها هي وربٌ الكعبة نور يتلألاء وريحانة 
تهتز وقصرٌ مشيدٌ ونهرٌ مطَّرٌ وثمرةٌ نضيجةٌ وزوجةٌ حسناء جميلةٌ جميلةٌ وحُلَلٌ 
كير ومقامٌ في أبد. في دار سليمةٍ وفاكهة وخحضرة. وحَبّرة ونعمة, في محلّة 
عالية7" بهيّة». قالوا: نعم يا 0 الله» نحن المشمّرون لها. قال: «قولوا: إن 
شاء الله». فقال القوم: : إن شاء الله. 


ٍ 0 1 0 
الرّيحان كل نبتٍ طيّب الرّيح» فكل أهل بلدٍ يخصّونه بشيءٍ من ذلك. 


)01 برقم (711077) من حديث أبي هريرة يِوَنََعَنَهُ وقد تقدم. 

(50) برق (47589) من طريق الضكاك المعافري :عن سايمانة نو عوسرا» عكري 
مولئ ابن عباسء عنه به. وأخرجه أيضًا الفسويٌ في «المعرفة والتّاريخ» (1/ 2*0 
والبزّار »)١5945١(‏ وغيرهما . وصحّحه ابن حبّان 07781 لكن الضّحَّاك المعافري 
تفرد بالرواية عنه محمّد بن مهاجرء وشيخه سليمان متكلّم فيه . وضكًف الحديث 
المنذريّ في «التّرغيب» (5/ 3785)» والبوصيريٌ في «المصباح» (5/ 510)» والألباني 
في «السّلسلة الضعيفة» (/277*6). 

إفرة كذا جاء متن الحديث في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي 
تصرّفت في المتن وأثبتت دون تنبيه: «وخدّل كثيرة في مقام أبدًا في حبرة ونضرة في دور 
عالية سليمة بهيّة). وهذا لفظ الحديث في «سنن ابن ماجه». ولكن المصنف أورده 
هكذا مع عزوه إلئ السنئن في «حادي الأرواح» )7511١/١1(‏ واروضة المحبين» 
(ص7"07) أيضًا. وهو لفظ ابن أبي داود في «البعث» (77) وقِوَّام السُّنَّهَ في «الترغيب 
والترهيب» )٠١١7(‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» (0505) . قال المنذري: 
«رواه ابن ماجه وابن ن أبِيٍ الدنيا و.. ( . ولعل المصنف صدر عن كتاب المنذري. 
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فأهل الغرب يخصّونه بالآس» وهو الذي يعرفه العرب من الرّيحان. وأهل 
العراق والشَّام يخصّونه بالحبق217. 

فآنا الآسنء فمزاحه بارةٌ ف الأولرة: نابي ف الثانية: وهو مع ذلك مركُبٌ 
من قوئ متضادَة والأكثر فيه الجوهر الأرضيٌ البارد. وفيه شيءٌ حارٌ لطيف. 
وهو يجمّف تجفيفًا قويّاك وأجزاؤه متقاربة القوّة» وهي قَوَّةٌ قابضة حابسة من 
داخل وخارج معًا. 

وهو قاطمٌ للإسهال الصَّفراويٌ» دافمٌ للبخار الحارٌ الطب إذا شم 
مفرّحٌ للقلب تفريحًا شديدًا. وشمّه مانمٌ للوباء(" 2 وكذلك افتراشه في 
البيبت. ويبرئ الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليها. وإذا دق ورقه 
وهو غضٌّء وصُرِب بالخلٌ» ووْضِع علئ الرّأس- قطع الرُعافَ. وإذا سُحِق 
ورقه اليابس» وَذْرٌ علئ القروح ذوات الرُطوبة- نفعها. ويقوّي الأعضاء 
الواهنة() إذا ضمّد به. وينفع الدّاحس47). وإذا ذرّ علئ البثور والقروح التي 
تكون في اليدين والرّجِلين نمَعها. 

وإذا دلّك به البدن قطع العرّق» ونشَّف الوُطوبات الفضليّة. وأذهب نتن 
الآباط. وإذا جُلِس في طبيخه نفع من خرو ج20 الم لمَقعّدة والرّحم؛ ومن 


)١1(‏ في «نباية الأرب» للنويري (141/11) أن الحبق أنواع تطلق عليها العامّة: 
«الريحان». 

(؟) سء ل: «من الوباء». وفي كتاب الحموي (ص7"94) كما أثبت من الأصل وغيره. 

() ن: «الواهية»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) في النسخ المطبوعة: «داء الداحس)»)» وقد تقدم تفسيره. 

(5) غيّره الفقي إلئ «خراريج»» وكذا في طبعة الرسالة. 


ا 


لعو لكر ردن وزو لز ودر 21111110 


ويسوده. وإذا دق ورقهء وصّبٌ عليه ماءٌ يسيرٌء ولِط به شيء من زيتٍ 


07 أو 


دمن الورد. و فك به- نقع50) القروح الرّطبةء وَالثَّمَلة2©0, والحمرة40 
والأورامَ الحارّة2*0» والشّرئى2»7: والبواسير. 


وحبّه نافع من نفث الدَّم العارض في الصّدر والرّئةء دابع للمعدة. 5 


بها للصّدر ول الّئة لخلاوتة. وتنا صَّنْه(" التتمع من استطلاق البطن مع 


00 


فم 


فرق 


000 


0200 


في كتاب الحموي: «زيت الأنفاق»» فحذف المصنف لفظ «الأنفاق»» وهو الزيت 
المعتصر من الزيتون الفِج. والكلمة دخيلة من اليونانية. انظر: «مفردات ابن البيطار» 
(/9 © وتكملة دوزي .)3١ 5 /١(‏ 

هكذاني الأصل (ف). وفي غيره: «وافق»» وكذا في كتاب الحموي و«المفردات» 
(28/1)). 

ورم يحدث في أخلاط حارّة وحادة أكالة يتقرّح ويسعئا. «حقائق أسرار الطب». 
وانظر: (بحر الجواهر» (ص١59١)‏ و«التنوير» (ص57). 

ورم مركب من الدم والصفراء الرديئين. «حقائق أسرار الطب» (ص9١5١).‏ وانظر: 
«بحر الجواهر» (ص 5 )٠١‏ و«التنوير) (ص”57). 

في النسخ: «الحادّة» بالدال» والظاهر أنه تصحيف ما أثبت من كتاب الحموي 
و«المفردات». 

بثور صغار وبعضها كبار. مسطحة مائلة إلئ الحمرة» تعم البدن في الأكثر مع حكّة 
شديدة ولهيب وكرب. انظر: «بحر الجواهر» (ص176١)‏ و«حقائق أسرار الطب» 
(ص؟57١)‏ و«التنوير) (ص57). 

زء حطء ن: (وخاصيته». وضبط في (حط) بالجرٌ كأنه معطوف علئ «حلاوة»» وهو 
خطأ. انظر: «القانون» /١(‏ 504 "). 
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السّعالء وذلك نادرٌ في الأدوية. وهو مُدرٌ للبول. نافعٌ من لذع المثانة» وعضٌ 
الرّتيلاء217» ولسع العقرب. ولُخل بوزقه مض فليحذر. 

وأما الرّيحان الفارسيٌ الديء يسما «الحبّق». فحادٌ في أحد القولين. 
ينفع شمُّه من الصّداع الحارٌ إذا رش عليه الماء. ويبره ويرطّب بالعرض 
وبارةٌ في الآخر. وهل هورطبٌ أويابسٌ؟ علئن قولين27. والصّحبيم0: أن 
فيه من الطّبائع الأربع. ويجلب النّوم. وبزره حابسٌ للإسهال الصّفراويٌ 
مسكّنٌ للمَفْس7؟»» مقر للقلب. نافعٌ للأمراض السّوداويّة. 

رُمّان220: قال تعالئ: فهِمَاَكهَه وَتخْلوَرْفَّانٌ 4 [الرحمن: 18]. ويذكر 
عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا”"): «ما من رمََانٍ من رمّانكم هذا إلا وهو 


)١(‏ نوع من العناكب» وقد سبق. 

(؟) قيل: إنه حارٌ يابس في الأولئ» وقيل: بارد رطب في الثانية. هذا هو المذكور في كتاب 
الحموي. ففرّق المصنف القولين علئ هذا الوجه. 

(*) لم أقف علئ هذا التصحيح. 

(5) ز: «للمغص». وكذا أصلحه بعضهم في ن. وهما لغتان كما سبق. 

(0) كتاب الجموي (ص4575-/03717). 

4 أما الموقوف فأخرجه الطَّبرانيٌ في «الكبير» ( وأبو نعيم في «الطّب 
التوي)» (؟ »8٠‏ والبيهقيٌ في «الشّعب» (0009) ل لبتي الك 
(/ 45): «رجاله رجال الصّحيح». وأما المرفوع فأخرجه ابن عدي في «الكامل) 
(0/ 87 0) وقال: «هذا حديثٌ باطل». وحكم عليه غير واحد بالوضعء ينظر: 
«الموضوعات» (7/ 7586).» و«الميزان» (59/5). و«المنار المنيف» (ص 266). 
و«اللآلئ المصنوعة» »)١17/7(‏ واتنزيه الشّريعة» (7/ 157). واقتصر بعضهم 
على تضعيفه. وفي الباب عن أنس وَدَإيَدعَنْهُ. 
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ملقّحٌ بحب من رمّان الجنّة»» والموقوف أشبه(١).‏ وذكر حرب”'2 وغيره عن 
علي أنه قال: كلوا الرّمَان بشحمه فإنَّهِ دباع المعدة. 

حلو الرّمّان حارٌ رطبٌ. جيّدٌ للمعدة» مقو لها بما فيه من قبض لطيفي. 
نافعٌ للحلق والصّدر والرّئَةَ» جِيّدٌ للسّعال. وماؤه مليّنٌ للبطن» 05 البدن 
كذ قافا خسوا سرية لحلل لر ننه ولطافظة وير لدمعرارة بسر فى 
المعدة وريحًا؛ ولذلك يعين علئ الباهء ولا يصلح للمحمومين. ولوخام > 
عطي إذا أكل التق تدعام الفيناذ فق المغدة. 


وحامضه باردٌ يابِسٌ قابض لطيف. ينفع المعدة الملتهبة» وَيُّدِرٌ البول 
عن جابدن لحي ينيع 
أكثر من غيره من الما ويسكّن الصّفراء» ويقطع الإسهالء ويمنع القيء؛ 
ويلطف الفضولء ويطفئ حرارة الكبد. ويقرّي الأعضاء. نافمٌ من الخفقان 
الصّفراويٌ والآلام العارضة للقلب وفم المعدة» ويقرّي المعدة ويدفع 
الفضول عنهاء ويطفئ ثائرة7؟ الصّفراء والدّم. 
وإذا استّخْرج ماؤه بشحمه؛ وطبخ بيسيرٍ من العسل حبَّئ يصير كالمرهم 


واكشّجل به- قطع الظَّفْرَة() مق العبن وونناها جه ال لوباك العليظلة راذا 


)١(‏ وكذا قال ابن مُفلح ني «الآداب الشّرعيّة (*/ 76): وهو صادر عن كتابنا هذا. 

إفة في "مسائله» (7/ "9457- رسالة جامعة أم القرئ). وقد أخرجه أحمد (77771). وأبو 
نعيم في «الَّب التّبوي) ١ه‏ والبيهقيٌ في «الشعب» (/41هه). قال الهيئميٌ في 
«المجمع» (5/ 245 5 «رجاله ثقات)». 

() في النسخ المطبوعة: «الهرّة»» تحريف. 

ع في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًا: «الصفرة»» ورسمها في ل: «الصفرا»» وهو 
تصحيف ما أثبت»ء والنساخ كثيرًا ما يخلطون بين الضاد والظاء؛ فكتبها بعضهم - 
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للّخْ علئ الل نفّع من الآكِلّة العارضة لها. وإن استّخْرج ماؤهما بشحمهما 
أطلَّقٌ البطنّ» وأحدّرٌ الرُطوبات العَفنة المرّيّة» ونفع من حُمّيات الغِبّ 


المتطاولة. 
وما الأكان الى فيفر قط لكا وهل صو التوعندوهذا أميل إن 
لطافة الحامض قليلًا. 


وبال كان معالعسل طلاءٌ للدّاحس(22 والقروح الخبيثة» 


لد العرماة قالوا: ومن ابتلع ثلاثة من جُيْبّذه" الرّمَان في كل 


حرف الرَّاي 


زيت بيست!؟): قال تعالئ: يدنه سَجَرَوٍ مركو ريونَة للاسَرْقِيَةَ ولاعَرِيََ 
كران وََرتصَسَذناذٌ 4 [النور: .]. 


- بالضاد المعجمة» فقرئت بالإهمال. والظفرة زيادة عصبية تنبت في المأق» وتمتد حت 
تنبسط علئ السواد وتمنع الإبصار. كذافي «بحر الجواهر» (ص97١)2.‏ وانظر: 
«التنوير» (ص: 0) و«حقائق ق أسرار الطب» (ص١7١)‏ . وهي بفتحتين» والمشهور 
عند الأطباء بضم أوله وسكون ثانيه الاح لخر : «كأنهم شبّهوها بالظَّثْر في 
بياضها وصلابتهاء ولذا يقال لها بالفارسية: ناخمّه». وانظر: «المغرب» للمطرزي 
(/48) و«التاج» (؟١1/‏ ”/ا8). 

)١(‏ ورم يحدث بين الظفر واللحم» وقد سبق. 

(؟) القِمْعُ من الزّمّان: ما فيه الزغب الأصفر. 

(6) هو زهر الرمان وهو الجُلّنار. 

(:) كتاب الحموي (ص577). و«الموجز) لابن النفيس (ص 46). 
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وفي الترمذي وابن ماجه(١2‏ من حديث أبى هريرة عن الت ل أنّه قال: 


«كلوا الرّيت وادَّهنوا بى إن من شجرة مباركة». 


00 


00 


وللبيهقي وابن ماجه2"7 أيضًا عن عبد الله بن عمر قال: قال رسو الله 


ب سه سس لو سروه 


تقدّم الشَّبِيهُ علئ أنَّهِ لم يخرجه الْتَرْمذْيُ من حديث أبي هريرة ووَإيهعَنْهُ ولكن 
المصنف صادر عن كتاب الحمويء وقد عزاه إلئ الترمذي واب بن ماجه» وهو في اسنن 
ابن مايه , ١‏ من طريق عبد الله بن سعيد» عن جدّه. عن أبي هريرة بلفظ: 
«فإئّه مبارك» . وأخرجه أيضًا ابن راهويه في #المسند» (4”0). قال البزّار (1/ /0841: 
الإسناده غير ثابت»)» وصحّحه الحاكم (؟/ لبالخرفة وتعقبه الذَّهِينُ والبوصيريٌ في 
الإتحاف الخِيّرة» (5/ 07”) بوهاءٍ عبد الله بن سعيد ‏ وهو المقبريٌ ‏ وضعفْه 
فالأنتناة ميعف مهدا . وفي الباب عن أبي أسيد الأنصاريٌّ واب بن عبّاس وعقبة بن عامر 
وعائشة وعمر بن الخطاب ووعَإَهُعَنْفْ. 

اشعب الإيمان» (051“4)» سنن ابن ماجه (7714)» لكن من حديث عمرء وليس 
من حديث ابنه كما في كتاب الحموي الذي اعتمد عليه المصنف. وأخرجه أيضًا 
التَرَمذي (1801)» والبسرَّار (970)» والضّياء في «المختارة» .)176/١(‏ قال 
الترمدي: «هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الرّرّاق عن معمر وكان 
عبد الرَّزَاقَ يضطرب فيه فربّما ذكر فيه: عن عمرء عن الي وك وربّما رواه علئى 
الشَّكُّ فقال: أحسبه عن عمرء عن النَبِي يكل وربّما قال: عن زيد د بن أسلمء عن أبيه. 
عن النبِيَ يكللِ مرسلا». ونقل في «العلل الكبير» )٠ +/١(‏ عن البخاريّ أنّهِ رجح 
إرساله؛ ورجّح المرسل أيضًا ابن معين في «تاريخه؛ ‏ رواية الدّوري 7ك 
والإمام أحمد كما في «الآداب الشّرعيّة عيّة (1/ ٠٠‏ 5)» وبذا يُعلمٍ ما في تصحيح الحاكم 
(117/4) ومتابعة المنذريّ له في «التّرغيِب» (41/7) من المُساهل. وأخرجه 
الطّحاويٌ في "مشكل الآثار» (5454). والطَّراني في «الأوسط» (4147): من طريق 
زمعة بن صالح» عن زياد بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه. عن عمر به» وزمعة 
ضعيف. وحسّنه بشاهده الألبانيٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (70/9). 


5 


يِِ: «اثتدموا بالزَّيت وادّهِنوا به. نه من شجرةٍ مباركة». 

الزّيت حارٌ رطبٌ في الأولئ. وغلط من قال: يابس((2. والزّيست بحسب 
زيتونه: فالمعتصّر من النّضْيحٍ أعدله وأجوده؛ ومن الفح فيه برودةٌ 
ويبوسة” '2؛ ومن الؤّيدون الأحمر متوسّطٌ بين الزّيتين. ومن الأسوو" 
يسخن غن ويرطّب باعتدال» وينمع من السّمومء ويُطلق البطن» ويخرج الدُود. 
والعتيق:منه أشد إننخانا وتتخكيلا. وما اشتخرج منه بالماء فهو أقل حرارةً 
وألطّفٌ وأبلغ في التفع. ع ا فلك التو وبي ل 3 

وماء الزّيتون المالح يمنع من تنقط حرق الثَّاره ويشدٌ اللّدة. . وورقه ينفع 
من الحمرة؛ والنّملة» والقروح الوسخة, والشّرئ20)؛ ويمنع العرق» وينفع 
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)١1(‏ كذاقالء ثم عقّب بقوله: «والزيت بحسب زيتونه»» فنقض ما قال أولا. والسياق في كتتاب 
الحموي: «زيت الزيتون قد يعنصر من الزيتون النضيج» وهو حار رطب في الأولئ. 
وقيل: حار يابس فيها». فهذا الخلاف في المتخذ من النضيج. لا في زيت الزيتون عامة. 

ه64 وهذا الذي يسمّئْ «زيت الأنفاق»» وقال فيه الحموي : «يفضّل علئ سائر أنواع 
الزيت» وهو أجود الزيت للأصحاءء وهو بارد يابس في الأولئ». انظر: «القانون» 
(459/1) و«منهاج البيان» (ص؟ 55) و«المفردات» (؟19/5/5). 

فر كدان جم المع . وكان الأفضل أن يقال : «والمتخذ من الأسود» كما في كتاب 
الحموي. فَإِنْ ما ذكره فيما يأ من فوائده. 

2 من هذه الجملة إلا آخر ما ذكره مأخوذ من «الموجز» لابن النفيس (ص 0). 

(5) تقدّم تفسير الحمرة والنملة والشرئ قريبًا. 

(5) هذه الجملة: «وينفع من الداحس» ساقطة من النسخ المطبوعة. و«الداحس» سبق 
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ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. 


زيْو(0), رو أبق داود في لاسننه)0؟) عن ال قا يد قالا: 
دخل علينا رسول الله يك فقدّمنا(؟2 زبدًا وتمرّاء وكان يحب الرّبد والتّمر. 
ايده 2 1 


الزبد حارٌ رطبٌ . فيه منافع كثيرة» منها الإنضاج والتّحليل ويبرئ 
الأورا م المي تكون إلئ جانب الأذنين والحالبين» وأورا مَ الفم» وسائرٌ 
الأوواء الح شرن ف دان التبكاء والتمنيان إذا استميل وله وز 
لق منه نمّع في نفث الدّم الذي يكون من الرّئة وأنضج الأورام العارضة 

وهو مليّنٌ للطّبيعة والعصّبء والأورام الصّلبة العارضة من المدّة 
السّوداء والبلغم؛ نافعٌ من اليبس العارض في البدن. وإذا طلي علئ منابت 
أسنان الطّفل كان معينًا علئ نباتها وطلوعها. وهو نافمٌ من السّعال العارض 
من البرد واليبس. ويّذهب القوابي”*) والخشونة الّي في البدن» ويليّن 
الطبعة: ولك تققط0) ذهو ة الطّعام. 


)١(‏ كتاب الحموي (ص”17). 

فم شي وأخرجه أيضًا ابن ماجه (5 "77 7). وصحّحه الإشبيلي في «الأحكام 
الصّغرئ» (1/ 0747 وتقدّم قول المصتّف: «ثبت عنه علد أكل الثّمر بالرّيد). 
وحسّن إسناده ابن مُفلح في «الآداب الشّرعِيّة) (18/9). 

(9) في زء س حاشية: (هما عبد الله وعطية». 

(:) بعده في (حط) زيادة: (له). 

)0( جمع القوباء» وقد تقدم تفسيرها في رسم «الأترج». 

() غيّره الفقى إلن (يضعف»». وتبعته طبعة الرسالة. 
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ويذهب بوخامته الحلو كالعسل والتمر. وفي جمعه يله بين التمر وبينه 
من الحكمة إصلاحٌ كل منهما بالآخر. 
يطيّب التّكهة. ويذيب البلغم»0). والثّاني: انعم الضّعام الزّبيب! تهت 
اللتصة :وياد التضت: وطتن العف وينم اللونويظتت 
التكهة»(؟). وهذا النّمط 20 لا يصحٌ فيه شيءٌ عن النبي كَكة. 


زبيب(١2:‏ روي فيه حديثان لا يصحّان. أحدهما: انعم الطّعام الزيب! 


ويعل» فاجوة الربييج: ما كبر جسمُه وسين لحمه وشحمه ورق77 0( 


قشره» ونزع عجمه» وصغر حبّه. 


)١(‏ كتاب الحموي (ص5"5- ه57). 

4 الب ال الح مسر ع الى وعد سي وَليَدُعَنَهُ. وهو 
الحديث الآتي بعده نفسّه فلينظر تخريجه . وف الباب عن علي َلنَهْعَنهُ تَدُعَنْةُ. 

() هذه الجملة ساقطة من س. 

05 أخرجه ابن حيّان في «المجروحين» (1/ 007717 وأبو نعيم في «الطّبٌ النبويّ» (911) 
4) من طريق سعيد بن زياد بن فاتد بن زياد ب بن أبي هند الدّاريء عن أبيه زياد» 
عن أبيه فائد. عن جدّه زياد بن أبي هند. عن أبيه به. قال ابن حبّان: «رواه سعيد بن 
زياد في نسخةٍ كتبناها عنه بهذا الإسناد, تفرّد مها سعيد بهذاء فلا أدري البليّة فيها منه أو 
من أبيه أو من جدّه؛ لأنَّ أباه وجدَّه لا يُعرف لهما رواية إلا من حديث سعيد». وقال 
ابن الجوزيٌ في «العلل المتناهية» :)١19/7(‏ «لا يصحٌ). وحكم الألبانيٌ عليه 
بالوضع في «السّلسلة الضعيفة» (505). 

(05) في النسخ المطبوعة: «أيضًا»ء تحريف. 

(1) كأنَ في الأصل (ف): «دقٌ» بالدال. 


لا 


وجِرْمٌ الزّبيبٍ حارٌ رطبٌ في الأولئ» وحبّه باردٌ يابسٌ. وهو كالعدنب 
المتطوية العو توعان والجاتفن:والقنابعى ارارق و الأنكن شد 
قبضًا من غيره. 


5 2 2 5 عوك - و 
وإذا أكل لحمه وافق قصبة الرّئة» ونفع من السّعال ووجع الكلئ 
والمثانة» ويقوّي المعدة» ويليّن البطن. والحلو اللَّحِمِ أكثر غذاءً من العنب» 
وأ قر غندة1“ ين التين الناشروؤته 3 منفرية عافيدة قائضة بيعللة 
باعتدالٍ. وهو بالجملة يقوّي المعدة والكبد والطحال» نافعٌ من وجع الحلق 
والصّدر والرّئة والكلئ والمثانة. 


وأعدله7 أن يؤكل عير ك9 وهو يغدوغنزذاء صالخا ولا يسده 
كه نفدل التم رومن اك كته بعكو كان أقر نكا التغدة والكية و الجا 
وإذا نْصِىَ لحمه علئ الأظافير المتحرّكة أسرع قلعها. والحلو منه وما لا 
عجّم له نافمٌ لأصحاب الرّطوبات والبلغم» وهو يخصب الكبد وينفعها 


3 


وفيه نفك (0) للحفظ. قال الزهري: من أو أن يحفظ الحديث فليأكل 


)١(‏ كذافي النسخ وكتاب الحمويء وفي النسخ المطبوعة: «قابض». 

فم كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والذي في كتاب الحموي: «جلاء». وهو 
مأخوذ مما جاء في «المفردات» (7/ :)١67‏ «... جلاؤه أقل من جلاء التين اليابس». 

(*) في كتاب الحموي: «وأغذاه». 

(؛) غيّره الفقي إل «عجمه)؛ وكذا في طبعة الرسالة. 

(60) ز: (وهو ينفع». 
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الْرَسببَ” '؟. وكان المنصور يذكر عن جدّه عبد الله بن عبّاسٍ: عجّمه داء 
و ور 

زنجبيل!؟' : قال تعالئ: #وَترن فهك كن ييل 4 [الإنسان: .]١0/‏ 
وذكر أبو نعيم في كتاب «الطَّبٌ الّبويٌ00*) من حديث 0 
قال: أهدئ ملك الرُوم إلى رسول الله يك جرّةَ زنجبيل» فأطعّم كلّ إنسا 
قطعة» وأطعمني قطعة. 


الزّنجبيل حار في الثالثة(1»» رطب في الأولئ. مسخرٌ معينٌ علئ هضم 


5 ١3 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (1744)» ومن طريقه ابن بشكوال في 
«الآثار المرويّة في الأطعمة السَّريّة) (070). 

إفة في النسخ المطبوعة: «ولحمه». وفي كتاب الحموي ومصدر التخريج كما أثبت. 

() أخرجته بيبي في #جزئها» (57) من طريق المأمون, عن الرّشيد. عن المهديٌ. عن 
المنصور به» ثم قال : هكذا حدّثني أبي» عن أبيه» عن ابن عبّاس به. 

050 ا -/8710). 

0( عراوشل بر كحابي الحموي: وأخرجه أيضًا العقيليٌ في «الصُعفاء ( 
صف هه" والطيراني في «الأوسط) (7517). وابن عدي في «الكامل» (778/57), 
والإسماعيليُ في «المعجم' (؟/ 244) والحاكم (5/ 5 11) اماد ةي 
فيه عمرو بن حكّامء قال أبو زرعة وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه (87/./5): : الي 
بقويٌ» وحكّمًا علئ حديثه بالتكارة» وقال الهيثميٌ في «المجمع» (5/ 54): «اتهم 
هذا الحديث» وهو ضعيف»» وقال اذهب في «الميزان» (7/ 5 76): «هذا منكرٌ من 
وجوه: أحدهما أنه لا يُعرف أنَّ ملك الرّوم أهدئ شيئًا إلئ النَمِتِ يله وثانيهما أنَّ 
هديّة الزّنجبيل منّ الرّوم إلئ الحجاز شيءٌ يُنكره العقل» فهو نظيرٌ هديّة النّمر منّ 
الرّوم إلئ المدينة النبويّة». 

(7) حط: «الثانية»» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبتء وكذا في كتاب - 
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الطّعامء مليّحٌ للبطن تليينًا معتدلاء نافعٌ من سدد الكبد العارضة عن البرد 
والرّطوبة» ومن ظلمة البصر الحادثة عن الرّطوبة أكلًا واكتحالاء معيرٌ على 
الجماع؛ وهو محلل للرّياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. وبالجملة 
فهو صالحٌ للكبد والمعدة الباردتّي(١2‏ المزاج. وإذا أخذ منه مع السُّكّر وزن 
درهمين بالماء الحارٌ أسهّلَ فضلا لَرْجا لعايبًا0). ويقع(7" في المعجونات 
التي تحلل البلغم وتذيبه. 

والمرّئ7؟2 منه حارٌ يابسٌ. يهيّج الجماعء ويزيد في المنيّ» ويُسخن 
المعدة والكبد» ويعين علئ الاستمراءء» وينشّف البلغم الغالب علئ البدن» 
ويزيد في الحفظ. ويوافق برد الكبد والمعدة» ويزيل بلّتها الحادثة عن أكل 
الفاكهة» ويطيّب التّكهة» ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. 

حرف السين 


- الحموي. ونقل ابن البيطار (/ )١748‏ عن ابن ماسويه أنه حار في آخر الثالثة» رطب 
في أول الأولئ. وعند صاحب «القانون» /١(‏ 579) حار في الثالئة» يابس في الثانية. 
ومثله في «منهاج البيان» لابن جزلة (ص557). 

)١(‏ حطء ن: «الباردة»» ثم أصلح في ن. وتصحف في زء س إل «البارد في»). 

(1) في النسخ المطبوعة: «فضولَا لزجة لعابيّة», والظاهر أنه من التصرف في المتن. وفي 
كتاب الحموي كما أثبت من النسخ الخطية. ولفظ «لعابيا» ساقط من ن. 

(9) ل: «وينفع». وفي غيرها: «ونفع». وهو تصحيف ما أثبت من كتاب الحموي والنسخ 
المطبوعة. 

الدع في النسخ المطبوعة: «والمزي»» تحريف. 
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(010 


إفة 
إفرة 


00 
(2) 


سنوت: تقدّم(21 أيضًا. وفيه سبعة أقوال: 
ا 

العّالث: ا 
الرّابع: أنه الكمّون0) الكزماق. 


السّابع: أنه الرّازياتَج(0©. 
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35 
00 
3 ص 


سَفرجل0*): روئ ابن ماجه في «سننه)(22: حدثنا(! » إسماعيل بن محمد 


في النسخ المطبوعة: «وتقدَّم سنوت أيضًااء وهذا من تصرّف بعضهم, وني الأصل 
حاشية فوق السطر: «تقدَّم تفسيرهما قبل 55 ورقة في علاج يبس الطبع». 

«وليس... الكمون» ساقط من ل لانتقال النظر. 

انظر: كتاب الحموي (ص0٠5١-١51١)»‏ وقد ذكر ثمانية أقوال مع أسماء ناقليها. 
والمصنف أيضًا قد أوردها بنصها من قبل (ص؟ .)1١90 -٠١‏ 

كتاب الحموي (ص/ا٠6- .)6١١‏ 

برقم (7719). وإسناده ضعيفتٌ» قال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة؛ (18/5): 
(إسناد مجهولٌ» نقيب تفرّد عنه إسماعيل؛ وتفرّد نقيبٌ عن أبي سعيد, وتفرّد أبو 
سعيد عن عبد الملك). وينظر: «الميزان» (2794/5). و«مصباح الزجاجة» 
(0/4”). وله طرقٌ أخرئ عن طلحة وععن غيره لا تصحٌ» ينظر: «العلل المتناهية» 
(؟/6١155-1١).‏ و«السّلسلة الضعيفة» .)١١61١-1١١59/١5(‏ 


(1) حط: «حديث»» وكذا ني الطبعات القديمة» فزاد الفقي قبله: (من». 


ع١‎ 


الطلحيء عن ثُقَيب بن حاجبء عن أبي سعيد؛ عن عبد الملك الزبيري» عن 
طلحة بن عبيد الله قال: دخلت على النَبِيَ يله وبيده سفرجلة؛ فقال: 
ادونكها يا طلحة. فإنّها نِم الفؤاد». 

ورواه النّسائيٌ(١)‏ من طريق آخرء وقال: أتيثٌ ال يله وهو في جماعةٍ 
من أصحابه؛ وبيده سفرجلةٌ يقلّبها. فلمًا جلستٌ إليه دحا بها إليّ ثمَّ قال: 
«دونكها أباذرٌ(" فإنّها تشدٌ القلب, وتطيّب التّمْسء وتذهب بطَّكّاء 
الصَّدر). 


وقد روي في السّفرجل أحاديث أرء هذا أمثلهاء ولا يص0©. 

والسّفرجل باردٌ يابسٌ» ويختلف في ذلك باختلاف طعمه. وكلهنا* 
وقابض» جيِّدٌ للمعدة. والحلو منه أقلّ برا ويسساء وأميل إلئ الاعتدال. 
والحامد از اعد فقا زسةا و6 0 


00( لم أقف عليه عند النّسائي ولم يعرّه الحموي . وأخرجه الدّولابيٌ في «الكنئ» 
17 والطّبراني في "الكبير» ))1١1//1(‏ وأبو نعيم في «الطّب التبوي» (795 
47) وغيرهم من طريق سليمان بن أيُوب بن سليمان بن عيسئ بن موسئ بن 
طلحة بن عبيد الله؛ قال: حدّئني أبي» عن جدّي» عن موسئ بن طلحة؛ عن أبيه 
طلحة. وصحّحه يعقوب بن شيبة كما في «تحفة الأشراف» (4/ »)3١0‏ والضّياء في 
«المختارة» (5/ 279 لكن في الإسناد من لا يُعرف؛ وبذلك ضعمّفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» .)١١9١/١5(‏ وينظر التُّخريج السّابق. 

(5) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي كتاب الحموي ومصادر التخريج: «أبا 
محمد). وهي كنية طلحة بن عبيد الله. 

فر في زء ن» والنسخ المطبوعة: «ولا تصح». والمثبت من حط. ل. ولم ينقط حرف 
المضارع في غيرها. 


ع 


ويعقل الطبع؛ وينفع من قرحة الأمعاء ونفث الدّم والهيْضة'') وينفع من 
الغثيان» ويمنع من تصاعد الأبخرة | اذا استعول بعد الطعام . وخراقة أغصانه 


كؤؤةه المختار لكاقا الوقرا باق ويل 27: 


وهو قبل الطَّمام يقبض» وبعده يلين اطع يسرع بإحدار الثل. 
زالأكلالامند مض بالعضث مولدٌ للقرلتع» ويطفى المرّة الصّغراء الكولدة 
في المعدة. وإن شُّوي كان أقلّ لخشونته وأخف. وإذا قوّر وسطه وتُّزع حبّه 
وجُعِل فيه العسلء وطيّن جرمّه بالعجين» وأودع الرَّمادَ الحارّ- نمع نفعًا 

سح اع ع جا ء 92 
حسنًا. وأجودٌ ما أكل مشويًا أو مطبوخا بالعسل. 


و يا جره حاو رس امار براي ودهثه 
يمنع العرق» ويقوّي المعدة. والقر؟ذ عدوةى الععدة والكاده رهد 
لق ويطك الود 


ومعنول ج00 الفؤاد»: يريحه. وقيل: يفتّحه ويوسّعهء من جمام الماء 

)١(‏ هي استفراغ المواد الفاسدة غير المنهضمة من أعلئ وأسفل. انظر: «التنوير» 
(ص2088) و«حقائق ق أسرار الطب» (ص 550 .)١‏ 

(1) غيّره الفقي إلئ «فعلها»» وكذا في طبعة الرسالة. والتوتياء حجر يكتحل بمسحوقه. 

(*) كذا جاء هذا الفعل والأفعال الآتية في تفسيره بالياء في الأصل وغيره وفي مخطوط 
راغب باشا من كتاب الحموي. وذلك لأن هذا التفسير ذكره الحمويٌّ بعد حديث 
(أطعموا حبالكم السفرجلء فإنه يجم الفؤاد...». والفعل فيه مذكر. والسياق هنا 
يقتضي تأنيث الفعل كما في النسخ المطبوعة. والتفسير نقله الحموي من «أمالي 
القالي» (7/ 787). وقد روئ القالي عن شيخه أبي بكر ابن الأنباري حديث 
طلحة بن عبيد الله - وفيه: «تجرًا للسفرجلة ‏ وتفسيره. والمعن «يريحه» حكاه ابن 
الأنباري عن أبي عبد الرحمن بن عائشة. والمعنئ الآخر لم يعزه إلى أحد. 


ا 


وهو انساعه وكثرته. والطّخاء للقلب مثلٌ الغيم علئ السّماء. قال 
ابوعين0) + الطكاء نه رع تقول::ما في السَّمَاء طَخَائٌ أي: سحاتٌ 
كلل . 


سواك2"7: 5 «الصّحيحين)(4) عنه عَطَبِدِ: «لولا أن أ؟ د شق علئل مسي 


لأمرتّهم بالسّواك عند كلّ صلاة». 


وفيهما(”: أنه يكِِ كان إذا قام من اللَّيل يشُوص فاه بالسّواك. 


وفي "صحيح البخاريٌ»(21 تعليقًا عنه كل «السّواك مَطْهَرةٌ للفم مَوْضَاةٌ 


.)080 /”( في «غريب الحديث»‎ )١( 

إفة كذا بالألف الممدودة في جميع النسخ والطبعات القديمة» والصواب: «غَشّيٌّ) كما في 
اغريب الحديث»». ومنه في «الأمالي» (؟/ وكتاب الحموي. 

(9) كتاب الحموي (ص5٠5-/5:07).‏ 

6 البخاري (/81) ومسلم (707) من حديث أبي هريرة وَوَإلَهْعَنْهُ. 

)0( البخاري (145؟) ومسلم (1050) من حديث حذيفة م لتَدعَنهُ. 

)0( في كتاب الصَّوم» باب: : الاك الرطب واليابس للصّائمء عن عائشة بصيغة الجزم. 


ووصله النْساء ئيّ (5)» وأحمد (1470 7 0713777 7149476 37015). وغيرهما. 
وصّحه ابسن خحزيمة (158)» وابسن حبّان 510 ٠‏ والإشبيليُ في «الأحكام 
الصّغرئ» 203١7 /١1(‏ والنَّوويٌ في «المجموع» (31717/1)» وابن الملقّن في «البدر 
المنير» /١(‏ /541)» وحسّنه ابن عبد البر في «التّمهيد» »)70١/14(‏ وابن دقيق العيد 
ل ل د 
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وفي "صحيح مسلم»(21©: أنه يلةِ كان إذا دخل بيته بدأ بالسّواك. 

والأحاديث فيه كثيرة. وصحٌ عنه(" أنه استاك عند موته 0©. وصحّ عنه 
أنه قال: «أكثرتٌ عليكم في السّواك»7؟)2. 

أصلَّحٌ ما اتخِدّ السّواك من خشب الأراك ونحوه. ولا ينبغي أن يؤخذ 
من شجرة مجهولة» فربّما كانت سمًّا. وينبغي القصد في استعماله؛ فإن بالغ 
فيه فربّما أذهب طُّلاوةَ الأسنان وصقالهاء وهيّأها لقبول الأبخرة المتصاعدة 
من المعدة والأوساخ. ومتئ استعُمل باعتدالٍ جلا الأسنانَ وقرّاها(2, 
وقرّئ العُمُور("»» وأطلق اللّسانء ومنع الحفر(". وطيّب التكهة» ونقئل 
الدّماغ» وشهّئ الطّعام. وأجودٌ ما استعمل مبلولا بماء الورد. 


ومين أفعة: اضول الكو فال ساخب اللي 120 زعووا ناذا 

)١(‏ برقم (7807) من حديث عائشة وَوَليَدعَنْهًا. 

إفة زاد الشيخ الفقي بعده: «من حديث عائشة»» وزاد بعد اعند موته): ابسواك 
عبد الرحمن بن أبي بكر». والزيادات في طبعة الرسالة غير «عائشة». 

(*) أخرجه البخاري (559 5) من حديث عائشة زَوَوَلبَدُعَنَهًا. 

(:) أخرجه البخاري (/88) من حديث أنس. 

(4) «وقوّاها» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(1) جمع عمْرء وهو لحم اللثة. وفي ل» ن بالغين المعجمة» تصحيف. وفي (حط) بالدال: 
«العمود»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدهاء تصحيف أيضًا. وقد سبق مثله. 

(0») شىء يشبه الخزف يتحجر علئ أصول الأسنان. انظر: «بحر الجواهر) (ص١١٠).‏ 

)0( يعني: ابن زهْر الإشبيلي في كتابه «التيسير الجامع في المداواة والتدبير». انظر: نسخة 
الزاوية الناصرية (ق7/ ب). وقد نقل ابن البيطار )١175 /١(‏ أيضًا كلام ابن زهر. وقد 
سمّاه الحموي في كتابه» فلا أدري لماذا أبهمه المصنف. 


قو 


اله 

وفي السّواك عدَّة منافع: يطيّب الفم» ويشدٌ اللنق ويقطع البلخم» ويجلو 
البصرء ويذهب بالحفرء ؛ ويصِحٌ المعدة» ويصمي الصّوت, ويعين علئ هضم 
الّهام؛ ويسهّل مجاري الكلام؛ وينمّط للقراءة والذّكر والصّلاة» ويطرد 
الوه وإرضين ي الرَّبَّه ويعجب الملائكة» ويكثر الحسنات17). 

وَيْسَفْحَبٌ في كل وقت::ويتاكدعتد الصّلاة والوضوي زالأتياه من 
النّوم وتغيّر رائحة الفم. ويستحبٌ للمفطر والضّائم(') لعموم الأحاديث 
فيه» ولحاجة الصّائم إليهه ولأنّه مرضاةٌ للرّبٌّ» ومرضاته مطلوبة في الصّوم 
أشدّ من طلبها في الفطر؛ ؛ ولأنّه طهورٌ للفم؛ والطَّهورٌ للضّائم من أفضل 
أعماله. 

وفي السّنن7": عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله بل ما لا أأحصي 


للق أورد الحموي حديئًا روي عن عطاء عن ابن عباس مرفوًا: «في السواك عشرة 
خصال: يطيُب الفم...». ولما رأئ المصنف أن الحديث لاايصح أورد المنافع 


المذكورة فيه هكذاء وزاد عليها ثلانًا أخرئ. 
6 ا 
(9): «سسئن أبي داود :)١155(‏ سان الترمفذَي) (0/55): وأخرججنه أيمًا أحمد 


ملا كه ا والبزَار (0815, والدَارقطنيٌ 37171)» والبيهقيٌ في «الكبرئ» 
(4/ 407107 وعلّقه البخاريٌ بصيغة النّمريض في موضعين من كتاب الصّوم . قال 
التَرمذي: : (احديث حسن 4 وصِحّحه الضياء في «المختارة» (8/ .)187”-141١‏ لكن 
مداره علئ عاصم بن عبيد الله» قال ابن خزيمة (71417/7): «أنا بريءٌ من عهدته), 
قال الووي في «التخلاية» /١(‏ /41): «فكفه الجمهون فلعله اعتضداء ويه مَتَكقدتَ 


كلاع 


يستاك وهو صائمٌ. وقال البخاري(١2:‏ قال ابن عمر: يستاك أوَّل الثهار وآخره. 

وأجمع التنامغلئ أن الضّائم يتمضمض وجوبًا واستحبابًاء 
والمضمضة أبلغ من السّواك. وليس لله ورسوله(7) غرضٌ في التََّرّبِ إليه 
بالرّائحة الكريهة ولاهي من جنس ما شرع التُعبد به. وَإنّماذْكِر طيبُ 
الخُلوف عند الله يوم القيامة حدًّا منه علئ الصّومء لا حثًا علئ إبقاء الرائحة؛ 
بل الصّائم أحوج إلى السّواك من المفطر7). 

وأيضًاء فإنَّ رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصّائم. 

وأيضًاء فإنَّ محيّنه للسّواك أعظم من محيّته لبقاء الخلوف. 

وأيضًاء فإنَّ السّواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السّواك عند الله 
يوم القيامة» بل يأني الصّائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيّبٌ من المسك علامة 


- 0 ابن دقيق العيدفي «الإمام» (784/1)؛ وحسّنه ابن القطّان في «الوهم والإيهام؛ 
».)551١/(‏ وابن حجر في «التلخيص» ».223١7/1(‏ لكنّه قال بعد ذلك :)١١7/1(‏ 
«فيه عاصم وهو ضعيف)»» وضمّفه الألبانيُ في «الإرواء» (38). 

)01 في كتاب الصّومء باب اغتسال الصّائم . ووصله ابن أبي شيبة (41544) من طريق 
عبد أله عن نافم: عن ابن عم ر أنه كان يساك إذا آراد أن يتذفع إلى الظهر وهنو 
صائم. ووصله أيضًا البيهقيُ في «الكبرئ» (5/ 7117) من طريق عبد الله بن نافع مولئ 
ابن عمرء عن أبيه» عن ابن عمر أنه كان يستاك وهو صائم. ويُّروئ مرفوعًاء قال ابن 
الملقّن في «البدر المنير» (5/ :)754١‏ «الصّحيح وقفه علئ ابن عمر). 

إفة لم يرد «ورسوله» في النسخ المطبوعة. ولعل بعضهم حذفه. 

(*) هنا حاشية طويلة في (حط) منقولة بخط ناسخهاء وأولها: «مما يستدل به علئ 
استحباب السواك للصائم كغيره أن الشيء الواحد له حكمان عند الله: أحدهما 
بالنسبة إلئ الدنياء والثاني بالنسبة إلئ الآخرة...». وانظر لهذا النص: «العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار .)١5/ /١(‏ 


/ا/اعاء 


علئ صيامه؛ ولو أزاله بالسّواك؛ كما أنَّ الجر بح يأتي يوم القيامة ولون دم(1) 
جُرحه لون اد وريه ريح المسك؛ وهو مأمورٌ بإزالته في الدُني. 

وأيضًاء فإن الخلوف لا يزول بالسّواك إن سببه قائمٌ وهو خلوٌ المعدة 
عن الطّعام. وإنّما يزول أثره» وهو المنعقد علئ الأسنان واللئة. 

وأيضًاء فنَ الي يكل علّم أمّته ما يستحَبٌ لهم في الصَّيام وما يُكرّه لهم. 
ولم يجعل السّواك من القسم المكروه؛ وهو يعلم أَنّهُم يفعلونه. وقد حضَّهم 
عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشّمول» وهم يشاهدونه يستاك صائمًا(؟) مرارًا 
كثيرةً تفوت الإحصاءء ويعلم أنّهم يقتدون به ولم يقل لهم يومّا من الدّهر: 
لا تستاكوا بعد الزّوال. وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنع. والله أعلم. 

سمن7": روئ محمّد بن جرير الطَّبِريُ بإسناده من حديث صهيب 
يرفعه: «عليكم بألبان البقر, فإنّها شفاءٌ. وسمنها دوا ولحومها داء)0؟). 


)١(‏ لفظ «دم» ساقط من س» حط. 

إفرة في النسخ المطبوعة: وهو صائم». 

فر كتاب الحموي (ص ١١‏ 09) نقل منه المادة الطبية. 

)2 أخرجه أبو نعيم في «الطَبٌ التو (516, 7 من طريق الطّبريّ . قال ابن مفلح 
تعليقًا على كلام المصئّف في «الآداب السّر عيّةا (؟/ 386): : «دفّاع ضمّفه أبوحاتم 
ووثّقه ابن حبّان» ومحمّد بن موسئ هو ابن بزيغ الجريريٌ» لم أجد له ترجمة في 
ثقاتٍ ولا ضعفاء» ويخطر علئ بالي أنَّ العقيليَ قال: لا يُتابع علئ حديثه وباقي 
الإسناد حسنء وليس هذا الخبرٌ بذاك الضَّعيفِ الواهي؛ وقد ذكر بعضّهم أنَّ هذا 
الإسنادَ لا يتء كذا قال وفيه نظر). وقال الألبانيٌ في «السلسلة الصحيحة» 
(4/ 586 ): «هذا إسنادٌ لا بأس به في السّواهدء وهو علئ شرط ابن حيّانء فإنَّهِ ون 
جميع رجاله» وفي بعضهم خلاف». وني الباب عن ابن مسعود وابن عبّاس ومليكة 
بنت عمرو ويَوَئََعَنًا. وينظر: «الأجوبة المَرضية» للسخاوي (١/١؟50-5).‏ 
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رواه عن أحمد بن الحسن التَرمذيٌ» ثنا محمد بن موسئ النسائي» نا 
دفاع بن دغفل السدوسيء عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيبء عن أبيه؛ 
عن جده :ولا يقبت هل]7١2‏ الاستاد. 

والسَّمن حارٌ رطبٌ في الأولئ. فيه جلاء يسير» ولطافة» وتفشية الأورام 
الحادثة في(") الأبدان التاعمة. وهو أقوئ من الزبد في الإنضاج والتليين. 
وذقن تجا نوين أنه أبرأ به الأورام الحادثة في الأذن وفي الأرنبة9©. وإذا دُلّك 
به موضع الأسنان نبتت نبتت سريعا. وإذا خلِط مع عسل ولوز مرٌ جلا ما في 
الصدنوالاثة والكيموضا كز0) القلظة الله رلا انه فنا" بالمعندة يما 


متي كان مزاج صاحبها بلغميًا. 
وأمّا سمن البقر والمعزء فإنَّه إذا شرب مع العسل نقّع من شرب السّمٌ 
القاتل» ومن لدغ الحيّات والعقارب. 


وفي كتاب ابن السَّئْت 200 عن عليٌ بن أبي طالب قال؛ لم يشعسف النامن 
بشيءٍ أفضل من | . لسمن. 


)01 في النسخ المطبوعة: «ما في هذا». وزيادة ما في» من تصرّف بعضهم. 

(١‏ في النسخ الخطية والمطبوعة: «من»» تصحيف. وفي كتاب الحموي كما أثبت. 

(*) انظر: «مفردات ابن البيطار» (7/ 70). 

42 ايرس ال ا ا 01 

)2( «الطّبٍ التَّبوي) (ق 1/554 -بواسطة محقق ق «الطب النبوي» لبي تعيع). وأخرجه 
أيضًا أبو نعيم (01/71) وفي إسناده مجويبر دوفوائن سعد الأردم عاق نت ا 
والرارئ هه عي بخ أفعت تتكهول: 
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سمسك''': روئ الإمام أحمد وابن ماجه في «سئنه)7") من حديث 
عبد الله بن عمر عن النَبِيّ بك أن قال: حل نا معان ودمان: السّمك 
والحراد. والكبد والطّحال». 


اناق اللكجلف كتيزة: و الحورد: مال ملعتيو وفلا نا عه وكوك 
مقداره» وكان رقيق القشرء ولم يق11 صيلت للح ولا يابسه. وكان في ماءِ 
عذب جار علئ حصباء؛ ويغتذي بالنّبات» لا الأقذار. وأصكَحٌ أماكنه ما كان 
اننا . وكان يأوي الأماكنَ”؟) الصَّخْريّة ثم الرّمليِّة؛ والمياة 
العذبة الجارية الي لا قذر فيها ولا حمأة, الكثيرةً الاضطراب والتَّموّجء 
المكشوفة للشّمس والرّياح. 


.)017-0ه1١7ص( كتاب الحموي‎ )١( 

(؟) «مسندأحملد» (01/7)» «سنئن ابن ماجه) (5:518. 15اا7). من طريق 
عبد الرّحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه. عنه به. وأخرجه أيضًا العقيليُ في «الصُعفاء» 
.)١/(‏ والدّارقطني (47/7). قال الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرّجال» 
(1351/5): لمنكر»ء وقال ابن عدي في «الكامل» (0/ 708): «هذا يدور رفعه علئ 
الإخوة الثّلاثة : عبد الله بن زيد» وعبد الرّحمن ن أخوه؛ وأسامة أخوهماء وأمّا ابن 
وهب فإنَّه يرويه عن سليمان بن بلال موقوقا»» ورجّح وققّه أبو زرعة كما في «العلل» 
»)51١/5(‏ والدّارقطنيٌ في «العلل» )167//178577/1١(‏ وقال في «التّعليقات 
علئ المجروحين) (ص١٠١)‏ : «ليس له إسناد جيّد البنَّة»؛ والبيهقيٌ /١(‏ 2.155 
7ق وذكر أن له حكم الرّفعء وتبعه النَّووي في «المجموع» (88/9- 
0 ): هذا حديثٌ حسنء وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: 
أَحِلّ لنا كذاء ورم عليناء ينصرف إلئ إحلال لبي بَكِةِ وتحريمه». 

(*) ماعدا الأصل (ف).» زء س: (يكن». 

)5( في النسخ المطبوعة: «إلئ الأماكن». وفي كتاب الحموي كما أثبت» وهو صحيح. 
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والسّمكُ البحرئٌ فاضل محمود لطيف. والطّريٌ منه بارد رطب عسر 
الانمضامء يولّد بلغمًا كثيرًا إلا البحريّ وما يجري مجره فإنَّهِ يولّد خِلْطًا 


محمودًا. وهو يُخصب البدنء ويزيد في المنيئ» يمح ايراج "اللجتاره 


أن المالح» فأجوده ما كان قريب العهد بالَملُّح. وهو حار يابسٌء 


وكلّما تقادم عهده ازداد حرّه ويبسّه. والسلون منه كثير الأزووجةء يسا 
الجِرّيّ واليهود لا تأكله. وإذا أكل طريًّا كان مليّنَا للبطن. وإذا مُلّح وعتّق 
وأكل ضكرا قضنة 20ل وجرة الصوتة: وإذا دق وضع من خارج أخرج 
الله والتصوال11!1 من يق الندن ةدو طريق أن ليقو مجادية. 


)١(‏ غيّره الفقى إلئ «الأمزجة»» وكذا في طبعة الرسالة. 


4 في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «السلا والفضول»؛ وكذا في كتاب الحموي 


مخطوطه ومطبوعه و«الآداب الشرعية» ("/ )١8017‏ . وأثبتت طبعة الرسالة: «السَّلَ) 
وفسّرته بمعنل الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوقا فيه. وقد سبق 
أن أثبتها وفسّرها كذا الشيخ عبد الغني عبد الخالق في نشرته للطب النبويء وقال في 
تعليقه: «في الأصل والزاد: السلاء والظاهر أنه مصحف عنه أو رسم آخر له 
(كالضحئ»» لا محرّف عن السلاء بالمد وتشديد اللام: شوك النخلء فتأمل...» 
قلت: أما «السَّلَىْ) بمعنئ المشيمة فرسمه في المصادر بالياء والألف جميعاء ومن هنا 
حصل اللبس. وما أنكره هو الصواب هنا. فالسٌّلّاء: شوك الدخل. ولا تحريف فيه في 
النسخ . والكلمة الثانية هي التي تصحفتء والصواب ما أثبت» وهو جمع النَضل. 
نقل ابن البيطار (1/ )١71‏ عن ابن ماسه أن الجرّي «إذا جمّف لحمه ودُقٌ وتضمد به 
استخرج النصول والزجاج من الأبدان» وله جذب شديد». . وقال جالينوس: «قوته 
قوةجاذبة. وإذا قُدَّد ودُقٌ ووضع من خارج أخرج السَّلَاءً ». وانظر فيه قول 
ديسقوريدوس أيضًا. وانظر: «الحاوي» (7/ 62 وأشياء أخرئ من النبات 
وغيره تمتاز بهذه الخاصية. فذكروا أن الموم الأسود فيه جذب من العمق شديد» - 
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وماءٌ ملح الجرِّي المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في 
ابتذاء الحله:وافقه جيه المواء لد كلاف البدة . وإذا احتقن به أبرأ من عرق 


ًُ 


النينا: 


وأجودمافي السّمكة: ما قرب من مؤخرها. والطَّريئٌ السَّمين منه 
يُخصب البدنٌ لحمّه وودّكّه. وني «الصّحيحين»7١2‏ من حديث جابر بن 
عبد الله قال: بعثنا الي يك في ثلاثماثة راكبء وأميرنا أبو عبيدة بن الجرّاح, 
فأتينا السّاحلء فأصابنا جوعٌ شديدٌ حنَّى أكلنا الخبَطء فألقئ لنا البحر حونًا 
يقال لها: العنبر. فأكلنا منه نصف شهرء وائتدمنا بودّكه؛ حنَّى ثابت أجسامنا. 
فأخذ أبو عبيدة ضِلَعًا من أضلاعه» وحمل رجلا علئ بعيره» ونصّبه فمرّ 
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بعحيه . 


سلق("2: روى الترمذي وأبو داود(” عن أم المنذر قالت: دخل علىّ 
رسول الله كك ومعه عليء ولنا دوالٍ معلّقة. قالت : فجعل رسول الله عله 
يأكل وعليٌ معه يأكل. فقال رسول الله يكِِ: «مَدْ يا علييٌ» فإنّك ناقَِه 6 . قالت: 


- فيجذب السلاء والشوك. انظر: «القانون» .)277/1١(‏ وفي «الحاوي» (198/7) أن 
أصل القصث الميرو ف إذا تصمه به وحده ار الترخين جليامن الهم أرجة 
النشاب وشظايا الخشب والقصب والسُِّلّاء) والأزجّة جمع الرّجٌوهو الحديلة في 
أمتحفل الرمح. وانظر: «الحاوي) (5/ 1ه ا 44 19 الال) 
و«القانون» /١(‏ 25650 008). 

.)1985( البخاري (4771) ومسلم‎ )١( 

(؟) «منهاج البيان» لابن جزلة (ص184). 

() «جامع الترمذيّ» 0330 سنن أبي داود» (7857). وأخرجه أيضًا ابن ماجه 
(7351457), وأحمد .)71١07-117051(‏ وقد تقدّم تخريجه. 
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فجعلتٌ لهم سِلْقَا وشعيرًا. فقال النَبِيُ يكلِِ: ايا علئٌء من هذا فَأْصِبْء فإنه 
السّلق حارٌ يابسٌ في الأولئ» وقيل: رطبٌ فيها. وقيل: مركبٌ منهما. وفيه 
9 بُورَقيّة١)‏ ملطّفةٌ وتحليلٌ وتفتيح. وفي الأسود منه قبضٌء ونفمٌ من داء التُعلب 
والكلّف والحرّاز والتبيل إذا طّلي بمائه. ويقتل القَمْلء ويطلئ به القوباء(؟» مع 
العسلء ويفبّح سَدَدَ الكبد والطّحال. وأسوده يعقل البطن» ولا سيّما مع 
العدسء وهما رديئان. والأبيض: يليّن مع العدس. ويحقن بمائه للإسهالء 
اجر 
3 2000 حرط امامرن مركي 
حرف الشّبن 
شونيز: هو الحبَّة السّوداء وقد تقدَّم في حرف الحاء. 
شبرم(؟2: روئ الترمذي وابن ماجه في «سننهما»(22 من حديث أسماء 
)01( في النسخ المطبوعة: «برودة»» وهو تحريف ما أثبتنا من النسخ الخطية ومصدر النقل. 
وانظر: «الحاوي» (7/ 5 57) و«القانون» .)294/١(‏ والبُورقيّة من البَورّقء وهو 
ملح يتولّد من الأحجار السبخة» وقد يتركب منها ومن الماء. انظر: «تذكرة داود؛ 
طبعة صبيح (1/ .)8١‏ وفي «الحاوي» (747/7): «وكل ما كان في طعمه بُورقيّة أو 
ملوحة: فإنَّ معها تلطيمًا وتلييئً للبطن». 
(؟) تقدم تفسيرها. 
فوم العري: إدام كالكامّخ يؤتدم به. . انظر طريقة يقة اتخاذه في «(حقاك تق أسرار الطب» 
(ص؟7١5).‏ 
(:) كتاب الحموي (ص094- .)05١0‏ 
)2( «جامع التَّرمذيٌ) (81١7)؛‏ سنن ابن ماجه) (1511). وقد تقدّم تخريجه. 


اذه 


محا عميي ال : قال رسول الله يله «بماذا كنت تستمشين؟2. قالت: 
بِالشيْدم. قال: «حارٌ يارّ210). 

الشّرم شجرٌ صغيرٌ وكبيرٌ كقامة الرّجل أو أرجح. له قضبانٌ حُدرٌ ملتّعةٌ 
ببياض» وفي رؤوس قضبانه جمّةٌ من ورقٍ. وله تورٌ صغارٌ أصفر إلئ البيياض 
يسقط» ويخلفه مَراوِدُ صغارٌ فيها حب صغيرٌ مثل بطم(" في قدره» أحمر 
اللون ولها غروق عليه قشرة بحم . والمستعمل منه قشر عروقه ولبن 
قضبانه. 

وهو حارٌ يابسٌ في الدّرجة الرّابعة. يسهل السّوداء والكَيمُوسات الغليظة 
والماء الأصفر والبلغم مُكْربٌ مُعَتْ. والإكثار منه يقتل. وينبغي إذا استعمل 
أن ينقّع في لبن الحليب يومًا وليلةه ويغيّر عليه اللَبن في اليوم مرّتين أو ثلاناء 
وبخرّج ويجمّف ف الل ويخلط معه الورد والكثيراء9"» ويشرب بماء 
العسل أو عصير العنب. والشربة منه ما بين أربعة دوانيق إلئ دانقين علئ 
حسب القوّة. وقال حُبَيش(40): أمّا لبن الشُبرم فلا خير فيه. ولا أرئ شربه 


)١(‏ حط: «بارد». وفي ن: اليابس»» وكلاهما تحريف. وقد ضرب بعضهم في ن علئ 
الكلمة وكتب فوقها: «جار» وقال في هامشها: «قد تقدم أن الأول حارٌ بالحاء والثاني 
جارٌ بالجيم». قلت: وقد سبق (ص7١٠)‏ أنه روي عليئ الوجهين: «جارٌ ويارٌ». وكان 
في النسخ المطبوعة: «يارٌ؛ علئ الصواب. فغيّرته طبعة الرسالة إلىن «جاءٌ»! 

(؟) شجرة الحبة الخضراء. 

(؟) صمغ يؤخذ من شوك القتاد. 

(4) فء زء س: احنسين» وكذا في مخطوطة «شفاء الآلام» /٠١(‏ ب). وفي ل» ن: 
ااحسين»» وكلاهما تصحيف ما أثبت من كتاب الحموي. وهو حبيش بن الحسن 
الدمشقيء تلميذ حنين وابن أخته. ومن كتبه: «إصلاح الأدوية المسهلة». و«الأدوية - 
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البنَّهه فقد قتل به أطبّاءُ الطرقات كثيرًا من النَّاسى(١‏ 

د اناك وود ل ل 
إذا أخذ أحدًا أهله ال عَكُأ رَ بالحساء من ال* / فصيع. ثم أَمَ 

من مر من ثم أمَرهم 

فحَسّوا منه. ثم يقول: «إنه يا الحزين وش من فوا الم » كما 
تَسْرو إحداكنّ الوسخ بالماء عن وجهها". و معنو ايرتو): يسذه ويقويه. 
والتشزواةة يكقلق وي 520 
نافع لشعال وخشونة الحلق» صالحٌ لقمع حدّة الفضولء مار للبوله جلاة 
لمافي المعدة» قاطع للعطش» » مطفئٌ للحرارة قاقر جلو يبا ويلط تن 
حجان 


- المفردة» . والكلام الذي نقله المصنف من كتاب الحموي ورد ضمن نصٌّ طويل 
أورده ابن البيطار (/ 07) عن احبيش ب بن اصن . وقد وقع في طبعة بولاق 
تحريف يفهم منه أن معظم النص المذكور لغير حبيش . انظر لتصحيحه: نسخة 
شستربيتي من «المفردات» /١١5(‏ ب). 

.)774 انظر نحوه في «الحاوي» (؟5/‎ )١( 

(؟) كتاب الحموي (ص٠05-١051).‏ 

إفرة برقم (7440) من طريق محمّد بن السّائب بن بركة» عن أمَّه عنها به. وأخرجه أيضًا 
التَرَمذي »27١4(‏ والنّسائي في «الكبرئ» (7074), وأحمد (750770). لكن ليس 
عندهم جميعًا لفظة: «من الشّعير»» والمصنف صادر عن كتاب الحمويء ولم أقف 
علن أحد أخرجها. قال التَرَمذيٌ: «هذا حديث حسن صحيح). ووالدةٌ محمد بن 
السّائبٍ انفرد بالرّواية عنها ابئها. 

(4:) نقل هذا التفسير أبو عبيد في «غريب الحديث» (77-111//1) عن الأصمعيء كما 
في كتاب الحموي. وانظر: «تهذيب اللغة» (79/11). 
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وضنلته: نار ند متو الشعي العته البزوعيو وى قدا ومن القند 
الماوالظا يوخي اطالف وياضق و درن ججووط سعدا إلى أن 


وا مناه ويصفا» ويستعمل منه مقدارٌ الحاجة عل 00 
شواء: قال الله تعالئ في ضيافة خليله إبراهيم لأضيافه: #مَمَالَيِتَ أن جاه 


ِجلِحَنذٍ 4 [هود: 54] والحنيذ: المشويٌ علئ الرَضْف»ء وهي الحجارة 
المحماة. 


وفي «الترمذي22(2 عن أم سلمة أنّها قرّبت إلى النبي وَل جَنبًا مشويّاء 
فأكل منه. ثمَّ قام إلئ الصّلاة» وما توضّأ. قال الترمذي: حديث صحيح. 


وفيه(" أيضًا عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله يكةِ شواءً 


)١(‏ ل: : انبلا»» وكأنه إصلاح من الناسخ. سباق المع الأعرو بان 

«محلا». وكذا في النسخ المطبوعة» والصواب ما أثبت من التحلية» وقد ضبطت 

الميم بالضم في س. والسياق في كتاب الحموي: «... ويصمّى ويحلَّئ ويستعمل منه 

مقدار الحاجة». 

برقم )١459(‏ “وأخراجه أيشا الما ئئٌُ في «الكبرئ) (577/7). وأحمد (557717)., 

وغيرهما “وق إشناه بعشل الاكيدلاف: قال التّرمذي: : «هذا حديث حسن صحيح 

غريب من هذا الوجه»؛ وصحّحه ابن عبد البر في «التّمهيد؛ (/ 20779 وار بن الملقن 

في التّوضيح بيح)(١5/ .)1١١١‏ 

فر أشار إليه التَرَمذي في الشّواهد عة عقبٌ الحديث (1819) فقال: «وفي الباب عن عبد الله بن 
التحاركو ر لحي اوري زاف اا رعو لالس بات 11101 مرق ات لم 
سليمان بن زياد الحضرمي» عنه به. وأخرجه أيضًا ابن ماجه ,)7”١١(‏ وأحمد (7١/11/17اء‏ 
» وغيرهما. قال البوصيريٌ في «المصباح» (14/4): هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف ابن لهيعة»» لكنّ الرّاوي عنه في «الشمائل» هو قتيبة بن سعيد؛ وروايته عنه قويّة. 


ف 


ممحصرر 


0 


عاو 


ك6 


فى المسجد. 


وفيه(21 أيضًا عن المغيرة بن شعبة قال: ضِفْتٌ مع رسول الله يِه ذات 
ليلق فأمر بجنبء فشُويء ثم أخذ الشفرة» فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء 
بلال يُؤْذنه للصّلاة2"0» فألقئ الشفرة» فقال: ما له تربت يداه! 


أنفعٌ الشّواء: شواء الضَّأن الحولي» ثم العجل اللّطيف السَّمِين. وهو 
حارٌ رطب إلئ اليبوسة؛ كثير التّوليد للسّوداء. وهو من أغذية الأقوياء 
والأصكاء والمرتاضين. 

والمطبوخ أنفع» وأخنفٌ علئ المعدة» وأرطب منه ومن المطبّن(©. 
وأرداه!؛): المشويٌ في السَّمس. والمشويٌ علئ الجمر خيرٌ من المشويٌّ 
باللين(2 وهو 012 


شحم: ثبت في «المسند»("2 عن أنس أن يهوديًا أضاف النبي يك فقدّم 


.)177( أشار إليه أيضًا في الشّواهد عقبّ الحديث (1819)» وهو في «الشّمائل»‎ )١( 
وأخرجه أيضًَا أبو داود (184).؛ والنّسائي في «الكبرئ» (5771): وأحمد‎ 
,)117 /( وغيرهم. وصحّح إسناده ابن مفلح في «الآداب الشّرعيّة)‎ .)187177( 
.)187( والألبانيٌ في «صحيح سنن أبي داود)‎ 

(؟) كذافي جميع النسخ. وفي المصادر عمومًا: «بالصلاة». 

() هو المقلى بالطاجن. 

(:) يعني: «وأردؤه». 

(65) سء ل: «علئ اللهب». 

(5) لم أقف علئ مصدر المصنف في هذا الفصل. 

00 برقم .)١7871(‏ وهو عند البخاريٌّ )7١794(‏ عن أنس وَدَلَنَهَعَنْهُ بلفظ: «مشيت إلى 
النب يك بخبز شعير وإهالة سنخة». 


لام 


له خبرٌ شعير وإهالةً سَنِحْةً. والإهالة: الشّحم المذاب أو الألية. والسَّنِخة: 
المتغيرة. 

وثبت في الصّحيح عن عبد الله بن مملٍ قال: لي جرابٌ من شحم يوم 
0 : والله لا أعطي أحدًا منه شيا . فالتفتٌء فإذا رسول الله 

يضحك. ولم يقل شيئً(1). 

وا 00 
رطوبة من السمين”": ولهذا لو أذيب الشّحم والسّمين كان الشّحم أسرع 
جمودًا. وهو ينفع من خشونة الحلق» ويرخيء ويعفن7؟'. ويُدقَع ضررُه 
بالّيمون المملوح والرّنجبيل0©. 

38 2 2 8 00 8 ىه 

وشحم المعز أقبض الشحوم. وشحم التيوس أشد تحليلاء وينفع من 


)01 أخرجه البخاري (7107) ومسلم (19/57). 

(6) س: «وأجودا. 

(9) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة هنا وفي الجملة التالية» وفي «الآداب الشرعية» 
85 ): «السمن»» وهو تصحيف ما أثبتنا من «منهاج البيان»» وعنه صدر 
المصنف. لي "الحاوي) 1747/53 7الفرق بين السمين والشمعم في الخلظط . ولذلك 
صار ما كان من الحيوان جملةٌ طبعه وجوهره أرضي فَإنَّما يتولّد فيه الشحم. وما كان 
وطن فالذق يتولد فيه هو المي ولذلك صار السمين يذوب بالنار سريعًا ولا يجمد 
بعدما يذوب. والشحم ليس بذوب بسهولة. و 002 
إذا سمنت تحمل بن الببمين أككر بها تحمل من الشحم...) 

)2 في «منهاج البيان») : اليغئّي ويتدخن)». 

(5) هذه الفقرة مأخوذة من «منهاج البيان» لابن جزلة (ص6١2)‏ رسم «الشحم». 
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قروح الأمعاء. وشحم العنز(١)‏ أقوئ في ذلك. ويحتقن به للسّحْج والرّحير 


حرف الصاد 
صلاة: قا الله تعالئ: ا ونا لكي إِلاعلّ 
الْخَيشْعِينَ4 [البقرة: 6 ]»وقال: «ِيأيماأأنيت لالز 


وََلصََلوةٍ إِنَ أله ح لضيوت 4 [ اتير : .]٠6‏ وقال تعالئا: ##وَامرٌ 


ضكر وَلِطرْعَيَها لاك زه كن دروك َالْمَوِبَة تق 4 [طه: .]1٠+‏ 

وفي السّنن0؟: كان رسول الله يل إذا حَرّبه أمرّ فزع إلئ الصّلاة. 

وقد تقدَّم ذكر الاستشفاء بالصّلاة من عامّة الأوجاع قبل استحكامها. 

والصّلاة مَجْلبةٌ للرّزق» حافظةً للصٌّكَّة دافعةٌ للأذئء مَطْرَّدةٌ للأدوا 
مقوّيةٌ للقلب. مفرّحةٌ للتَّسء مُذْهبِةٌ للكسلء منشَّطةٌ للجوارح؛ ممدَةٌ 
للقوئ» شارحة للصّدرء مغذّيةٌ للرّوح منوّرةٌ للقلب؛ مبيّضة للوجه: حافظة 
للعمة دافحة للقمة خالة للرزفة سهد من الشبطان» منربة من الحم 

وبالجملة» فلها تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ صحّة البدن والقلب وقواهماء 
ودفع الموادً الرّديّة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهةٍ أو داءِ أو محنةٍ أو بليَةٍ إلا 
ركان تحط النسا تهنا انل وجاتنه ابل 


)١(‏ زء حط: («المعز». وفي مصدر النقل ما أثبت. 
(0) السّحْج والرّحير كلاهما من أمراض الأمعاء. انظر: «حقائق أسرار الطب' 
(ص: .)١50 -١5‏ وهذه الفقرة أيضًا مأخوذة من كتاب ابن جزلة (ص017) رسم 
شحم المعز). 
4 سنن أبي دود (1018) من حديث حذيفة يؤطكوفظه: وإذاحزبه أب صا 
وأخرجه باللّْظ الذي ذكره المصيّف الطَّريٌ في «تفسيره» (518/1). . وقد تقدَّم تخريجه. 


1) 


وللصّلاة تأثيرٌ عجيبٌ في دفع شرور الدّنياء ولا سيّما إذا أعطيت حقّها 

من التُكميل ظاهرًا وباطنًا . فما استدفِعت شرورٌ الدّارين ولا استّجْلِيت 
معبالخيها عخل الصلاة: وس ذلك أنَّ الصّلاة صلة بالله عرِّ وجل وعلئ 
قدر صلة العبد بربّه َفتّح عليه من الخيرات أبوابُهاء وتُقُطّع عنه من الشّرور 
أسبابُهاء وتفيض عليه موادٌ التّوفيق من ربّه عر وجلّ. والعافية 0 
والغنيمة والغن؛ والرّاحة والتّعيم» والأفراح والمسرّات- كلجا تخ 
ومسارعة إليه270. 

صبر: الصَّبر نصف الإيمان. فإنه ماهيّةٌ مركبةٌ من صبر وشكر كما قال 

بعض السّلف: الإيمان نصفان العا يم و 00 قال تعالل: 
َف دَلِلَكَ لدبت رخ رْصَيَار شور . [إبراهيم: 5]. 

والصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسد. وهو ثلاثة أنواع(©: صبرٌ 


)00 وانظر في تأثير الصلاة ومنافعها ما سبق في (ص75454-١0").‏ ولعل مصدر المصنف 
في مادة هذا الفصل ما أشار إليه في «مفتاح دار السعادة» (7/ )1١7‏ إذ قال: «ولقد 
رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة» ذكرها في 
باب الصاد...» 

إفه4 عزاه المصنف في اعدة الصابرين» (ص ٠5‏ 7) إلئ ابن مسعود. وعقد عليه بابًا كاما. 
ويُسروئ نحو هذا الكلام عن الشَّعبِيٌ موقوفّاء ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
(57/9). وأخرجه الخرائطيٌ في «الشّكر» (1)» والقضاعيٌ في «مسند الشَّهابٍ» 
»)١64(‏ والبيهقيٌ في «الشّعب» (4174)» عن أنس مرفوعًاء وفي سنده يزيد بن أبان 
الرَقَاشِيٌ وهو ضعيفء وينظر: «السّلسلة الضّعيفة» (570). 

(9) باعتبار 0 وعقد المصنف عليه الباب السابع من كتابه «عدة الصابرين» 
(ص48) وذكر فيه هذه الأنواع الثلائة عن علي بن أبي طالب (ص118١).‏ وانظر: 
«التبيان في أيمان القرآن» (ص5١-/11).‏ 


5 


علئ فرائض الله فلا يضيّهاء وصير عن محارمه فلا يرتكبهاء وصبر علئ 
أقفيئه وأقذاره قلة يشسخطيا. ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل 
الضَر وله الدّنا والأخيرة وتعينهما والقرد والطفكفبهها لا يتضل إليه أحد 


إلا علي جسر الصَّيرء كما لا يصل إلا الجنّة إلا علئ الصّراط. قال عمر بن 


الخطاب: خيرٌ عيش أدركناه بالصير 20 


وإذا تأمّلت مراتب الكمال المكتسّب في العالم رأيتها كلها منوطة 


بالصّبر. وإذا تأئّلت الثقصان الذي يدم صاحبّه عليه ويدخل تحت قدرته 
رأيته كلّه من عدم الصّبر. الك حاعة والمة و الكوط و الاثار كله طوو ماع 


فاص نولي علي كدو العلئن فول ذا طلس فاز ك9 


(00) 


00 


وأكثر أسقام البدن والقلب إِنَّما تنشأعن عدم الصَّبر. فما حُفِظت صِحّة 


علّقه البخاريٌ في كتاب الرّقاق» باب الصِّر عن محارم الله» عن عمرّ بصيغة الجزم» 
ولفظه: «وجدنا خيرٌ عيشنا بالصَّير). ووصله ابن المبارك في «الزهد) (284)» ووكيع 
في «الزّهد) (191)» وأحمد في «الزُهد» (117)» من طريق مجاهد عن عمر. ووصله 
أيضًا ابن أبى الدّنيا في «الصَّير؛ (5) من طريق أبي عبيدة» عن أبن مسعود؛ عن عمر. 
فاق خط ) ادها 

ره فؤاك عن سوانا وتنا فَجَنابنا حل لكل منره 
وقد أنشد المصنّف البينين في "طريق الهجرتين» (1/ 01/4) و«الفوائد» (ص47» 
)١ 1١‏ وفيهما: «طِلّسمٌ لكنز وصالنا ٠‏ وفي «مدارج السالكين» (”7/ 7370): «لكنز 
لقائناق ولعله مغر أما هنا فالظاهر أنَّ المؤلف هو الذي تصرّف فيه لسياق الكلام» 
كما تضكق فبهها لتضميتهما أبياتئة في تدير القرآن: انظر «المدارج» .)016/١1(‏ 
والظاهر أنهما من شعر بعض الشعراء المتصوفة. 

0١ 


القلب والبدن والرّوح بمثل الصّبر. فهو الفاروق الأكبر("2. والتّرياق 
الأعظم. ولو لم يكن فيه إلا معي لله مع أهله فإنَ لله مع الصّابرينء ومحيّله 
ووالاد لاجد الحارييع ءا الملةاإن اند مع الصّبرء وأنّه خيرٌ 
0 قر للصّدبريرت * [النحل: :1 وأنَّه سبب الفلاح 
«يتابهًا أت ءا مأ أشِيوأ وَصَإِبِرُواً وَرَابظوأ دامعو أده لرجكر 
0 


صبر("): روى أنو داود في كتاب (المراشي 9 من حديث فيس بن 


رافع القيسي أن رسول الله وك قال: «ماذافي الأمرّين من الشّفاء! الصَّبر 
والتْمّاء) . وفي «السَّنن) لأبي داود7؟») من حديث أم سلمة قالت: دخل علي 


ع 


0 


)١(‏ «الترياق الفاروق» أجل أنواع الترياقات. انظر منافعه وطريقة تركيبه في «القانون» 
(9/ 214). 

(؟) لم أقف علئ مصدر المصئّف, ولكن المادة الطبية مأخوذة من «القانون» )141/١(‏ 
بواسطة فيما يظهر. وابن مفلح في «الآداب الشرعية» )١4٠ /٠(‏ لم يصدر هنا عن 
كتابناء بل نقل من امنهاج ابن جزلة». 

إفرة عرقة(47 4) نين طريع اليك »عن الحسن بن ثوبان» عن قيس به. . وقد تقدّم 

(؛) برقم (71.05). وأخرجه أيضًا النسائيُ (077). وسيأتي قول المصدّف (0009/5: 
«أقل درجاته أن يكونَ حسنًا»» وحسّن إسناده أيضًا ابن حجر في «البلوغ» ,)١١1١8(‏ 

مع أنّه مسلسلٌ بالمجاهيل؛ وقد ضمّفه ابن حزم في «المحلّئ »5/٠ ١‏ وقال 
عبد الحقٌّ في «الأحكام الوسطئ» (/ 777): «ليس لهذا الحديث إسناد يُعرف»» 
وضعّفه المنذري في «مختصر السّنن» (/20»)» وهوفي اضعيف سنن أبي داود» 
(896). 


اله 


رسولٌ الله يك حين توفي أبو سلمة» وقد جعلتٌ عليّ د صَبراء فقال: «ما 
هذ(" يا أمّ سلمة؟». فقلت: إِنَّما هو صَّبِرٌ يا رسول الك لنين فبداطيت. قال: 
«إنَّه يشب الوجه. فلا تجعليه إلا باللّيل». ونبئ عنه بالتّهار. 


الصَِّرُ كثير المنافع» ولا سيّما(" الهنديّ منه. ينقَّي الفضول الصّفراويّة 
ّي في الدّماغ وأعصاب البصر. وإذا طَّلي علئ الجبهة والصّدعْ بدهن الورد 
نمّع من الصّداع. ويتفع من قروح الأنف والفم. ويسْهل السّوداء 
وهالو 


والصّبرٌ الفار 92 بذكي العقل» 81 لواف وينقّي الفضول 
الصّفراويّة والبلغميّة من المعدة إذا شُرِبٍ منه ملعقتان بماءء ويردٌ الشَّهوة 
الباطلة والفاسدة. وإذا شرب في البرد خيف أن يُسْهل دمًا. 


صوم: الصّوم جُنَّةٌ من أدواء الوح والقلب والبدن. منافعه تفوت 
الإحصاء. وله تأثير عجيب في حفظ الصّحّة وإذابة الفضلات» وحبس 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: (ما ذا). 

(؟) ل»ن: ١لاسيما»‏ دون الواو قبلها. 

() ويقال بالياء مكان النون كما في حط» ن. وهو ضرب من الجنون. انظر: «القانون» 
)٠١/9(‏ و«احقائق أسرار الطب» (ص5؟7١).‏ وهي كلمة يونانية أصل معناها 
السوداء. انظر: «القول الأصيل» للدكتور ف. عبد الرحيم (ص١١١3).‏ 

20 كذا في «القانون»» ولم أجد ذكر الصبر الفارسي في غيره. ورقاره ها وردق #الارية 
(ك/ ةه؟). 

)0( في النسخ الخطية والمطبوعة ومخطوطة «شفاء الآلام» (7١١/أ):‏ ايمد»» تصحيف. 
وفي «الحاوي» (5/ 56 35): («يزيد الفؤاد حدَةً). 


رديه 


النّمْس عن تناول مؤذياتهاء ولا سيّما إذا كان باعتدال وقصدء في أفضل أوقاته 
شرعاء وحاجة البدن إليه طبعًا. 

ف إن فيقمو إرزانعة الفرى ولتي مها بجنا عيكو اها وده ار 
تقتضي إيثاره: وهي تفريحه للقلب عاجلا وآجلا. وهو أنفع شيءٍ لأصحاب 
الأمزجة الباردة الرّطبة وله تأثيرٌ عظيمٌ في حفظ صكَّتهم. 
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وهو يخل ف الأدؤية :ال وحائّة والطبيعئّة وإذا راعئ الصّائم فيه ما 
ينبغي مراعاته طبعًا وشرعا عظمٌ انتفاعٌ قلبه وبدنه به» وحَبّّس عنه الموادً 
الغريبة الفاسدة التي هو مستعدٌ لهاء وأزال الموادً الرّديِّة الحاصلة بحسب 
كماله ونقصانه؛ وتحفّظِ الصّائم مم ينبغي أن يتح منه. وقيايه17) بمقصود 
الصّوم وسرّه وعلّمه الغائيّة. فإنّ القصد منه أمرٌ آخبر وراء تشرك الطّمام 


والحرافة وباعتبار ذلك الأمر اختصّ من بين الأعمال أنه لله سبحانه. 


ولمّا كان وقاية وجَنّه بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا 
قال تعالئن: (تأكا اتام معاي ءَِيُ قيار ماكب عل أكون 
ارت 7 لت 4 [البقرة: 187]. فأحد مقصودي الصّيام: الجُنَّة 
والوقاية وهي حِمْيةٌ عظيمة التّمْع. والمقصود الآخر: اجتماع القلب والهمّ 
على الله تعالئ» وتوفيرٌ قوئ التّفس على محابّه وطاعته. وقد تقدّم الكلام في 
بعض أسرار الصّوم عند ذكر هديه يَكِةِ فيه. 


)١(‏ هكذا في الأصل (ف). وفي غيره: «يحفظ». أو بإهمال أوله. وكذا «يحفظ» في النسخ 
المطبوعة وفي طبعة الرسالة: «ويعينه علئ قيامه». زادت ما شاءت لإصلاح السياق 


دوك ثنبيه. 


2 


حرف الضاد 


ضب(١):‏ ثبت في «الصّحيحين» 217 من حديث ابن عبّاس أن رسول الله 


يك سئل عنه لما قدَّم إليه وامتنع من أكله: أحرامٌ هو؟ فقال: «لاء ولكن لم 
ع 0 0 ع 
يكن بأرض قومى.ء فأجدني أعافه». وأكل بين يديه وعلئ مائدته» وهو ينظر. 


وفي «الصّحيحين)0) من حديث ابن عمر عنه يكل أنه قال: ١لا‏ آكله249 


ولا أحرّمه). 


0 0 5 9 3 3 5 04 
وهو حارٌ يابسٌء يقوّي شهوة الجماع. وإذا دُقُ ووَضِمٌَ عل موضع 


القركة20) اجسذها: 


0200 


00 


ضفدع(): قال الإمام أحمد7(): الصّفدع لا يُجْعَل0" في الدَّواء نمئ 


كتاب الحموي (ص" 06). 

البخاري (0791) ومسلم »2١1145(‏ وقد تقدم. 

الببخازي (0053) ومسلم 05519 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «لا أحِلّه)» وهو تصحيف ما أثبت. ولم يقصد ما وقع 
في رواية أبى بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (47”58 7). والمصنف صادر عن كتاب 
الحموى الذي تقل السنيت بيذ اللفظ, وقد سقط هذ الحديك م مظبوعته: 

في مخطوطة كتاب الحموي (178/ أ): اموضع السّهام والسَّلّاء والشوكة»» ورسم 
السّلاء فيها بالياء مع ضم السين! وقد حذف ناشره «السلاء» كما حذف المصنف 
السّهام والسّلاء. وانظر ما سبق قريبًا في فصل «السمك». 

كتاب الحموي (ص/00/8-001). 

في رواية ابن القاسم كما في «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (5/ 2888) وأبي طالب كما 
في «الآداب الشرعية» (7/ .)١١1/‏ 

في النسخ المطبوعة: «لا يحل»» تحريف. وفي «شرح العمدة» كما أثبت من النسخ. 


0 


رسول الله ككِةِ عن قتلها. يريد الحديث الذي رواه في «مسنده»7١)‏ من حديث 
عثمان بن عبد الر حمن”" أنَّ طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند رسول الله يكل 
فنهاه عن قتلها. 

قال صاحب «القانون»27: «من أكل من دم الصّفدع أو جِرْمه وَرم بدنّه 
وكمّد لونه» وقذف المنيّ حتّى يموت». ولذلك ترك الأطبّاء استعماله خوفًا 
من ضرره. 

وهي نوعان: مائيّةُ وترابية والترابيّة تقتل آكلها(4». 

حرف الطاء 

طيب: ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «حُبّب إليّ من دنياكم: النّساء 


هه » 


والطيه وجعلت قرٌّة عيني في الصّلاة20). 


عو جك 


وكان كك يكثر الءَّ تشع .وسدد خليه الداتحة الكريية و شن غلبيف 
والطّيب غذاء للرُوح الي هي مطيّة القوئ. والقو20 تتضاعف وتزيد 


010 ا 06 . وأخرجه أيضًا أبو داود (7817/1 2)20779. والنّسائيُ 
(4704). وقد تقدَّم تخريجه. 

() كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وقد وقع هكذا مقلوبًا في كتاب الحموي 
الذي صدر عنه المصئّف. والصواب: «عبد الرحمن بن عثمان». 

(9) في «القانون» )2١7/١(‏ والنقل من كتاب الحموي. وانظر: «الحاوي» (5/ 5 7" 
كتير 

(4) هذه الفقرة ليست من كتاب الحموي. 

لهم تَقدَّم تخريجه. 

() «والقوئئ» ساقط من طبعة الرسالة. 


5 


بالطو كنا تريةبالفداة والشرايه والذّعة. والخوه افعاشوة الاحية 
ودوك الأمور الفيحوية» وغيبة مَن تسر غيبته ويئقل علئ الرّوح مشهدٌ 

كالتقّلاء والمعضاء إن معاشرتهم رف القو وتجلب الهم والغمء وهي 
للروح بمنزلة الحمّئ للبدنء» وبمنزلة الرّائحة الكريهة. ولهذا كان مما 
جنَّب(221 الله سبحانه الصّحابة بنهيهم فق التخلئ ذا التعل فى معاقيرة 
رسوله كَل لتأذيه بذلك» فقال: 0 َأَدَخْلُوا َإِدَا طْعِمَْشمْ ديكروا ولا 
لكيه نَبوَذى اللََىَ شدخي وك ره ا 


ص للق 4 [الأحزاب: 


0 وله 
تأثيرٌ في حفظ الصّكَّةء ودفع كثير من الآلام وأسبايهاء بسبب قوّة الطّبيعة به. 


2 - ؟'‎ ٠ ٠ 
طين: ورد فيه أحاديث موضوعة لا يصح شيء منهاء مثل حديث: من‎ 


أكل الطّينَ فقد أعان علئ قتل نفسه)2'27, ومثل حديث: «يا حميراء» لا تأكلى 


)١(‏ ل: «أحب وفي النسخ المطبوعة: «حبّب»» تصحيف. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ 707)» والخطيب في تاريخ بغداد» (5/ 777)) عن 
سلمان. والعقيليٌ في «الضعفاء» (/ 5 7)» وابن راهويه في (مسنده» (7754). وابن 
علي فى «الكامل» (0169/4) عن أبئ هريارة . والرَّفَاءِ في «فوائده» (85) اهبرق 
طريقه البيهقيٌ في «الكبرئ» ( »©) عن ابن عبّاس. واد بن ابي حاتري «الجلل» 
(47/5) عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. ولايصحٌ منها شيء. ينظر: 
«الموضوعات») ("/ -71١‏ 2075 و«الككلئ المصنوعة» (7/ »)35١١‏ و(اتنزيه الشريعة» 
(؟/767-/7561). و«الفواكد المجموعة» (ص”187١).؛‏ و«السّلسلة الصعيفة» 
(50هة). 


ا 


لطن فإه بعصم البطنء ويصفّر مر اللّونء ويُذّهب بهاءً الوجه)210. 


وكلّ حديثٍ في الطَين فاه لاايصحٌ» ولا أصل له ععن رسول الله كله إلا 


نهدي مواق ينيد يجار العروق: وهو باردٌ يابسٌ» قويٌ التّجفيف. . ويمنع 
استطلاق البطن. ويوجب نفتٌ الدّم وقروح النه1"؟. 


طلح: قال تعالئ: #وَطلْج مَنصُوي 4 [الواقعة: 14]. قال أكثر المفسّرين: هو 


الموز. والمنضود7": الذي قد نضد بعضه علئ بعض كالمشط. 


وقيل: الطّلح: الشّجِر ذو الشّوك نُضّد مكانٌ كلّ شوكة ثمرثٌ فثمره قد 


نضّد بعضه إلئ بعض. فهو مثل الموز. وهذا القول أصمٌ. ويكون من ذكر 


(010 


00 


فر 


أخرجه الدّارقطنيٌ في «الأفراد» (/771 - أطراف الغرائب)» وقال: «تفرّد به يحيئ بن 
هاشم» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة». ويحيئ هذا كان يضع الحديث. 
ينظر: «الموضوعات» (7/ ”7 75), و«اللأآلئ المصنوعة» (7/ »)73١7‏ و١تنزيه‏ 
السّريعة» (؟/ /1861). 
او يما ليوات 1 كاد الصو كر الي ع له 0111 
ذكر ابن جزلة منها أكثر من عشر ة (ص0178- 087) تختلف خواصّها ومنافعها وقد 
ذكر ابن البيطار من خواصٌ «الطين الأرمنى» أنه «نافع عدا للقروح الحادثة في 
الأمعاء. والاستطلاق من البطن» ولنفث الدم» ولنزف الطمث ونوازل الرأس 
والقروح المتعفنة في الفم...». وفي «القانون» :)207/١(‏ «ينفع من القلاع» جيد 
الأرمني بارد يابس قوي التجفيف. فالذي نقله المصنف هنا فيه نظر. ولفظ «يوجب» 
مستدرك في هامش الأصلء وبهذا الاستدراك أصبح الكلام مخالقًا لما ورد في كتب 
الطب, ولما تقدم في فصل رقية القرحة والجرح. 
س: «والمقصود هو»» تصحيف وزيادة. والزيادة (هو) وردت في النسخ المطبوعة. 
0 


الموز من السَّلف أراد التّمثيل لا التتخصيص(2). والله أعله2). 


وهو حارٌ رطبٌ. أجوده المستطيل7" النضيج الحلو. ينفع من خشونة 


الصّدر والرّئة والسّعال: وقروح الكليتين والمثانة» ويدِرٌ البول» ويزيد في 
المنيئّ» ويحرّك شهوة الجماعء ويليّن البطن. ويؤكل قبل الطعام. ويضرٌ 
المعدة7؟2» ويزيد في الصّفراء والبلغم. ودفعٌ ضرره بالسّكر أو العسل00). 


طله(0) :قال تعالئ: وَالَخلََايفَت لَهَاطلْضيدُ ضِيدٌ * [ق: 41٠١‏ وقال 


تعال: «9مَعْرِطََمَيَامَضِيٌ 4 [الشعراء: .]١54‏ 


طلع النخل: ما يبدو من ثمرتهفي أوَّل ظهوره. وقشرّه يسمّى 


يم 1 7 0 0 
الكفرّئ7"). والنضيد: المنضود الذي قد ند بعضه على بعض. وإِنَّما يقال 


010 


بنحوه قال في «حادي الأرواح» /١(‏ 417-746 07). وانظر القولين في «زاد المسير» 


)١1١ /6(‏ وغيره. 
لم ترد هذه الفقرة «وقيل: الطلح: الشجر... والله أعلم» في الأصل (ف)» ولعل 
المصنّف زادها في نسخة من الكتاب» ولكن هذه الزيادة أحدثت خللا في السياق» 
فإنها تقتضي ذكر خواصٌ الطلح الذي هو الشجر ذو الشوك أو خواصّه وخواصٌ 
المنوذ + جميعًاء مع أنَّ الخواصٌ المذكورة بعدها للموز وحده علئ السياق الأول قبل 

الزيادة. 

لفظ «المستطيل» ساقط من طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

حط: «بالمعدة»). 

انظر: «منهاج ابن جزلة» (ص805). ولم يذكر الحموي الموز. 

كتاب الحموي (ص 55-550 5). 

نقله الحموي عن أبي حنيفة الدينوري» والظاهر أنه صادر عن «مفردات ابن البيطار) 
(9/؟١٠).‏ 
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له: «نضيد) ما دام في كفراه. فإذا انفتح فليس بنضيديٍ'!) الوم فهو 
المنضمٌ بعضه إلى بعضء فهو كالنّضيد أيضًا . وذلك يكون قبل تشقق 
الكفرّئ عنه. 

والطَّلع نوعان: ذكرٌ وأنثى . والتلقيح هو أن يؤخذ من الذّكر وهو مشلٌ 
دقيق الحنطة. فيَجَعَل في الأزه نثئ» وهو التَأبييك فيكون ذلك بمنزلة اللّقاح بين 
الذّكر والأنشئ. وقد روئ مسلم في اصحيحه)!") عن طلحة بن عبيد الله 
قال: مررت مع رسول الله و في نخل. فرأئ قوم يلقحون, فقال: الابضح 
هؤلاء؟). قالوا يأعدوق من الذكزه فيجغلونه لانو . قال: «ما أظنٌ ذلك 
يغني شيئًا) اللخينم افتركوه فلم يلج فقال التي ككللة: انما هو ظن إن 
كان يغني شيئًا فاصنعوه. فإنماأنا: بشرٌ مثلكم. وإن الظر خط يعست 


ولكن ما قلثٌ لكم عن الله عر وجل فلن أكذب على الله». 


طلعٌ النّخل ينفع من الباه» ويزيد في المباضعة(©). ودقيقٌ طلعه إذا 
تحمّلت به المرأة قبل الجماع أعان علئ الحبل معونة!؟) بالغة . وهوفي 
البرودة والبيوسة ف الدوعة الثائنة: يعر البحدة وسحنتها وستكو قائزة 


.)9/7 /9( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) برقم (5751). وقد عزاه الحموي إلئ مسلم وابن ماجه. وأورد لفظ ابن ماجه 
(2417). أما المصنف,. فاكتفئ بعزوه إلئ مسلم مع شيء من التصرف في لفظ 
الحديث. 

(9) نقله الحموي عن الياقوتي. وانظر: «المفردات» (”/ .)٠١7‏ 

(:) كذافي النسخ وكتاب الحموي. وفي النسخ المطبوعة: «إعانة». وقد حكاه الحموي 
عن بعض أشياخه سماعا. 


الدَّم مع غلظة وبطء هضب0(). ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارّة. 


ومن أكثر منه فإنَّه ينبغي أن يأخذ عليه شيئًا من الجَوارسَات7) الحارّة. وهو 
يعقل الطبع» ويقوّي الأحشاء. والجِمَّارٌ يجري مجراه. وكذلك البَلح 
والبّسْر. والإكثار منه يضر المعدة والصَّدرء وربّما أورث القولّنج. وإصلاحٌه 


بالك ايها تقدّم ذكره40), 
حرف العين 


عنب20؛: ني «الغيلانيّات)217 من حديث حبيب بن يسار عن ابن عبّاس 


)١(‏ س»ل: «غلظه وبطء هضمه». 

(؟) جمع «الجوارش»» ويقال له أيضًا: «الجَوارِشن» بالنون. وهو بالفارسية بضم الكاف 
الفارسية» ومعناه: الهاضم. وهو نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم 
الطعام. جاء في حديث ابن عمر أن رجلا من العراق أهدئ إليه «جَوَارِشَ»» فكأن 
الكلمة عرّبت بفتح الجيم؛ فوافقت وزن (فواعل)؛ فمنعت من الصرف. انظر: 
«النهاية» )7١9 /1١(‏ و«القول اللأصيل» (ص9/- .)86١‏ 

(*) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» ولعله تحريف «بالتمر» كما في كتاب الحموي. 
والمصنف صادر عنه. ويجوز أن يكون الصواب: «بالشهد» كما في «منهاج ابن جزلة» 
ولكن لم يرجع المصنف إليه هنا. 

(:) «ذكره» من سء ل. وكذا في النسخ المطبوعة وكتاب الحموي. ويعني ما ذكره في رسم 
البلح: «ودفع مضرّتهما بالتمر أو بالعسل والزبد». 

(5) كتاب الحموي (ص١0077-57).‏ «منهاج البيان» (ص١٠55-١1١5).‏ 

(7) برقم .)23١19(‏ وأخرجه أيضًا العقيليٌ في «الضعفاء» (؟/ 3777)» والطبراني في «الكبير» 
(154/1). وله طريق آخرء فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 7174) من طريق 
عكرمة» عن ابن عبّاس» عن العبّاس به؛ وفيه كادح بن رحمة؛ قال ابن عدي: «عامّة ما 
يرويه غير محفوظه ولا يتابع عليه في أسانيده» ولا في متونه». وقال البيهقيٌ في - 


6٠١ 


قال: رأيت رسول الله يكِةِ يأكل العنب حرطا .)١(‏ قال أبو جعفر العقيليٌ: لا 
أصل لهذا الحديث. قلت: وفيه داود بن عبد الجبار أبو سليمان2'(7 الكوفيء 


قال يحيىل بن معين7): كان يكذب. 


ويذكر عن النبي ب أنه كان يحبٌ العنب والبطّخ (؟». 
وقد ذكر الله سبحانه العنب في سنّةَ مواضع (*) من كتابه في جملة نعمه الّتي 


أنعم بها علئ عباده في هذه الدَّار وفي الجنّة. وهو من أفضل الفواكه؛ وأكثرها 


منافع. وهو يؤكل رطبًا ويابسًا وأخضر ويانعًا. وهو فاكهة مع الفواكه» وقوتٌ مع 
الأقوات» وَأَدمٌ مع الآدامى ودواء مع الأدوية» وشراتٌ مع الأشربة. 


(010 


فيه 


فر 


00 


(0 


«الشعب» (8/ :)3١١‏ اليس في الحديثٍ إسناد قويٌّ»» وضمّفه أيضًا العراقيٌ في 


«المغني» (51448): وحكم عليه بالوضع ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» 
أفففتك -788)» والسّوكان في «الفوائد المجموعة» (ص © والألبانيٌ في 
«السلسلة الضّعيفة» (4 ١‏ ). 

خرّط العنقودّ: وضعه في فيه ثم أخذ حبّه وأخرج عرجونه عاريًا منه. «النهاية في غريب 
الحديث) (؟/ 77). 

في النسخ المطبوعة: «أبو سليم»» وهو خطأ. انظر: «الكنئ والأسماء» للإمام مسلم 
(0 22 وغيره. 

في «تاريخه» برواية الدوري (5/ 787). وانظر: «الموضوعات» (؟278/7). 

أخرجه أبو نعيم في «الطَّبٌ) (608) من طريق رشدين بن سعدء عن معاوية بن يحيئ» 
عن أميّة بن زيد العبسيّ بلفظ: «كان يحب من الفاكهة العنبّ والبطيخ». ورشدين 
ضعيفٌ» وليس في الصّحابة من اسمه أميّة بن زيد» وينظر: «الضّعيفة» (1770). 

عقب في طبعة الرسالة بأن العنب ذكر في القرآن في أحد عشر موضعًا. والحق أنه ورد 
في ثمانية مواضع فقط في السياق المذكور هنا 


60.5 


وطبعه طبع الحياة(١2:‏ الحرارة والرُطوبة. وجيّده الكبار المائيٌ 
والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة. والمتروك بعد القطف 
ا ا 
للق ع حتّئ يضمُّر قشرّه جيّدُ الغذاء مقو للبدن؛ وغذاؤه كغذاء الشين 
والزّبيب. وإذا ألقي عجمُ العنب كان أكثر تلييًا للطّبيعة. والإكثار منه مصدّعٌ 
للرّأس. ودفع مضرّته بالرّمّان الم 

ومنفعة العنب: يسهّل الطّبع» ويسمّن» ويغذو جيّدُه غذاء حسنًا. وهو 
أحد الفواكه العلا نة”" الي هي ملوك الفاكهة : هو والرّطب والتين. 

عسل: قد تقدَّم ذكر منافعه7؟». قال ابن جريج: قال الزُهريٌ: عليك 
بالعسل فإنّه جيّدٌ للحفظ (20. ّ 

وأجوردة: أصفاف وأيتضف والينه حدة واصندفه خلدوة وها يوخد مو 


الجبال والشجواله قعل عل نا يوعد مخ الخلارا" وهو بحسب مرعر 
نحله. 


)000 كذا في جميع النسخ» ورسمه في الأصل بالواو: «الحيوة» . وقد وقع في الطبعة الهندية 
بالتاء المفتوحة خطأء فأثبتت ت طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الحيّات». وقد سبق مثله 
في طبع الرطب (ص40). وسيأتي قول المصنف في العدس إِنَّ طبعه طبع الموت» 
بارد يابس! 

(0) ل: «أو ثلاثة» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) في النسخ المطبوعة: «الثلاث». 

(5) في (ص١4-‏ 550). وفي الأصل حاشية: «في هديه في علاج استطلاق البطن قبل /ا/ا ورقة». 

(5) كتاب الحموي (ص١27)‏ وقد أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي) 
»)١174(‏ ومن طريقه ابن بشكوال في «الآثار المرويّة في الأطعمة السّريّة (5). 
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عجوة7'': ني ١‏ , 1 لصّحيحين»2'7: من حديث سعد بن أبي وقاص عن 
النبيّ يكِِْ أنه قال: ١من‏ تصبّح بسبع تمراتٍ عجوةً لم يضرّه ذلك اليوم سم ولا 


ىو 


سبحر ا. 


وفي ااسئن النّسائي وابن ماجه70© من حديث جابر وأبي سعيد عن التَبِيَ 
يلِ: «العجوة من الجنّة: وهى شفاءٌ من السحٌ. والكمأةٌ من المرّء وماؤها 
2 جوة من الجنة» وهي شفاء من و من و 
شفاء للعين». 

وقد قيل: إن هذا في عجوة المدينة. وهى أحد أصناف التَّمر مهاء ومن 
أنفع تمر الحجاز علئ الإطلاق. وهو صنف كريمٌ ملرَّرٌ؟) متينُ الجسه(2) 
والقوّة» من ألين الثّمر وأطيبه وله 
العجوة للسَّمٌ والسّحرء فلا حاجة لإعادته20. 


0 كتاب الحموي (ص١67-١075).‏ 

(؟) البخاري (51//9) ومسلم 57 78). 

(7) «الشّنن الكبرئ' للنّسائي (3741: 235747 1187) مفرَّفَاء «سئن ابن ماجه) 
(50 2 من طريق جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب. عنهما به. وأخرجه أيضًا 
أحمد .)١1١1407(‏ وشهرٌ متكلّم فيه؛ وني إسناده اختلاف كثيره بيّنه الدّا قطني في 
«العلل» (11/ 717-177). ولكلّ جزءٍ منه شواهد يثبثٌ بها. 

)0 يقال: رجلٌ ملزّز: أي مجتمعٌ الخلق شديدٌ الأسر. وفي النسخ المطبوعة: «ملذذ) 
بذالين» تصحيفء بل تصرف من ناسخ أو ناشر. والنص منقول من كتاب الحموي 
(ص١205).‏ 

(5) في النسخ المطبوعة: «متين للجسم»» وهو أيضًا خطأ. 

(5) حط: «إلئ الإعادة». سء ل: «إلئ إعادته». وانظر ما سبق في (ص 5 2117 575). 


ه٠:‎ 


عذبر: تقدّه() في ١الصّحيحين»7")‏ حديثُ جابر في قصّة أبي عبيدة 
وأكلهم من العنبر شهرّاء وأنّهم تزوّدوا من لحمه وشائق7" إلئ المدينة؛ 
وأرسلوا منه إلى الي وَكلة. وهو أحد ما يدلٌ علئ أنَّإباحة ما في البحر لا 


بقض بالكمك وعل أن مع دل واعتّرض علئ ذلك بأنَّ البحر ألقاه 
حيّاء ثم جَرّر عنه الماء» فمات. وهاة الكل قن م امسني نهنا ره 


للماء(؟». وهذا لا يصحٌى فإنّهم إِنّما وجدوه ميّنّا بالسّاحلء ولم يشاهدوه قد 


م 3 


خرج حي ثمّ جرّر عنه الماء. 

وأيضًاء فلو كان حيّا لما ألقاه البحر إلئ ساحله؛ فإنَّه من المعلوم أنَّ 
البحر إِنَّما يقذف إلئ ساحله الميّت من حيواناته» لا الحيّ منها. 

وأيضَاء فلو قذّر احتمال ما ذكروه لم ييجّز أن يكون شرطًا في الإباحة؛ 
إن لا يباح الشّيء مع الشّكَ في سبب إباحته. ولهذا منع التي له من أكل 
الصّيد إذا وجده الصّائد غريًا في الماء» للشَّكُ في سبب موته هل هو الآلة أو 
ألفاء؟ 


وأمّا العنبر الذي هو أحد أنواع الطَّيِبء فهو من أفخر أنواعه بعد 
المسك. وأخطأ من قدَّمه على المسك» وجعله سيّد أنواع الطّيب20). وقد 


000 حط: «قد تقدم». يعني: في الكلام علئ المغازي والسرايا. 

(؟) البخاري (5771) ومسلم (1970). 

(؟) الوشيقة: ما قطع من اللحم ليقدّد. 

(4) سن: «الماء). 

(5) يشير إلئ قول الحموي فيه: جوهر الطيب وسيّده». وهو قول ابن جلجلء انظر 
«الجامع» لابن البيطار (”/ 5 .)1١7‏ 


تعن ال يك أنه قال في المسك: «هو أطيب الطّيب)(2). وسيأتي إن شاء 
لله ذكر المنافع والخصائص”(" الي خصّ بها المسك حَّى إِنّهِ طيب الجنَّق 
والكثبانٌ الي هي مقاعد الصَّدّيقين هناك من مسك, لا من عنبر. والّذي غدّ 
هذا القائل اله لا بدخل التن على طول اومان مهو كلد هن ).وق ل 
يول(" علي أنه أتفنن فين المنك» فَإنّه بهذه الخاصّيّة الواحدة لا يقاوم ما في 
المسك من الخواص. 


وعد91ا فشرويةكيرة وألوانه مختلفة. فمنه الأبيض. والأشهب». 
والأحمرء والأصفرء والأخضرء والأزرق» والأسود. وذو الألوان» وأجوده: 
الأشهب. ثم الأزرق, ثم الأصفر. وأردؤه الأسود. وقد اختلف النّاس في 
عنصره؛ فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحرء فيبتلعه بعض دوابّه. فإذا 
تملّثْ20 منه قذفته رجيعًاء فيقذفه البحر إلئ ساحله. وقيل: طل ينزل من 


(؟) ماعدا سء ل: «الخصائص والمنافع»» وكذا في الأصل (ف) ولكن فوق الكلمتين 
فيها علامة التقديم والتأخير. 

هرق ذكره الحموي بعد قوله بأنه جوهر الطيب وسيده. فحمله المصنف علئ أنه جعل 
العنير سيد الطيب من أجل هذه الخاصية. 

(5) في طبعة الرسالة: «وهذا يدل»» فحذفت «لا» للخطأ في قراءة النص. 

(5) النص من هنا إلى آخر الفصل منقول من كتاب الحموي (ص218-017) بشيء من 
الاختصار. 

() يعني: تمالات. وفي نسخة راغب باشا من كتاب الحموي: «امتلأت». وكذا «تملَّتْ) 
في جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية» والنسخة الحلبية من كتاب الحموي. وفي 
طبعة محمد عبد اللطيف وما بعدها: «ثملت»» تصحيف. 
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السّماء في جزائر البحرء فتلقيه الأمواج إلئ السّاحل. وقيل: روث دابَّةِ بحريّة 
تشبه البقرة. وقيل: بل هو جفاءٌ من جفاء البحر. أي رَبَد. 

وقال صاحب «القانون(1): هو فيما يُظَنَ ينبع من عين في البحر. والّذي 
يقال إِنَّهِ زد البحر أو روث دابَّة بعيدٌ. انتهئ. 

ومزاجه حارٌ يابسٌ. مقو للقلب والدّماغ والحواسٌ وأعضاء البدنء نافع 
من الفالج واللّقُوة('2» والأمراض البلغميّة» وأوجاع المعدة الباردة» والرباح 
الغليظة» ومن السّدد إذا شرب أو طُلِي به من خارج. وإذا تَبُخّر به نقَّع من 
الزكام والصّداع والشّقيقة الباردة. 

عود(": العود الهنديٌ نوعان: أحدهما يستعمل في الأدوية» وهو 
الكمشّت7) ويقال له: الفُسّط. وسياق في حرف القناف: والكان يسشتعمل في 
الطَّيب» ويقال له: اللوّة. وقد رول مسلم ف ال 1 عن ابن عوك آله 
كان يستجمر بالألوّة غير مطرَاةٍ وبكافور يُطرّح معهاء ويقول: هكذا كان 
يستجمر رسول الله عَلَِنَةِ. وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة: «مجامرهم 
الألوّة2"7. المجامر: جمع مِجْمَرِ وهو ما يتجمّر به من عودٍ وغيره. 


() في «القانون» ».2517/1١(‏ والنقل من كتاب الحموي. 

)١(‏ داء يعرض للوجه يعوحٌ منه الشّدق. 

(9) كتاب الحموي (ص5١017-651).‏ 

(4) النص في الأصل (ف) في موضع «وهو الكست». ثم في موضع «يستعمل فيه» فيما يأتي 
غير محررء ولعل فيه تصحيحًا في الهامش لم يظهر في الصورة. 

(6) برقم (5505). 

)0 أخرجه البخاري (40 7”) ومسلم (5 77) من حديث أبي هريرة رَتََإيَدعَنَهُ. 


ه١ا/‎ 


وهو أنواع, أجودها: الهنديٌ : لم الصّيني ثم القَمَاريُ» ثم المَنْدَليُ. 
وأخرادة: الأسود والأزرق الصّلب الرِّين الدّسم لهو تت 
وطفا علا الماء. ويقال: إن سجر يُقطع ويُدفّن في الأرض سنةً فتأكل الأرض 
منه ما لا ينفع» ويبقئ عودٌ الطّيب لا تعمل فيه الأرض شينًاء ويتعمّن منه قشْره 
وما لا طيب فيه. 


و حا كا 0 الغانية7١2)‏ يفة السلكهة اليا »ويذه 
رار عن الام ع 2 5 : 
بفضل الرُطوبة» ويقوّي الأحشاء والقلب ويفرّحه؛ وينفع الدماغ» ويقوّي 
الحواسٌء ويحبس البطن» وينفع من سلّس البول الحادث عن برد المثانة7"). 


قال ابن سَمْجُون0): العود ضروبٌ كثيرةٌ يجمعها اسم الألوَّة 
ويستعمل من داخل وخارجء ويتجمّر به مفردًا ومع غيره. 


وفي خلط الكافور به عند التجمّر معئّى طبِّىٌ وهو إصلاح كل منهما 
بالآخر. وفي التَجمّر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحٌه40»: فإنَّه أحد الأشياء 
السَّنّة الضَّروريّة التي في صلاحها صلاح الأبدان. 


)١(‏ سء ل: «الثالثة»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وفي الأصل وغيره والطبعة 
الهندية وفي كتاب الحموي كما أثبت. ومثله في «القانون» (1/ 515) و«منهاج ابن 
جزلة» (ص؛ )6١‏ و«مفردات ابن البيطار» (7/ ”57 .)١‏ وفي «تذكرة داود» :)757١ /1١(‏ 
«حارٌ في آخر الثانية يابس في الثالثة». 

(؟) هذه الفقرة نقلها الحموي عن الغافقي. 

() في كتاب «الآدوية المفردة»» والنقل من كتاب الحموي. 

(5) انظر: كتاب الحموي (ص545- 550). 
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عدس(١):‏ قد ورد فيه أحاديث كلها باطلةٌ علئ رسول الله يكل لم يقال 


شكاندياء حديتإنه دس فيه سبعون 1 01 وسينيك: «إِنَّهِ يْرِقَ 
القلب ويُفْزْر الدّمعة» وإِنّه مأكول الصّالحين)7©). وأرفع شيءٍ جاء فيه 
وأضحخه: ألّهشهوة البهوه7؟) الى قدَّموها غلا المرٌ والصّلويمء وه قرين 


الثوم والبصل في الذّكر7). 
وطبعه طبع الموق 7 يارة باس أ ويه قوّتان/ متضادّتان: إحداهما 


إن د 


تفقل الطيكة . والأخرئ تطلقها #وقشره حار بابش ف الثالفة: حرّيف. مُطْلقّ 
للبطن. وترياقه في قشره. ولهذا كان صحاحه أنفع من مطحونه وأخف على 
المعدة وأقل ضررّاء فإِن لبَّه بطيء الهضم لبرودته ويبوسته. وهو مولّدٌ 


)١(‏ كتاب الحموي (ص077-077). ويظهر أن المؤلف رجع أيضًا إلئ «منهاج ابن 
جزلة» (ص”287) أو كتاب آخر. 

(؟) كذافي جميع النسخ والطبعات القديمة و«المنار المنيف» (ص78). وقد غيّره الفقي 
إلئ «قدّس علن لسان سبعين» كما في الحديث الآتي. وفي (الآثار المروية في الأطعمة 
السّريّة» لابن بشكوال (57) وغيره من مصادر التخريج: «بارك فيه سبعون نبيا». 

9 ينظر: «الموضوعات» (7590-745/7). و«اللّآلى المصنوعة» (7/ ,)18٠0-11/9‏ 
و«تنزيه السّريعة» (7/ 47 5-7 5 7)» و«السّلسلة الضّعيفة» (50» .)01١‏ 

(5) ينظر: المراجع السّابقة. 

(5) ينظر: ا رز تمه و ار الم له 
المرصوع» (ص7١١).‏ 

(6) وانظر: «المنار المنيف» (ص59-7”8). 

(0) في النسخ المطبوعة: «المؤنث»» تحريف. وفي «الآداب الشرعية» (7/ /151) كما 
أثبت علئ الصواب» وصاحبه صادر عن كتابنا. وانظر ما سبق في الرطب والعنب أن 
طبعهما طبع الحياة. 


و0 


تلكوداف زيش بالجالستول 21١‏ يرو الويف بالأعضاف والمر: 


٠. 4 - 1‏ 0 5 7 . 02 ا 
لهم أدواءً رديّة كالوسواس والجذام وحمّئ الرّبع. ويقثل ضرره السَّلقَ 
2 ع8 ع 2 0-1 - 

والإسباناخ(' وإكثارٌ الدّهن. وأردأ ما أكِل بالمكسود(”". وليتجدَّبُ خلطٌ 
الحلاوة به. فإنّه نورك سنددا كيد ة. وإدمانه يُظلم البصر لكيدة تجفيفه. 


ويُعسر البول ويوجب الأورام الباردة والرّياح الغليظة. وأقرَيُه7؟2: الأبيض 
2 4007 ا-(ذه) 
السّمِين السّريع التٌضا00). 
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وأمّا ما يظنه الجهّال أنَّه كان سسمَاط الخليل الذي يقدّمه لأضيافه. فكذبٌ 


في الأصل بالنون والياء معًا. وفي ز بالنون» وفي غيرهما بالياء. 

كذا بالباء في جميع النسخ الخطية غير أن في ل: «السّباناخ»» وفي ن: «الإسبانخ». وفي 
النسخ المطبوعة: «الإسفاناخ» بالفاء. في «تذكرة داود» /١(‏ 79) أن الإسفاناخ معرّب 
عن الفارسية» وهو فيها إسباناخ». وانظر اللغات الأخرئ فيه بالفارسية في «برهان 
قاطع» للتبريزي /١(‏ » حاشية المحقق. ويسمّا الآن: السّبانّخ أو الرّبانخ. 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي عُيّر فيها إلئ «النمكسوداء 
وكلاهما صواب. والأصل بالفارسية هو «النمَكْسُودا يعني: المملّح. في ا#جمع 
الجواهر» للحصري (ص77”9) : اهو لحم يقطّع طوابيق» ويُشَدُ بالملح ني ألواح؛ 
ويُنشّر حتوا يذهب ماؤه وينشف . فإذا احتيج إلئ شيء منه بل بالماء وأصلح. وإنما 
يستعمل كذا ليسافر به ولا يفسد). وتعريبه: «المكسود» بحذف النون. انظر: «نشوار 
المحاضرة» )4١ /١(‏ و«معجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضا (0/ 57). 

في النسخ المطبوعة: «وأجوده), وكذا في «منهاج ابن جزلة». وقد أكلت الأرضة في 
الأصل (ف) هذه الكلمة والكلمة التالية. وني «الآداب الشرعية» (7/ )١158‏ كما 
أثبت من النسخ الخطية. 

غيّره الفقي إل «النضج»» وتابعته طبعة الرسالة. 


0٠ 


مفترئخ. وَإنَّما حكر' الله عنه الضيافة بالْشُواء؛ وهو العجل الحنيز(1). 

وذكر البيهقي2"7 عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي 
جاء في العدس أنه «قُدِّس على لسان سبعين ناه فقال: ولا علئ لسان نبي 
واحدٍ. وإِنَّه لمؤذ منفّخ! من يحدّثكم به؟ قالوا: سَلْم بن سالم. فقال: عمّن؟ 
قالوا: عنك. قال: وعنّي أيضًا! 

حرف الغين المعجمة7) 

فيث!؛): مذكور في القرآن في عدَّة مواضع. وهو لذيذ الاسم على 
السّمعء والمسمّىئ علئ الرّوح والبدن. تبتهج الأسماعٌ بذكره» والقلوبٌ 
بوروده. 

وماؤه أفضل المياه» وألطفهاء وأنفعهاء وأعظمها بركة» ولا سيّما إذا كان 
من سحاب راعدٍ. واجتمع في مستنقعات الجبال. وهو أرطب من سائر المياه 
أنه لم تطّل مدَّته علئ الأرضء فيكتسبّ من يبوستها؛ ولم يخالطه جوهرٌ 
يابسٌ. ولذلك يتغيّر ويعمّن220 سريعًا للطافته وسرعة انفعاله. 


وهل الغيث الرَّبيِعنُ ألطف من الشَّتويٌ» أو بالعكس؟ فيه قولان. 


.)77١ انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام») (ص59١) و«الأنس الجليل» (؟/‎ )١( 

(0) في اشعب الإيمان» (20159). وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (7"148/5)) 
والخطيب في تاريخ بغداد» (4/ 5 .)١5‏ 

(*) لفظ «المعجمة» انفرد به الأصل (ف). 

(:) كتاب الحموي (ص١54-‏ 197). 

(5) في النسخ المطبوعة: «يتعمّن». وفي مخطوطة كتاب الحموي /١54(‏ أ) كما أثبت. 


ه١‎ 


قال من رجّح الغيث السَّتويٌ: حرارة السّمس تكون حينذٍ أقلٌّ فلا 
تجتذب من ماء البحر إلا ألطفّه. والجوٌ صافٍ وهو خال من الأبخرة الدّخانيّة 
والغبار المخالط للماء. وكلّ هذا يوجب لطفه وصفاءه وخلوه من مخالط. 

قال من رجح الرّبيعي: الحرارة توجب تحثّل الأبخرة الغليظة» وتوجب 
رقّةالهواء ولطافته» فيخفتٌ بذلك الماء» وتقل أجزاؤه الأرضيّة. وتصادف 
ؤقات حياة الشبات والأشجار وطيت الهواء. 


وذكر الشَّافعُِ7١2‏ عن أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله لله يَكِةٍ فأصابنا 
مطرٌّء فحسّر عنه2"2 وقال: ١إنّه‏ حديث عهدٍ بربّه». . وقد تقدَّم في هديه في 
الاستسقاء دك امتعيرطا وه يكل ودر كه رساء الفيق عن أر ل حمق 
حرف الفاء 
فاتحة الكتاب وأمٌ القرآن والسّبِعٌ المثاني: الشّفاء29 التَّاةُ والدّواء التّافع. 
والزّقية التَامّة» ومفتاح الغنئ والفلاح وحافظة القوّة» ودافعة الهم والغمّ 


والخوف والحزنء لمن عرف مقدارهاء وأعطاها حمّهاء وأحسن تنزيلها علئ 
دائه» وعرف وجة الاستشفاء والتّداوي مهاء والسّرّ الذي لأجله كان كذلك. 


)0 ل ل ا 
يصيب جسده) ٠‏ وينظر: «البيان» للعمران (؟/ 584). وحديث أنس ووِوَلَُعَنْهُ عَنْهُ أخر جه 
مسلم (89). 

فق كذاني النسخ الخطية والطبعات القديمة؛ وفي كتاب الحموي (ص257). . يعلي: 
فحسر النبي وك عنه ثوبه حت أصابه المطر. وقد غيّره الفقي إلئ افحسر عن ساقه»! 
ثم غير في طبعة الرسالة إلئ افحسر رسول الله وك ثوبه)» وحُذف «عنه»! 

فرق في النسخ المطبوعة: «والشفاء»» وهور ها م بالزبياق: 
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ولمّا وقع بعض الصَّحابة علئ ذلك رقئ بها اللّدِيعْ فبرأ لوقته» فقال له 
لني يكِ: «وما أدراك أنَّها رقية؟220. 

وم ستاعلة التوفيق وأعين شو البصيرة 2 وقف عليز أسرار هذه 
السُورة وما اشتملت عليه من التّوحيد ومعرفة الذّات والأسماء والصّفات 
والأفعال» وإثبات الشَّرِعَ والقدر والمعادء وتجريد توحيد الربوبيّة والإلهيّة. 
وكمال التّوكلء والتّفويضٍ إلئ من له الأمر كلّهه وله الحمدٌ كله وبيده الخير 
كلموواللة ركد ابر يلد والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل 
سعادة الدّارين- وعلم ارتباطً معانيها بجلب مصالحهما ودفع ا يا 
وَأنّ الغافرة المظلقة الكاقة والتعينة الكاملة مترظة الف وفوف علد لدت 63 
بها- أغنته عن كثير من الأدوية والرّقى» واستفتّح بها من الخير أبوابّه» ودقع 


مها من الشّرٌ أسبايه. 
د اي ل ا وإيمانٍ آخر. 
وتالله لا تجد مقالةً فاسدةٌ ولا بدعةً باطلةً إلا وفاتحةً الكتاب متشوكة ارده 


وإبطالها بأقرب طريق وأصحّها وأوضحها. ولا تجد بابًا من أبواب المعارف 
الإلهيّة وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي الفاتحة7) 
مفتاحه وموضع مُ الدّلالة عليه. ولا منزلٌ من منازل السّائرين إلئ رب العالمين 
إلا وبدايته ونهايته فيها. 


)غ20 أخرجه البخاري (17177) ومسلم )77١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وقد 


4. 


عب 
(؟) ماعدا الأصل (ف): «التحقيق»)» تصحيف. 
(0) زء حطء ن: «فاتحة الكتاب»). 


لمك 


ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلكء وهي فوق ذلك وا او و ين 
واعتصم بهاء وعقّل عمَّن تكلّم بهاء وأنزلها شفاءً تامًّا وعصمة بالغةً ونورًا 
مبينًا» وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي؛ ووقع في بدعةٍ ولا شرك ولا أصابه 
0 تقر211. 


الف ناك لبن قل راحو لسن سند لالط ولو أن طلا 
الكنوز وقفوا علئ سر هذه السّورة» وتحقّقوا بمعانيهاء وركّبِوا لهذا المفتاح 
أسنانًاء وأحسنوا الفتح به- لوصلوا إلئ تناول الكنز من غير مُعاوق ولا 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارةً» بل حقيقة حقيقة. ولكن لله سبحانه حكمة 
بالغ في إخفاء هذا السّرٌ عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمةٌ بالغةٌ في 
إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استُخدم عليها أرواحٌ 
يده قطان تجزر ل يق الاتنين تياولا يقيرسها إلا أرواحٌ علويّةٌ شريفة 
غالبةٌ لها بحالها الإيمان» معها منه أسلحةٌ لا تقوم لها الشّياطين. وأكثرٌ 
نفوس النّاس ليست بهذه المثابة» فلا تقاوم تلك الأرواح ولا تقهرهاء ولا 
تنال مِن سَلّبها شيئًا؛ فإن مَن قتّل قتيلًا فله سَلَبَهد("). 

فاغية7: هي نور الحناء» وهي من أطيب الرّياحين. وقد روئ البيهقي 
)١(‏ وانظر ما سبق في هديه يك في رقية اللديغ بالفاتحة. 
هه يشير إلئ حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري )7١5417(‏ ومسلم (1701). وانظر 


في تفصيل مطالب سورة الفاتحة الفصول الأولئ من «مدارج السالكين» للمؤلف. 
(9) كتاب الحموي (ص075- 056). 


01: 


في كتابه اشعب الإيمان»217 من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه يرفعه: 


«سيّد الرّياحين في الدَّنيا والآخرة: الفاغية». وروئ فيه(" أيضًا عن أنس بن 
مالك قال: كان أحبٌّ الرّياحين إلئ رسول الله كَِةِ الفاغية. والله أعلم بحال 


وهي معتدلة في الحرٌ واليبسء فيها بعض القبضء وإذا وضعت بين طيّ 


ثياب الصّوف حفظتها من السّوس. وتدخل في مراهم الفالِج والتّمدّدة©. 
ودهتها يحان الإعياء(4 ويليّن العصب. 
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فم 
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بالأرقام 2051١(‏ 07175071/0). وأخرجه أيضًا ابن قتيبة في اغريب الحديث» 
8/1 والطَّراني في «الأوسط) 506549 وتمّام في «الفوائد» (/59), وأبو نعيم 
في «الطَّب النَّوي) (350) كلهم من :طرق عن ابي هلال محكد بن سيم الرّاسيعة 
عن عبد الله بن بريدة به. قال السّيوطي في «جياد المسلسلات» (ص97): «أبو هلال 
ولق وفه يعض العف لك الطرق إليه كلها زاهنة)ييظر: «السلسلة الضعيفة» 
(01/9). ويُروئ موقوقًا. 

برقم (07177) من طريق عبد الحميد بن قدامة؛ عن أنس به. والنقل من كتاب 
الحموي. وأخرجه أيضًا الطبرانيٌ في «الكبير» /١(‏ 205). ونقل العقيلي في 
«المغناء (6/ 87 ) عن البخاري أله قال: «عبد الحميد بن قدامة عن أنس في 
الفاغية» لا يتابع عليه»» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (1701). 

في «القانون» (7/ :)16١‏ «التمدّد مرض آليَ يمنع القوة المحركة عن قبض الأعضاء 
التي من شأنها أن تنقبض لآفة في العضل والعصب». 

ل: «الأعضاء»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدهاء وهو تحريف. وفي كتاب 
الحموي عن «القانون» /١(‏ 57/5) ما أثبت من الأصل وغيره؛ وكذا في الطبعة 
الهندية. 


هاه 


سي 


ك٠‏ “* ات 32 بك صََِيَإانِلَ + ااام ع 2 
و ا 


ا ل فر سين 
سوسوي ع سه والحلية9©. 


فى السّد 240 عنه: «وأنَا الفضَّةٌ فا ا بهالعبًا». فالمنع يحتاح إل' 
وي و بوأ بها لعي 1 


)١(‏ أخرجه البخاري )0/17١(‏ من حديث أنس. 

(؟) أخرجه أبو داود (22087» والترمذي (3191). والنّسائي (0517/5)» من طريق 
جريره عن قتادة» عن أنس به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب»؛ وصحّحه 
الضَياء في «المختارة» (771/0): وحسّنه التُووي في «المجموع» /١(‏ 701). ويُروى 
عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن البصريٌ مرسلا. ورجّح المرسلّ الإمام أحمد في 
"العلل ومعرفة الرجال» /١(‏ 2774 57 0)» والدَّارمي (1598/5)» وأبو حاتم كما 
في «العلل») (7/ 20777 وأبو داود. والبزار كمافي «الوهم والإيهام» (؟/4 34 
والنّسائي كما في «المختارة»» والدّارقطني في «العلل» (17/ » والبيهقي في 
«الكبرئ» (4/ 157). ومع ذلك قال المصنّف في «التّهذيب» (5/ 4 :)5٠ ٠‏ «الصّواب 
أن حديث قنادة عن أنس محفوظٌ من رواية الثّقات الضّابطين المتثيتين : جرير وهمّام 
عن قتادة» عن أنسء والّذي رواه عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا هو هشام 
الدّستوائئ» وهشام وإن كان مقدَّمًا في أصحاب قتادة» فليس همّام وجرير إذا اتفقا 
بدونه»» وينظر: (صحيح سئن أبي داود» (07777 7153717). وفي الباب عن أبي أمامة» 
ومرزوق الصّيقل» وهود بن عبد الله بن سعد. 

(9) وانظر: المجموع الفتاوئن») (70/ *57- 500). 

(5) «سئن أبي داود» (5777) من طريق أسيد بن أبي أسيد. عن نافع بن عيّاش» عن أبي 
هريرة به. وأخرجه أيضًا أحمد (8417: .)89٠١‏ واختّلف في إسناده» فقيل: عن - 
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دليل يبّنه: إمّا نصٌّ أو إجماع. فإن ثبت أحدهماء وإِلّا ففي القلب من تحريم 

ذلك علئ الرّجال شىءٌ. والنبيٌ كَل أمسك بيده ذهبّاء وبالأخرئ حريرًاء 
: 1 - 

وقال: «هذان حرامٌ على ذكور متي جل لإنائهم»217. 


والفضّة سر من أسرر الله في الأرض ومن لطم ليجات 


وأحساب( أهل الدّنيا ينهم وصاحبها مرموقٌ بالعيون بينهم معظَّمٌ في 
اتُفوس» مصدٌَ في المجالس» لا تغلق دونه الأبواب؛ ولاتُمَلُ مجالسيه ولا 
معاشرثه» ولا يستثقل مكائه. تشير الأصابع إليه» وتعقد العيونُ نطاقها عليه. إن 
قال شيع لقوله وإن شفّع قبلت شفاعتُهه وإن شّهِد كيت شهادته. وإ ليه 
فكفءٌ لا يعاب». وإن كان ذا شيبة بيضاء ذ فهي أجمل عليه من حلا" الشّباب. 


00 


إفة 
إفرة 


أسيلة عن ابن أبي موسئء عن أبيه» أفاين أني قتادة» غن أبيه. واسيد قال عنه ابن 


حجر: (صدوق»؛ ولذا حسّن إسناده الآلباني في «آداب الزفاف» (ص775). وني 
الباب عن شهل بن تعد 42412 
أخرجه أبو داود ٠01‏ 4)» والنّسائيٌ 5١1545(‏ سي 
له.وأحمد( تازه )عق حعنيث عل 2 إَدُعَنَهُ يولِنَدْعَنَةً. قال ابن المديني كمافي 
ل لا ا ل 0 
حبّان (6575)» وحسّنه النووي في «المجموع» (54/ »)55٠‏ وله شواهد كثيرة» قال 
التَرمِذيٌ بعدما أخرجه من حديث أبي موسئ (1770): «وفي الباب عن عمرء وعليٌ؛ 
وعتبة عن عناس وادينة واخليقة وام ماني وعباد الله بن عجرو وعسراد بن 
حصين وعبد الله بن الزبيره وجابر» وأبي ريحان» وابن عمرء وواثلة , بن الأسقع»» 
ينظر: «نزهة الألباب» للوائلي (5/ 57-7671 70). و«البدر المنير» -51٠ /١(‏ 
5٠‏ و«الإرواء»(١/06:-509).‏ 
جمع الحسّب. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: الإحسان». 
في النسخ المطبوعة: «حلية»» تحريف. 

ااه 


وهي من الأدوية المفرّحة التّافعة من الغمٌ والهمّ(١)‏ والحزن» وضعف 
القلب وخفقانه. وتدخل في المعاجين الكبارء وتجتذب بخاصّيّتها ما يتولّد في 
القلب من الأخلاط الفاسدة خصوصًا إذا أضفت”) إلئ لئ ذلك العسلّ 
المصمّئ والرّعفران. ومزاجها إلئ البرودة واليبوسة. ويتولّد عنها من 
التخرازة وال طوية ما يتوكر63). 

والجنانٌ الي أعدّها الله عزّ وجل لأوليائه يوم يلقونه أربعٌ: جتان من 
ذهبء وجدّتان من فضَّة: آنيتُهما وحِليتُهما وما فيهما!؟». 

وقد ثبت عنه يك في الصّحيح!* أنه قال: «الّذي يشرب في آنية الذّهب 
والفضّة ِنّما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنّم». 

وصمّ عنه يكل أنه قال: ١لا‏ تشربوا في آنية الأّهب والفضَّةء ولا تأكلوافي 
صحافهماءفإنّها لهم ني الدّنيا ولكم في الآخرة)70©. 

فقيل :عله التعريم تضين انتوق ذإنها ذا ابقلات أوان قات التدكينة 
لني وُضِعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل: العلّة الفخر والخيلاء. 


)١(‏ لءن: «الهم والغم». 

(؟) حطءن: «أضيف». وفي ز: «أضيفت»)» وهو تصحيف. 

() لم أقف على مصدر المصنف في ذكر هذه الخواصء والفضة لم يذكرها الحموي. 
وانظر في خواصها: «منهاج ابن جزلة» (ص577-775) و«مفردات ابن البيطار» 
)١151-177/(‏ و«المعتمد» لابن رسول (ص 60””). 

(:) أخرجه البخاري (81) ومسلم (140) من حديث أبي موسا الأشعري. 

)0( أخرجه مسلم (10 )٠١‏ من حديث أم سلمة وَوَلْيََعَنها. 

(3) أخرجه البخاري (0477) ومسلم (7071) من حديث حذيفة بن اليمان. 
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وقئل؛ الغلة كن قلوب النقراء والمساكين إذا وأوهابوعا بغوج0), 

وهذه العلل فيها ما فيهاء فإِنْ التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلّي بها 
وجعلها سبائلك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام بأيٌّ 
شيءٍ كان. وكسرٌ قلوب المساكين لا ضابط له؛ فإِنَ قلوبهم تتكسر بالدّور 
الواسعة» والختداتق المعجبة» والمراكي الفارهة. والملا حي الفساخرة. 
0 للذيذةء وغير ذلك من المباحات. كل هذه عللّ منتقضة إد 

فالمواك أن الغلة - والله أعلم -ما يكسب استعمالّها القلبَ من الهيئة 
ركاه لجرو الجرد مادا لامر ولهذا علّل الي ينها للكمّار في 
الدنياء إذ ليس لهم نصيبٌ من العبوديّة ّي ينالونها(") بهافي الآخرة. فلا 
يصلح استعمالها لعبيد الله في الذنيا وإنّما يستعملها من خرج عن عبوديّته 
ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. والله أعلم. 

حرف القاف 

قرآن: قال الله تعالئ: #وَدْرلمِنَألْمَرَانِ مَاهْوَ شِفَاةوَيَحمَُ لِلْمُوَمِنِينَ # 
[الإسراء: 87]. 0 أنَّ «مِن» هاهنا لبيان الجنسء لا للتّبعيض9©). وقال 
تعالئ: ينها 27 تيوط 2 مَنِرَيكدٌ وَيِقَاكلْمَاق أأَصدُورٍ » 
[يونس: /ا6]. 
)١(‏ وقيل: العلة التشبّه بالأعاجم. انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 0غ 47-1 7). 
إفهة يعني: الفضّة. 
(7) كما تقدّم في هدي النبي كك في رقية اللديغ بالفاتحة (ص257). وانظر: «الداء 

والدواء» (ص"5) و(إغاثة اللهفان» .)51/١(‏ 
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فالقرآن هو الشّفاء اتام من مع الأدواء القلبيّة والبديّة» وأدواء الدّنيا 


والآخرة. وناك اعوي دن لاير دي اده نه وإذا أحسن العليل 
لتّداوي بهه ووضَعَه علئ دائه بصدقٍ وإيمانه وقبولٍ تام واعتقاٍ جازم؛ 


د 


واستيفاء شروطه- لم يقاومه الدَّاءٌ أبدًا. 

ا ا ل ل 
والأبقان اا واي القران مسيل الدلالة حل اموانة» ريسي الجا مده لم 
رزقه الله فهمًا ني كتابه. وقد تقدّم ني أوَّل الكلام علئ الطَّبٌ يان إرشاد القرآن 
العظيم إلئ أصوله ومجامعه التي هي: حفظ الصَّحَّة والحِمْية» واستفراغ 
المؤذى؛ والاستدلال بذلك علم' سائر أفر اد هذه الأنواع. 

و ! ئر أفر نواع 

وأمّا الأدوية القليّة» فإنَّه يذكرها(" مفصّلة» ويذكر أسباب أدوائها 
وعلاجها. قال تعال: <أولَييو كارك هي السهكب :13 عع :» 
[العكبوت: »]10١‏ فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ومن لم يكفه فلا كفاه الله. 


قَقّاء('): في السّنن من حديث عبد الله بن جعفر أنَّ رسول الله يل كان 
يأكل القمّاء بالرّطب. رواه الترمذي ه20 


)1١(‏ س: «فإنها تذكر). 

0( كتاب الحموي (ص0١”67-١071).‏ 

() كذافي كتاب الحموي. وقد أخرجه الترمذي في «الجامع» (21845). وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب». وهو في «الصّحيحين»» وقد عزاه المصئّف فيما تقدم 
إليهما. 
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القنّاء باردٌ رطبٌ في الدّرجة الثّانية. مُطٍْ(١)‏ لحرارة المعدة الملتهبة» 
بطيء ء الفساد فيهاء نافع من وجع المثانة. . ورائحته تنفع من الِعَشّي. وبزره يُدرٌ 
البول وؤرقه إذا اتخل صما نمع من عش الكل وهو بطيء الانحدار عن 
المعدة» بردّه مضرٌ ببعضها('؟. فينبغي أن يستعمل معه ما يُصلحه ويكير 
بردّه ورطوبتّه» كما فعل رسول الله كل إذ أكله بالرَطّب. فإذا أكِل بتمر أو 
زبيب أو عسل عدّله0". 


قسط وكسّت7؟2: بمعئّ واحدٍ. وفي «الصّحيحين2*00) من حديث أنس 
عن الْْبييَ علد : «خير ما تداويتم به: الححامة والقشّط البحري)». 


وفي «المسند) 217 من حديث أم قيس عن النَييَ ك: «عليكم بهذا العود 
الهندىٌّ» فإنَّ فيه سبعة أشفية» منها ذات الجنب». 


الفط فدوياة: اده الابيضن الف الي 
لهند وهو شد هيار | والأ مض الينههنا ومتافعهيا كير د10 


)١(‏ يعنى: «مطفئٌ» بحذف الهمزة. 

فم كذ الإيخضياة ف ميم التسرخ اللقظا وموم لماه بقع ني والغير ات 
(بعصّبها». نقل الحموي عن مسيح (في المطبوع: «المسيحي»», غلط) قوله: «والخلط 
المتولّد من القنّاء رديء»: ثم قال: «أقول: وذلك لغلظ جرمه؛ فهو بطيء الانحدار 
عن المعدة, موَذِ لها ببرده» مضرٌّ بعصبها. فلذلك ينبغي...» 

(*) في «منهاج ابن جزلة» (ص5157): «ويُدفع ضووهالعييل أ ناكمب أو الانخراةة: 

(:) كتاب الحموي (ص0777-077). 

)6( البخاري (075957) ومسلم ))١01/1/(‏ وقد سبق في فصل الحجامة. 

(5) برقم 7574917). وهو في (صحيح البخاريٌ» (0797)): وصحيح مسلم .)55١15(‏ 

(0) هذه الفقرة نقلها الحموي عن مسيح (في المطبوع: «المسيحي». غلط). 
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وهما حارَّان يابسان في الثَالئق ينشّفان البلغم» قاطعان للزكام. وإذا شُربا 
نفعا من ضعف الكبد والمعدة» ومن بردهماء ومن حمَّئ الدّور والرّبع؛ 
وقطعا وجع الجنبء ونفعا من السّموم. وإذا طلي به الوجةٌ معجونًا بالماء 
والعسل قلّع الكلّفَ20©. 

وقال جالينوس: ينفع من الكزاز ووجع الجنبين» ويقتل حب القَرّع. 

وقد خفي علئ جهّال الأطبّاء نفعْه من وجع ذات الجنبء فأنكروه27). 
ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس نزّله منزلة النصّ. كيف وقد 
27 1 عه ع ع5 5 3 
نص كثيرٌ من الأطباء المتقدمين علئ أن القسْط يصلاح للنوع البلغميّ من 
ذات الجنب. ذكره الخطابي عن محمّد بن الجهه”". 

واقك بقدم أذظلت الآطكاءبالنسية إلين لي الأنياء آهل مق نسية عذك 


00 هذه الفقرة نقلها الحموي عن إسحاق بن عمران. وقد نقل داود المتطبب في «الطب 
النبوي» المنسوب إلئ الذهبي غلطًا (ص54١)‏ عن مسيح أن العود «يقوّي الأعضاء 
الباطنة» ويطرد الريح. نافع من ذات الجنب». ثم قال: «قلت: مسيح من فضلاء 
الأطباء». 

)0( انظر: «المعلم» للمازري .)١7377/7”(‏ 

() كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «أعلام الحديث)» بطبعتيه السعودية 
)١١77/(‏ والمغربية (/ :)١١97‏ محمد بن العباس بن جهضم المصري». وفي 
«التوضيح» لابن الملقّن (71/ 07/0) وقد نقل قول الخطابي عن ابن التين: 
(محمد بن العباس بن محمد المصري». ونصٌ قول الخطابي: «وقد سألت الأطباء 
عن هذا العلاج فلم يثبتوه» إلا أن محمد بن العباس بن جهضم المصري ذكر لي أنه 
قد قرأ لبعض قدماء الأطباء أن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم نفع منه القسط 
البحري». وانظر: «المعلم» للمازري (”7/ .)١7/1‏ 

فريك 


العرقية والعجائز إلئ طب الأطبّاء» وأنّ بين ما يُلقَىئ بالوحي وبين ما يلقئ 
بالتّجربة والقياس من القَرْق أعظم مما بين القدم والمَّرّق(١)!‏ 

ولو أن هؤلاء الجهّال ودر دواءً منصوصًا عن بعض اليهود أو التّصارئ 
أو المشركين من الأطبّاء لتلقّوه بالقبول والتّسليم» ولم يتوقّفوا علئ تجربته! 

نعم نحن لا ننكر أنَّ للعادة تأثيرًا في الانتفاع بالدَّواء وعدمه. فمن اعتاد 
دواءً أو غذاءً كان أنفع له وأوفق ممِّن لم يعتّده» بل ربّما لم ينتفع به من لم 


بعتذه. 


وكلام فضلاء الأطبّاء وإن كان مطلقاء فهو بحسب الأمزجة والأزمنة 
والأماكن والعوائد. دإزاكاو وو يداك شد و اجيم ريد رليم 
فكيف يقدح في كلام الصّادق المصدوق؟ ولك نفوس البشر مركبةٌ علئ 
الجهل والظلم إلا من أيّده الله بروح الإيمان» ونوّر بصيرته بنور الهدى. 

قصب السكر: جاء في بعض ألفاظ السِّنَّ الصّحيحة في الحوض: «ماؤه 
أحلئ من السَّكَّر)("). ولا أعرف السّكّر في الحديث إلا في هذا الموضه”" 


000 يعني: : فرق الرأس» وفي ن: «القرن»» تصحيف. وانظر (ص؟5١-7١1).‏ 

فرق لم أقف عليه بهذا اللفظاة والمشهور المستفيض في هذا الحديث: «أحلئ من العسل» 
ا )٠‏ وغيره . وانظر تعقّب ابن مُفلح علئ المصنف في 
«الآداب السَّرعيَّة) ("/ ٠‏ ).عل أنه قد ورد هذا الضف تاج من الك عند ابن 
أبى الدنيا في كتاب «صفة الجنة» (00) بإسناد ضعيف عن عطاء بن يسار مرسلاء 
ولكنه ليس في وصف ماء الحوضء بل في وصف ثمر نخل الجنة. ولعل المصنف 
أراد هذا الحديثولكنه نقله مِن حفظه فوهم فيه. 

(9) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (”/ 20٠‏ وتعليق المحقق عليه. 


ارفرحك 


والشك و ادك لم يتكلم في مقة مو لكمطتاك .ولا اكائز ارس فرنه زو لا مون 
في الأشربة. وإنّما يعرفون العسلء ويُدخلونه في الأدوية(1). 


وقصبٌ الشّكّر حار رطبٌ. يتفم من السشّعالء ويجلو الرّطوبة والمثانة 
وقضنية الأنك وهر أشد ثلينا من السك وفيه معونة علئ القيء» ويدرٌ البول» 
ويزيد في الباه77). 


قال عفان بن مسلم الصَّمار: من مصّ قصب السّكّر بعد طعامه لم يزل 
يومّه أجممٌ في سرور7". انته. 


وهو ينفع من خشونة الصَّدر والحلق إذا شُويِ(؛ الور لنوو نا 
بأن يقشَّر ويُْسَل بماء حارٌ. 


والسّكّر حار رطبٌ على الأصحٌ» وقيل: بارد. وأجوده: الأبيض الشَّمّاف 
الم 60 وعتيقه ألطف من جديده وإذا طبخ وتُزعت رغوته سكن 
العطكن:والشعال: وهو يضرٌ المعدة التي تتولّد فيها الصّفراء لاستحالته إليها. 
ودفع م ضرره بماء اللَِّمون أو التّارنج أو الدكَان اللَقّان(9). 


.)7١7 0 و«ترقيق الأسل» للفيروزابادي (ص‎ )" ١ وانظر: ا(رسائل المقريزي» (ص8‎ )١( 

() هذه الفقرة من كتاب الحموي (ص ١‏ 07). 

(9) المصدر السابق. 

(5) «إذا شوي) أضيف إل الأصل (ف) في آخر السطر. 

)2( هو شك النبات: 

40 هوا ألر مان الْمُرْ عند العامة في بلاد الشامء ويقال أيضًا: اماف انظر: «تذكرة داود» 
)١195/1(‏ و١متن‏ اللغة» .)١95/5(‏ ولما نقل هذا النص ابن مفلح في «الآداب - 


05 


وعفى !لام راف لعصل: لعز لقلءتسر وعه وليه زوطذا عام مق 
علئ العسلء فإِنَّ منافع العسل أضعاف منافع السُّكّره وقد جعله الله شفاءً 

و 2 5 5 وه ء# ل 
ودواءً وأذمًا(١2‏ وحلاوةً. وأين نفع السّكر من المنافع التي يدخل فيها 
العنا 50 من تقوية المعدة» وتليين الطبع» وإحداد البصرء وجلاء ظلمته. 
ودفع الخوانيق7) بالغرغرة به وإبرائه من الفالج واللقوة ومن جميع العلل 
الباردة التي تحدث في جميع البدن47) من الرّطوبات» فيجذبها من قعر البدن؛ 
وحفظ صحّته وال والزيادة 5 الياى والتّحليل والجلاع وفتح أفواه 
العروق» وتنقية المعا» وإحدار الدود. ومنع اللحهو('2 وغيره من العمّنء 

4 3 ءعِِ ع 
الباردة. وبالجملة. فلا شىء أنفع مله للبدن» وفي العلاج وعج- 00 الأدوية 
وحفظ قواهاء وتقوية المعدة» إلئ أضعافٍ أضعاني27) هذه المنافع. فأين 
للسّكر مثل هذه المنافع والخصائص أو قريبٌ منها؟ والله الموفق. 


- الشرعية» )١77/7(‏ والسرّمرّي في «شفاء الآلام» (4١١/أ)‏ استبدلا به «الرمان 
المرة 

)١(‏ كذا مضبوطً في الأصل (ف). وفي النسخ المطبوعة: (إدامًا». 

(7) في النسخ المطبوعة: ١من‏ منافع العسل»» وهو تصرف من بعض النساخ. 

إفرة الخوانيق ورم يحدث في الحنك واللهاة والمبلع. انظر: «التنوير» للقمري (ص" 0). 

(5) في مصورة الأصل (ف) بعده خرم بقدر ورقتين. 

)0 بعده زيادة في النسخ المطبوعة: (وتسخينه». 

فق في النسخ المطبوعة: «التخم»» تحريف. 

(0) في النسخ المطبوعة: «عجز»» تصحيف. 

)000 ساقط من النسخ المطبوعة إذ ظنه بعضهم مكرّرًا. 
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حرف الكاف 

كتاب للحمى: قال المرُّوذي27: بلغ أبا عبد الله أنّي حُوِمْتٌ فكتب لي 
ان لحر ري ريا بس النذادر حمن ال عسم» بسم الله وبالله. ومسد 
رسو الله يمار حون بَردِاوَسَلماعلَ! تهج وَأرَا دوي كَدَافَبَعَهُرٌ 
لْحَحْسَريت > [الأنبياء: 4 .]١‏ اللي و حول وكات وإسرافيل» اشفي 

صاحب هذا الكتاب بحولك وقوّتك وجبروتك. إلة الحقٌ. آمب (5 
قال المرّوذي: وقرأ علئ أبي عبد الله - وأنا أسمع ‏ أبو المنذر عمرو بن 
مجمّع؛ حدَّئنا يونس بن خبّاب7 قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي أن 
علق اللحوييده بقتال: مكاحي عاض ااه إر كد عر ين ملت 
واستشفي به ما استطعت. قلت: أكتب هذه من حمّئ الرّبع: «باسم اللى 


وبالله» ومحمّد رسول الله...» إلئ آخره؟ أي 47 قال: نع (0 


)١(‏ في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: «المروزي» بالزاي» وهو خطأ. 

4 ذكر المصنف رواية المروذي هذه في «بدائع الفوائد» أيضًا (5/ 5 .)١151‏ وقد نقلها 
الحموي (ص”7"8) عن طريق الخلال. وني «الإرشاد) انق ابي انوي( 0941 
و«المستوعب» (؟1/ 8180): «قال أحمد بن حنبل وَوَنَدعَنْهُ: خوست: نكيب ل ميق 
الحمئ: بسم الله الرحمن الرحيم...2 إلخ. 

(9) ز: «جناب». حط: «حيان». وفي النسخ المطبوعة: «حبان». كل ذلك تصحيف ما 
تا 

(5) فوقه في ز: «كذا». وهو ساقط من حط. وني طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «قال: أي 
نعم»). 

(0) ف «الآذاي الشرعية»( 11/8 «اوروئ أحمن انيوس ين عبات (في المطبوع: 
حباب»؛ تصحيف) كان يكتب هذا من حَُمّئ الرّبع». 
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وذكر أحمد(١2‏ عن عائشة وغيرها أنّهم سهّلوا في ذلك. قال حرب”57 
ولم يشدّد فيه أحمد بن حنبل. قال أحمد: : وكان ابن مسعودٍ يكرهه كراهة 
شديدةٌ جدًا. 

وقال أحمد(© وقد سئل عن التّمائم: تعلّق بعد نزول البلاء؟ قال: أرجو 
أن لا يكون به بأس. 

قال الخلال: وحدَّثنا عبد الله د العهيل تال رامق أبن قت اللحوية 
للذي يفزع. وللحمّئ بعد وقوع البلاء9؟). 

كتابٌ لعسر الولادة: قال الخلال: حدَّثني عبد الله بن أحمد: قال رأيت 
لحي الو و سا ا 6 » يكتب 
العظليرة! الحمد لله ربٌ 5 22000 
مَننََّارٍ 4 [الأحقاف: مل وا عَمروَيهَا يأل إِلاعَشْيَةٌ َوَصّحَهَا * 


[النازعات: 5ع] (22. 


000 في (مسائل حرب الكرماني» بتحقيق الجبوري )8١148/7(‏ ولفظه: «التميمة ليست مما 
تعلق بعد البلاء» إنما التميمة ما عُلَّق قبل البلاء لدفع المقادير». وبنحوه أخرجه ابن 
وهب في «الجامع» (775) والطحاوي في «معاني الآثار» (5/ 770) والبيهقي 
»)76٠ /9(‏ وصححه الحاكم .)5182571١1//5(‏ 

هع في «مسائله» بتحقيق الجبوري (811//57). 

(*) في رواية الميموني. انظر: «الآداب الشرعية» (7/ .)١١7‏ 

(5) انظر: «مسائل عبد الله (ص57 5). 

() انظر: «مسائل عبد الله» (ص 57 58-5 5) ولم ترد فيها الآية المذكورة هنا من سورة - 
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قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المرّوذي أنَّ أبا عبد الله جاءه رجلٌ فقال: يا 
أبا عبد الله! تكتب لامرأةٍ قد عسُّر عليها ولدّها منذ يومين ن؟ فقال: قل له: 
يجئ بجام واسع ويجئ بزعفرانٍ. ورأيته يكتب لغير واحد7١)2.‏ 

ويذكر عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ قال: «مرّ عيسئ يك على بقرةّء وقد 
اعترض ولدّها في بطنهاء فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي(" أن يخلّصني مما 
أنا فيه. فقال: يا خالقٌ التفس من الْتَّمْسء ويا مخلّصٌ التّفس من التّفسء ويا 
مخرجٌ التّفس من النّسء خلّصها. قال: فرمت بولدهاء فإذا هي قائمةٌ 
تشْمُّه). قال: فإذا عسّر علئ المرأة ولدّها فاكتبه لها0©. 

وكل عناتعكم ف لق هن بع ناقعة رخن عباط مو لكلف ىق 
وك يد ا ا ب 

كتابٌ آخر لذلك: يكتب في إناءٍ نظيفي: لإ الكمَآ نمست ووس ليها 


وو حْقَتَ ود ا رسيت وتشرب مله 


- النازعات. ولعل المصنف صادر هنا عن كتاب الحموي (ص7385). وقد نقل هذه 
الرواية في «البداتع» (4/ )١575‏ أيضًا. وانظر: «الإرشاد» (ص17 0) و«المستوعب» 
(16/5). وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (719175) والدينوري في 
المجالسة» (5/ )١17١‏ وابن السني في (عمل اليوم والليلة» (114) والبيهقي في 
«الدعوات الكبير» (575).: وذكر آية النازعات عند ابن أبى شيبة والبيهقى دون 
غيرهما. ومداره علئ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىء وفيه لين. 

() كتاب الحموي (ص788). 

(؟) «لى» من حطء ن. 

() كتاب الحموي (ص88”). وقد أخرجه الدَينَوَريٌ في «المجالسة» .)١1190(‏ 

(5) في هامش ن: «وتخلت» مع علامة صح.ء وكذا في النسخ المطبوعة. 


الورك 


الحاملء ويّرّشُ عل بطنها. 
كتابٌ للرُعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه يكتتب علئ 

جسبهتله: : #وقيل يدض أَبَلَى ماك 3 دسا د أَكَلعىَوَغِيضَ ا مد وق اَلدممدْ # 

[هود: 4]. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحدٍ, فبرأ. قال: ولا يجوز كتابتها بدم 

الرّاعف كما يفعله الجهّالء فإِنْ الدّم نجسٌء فلا يجوز أن يكتب به كلام الله 

اك 

0 


بردائه 


كتات لخر ه50 : خرج موسئ برداء» فول :شنعي! )2 سد 
#يمحوأ 3 أ أنَدْمَايَكَاة ويد عند دا أمّألْكِتَِ * [الرعد: 3"9]. 


كتاتٌ للحَرّاز(22: يكتب عليه: : <تأصَابَهَا إِعْصَارفِو تار حرق * 
[البقرة: 117] بحول الله وقوته. 
كنات آخير له(1): عيذ أضغرار الشّمسن يكتت عليه: 4 ييه ايت عَامَنوأ 
02 ا تم 
أنَقوا َم امن برَسُواهِ نك كدَآنِ من صميو وجل ل ورا تمسون بذء ويعهر 
ا 20 
ل وَلفَّه غَفُور تيد 4 [الحديد: 18]. 


)١(‏ وانظر: «الآداب الشرعية» (7/ )١١1١‏ والظاهر أن صاحبه صادر عن كتابنا. 

)١(‏ كتاب الحموي (ص7”84- 940") وهذا الكتاب ساقط من ن. 

إفرة في النسخ المطبوعة: «شعيبًا». وفي كتاب الحموي: «منبعًا». والشّعب: مجرئ للماء 
تحت الأرض. 

0( في النسخ المطبوعة بالشين» تصحيف طريف لعل سببه قراءة #شعيبًا» بضم الشيد! 

(5) كتاب الحموي (ص84): والحزاز: القشرة التي في الرأس كالنخالة. 

() كتاب الحموي (ص2"884). 


اك 


كتابٌ آخر للحمّئ المثلثة(31): يكتب علئ ثلاث ورقاتٍ لطاف: ابسم 
الله فرّت. بسم الله مرّت. بسم الله قلت”"2». ويأخذ كل يوم ورقة ويجعلها 
في فمه ويبلعها7" بماء. 

كتابٌ 17 لعرق النّسا(): بسم الله الرّحمن الرّحيم. اللّهِمّ ربٌ كل شي 
ومليك كل شيء» وخالقٌ كل شيء؛ أنت خلقتني وخلقتٌ النَّسا في280, فلا 
تسلّطه علي بأذّىء ولا تسلّطني عليه بقطع(")» واشفني شفاءً لا يغادر سقمًاء 
لاشافي إلا أنت. 


كتاب للعرق الضارب”*): روئ الترمذي في «جامعه»37): من حديث 


)١(‏ المصدر السابق (ص 84”). والحمئ المثلثة هي حمّئ الغِبٌّ. 

(؟) الجملة «بسم الله قلّت» أول الجمل الثلاث في كتاب الحمويء وهو مقتضئ السياق. 

(9) ق: (يبتلعها). 

(4) في زء س بعده زيادة: «آخر). 

(4) كتاب الحموي (ص0787-786). وفيه: اروي عن يونس بن خبّابٍ (في المطبوع 
بالحاء المهملة» خطأ) قال: كان يقال: إذا أصاب الرجل عرق النَّسا يقرأ عليه». 

00 اني» ساقط من ز وطبعة عبد اللطيف وما بعدها. وفي س» ل: «عرق النسا»» وكذا في 
كتاب الحموي. 

(0) هذه الجملة في كتاب الحموي مقدَّمة علئ السابقة. 

(8) كتاب الحموي (ص”87”) وذكره ضمن ما يكتب للحمئئ. 

(9) برقم )75١175(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن حصين» 
عن عكرمة؛ عنه به. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (75177), وأحمد (71779)» وابن عدي 
في «الكامل» »)78١/١1(‏ وغيرهم. قال التّرمذي: اهذا حديثٌ غريبء لا نعرفه إلا 
من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وإبراهيم يُضعَّف في الحديث»» وقال 
العقيلي في «الضُعفاء؛ (1/ 47): (لابن أبي حبيبة غيرٌ حديث. لا يُنابع علئ شيءٍ - 
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ابن عبّاس أن رسول الله يَكِةِ كان يعلّمهم من الحمّئ ومن الأوجاع كلّها أن 
يقول(١2:‏ «بسم الله الكبير» أعوذ بالله العظيم من شرٌ كل عِرْقٍ نمَّارٍ('")؛ ومن 
شر حر النار). 


كتاب لوجع الضْرس0©: ا بسم الله 
3 0 36 20 002 و و - ا 
الرحمن الرحيم قل هوَاازِىَ نوللا 2 فِدَة قليلامًا 
تون 4 [الملك: 18]. 
سس خا لا ووس ه 


وإذشاء ككب: ووَلَهدمَاسَكنَف الْيَل وَالتَهَارِوَهْوَالتَحِء الْغليِرٌ 4 
[الأنعام: 25001 , 


5 ا 0 

)١(‏ يعني: المريض أو مَن يعوده. وكذا «يقول» في جميع النسخ وكتاب الحموي 
و«الجامع ) . وف النسخ المطبوعة: «يقولوا» كما في (سنن ابن ماجه (075؟). 

)١(‏ من نعر العرق بالدمء إذا ارتفع ودقع. 

() كتاب الحموي (ص 1785- مدع و فة انبل زفي اف 1/114 : #فيما ينتفع 
لوجع الضرس والأذن : عن عكرمة» عن ابن عباس وَايَدُعَنَهُ أتَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله يَككِْ: 
«من اشتكل ضِرْسّه فليضع إصبعه عليه» وليقرأ أكدن 101 فك وذكر كانةطاته 
الرقية. والحديث المذكور أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» )١5 /٠١(‏ والبيهقي في 
«الدعوات الكبير» (508) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7”/ /791)) وعزاه 
السيوطي في «الدرر المنثور» إلئ ابن المنذر والدارقطني .)51١ /١5(‏ وفي إسناده 
سليمان بن ربيع صاحب مناكير» وهمام بن مسلم يروي عن الثقات ما ليس من 


(:) في كتاب الحموي (ص 7”86): د ا 
الخد الذي يلي الوجع وتقرأ اسان الرطيين الرحين لورلا فسن أيَاأحَلَقَسهُ 


خوك 


كتاب للخُراح(23: يكب عليه :يون عَلْوتكَعَن 0 فَفُليسِفْهَارَقَ 
© مَدَنْهَاقَهَاصَنْضَعًا | لسن 

كماة("2؛ ثبت عن النْبِيَ يك أنه قال: «الكمأة من المنّ وماؤها شفاءٌ 
للعين». أخرجاه في «الصّحيحين)20. 

قال ابن الأعرابيٌ: الكمأة: جمعٌ» واحده كمْْ7؟2. وهذا خلاف قياس 
العربيّة فإن ما بينه وبين واحده الثّاء فالواحد منه بالنّاء وإذا حذفت كان 
للجمع. وهل هو جمعٌ أو اسم - جم على دون مشيوريو ارا ردم 
يخرج عن هذا إلا حرفان اكب رع او أ “كوفال غير اخ 
الأعرابيّ: بل هي علئ القياس: الكمأة للواحد. والكمء للكثير29. وقا 


- ِنظظفَةودَاهْيَحصِيِدْفيينٌ 4 [يس: 7/] إلئ آخر السورة». ثم ذكر الآية 
اعد كور م 2 قال: «ويقرأ : سوه ويعَمَ فون رود مَجَعَلَ لكا السَمَمَواً وَالْابصَرَ 
اليد دَقيِك َلِيِلَامَا تمَكُرُونَ 4 [السجدة: 4] فهذه رقية للقراءة كما ترئ. فلما 
اراقع السك لكا ب راق الل اننا مقا لازا عن ليا مون ال 

)١(‏ لم يذكره الحمويء فلا أدري أهذه الرقية من استنباطات المؤلف ##لنَنَه ومجرّباته أم 
أخذها من بعض الكتب. 

() كتاب الحموي (ص١7١-1760).,‏ (ص -501١‏ 107). 

(9) البخاري (55178) ومسلم (54 )7١‏ من حديث سعيد بن زيد. 

(:) «كتاب النبات» للدينوري (ص١72).‏ وانظر ما حكاه عنه شمر في «تهذيب اللغة» 
١9 /٠١(‏ 6)). 

(5) انظر: «شرح الشافية» للرضي .)١97/1(‏ وني «التهذيب» عن أبي الهيثم: «لا يجمع 
علئ فَعْلة إلا كمء وكمأة» ورّجُل ورَجُْلة». والجبأة من الكمأة. 

(5) في «التهذيب» أنه قول أبي خيرة وحده. 


م0 


غيرهما: الكمأة تكون واحدًا وحدو 17 


واحتجٌ أصحاب القول الأوّل بأنَّهم قد جمعواكَمْأ علئ أكمُؤ. قال 
اح (5). 
الشاع ( 1 


ولقد جنيتك أكمُوًا وعساقلا ولقدخبيتك عن بئات الأوب 59 
' 2 عه ل 2 
وهذا يدل عل أن كما مفرد» وكمأةٌ جمة7؟). 


والكماة تكتون في الأرضن من غير أن تروع: وَسَمّيت كمأة لاستارها. 
ومن كما الشهادة: إذاسترها وأخيفاها. والكنناة يضف :(0) ممت الأرفن ل 
ورق لها ولا ساق. ومادّتها من جوهر أرضيٌ بخاريٌ ماين في الأرض نحو 
سطحها. يحتقن ببرد الشّتاء» وتدمّيه أمطار الوّبيع» فيتولّد ويندفع نحو سطح 
الأرض متجسّدًا. ولذلك يقال لها: اجَدَري الأرض» تشبيهًا بالجدريٌ في 
صورته ومادّته لأنَّ مادّته رطوبةٌ دمويّة تندفع عند سرٌ التّرعرع في الغالب 
وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوّة. 


.)7١ حكاه الحموي عن أبي زيد ولعل مصدره «كتاب النبات» (ص‎ )١( 

(0) أنشده صاحب «العين» (؟/ وأبو عمرو الشيباني في «الجيم» (؟/ 997) 
وأبو عبيد في «الغريب المصئف» /١(‏ 584) والمبرّد في «المقتتضب» (18/54) 
وغيرهم» وهو من الشواهد النحوية المشهورة» ولم يعرف قائله. 

(0) جنيئّك: جنيتٌ لك. العساقل: ضرب من الكمأة كبار بيض. بنات أوبر: ضرب من 
الكما سار دوس 

(5) هذا الاحتجاج مع الشاهد من مصدر غير كتاب الحموي. 

(5) ل: «مخفيّة», وكذا في النسخ المطبوعة. 


لان 


وهي مما يوجد في الرّبيع؛ ويؤكل نينا ومطبونحا. وتسمّيها العرب: 
«نبات الرّعد) لأنّها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرض. وهي من أطعمة أهل 
البوادي وتكثر بأرض العرب. وأجودها: ما كانت أرضها رملة قليلة الماء. 

وهي أصنافٌ. منها: صنف قََالُ يضرب لونه إلئ الحمرة, يُحدث الاختناق. 

وهي باردةٌ رطبةٌ في الدّرجة الثانية210» رديّة للمعدة» بطيئة الهضم. وإذا 
أدمنت أورئت القولنج؛ والسّكتة, والفالج» ووجع المعدة» وعسر البول. 
والرّطبةٌ أقل ضررًا من اليابسة. ومن أكلها فليدفنها في الطَّين الرّطبء. 
ويسلقها بالماء والملح والصّعتر ويأكلها بالرّيت والتُوابل الحارّة؛ لأن 
جوهرها أرضيٌ غليظٌ وغذاؤها ردي لكن فيها جوهرٌ مائىٌّ لظيفتٌ يدل عليه 
خفتها . والاكتحالّ بها نافع من ضعف البصر والرّمد الحاد”"©. وقد اعترف 
فضلاء الأطباء بأنَّ ماءها يجلو العين. وممّن ذكره: المسيحتُ7") وصا 
«القانون»)0؟2 وغيرهما. 


وقوله بَكلِ: «الكمأة من المنٌّ). فيه قولان: 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الثالثة». 

(0) في النسخ المطبوعة: «ظلمة البصر والرمد الحارٌ». وفي كتاب الحموي كما أثبت 
وانظر: «الأربعين الطبية» للموفق (ص١١١).‏ 

(6) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة وفي «الآداب الشرعية» (7/ )١7/8‏ و«فتح 
الباري»  581١7/11(‏ طبعة الرسالة) وكلاهما صادر عن «الزاد». والصواب: 
مسيح» كما في كتاب الحموي. وقد سبق مثل هذا الخطأ في فصل هديه يَكَِةِ في علاج 
ذات الجنب (ص5١١).‏ وانظر ما تقدم أيضًا في هديه في رقية القرحة (ص58١).‏ 

(5) انظر: «القانون» .)671//1١(‏ 


ع0 


أحدهما: أنَّ المنّ الذي أنزل على , بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط 
بل أشياء كثيرة من الله عليهم يها من الّبات الذي يوجد(١)‏ عفوًا من غير 
اعد رو ع حجري فإنَ المنَّ مصدرٌ بمعنئ المفعول» أي ممنون به. 
يررك 9 اله عار وزسطي يه رابا لووك ل 
تعالئ عليه» لأنه لم يبه كسبُ العبده ولم يكدّره تعبُ العمل. فهو(" من 
محف واو إن كانه بثائر نهنا ماعل عد فخ نينا ىالا كشي :له 
فيه ولا صنع باسم «المنّ» فإِنّ من بللا واسطة العببد. . وجعل سبحانه قوتهم 
له الكمأة وهي تقوم مقام الخبزه وجعّل أدمهم السّلوى وهو يقوم مقام 
اللُحم؛ وجعل حلواهم الطَّلّ الذي ينزل علئ الأشجار يقوم لهم مقام 
الحلوئ- فكمل عيشهم. 

وتأمّل قوله كَِةٍِ: «الكمأة من المنٌّ الذي أنزله الله علئ بنى إسرائيل» 
فجتل كن ماهو در قافن أقر افو وال لوق للع اتسقدة فل لجار 
نوعٌ من المنٌ» ثم غلب استعمال المنّ عليه عرفًا حادثًا. 

والقول الثَاني: أن شبّه الكمأة بالمنّ المنزّل من السّماءء لأنّهِ يُجمَع من 
غير تعب ولا كلفةٍء ولا زرع بر ولا سقي”؛ 


)١(‏ زءسءن: «يؤخل». 

(؟) هكذا ضبط في حط. ل. وفي س»ء ن ضبط: (مِن منٌ). 

() العبارة: «مرنٌ من الله... فهو» ساقطة من طبعة الرسالة. 

(4) وهذا قول أبي عبيد وغيره. انظر: «أعلام الحديث» (7/ »)18٠١‏ و«شرح البخاري» 
لابن بطال (4/ 17 5)) و«اكشف المشكل» لابن الجوزي .)1508-7601//١(‏ وهنا 
انتهئ النقل من كتاب الحموي. 


نك 


فإن قلت: فإذا كان هذا شأن الكمأة» فما بال هذا الضّرر فيها؟ ومن أين 
أتاها ذلك؟ فاعلم أنَّ الله سبحانه أتقن كلّ شيءٍ صبّعه. وأحسن كلّ شيء 
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خلّقه. فهو عند مبدأ خلقه بريءٌ من الآفات والعلل؛ »تام المنفعة لما هيّئ 
و20 وإنّما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمورٍ أخرئ من مجاورة أو 
امتزاج واختلاطٍ أو أسباب أت تقتضي فساده . فلو ترك علئ خلقته الأصايّة 
بو ل شان انمان السدافايه م فم 


ومن له معرفةٌ بأحوال العالم ومبدئه يعرف أنَّ جميع فساده(" في جره 
ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسبابٍ اقتضت حدوثه وك 
تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرّسل تُحدث لهم من الفساد العام والخاصٌ 
مايجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطّواعين» والقحوط 
والجدوب. وَسَلْبٍ بركات الأرض وثمارها ونباتهاء وسَلْبِ منافعهاء أو 
نقصاهها- أمورًا متتابعة يتلو بعضها بعضًا. 

فإن لم ينّسع علمك لهذاء فاكتف بقوله سبحانه: #عَهَرَالْقَسَاد فاليَرٍ 


و 
ع 


وَاَلبَحْرِبِمَاكَسَبَتَايّدِى ألنَّاس 4 [الروم: ١20]4؛‏ ونرّل هذه الآية علئ أحوال 


للق في ل بعده زيادة: «له» وكذا في طبعة الفقي. وهذه الزيادة ليست بلازمة» فالعائد يجوز 
حذفه إن جُرّ بحرفٍ وجُرٌ الموصول بمثله لفظًا ومعتئ» كقوله تعالى: #وَيَشَرَكْمِهًا 
َشَرَونَ ‏ أي مما تشربون منه. 

زهة هكذا في ن. وفي غيرها: «فسادا»ء وقد ضبط الدال في س بتنوين الكسرة. وكتب ناسخ 
ل «فساد العالم» ثم ضرب علئ لفظ «العالم»» وضبط الدال بتنوين الكسرة. وفي 
النسخ المطبوعة: «الفساد). 

() هنا انتهئ الخرم في الأصل (ف). 
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العالم» وطايق ؛ بين الواقع وبينهاء وأنت ترئ كيف تحدث الآفات والعلل كلَّ 
وقتٍ في امار والرّرعِ والحيوان» وكيف تحدث من تلك الآفات آفاتٌ أخر 
متلارهة ا بعضها أذ برقات يحمن» وكلمنا احدة انان ظلقا فشر ةا 
أحدث لهم ربّهم تبارك وتعالئ من الآفنات والعلل في أغذيتهم وفواكههم 
وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم. من 
التقص والآفات ماهو موجَبٌ أعمالهم وظلمهم وفجورهم. 


ولد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر ممّا هي اليوم كما 
كانت البركة فيها أعظم. وقد روئ الإمام أحمد(١"‏ بإسناده: أَنَّه وجدفي 
خوائن يسمي آنه م قهااعطة أغال نوق اله محرت عليه هذا 
كان ينبت أيّام العدل. وهذه القصّة ذكرهافي (مسنده» علئ إثر حديث 
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وأكثر هذه الآفات والأمراض20" العامّة بقيَّةٌ عذاب عذّبت بهالأمم 
السّالفة ثم , بقرت نفيك سنياابتة ترصدة لمر قنك غلية قن كان اغيا يفك 
فسطًا وقضاءً عدلًا. وقد أشار الي له إلى هذا بقوله في الطّاعون: (إنّهبقة 


للك برقم (74594) بإسناده عن أبي قحذم قال: «وٌجد في زمن زياد أو: ابن زياد صرَّةٌ 
فهاحثٌ أمكال التوى» عليه مكثود هذا شك فى زماق كاة تفكل فيه بالتدل». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7717) والعباس الدوري في «تاريخه» عن ابن معين 
(78410) والدينوري في «المجالسة» /١(‏ 795) بمثله. وأبو قحذم لا يعرف من هو. 
وانظر: تعليق محققي «المسند». 

(؟) نقلها المصنف في «الداء والدواء» (ص١1١)‏ أيضًا. 

(*) زء حطء ن: «الأمراض والآفات». 


وخر 


رجز أو عذاب أرسل علئ بني إسرائيل»17©. 

وكذلك سلَّط الله سبحانه الرّيحَ علئ قوم عاد سبع ليالٍ وثمانية أيّام ثم 
أبقئ في العالم منها بقيّهَ في تلك الأيّام أو في نظيرها عظة وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفجور مقنَّضِياتٍ لآثارها في هذا 
العالم اقتضاءً لا بد منه. فجعل منمَ الإحسان والرّكاة والصّدقة سببًا لمنع 
الغيث من السّماء والقَخط والجَدْبء, وجعل ظلم المساكين والبخسّ في 
المكاييل والموازين وتعدّي القويٌّ علئ الصّعيف سببًا لجور الملوك والولاة 
الذين لايّرحمون إن اسنّر جمواء ولا يَعطفون إن استعْطِفوا. وهم في الحقيقة 
أعمال الرّعايا ظهرت في صور ولاتهم. فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يُظهر 
للنّاس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها: فتارةً بقحط وجدبء وتارةٌ بعدرٌ 
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وتارةً بولاةٍ جائرين» وتارةً بأمراض عامَّةٍ وتارة بهموم وآلام وغموم 
تحضرها نفوسهم لا يتفكون عنهاء وتارةٌ بمنع بركات السّماء والأرض 


م 


عنهم؛ وتارةٌ بتسليط الشّياطين عليهم تؤزّهم إلئ أسباب العذاب أزَاه لتحقٌّ 
غلبي الكلمة واليضيركل ننه إلا ها حلم له 

والعاقل يسيّر بصيرته بين أقطار العالم» فيشاهده وينظر مواقع عدل الله 
وتحكيقة: ويه يبي له أن الرُسَل وأتباعهم خاصّة عل سبيل التّجَاق 
وسائرٌ الخلق علئ سبيل الهلاك سائرون» وإلئ دار البوار صائرون. والله بالغ 
أمرة لذ نعف لف ول راد لأمرد وبال التوافيف»: 


ع ا ا ا 


لك 


فصا () 
وقوله يِب في الكمأة: «وماؤها شفاءً للعين» فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنَّ ماءها يُخْلَط في الأدوية الي يعالّج بها العين» لا أنَّهِ يستعمل 


وحده. ذكره أن 1 


الشاني: أنه يُستعمل بحثًا بعل 1ه واستقطار مائهاء أن الناز تلطقه 
ىع 03 
وتنضجه. وتذيب فضلاته ورطوبته المُزدِية7"© ويبقئ الثافة(؟). 


الثالف: آذ الجرادهاتها الجناة الذدى تحداث بدمرة المنطن وتو أل قطار 
ينزل إل الأرضء فتكون الإضافة إضافة اقترانٍء لا إضافة جزءٍ. ذكره ابن 
الجوزيٌ(2؟. وهو أبعد الوجوه وأضعفها. 


وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين» فماؤها مجرّدًا شفاء. وإن 


)١(‏ لفظ «فصل» ساقط من طبعة الفقي وكذا من طبعة الرسالة. 

(0) في «غريب الحديث» .0"8/8/١(‏ 

() ن: «المؤذية». 

)0 أعجم حرف المضارعة في «يبقئ) في ز» حط فقط. وضبط «النافع» في ل بضم العين. 
وفي النسخ المطبوعة: «وتبقئ المنافع». ونقل ابن الجوزي هذا القول في اكشف 
المشكل» )١159/1(‏ عن إبراهيم الحربي. قال إبراهيم: وقال لي صالح وعبد الله ابنا 
أحمد بن حنبل: إنهما اشتكت أعينهماء فأخذا كمأة» فدقاها وعصراهاء فاكتحلا 
بمائهاء فهاجت أعينهما ورمدت. 

(5) نقله في اكشف المشكل» )7١59/١(‏ عن شيخه أبي بكر بن عبد الباقي. وانظر: «لقط 
المنافع» لابن الجوزي /١(‏ 717/5). والمصنف صادر عن كتاب الحموي (ص170١).‏ 


00 


كان لغير ذلك فمركّبٌ مع غيره(١‏ 


وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين | اذا عجن به الإثمد 
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واكتحل به. ويقوّي أجفانهاء ويزيد الرُّوح الباصر قوَّةٌ وحدَة ويدفع عنها 
نزول النوازل0, 


كبَاث0": في «الصّحيحين)47): من حديث جابر بن عبد الله قال : كنا مع 
رسول الله وَل نجني الكباث» فقال: «عليكم بالأسود منه. فإنّه أطيبه). 


الكبّاث بفتح الكاف والباء الموحّدة المحمّفة والثّاء المثلّئة: ثمر الأراك 
وغويازقن الحجاز 0 ». وطبعة جار يانس. ومنافعنه كمتافع الأراك: : يقري 


المعدة» ويجيد الهضم, ويجلو البلغم» وينفع من أوجاع الظّهر وكثير من 
الأدواء. 


)١(‏ نقله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (7/ 015) عن «بعض أهل المعرفة بالطب 
والحذق فيه». 

() لميرد قول الغافقي ني كتاب الحموي. وقد نقله ابن البيطار في «المفردات» 
(4/ 074 وفيه: "وفيه ‏ يعني: ماء الكمأة ‏ قوة وحدة» ويدفع عنها نزول الماء؟. 

() كتاب الحموي (ص 0 55). 

(4) البخاري (407) ومسلم (500-0). 

(4) بعده في كتاب الحموي: «معروف». حكاه الحموي عن «الأصمعي والهروي 
وغيرهما». وقول الأصمعي: «البّرير: ثمر الأراك. والغض منه: المرد. والنضيج: 
الكّباث؛ وأسوده أشده نضجًا». انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 0 17) 
واكشف المشكل» لابن الجوزي (7/ 9). 


05٠ 


قال نل 00: ]ا ترب لبيك 07 أده البول :ولت التبفانة: 

وقال ابن رضوان7": يقري المعدة» ويمسك الطَّبيعة. 

كتّر(؟): روئ البخاريٌ 2 #اصحيحه)(0): عن عثمان بن عبد الله بن 
000 مدامت سا ريت اجيم اصن سبورسير 0 
8 فإنا هو مخضوبٌ بالحاء والكتم. 


وفي «السّنن الأربعة» 277 عن المي كل أنه قال: (إِنْ أحسنّ ما غيّرتم به 
الشيبَ: الحنّاء والكتم». 


وفي «الصّحيحين)("2: عن أننن 3 أبا بكر اختضب بالحتاء والكتم. 


)١(‏ طبيب أندلسي مشهور من أهل قرطبة. توفي بعد سنة /الال. ترجمته في (طبقات 
الأطباء» (9/ هلا- /الا) و«الأعلام» (0/ 7 1). 

(؟) في النسخ المطبوعة عدا الطبعة الهندية: «طحينه»» وهو تحريف. فالطحين يُسَفْ لا 
يكبرايه: 

(©) أبو الحسن علي بن رضوان المصريء رئيس الأطباء للحاكم صاحب مصر 
(ت501). ترجمته في لطبقات الأطباء» (/ 175- )١75‏ و«الأعلام» (5/ 5894). 

(:) كتاب الحموي (ص” 55) ورسم لوسمة») (ص1577-١571).‏ 

)0( برقم (2841) ولم يذكر في روايته الحناء والكتم. وذُكرا في حديثها في #مسند أحمد) 
)١571676(‏ و«سئن ابن ماجه) (3777). 

)003 ااسئن أبي داود» (5705).: «جامع التّرمذي» (037726). لاسنره ننين التنباتي» (1/8١ه-‏ 
»© سئن أبن ماجه (7777)» من حديث أبي ذر رَيَلَهَعَنَهُ. وأخرجه أيضًا أحمد 
5851/11 3585533537 515) وغيره. وروئ 
مرسلًا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح»؛ وصحّحه ابن حبّان (041/5)) 
وهو في «السّلسلة الصحيحة» .)١16١9(‏ 

(0) البخاري (7919) ومسلم (7751). 
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5 03 2 5 7 0 00 و 
وفي «سئن أبى داود)237: عن ابن عباس قال: مرّ علئ النبئّ ولد رجل قد 
خضب بالتحتاءة فقال: «ما أحسن هذا»). فمرّ آخر قد خضب بالفاء والكَتمء 
فقال: «هذا أحسَنٌ من هذا». فمرّ آخر قد خضّب بالصّفرة» فقال: «هذا أحسن 
من هذا كله). 


قال الغافقي: الكتّمُ نبت ينبت بالسّهول» ورقه قريبٌ من ورق الزّيتون» 
يعلو فوق القامة. وله ثمرٌ قدر حب الفلفلء في داخله نوّئ إذا رُضِح اسودً. 
وإذا استّخرجت عصارة ورقه وشُرِب منها قد رٌأوقيةٍ فيأقينًا(') شديداء 
وينفع من عضّة الكلب. وأصل الكمّم إذا طبخ بالماء كان منه مدادٌ يكتتب 
ل 


وقال الكندي7؟): بزرٌ الكمّم إذا اكشّحِل به حلّل الماء النّازل في العين 
وأبرأء(6. 
وقد ظنَّ بعض الئاس( أن الكتّم هو الوَسْمةء وهي ورق الثيل. وهذا 


(1) برقم .)471١(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه (7771)» والطّحاويٌ في «مشكل الآثار) 
(72591075947)» وابن عدي في «الكامل» (7/ 87). وفي إسناده حميد بن وهب 
القرشيء قال العقيليٌ في «الصّعفاء» /١(‏ 719): «لا يُتابع علئ حديثه. وحميد 
مجهولٌ في التّقل». 

فم رسمها في الأصل وغيره: «قَيّْ قيّاا بتسهيل الهمزة. 

(*) انظر قول الغافقي في «مفردات ابن البيطار» (5/ .)07-0١‏ 

(:) أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء الفيلسوف الطبيب وأحد أبناء ملوك العرب. توفي 
نحو سنة *7. ترجمته في (عيون الأنباء» (؟11/8/5١-190).‏ 

(0) قول الكندي قد نقله الغافقي مع تعقيبه عليه. 

(5) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (1/ “097) و«معالم السئن» له .)75١7/5(‏ وممن - 


حك 


وهم 0 قال صاحب «الصّحاح)17): الكتّم بالتتحريك: 
53 يت تلط بالود و11 ييه 


قيل: والوّسمة نباتٌ له ورقٌ طويلٌ يضرب لونه إلى الزرقة» أكبر من 
ورف كاذف ١‏ لاو )رابو اك اتويوت تدمة السكناة والبوين. 


فإن قيل: فقد ثبت في الصّحيح عن أنس أنَّهِ قال: لم يختضب النَبِيُ 
ك1" , 

قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذاء وقال: قد شهد به غير أنس على 
رسول الله َك أنّه خضبء وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد7؟. فأحمد 
أثبث خضاب النَيكِ يل ومعه جماعة من المحدّثين. ومالك أنكرو(2». 


فإن قيل: قد ثبت في (اصحيح مسلم)(1) التّهِي عن الخضاب بالسّوادَ 5 


- ذهب إليه: ابن جزلة في «منهاج البيان» (ص190) ورد عليه ابن البيطار في كتاب 
«الإبانة والإعلام» خ الحرم المكي (ق517/ أ). 

)١(‏ في مادة كتم (6/ 272019» والنقل من كتاب الحموي (ص578). 

(؟) ضبطها صاحب «الصحاح)» في مادة (وسم) بكسر السين» وقال: «وتسكينها لغة». 

(*) أخرجه البخاري (20895) ومسلم (71751). 

(:) ذكره الخلال في «الوقوف والترججل» (ص”217 1777) من رواية عبد الملك. 
والإيراد والجواب كلاهما منقول من كتاب الحموي (ص »)57١‏ والمختار في 
الجواب عنده : "أنه ل صبغ في وقتء وترك في معظم الأوقات: فأخبر كل بما رأئ» 
وهو صادق). 

(5) انظر: «الجامع في السنن والآداب» لابن أبي زيد القيرواني (ص5١5).‏ 

.)51١7( برقم‎ )5( 


ارك 


تان ابن قنحا ف لكا أي يمه ور شه ليحك #التخامة اببا منا فقا لكر وابهدا 
بشيء21(7» وجنَبوه السّواد. والكتّم يسوّد الشّعر0). 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أن اي عن التّسويد البحت . فأمّا إذا أضيف إلى الحنّاء شي 
آخر كالكمّم ونحوه. فلا بأس به؛ فإنَ الكتم والحنّاء يجعل الشّعر بين الأحمر 
والأسود. بخلاف الوّسمة فإنّها تجعله أسود فاحمًا. وهذا أصحٌ الجوابين. 

الجواب الثَّاني: أنَّ الخضاب بالسّواد المنهيّ عنه نحضاب التَّدلِيس 
كخضاتب7'؟شغعر الحارية والهرأة الكبيدرة #تغرٌ الزُوجَ وا ليد سذللة: 
وخضاب الشَّيخ يغرٌ المرأة بذلك؛ فإنّه من الغسّ والخداع. فأمًا إذالم 
يتضمّن تدليسًا ولا خداعًا فقد صم أن الحسن والحسين7؟2 كانا يخضبان 
بالسّواد. ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تهذيب الآثار»0*). وذكره عن 


)١(‏ ل: «الشيب»»؛ وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

() هذا الإيراد مع جوابه إلئ آخر الفصل لم يرد منه في كتاب الحموي إلا ذكر خضاب 
الحسن والحسين من «تهذيب الآثار»» وخضاب السلف عمومًا عن ابن الجوزي. 

(9) سء ل: «فخضاب). 

لع في النسخ المطبوعة: «صمٌّ عن الحسن والحسين أنهما». 

(05) «تهذيب الآثار» (847-10, 4417 مسند باقي العشرة). وأخرجه أيضًا معمر في 
#الجامع» ١1861(‏ 5ه وابن أبي شيبة (355570). واب بن أبي الدّنيا في «العمر 
والشّيب» (8) وار بن أبي عاصم في «الآحاد والميشاني» 41١17‏ 2417 والطَّوني في 
«الكبير» (”/ )١ ٠0-3 9- ”١‏ وخضاب الحسين 212 بالوسمة أخرجه 
البخاريٌ (91/4). 


0 


عثمان بن عمّان 2١7‏ وعبد الله بن جعفر» وسعد بن أبي وفّاصء وعُقبة بن 
عامر» والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله وعمرو بن العاص. وحكاه 
عن جماعةٍ من التّابعين منهم: عمرو بن عثمان. وعليٌ بن عبد الله بن 
عبّاس» وأبو سلّمة بن عبد الرّحمنء وعبد الرّحمن بن الأسود؛ وموسئ بن 
طلحة؛ والزّهريُ» وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب. 


وحكاه ابن اللجي 0 عن محارب بن دثارء ويزيد [الرشكء 


والحجّاج بن أرطاة]("؛ وابن جريج. وأبي يوسف7؟». وأبي إسحاق20', 


2000 


زفة 
إفرة 


(0 


(0) 


«تهذيب الآثار»  475(‏ مسند باقى العشرة). وأخرجه أيضًا الدّولابتٌ في «الكنئل» 
(؟/6١07»‏ وأبو نعيم في (معرفة الصّحابة» (577). ْ 

في «لقط المنافع» .)585/1١(‏ 

ما بين الحاصرتين من «لقط المنافع» »)587/١(‏ وقد وقع بعد «يزيد» في الأصل 
(ف»» ل بياض بقدر كلمتين أو ثلاثء ولا بياض في غيرها ولا في النسخ المطبوعة. 
كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وني المطبوع من «اللقط»: «أبو يعقوب» وفي 
«الشيب والخضاب» /1/١(‏ ب) عن سعيد بن مسلمة قال: «رأيت أبا يعقوب العامري 
يخضب بالسواد»» وكذا في مصدره كتاب «العمر والشيب» لابن ن أبي الدنيا (ص58). 
والظاهر أن الصواب: «أبي يعفور» كما ورد في نسخة برلين من كتاب «اللقط» بخط 
أبي بكر بن زيد الجراعي (50/ أ). وهو أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس 
الثعلبي العامري. روئ عبن أبيه وإبراهيم النخعيء والشعبي وغيرهم. ترجمته في 
«تهذيب الكمال» (5594/10). 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» والصواب: «ابن إسحاق» كما في «اللقط». وقد 
أخرجه في «الشيب والخضاب» (١//أ)‏ بسنده عن جرير بن عبد الحميد قال: 
«ورأيت محمد بن إسحاق يخضب بالسواد». ومصدره «تاريخ بغداد» للخطيب 
(184/4). 
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وابن أبي ليلئ؛ وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع» ونافع بن جبيرء 
وعمر(١)‏ بن علي المُقَدّمِيء والقاسم بن سلام. 

كَرّم(5): 7 شجرة العنب. وهي الحبلة. ويكره تسميتها «كرمًا) لماروئ 
مسلم في «صحيحه70) عن النَبِ يك أنَّه قال: «لايقولن أحدكم للعنب: 
الكَرْم. الكَرْم: الرّجل المسلم». وفي رواية7؟): «إنّما الكَرْم قلبٌ المؤمن». 
وفي أخرئا 0 لاا تقولوا: : الكَرّم وقولوا : العنب والحبلة». 

وق هذا اسندان: 

أجلهما: أن د ( 00 
مها من لكر وهومالشيادث) فكره اطق اما لوق 


والثاني: أنّه من باب قوله: «ليس الشّديد بالصّرعة»00). «وليس المسكين 
0 أي : 0 0 


() في النسخ المطبوعة: «عمرو»» تحريف. 

(؟) كتاب الحموي (ص1508-457). 

(") برقم (7741) من حديث أبي هريرة ووَلَتَهعَنْه. 

(5) عند البخاري (1147) ومسلم (0//7751) عن حديث أبي هريرة. 
(5) عند مسلم )١75/(‏ من حديث وائل بن حجر ووَوَالئَدُعَنهُ. 

6 أخرجه البخاري )11١5(‏ ومسلم )١1109(‏ من حديث أبي هريرة. 
(0) أخرجه البخاري )١51/4(‏ ومسلم )1١9(‏ من حديث أبي هريرة. 
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ملو اك سي اللخرياك لجا ردان اضرو فين ال 
والجود. والإيمان والثور» والهدئ والتَّوئ» والصّفات لبي 4 يستحق بها هذا 
الاسم أكثر من استحقاق الحَبّلة له220, 


5000 98 ع - ظُ ع عمو ير 2 
وبعد: فقوّة الحبلة باردةٌ يابسة. وورقها وعلائقها”" وعَرْمُوشها!؟' مبردٌ 


في آخر الدّرجة الأولئ. إذا دُقَت وضمّد بها من الصٌداع سكنته» و 

الأورام الحارٌة والتمناف المعددة:وععصارة ناته إذا شتريت تحكدت 
القيء(", وعمّلت البطن. وكذلك إذا مُضِعْت قلوبها الرّطبة. وعصارةٌ ورقها 
تنفع من قروح الأمعاء ونفث الدذم وقيئه» ووجع المعدة. ودمعة شجره التي 


(010 
00 


فر 
)0( 


0) 


030 


«والكرم» ساقط من النسخ المطبوعة. 


انظر للمعنئا الأول: «غريب الحديث» للخطابي -5575/١(‏ 556) و«المعلم) 
للمازري .)١141/*(‏ وقد ذكر المعنئ الثاني ورجّحه القرطبي في «المفهم) 
001-56٠ /6(‏ ). وقد ذكر المصنف المعنيين في المجلّد الثاني من هذا الكتتاب 


أيضًا دون ترجيح. وني «مفتاح دار السعادة» (ص 707 /1904-50) والتذيب 


السنن» (/ 5 /8- /701/17) رجح المعنئ الثاني. 

يعني: خيوطها. 

في كتاب الحموي: «عساليجه) بي يعني: عساليج الكرم. والعشلوج : مالان من قضبان 
الشتجر أولدها تنيت وقد استبدل به المصنف لفظ «عرموش»» وهو من ألفاظ العامة 
للعُمشوشء وهو العنقود إذا أكل بعض ماعليه» ومثله العمشوق. والعامة تقول: 
عملوش وعرموش وعمروش. انظر: «متن اللغة» .)5١1//5(‏ 

يعني: ونفعت من الأورام إلخ. وفي س»ء ل: «من» بحذف الواو قبلها. وسياق 
الحموي: «وتنفع إذا دُقت وضمّد بها من الصداع والأورام...) 

في الأصل (ف) بعده: «الوِرّيّ» مضروبًا عليه. ولا أدري لماذا صرب عليه مع أنه 
ورد في كتاب الحموي أيضًا. 


/ا6 


تجمد(١'‏ علئ القضبان كالصّمغْ إذا شربت أخرجت الحصاة. وإذا لطَّخْ بها 
أبرأت القوابي(' والجرّبّ 00 وغيره. وينبغي غسلٌ العضو قبل 
اتستغماليا بالمناء انط رون . وإذا تمسّح بها مع الرّيت حلقت الشَّعرّ 
ورماذً قضبانه إذا تضّمّد به مع الخلّ ودهن الورد والسَّذابٍ نقَع من الورم 
العارض في الطحال. وقوّةٌ دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوّة دهن الورد. 


ومنافعها كثيرةٌ قريبة من منافع التّخلة. 

كرّفس(24: روي فيه حديتٌ لايصح عن رسول الله يك أنّهِ قال: «من 
أكله ثم نام عليه نام ونكهته طيّبِةٌ وينام آمئا من وجع الأضراس 
والأسنان)(2©. 


وهذا باطلٌ علئ رسول الله يك ولكنّ البستاني منه يطيّب النّكهة جدَاء 
وإذا علّق فيا ف الرّقبة نفع من وجع الأنان20. وهو خار بابس وقيل: 


للك رسمه في النسخ الخطية يشبه: «تحمل»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف ما 
أثبت من كتاب الحموي. 

(؟) جمع القوباء» وقد تقدم تفسيرها في رسم «الأترج». 

(9) تقدم تفسيره في رسم «الحلبة». 

5( كتاب الحموي (ص405-140/8). 

)0( أخر جه أبو طاهر السَّلمَيٌ في الطَّيوريَات» )١1١00(‏ عن عائشة صَوَلَبَدْعَنهَا في حديث 
طويل. . وحكم بوضعه أيضًا ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة؛ (5/ 44). وينظر: «ذيل 
الموضوعات» (ص١5١).‏ و«تنزيه الشّريعة» (755/7) . وعد الصَّغاني الأحاديث 
الواردة في فضائل الكرافس في «الموضوعات» (ص١7).‏ 

(5) نقله الحموي عن ابن سيناء ونصٌ قوله: «وقيل: إذا عُلّق...». وانظر: «القانون» 
(209/1)). 
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رطبٌ. مفتّحٌ لسّدّد الكبد والطّحال. وورقه رطبًا ينفع المعدة والكبد الباردة» 
وَيُدِدٌ البول والطَّمتْء ويفتّت الحصاة. وحيّه أقوئ في ذلك» ويهيّج الباه 
وينفع من البخر. قال الرازي: وينبغي أن يجتنب أكله إذا خيف من لدغ 
العقارت7©. 


كرات( : فيه حديث لايصحٌ عن رسول الله يك بل هو باطل موضوع: 
«من أكل الكرّاث ثم نام عليه نام آمئا من ريح البواسيرء واعتزله الملك لنتن 
نكهته حت يصبح00"). 

وهو نوعان: نبطيٌ وشاميٌ. فالنبطيٌ: هو البقل الذي يوضع على 
المائدة. والشاميئٌ: الذي له رؤوس. 

#ا اي اي ع ابتما اع بي 7 

وهو حارٌ يابس» مصدع. وإذا طبخ وأكل أو شرب ماؤه نفع من البواسير 

الباردة(؟). 


وإن سحق بزره وعجن بِقَطِرَانٍ وبُخّرت به الأضراس التي فيها الدود 
نثرها وأخرجهاء وسكن 227 الوجع العاررض فيها10). 


.)0 انظر لقول الرازي: «مفردات ابن البيطار» (5/ ؟‎ )١( 

(؟) كتاب الحموي (ص0-459١155).‏ 

6 هذا جره من التحديت الكاري اعحريع انو اهن للقي فى #«الطبوركات 1000 
عن عائشة وِدَيَدعَنها. ينظر: التّخريج السّابق. 

(4) هذه الفقرة نقلها الحموي عن ابن ماسه. 

)0( في النسخ المطبوعة: ايسكن». 


030 هذه عن ابن ماسويه» والتالية عن ماسر جويه. 


؛. 


وإذا دُخنت المقعدة ببزره جففت(2 البواسير 


هذا كلّه في الكرّاث النَطيّ. وفيه مع ذلك إفسادٌ الأسنان واللّئة. 


ويُصدّع» ويُري أحلامًا رديّة ويظلم البصرء ويُنتّن التكهة. وفيه إدرارٌ للبول 
والطَّْمثء وتحريكٌ للباه» وهو بطيء الهضه7"). 


حرف اللام 
لحم: قال تعالا: #وَأَمَرَد عسي تَعْونَ 4 [الطور: ؟؟]. 


وقال : لولح طَبرٍمِعَايسْيَطُونَ 0 


وفي سنن ابن ماجه»” ا 7 


ل ا أهل الدّنيا وأهل الحنّة : اللّحم». . ومن حديث بريدة يرفعه: :#لخيير 
الإدام في الدّنيا والآخرة: اللّحه»9©». 


0010 


إفة 
فر 
ع 


كذا ني الأصل (ف»» وني النسخ الأخمرئ دون إعجام أوله. وفي كتاب الحموي: 
«جف» وهو أقربء يعني : البذر. . وكذا في ن دون إعجام أوله . وفي النسخ المطبوعة: 
«خفت»» تصحيف. فإن لفظ ماسرجويه في «مفرادات ابن البيطار» (5/ 77): «أذهبّ 
البواسير». 

هذه الفقرة صدَّرها الحموي ب«قلتٌ). 

برقم (7700). وقد تقدَّم تخريجه. 

هو جزء من حديث الفاغية الذي أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (١/598؟),‏ 
والطّبراني في «الأوسط» (401 00 وغيرهماء وقد تقدّم تخريجه. قال العقيليٌ في 
«الضعفاء» (/558): «لا يثبت في هذا المتن عن ال يك شيءٌ)؛ وحسّنه ابن مُفلح 
في «الآداب الشّرعيّة) م 5). وينظر: «المقاصد الحسنة» (/ا/01)) و«تنزيه 
الشّريعة» (74//7)» و«الفوائد المجموعة» (ص517١-158).‏ 


00 


وفي الصّحيح عنه كَكلِ: «فضل عائشة علىئ النّساء كفضل التّريد على 
ثر الطّعام»(29. 

والتريد: الشيوو للحي قال الشّاعر: 
إذاما الخبرٌ تأومه بلحم فذاك أمانةالوالشرية0) 

وقال الزْهرَيٌه أكل الهم يزيد اسغين :60 

وقال محمّد بن واسع: اللّحم يزيد في البصر(؟2. 

ويروئ عن عليّ بن أبي طالب: كلوا اللّحم فإنّه يصمي اللّون 
ويخمُص البطن» ويحسّن الخلق(0). 

وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللّحمء وإذا سافر لم 


يفته اللّح70). 


)00 أخرجه البخاري )7”51١(‏ ومسلم (71571) من حديث أبي موسئ الأشعري. 

(؟) من الشواهد النحوية المشهورة علئ حذف حرف القسم ونصب المقسم به. وروي 
«أمانةٌ الله» بالرفع أيضًا. وهو من شواهد سيبويه (7/ 07١‏ 448) وني الموضع الأول 
منه: (ويقال: وضعه النحويون». ورواه الحربي في «غريبه» (7/ )١١57‏ عن عمرو 
عن أبيه أبي عمرو الشيباني» وصدر البيت فيه: «بأنّ الخبرٌ تأدمُه بزيتِ». 

زفرة أخرجه ابن أبي الدّنيا في إصلاح المال؟ (164) وفيه: «اللّحم يزيد قرّة سعيي». 

(4:) ذكره الحموي. والأقوال المذكورة هنا كلها منقولة من كتابه (ص .)81/١ - 57١‏ 
ولعل مصدر التحموي لقول ابن :وا سع «لقط المنافع» لابن الجوزي ٠ /١(‏ رةه 

(65) أخرجه ابن أبي الدّنيا في إصلاح المال» (187) بنحوه وأبو نعيم في «الطَّب التّبوي» 
(؟هعى /امم). 

0030 أخرجه بمعناه أحمد في «الزُهد) (/1 » وأبو داود في «الزّهد) (715)» وابن 5 


ه١‎ 


ويذكر عن علي: من تركه أربعين ليلة ساء خلقه217. 

وأمّا حديث عائشة الذي رواه أبو داود( '؟ مرفوعًا: الاتقطعوااللّحم 
بالسّكين فإنّه من صنيع7" الأعاجم. وانهّشوه نهمًّا(؟) فإنّهِ أهنأ وأمرأ» فرده 
الإمام أحمد بما صحّ عنه يَكِةِ من قطعه بالسّكين في حديثين» وقد تقدّما(2). 


واللّحم أجناسٌ(7) باختلاف أصوله وطبائعه؛ فنذكر حكم كل جنس 
وطبعه ومنفعته ومضرته. 


لحم الضّأن9): حار في الثاني رطبٌ في الأولئ. جِيِّدُه: الحوليئ» يونّد 
الدّم المحمود القويٌّ لمن جاد هضمُّه. يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة 
والمعتدلة» ولأهل الرّياضات التَامَّة في المواضع والفصول الباردة» نافعٌ 
لأصحاب الِرّة السّوداءء يقوّي الذهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف 
رديّ. وكذلك لحم التّعاج. 


2 نيا في لإصلاح المال» (18)» والطَّبراني في «الكبير» (17/ © وأبو نعيم في 
«الطَّب التّبوي» (8660): وغيرهم. 

)000( أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (5 2805 6ه )). 

(0) برقم (/771). وقد تقدذم تخريجه. 

فرق زء س: (صنع». 

(4) في طبعة الرسالة: «وانبسوه» بالسين المهملة» وإسقاط «نمشًا» ليوافق المتن ما ورد في 
(السئن». والمصئف صادر عن كتاب الحموي. 

(4) يعني: حديث عمرو بن أميّة : ١كان‏ اليك يحتزْ من لحم الشَّاة»؛ وحديث المغيرة 
أنه لمّا أضافه أمرَ بجنب فشويء ثم أخذ الشّفرة جل در . وقد تقدَّم تخريجهما. 

)30( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «يختلف). 

(0) كتاب الحموي (ص١5757-55).‏ 
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وأجودة(١:‏ لحم الذّكر الأسود منهء فإنَّه أخففٌ وألذّ وأنفع. والخصيٌ 
أنفع وأجود. والأحمر(') من الحيوان السّمِين أخففٌ وأجود غذاءً. والجَذّعٌ 
ع المعو أفر 0 تقد ويظفواق المعدة: 

وأفضلٌ اللّحم عائدُه بالعظم. الاعف واعودية ليده 
والمقدّم أفضل من المؤتحر. وكان أحبٌ الشَّاة إل رسول الله وَكَِةِ مقدَّمُها(؟). 
وكا ها عاقيةسوى ارات كان تاعاسل 


وأعطئ الفرزدق رجلا [درهمين 2*7 يشتري له لحمّاء وقال له: خذ 
المقدَّم وإيّاك والرَّأسَ والبطنَ» إن الدَّاء فيهما. 


)١(‏ في جميع النسخ: «وأجود»ء ولعل المصنف #© الله كتب الهاء موصولة بالدال» فأخطأ 
النساخ. وقد مرّ مثله قريبًا. وقد كتب ناسخ ن: «وأجوده»» ثم ضُرب على الهاء» ولعل 
ذلك عند المقابلة. وجائز أن يكون الأصل: «وأجود اللحم» فسقط لفظ «اللحم» 
سهواء ولكن في كتاب الحموي كما أثبت. 

(؟) يعني: اللحم الأحمر. 

فرق ا والصواب : «والمجرّع أقلُ» كمافي 
مخطوطة كتاب الحموي /١47(‏ ب)» فالجذع تحريف «المجرّع) ومن المعز) 
مقحم. والمجزع من اللحم ما كان فيه بياض وحمرة. وانظر: «القانون» )06٠ /١(‏ 
و«مفردات ابن البيطار) (5/ 5 .)٠١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (44/80) من حديث عبد الله بن عمرء وفيه أيضًا أنه 
يك: «إن أطيب اللحم لحم الظهر». وفي إسناده متهم بالسرقة وآخر ضعيف. وأخرجه 
أبو نعيم في «الطب النبوي» (879) عن مجاهد مرسلا. وانظر: «دلائل النبوة» 
للبيهقي (57/ 5 .)١‏ 

(5) زيادة لازمة من كتاب الحموي (ص557)» ولعلها سقطت من أصل المؤلف سهوًا. 


وده زه 


ولحم العنق جيد لذيذ سريع الهضم خفيف. . 
ولحم الذّراع أخفٌ اللّحمء وألذّه وألطفه. وأبعده من الأذئ؛ وأسرعه 


ولحم هر" كير الغذاىع ولد دما محمودًا ٠‏ وف «سئن ابن 0000 


مرفوعا: : «أطيب اللّحم لحم الظّهر). 


فصل 
في لحم المعز”؟»: قليل الحرارة» يابس. وخِلْطُّه المتولّد منه ليس 


بفاضل» وليس بجيّد الهضم ولا محمود الغذاء . ولحم النّيس ردي مطلقاء 
شديد اليبسء عسر الانهضاءء مون للخْلِط السّودا وي. 


000 
إفرة 
إفرة 


لدع 


قال الجاحظ27»: قال لى فاضلٌ من الأطبّاء: يا أبا عثمان! إِيّاك ولحمَ 


هه سس سا سكو سرد 


ماعنا نلالظير» ها ول لبيك الا وخر سريف 


برقم 80 )3٠٠‏ من حديث عبد الله بن جعفر وَوَيَهُعَنْهُ. وأخرجه أيضًا التّرمذي في 
«الشّمائل» (177)» والنّسائي في «الكبرئ» (17777). وأحمد (03511/44 /. 
ا ل ل ا 
«السّلسلة الصّعيفة» (2811). وفي الباب عن ابن عمر رَيَكإََدعَنَا. 

كتاب الحموي (ص ”557 - 555 ) ما عدا الفقرة الأخيرة. 

في كتاب «الحيوان» »)5١/0(‏ وفيه: «قال لي شمؤون الطبيب»» فسمّئ الطبيب. 
ولكن المصئف صادر عن كتاب الحمويء انظر مخطوطه /١44(‏ ب) وفيه: قال أبو 
عثمان البصري: قال لي فاضل من الأطباء». أما المطبوع منه (ص55؟) ففيه: «قال 
عثمان البقري»! 
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المعزء فإنّهِ يورث الغدٌّ» ويحرّك السّوداءء ويورث النّسيانء ويفسد الدَّم. وهو 
والله ‏ يخبّل الأولاد. 


وقال بعض الأطبّاء('©: إنّما المذموم المسن منه ولا سيّما للمسئين. ولا 
رداءة فيه لمن اعتاده. وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة 
المعدّلة للكَيّموس المحمود. وإناثه أنفع من ذكوره. 

وقد روى النَّسائِيُ في اسننه120) عن النَبِيّ ك: «أحسنوا إلئ الماعز 
وأميطوا عنها الأذئ» و الحديث 
نظر. 

وحكمٌ الأطبّاء عليه بالمضرّة حكمٌ جز ليس بكلَّيٌ عام. وهو بحسب 
المعدة الفيقة والأمزجة الضَعيفة الي لم تعتتدهء واعنادت المأكولات 
اللّطيفة» وهؤلاء أهل الرّفاهية من أهل المدنء وهم القليلون من النّاس. 

لحم الجدي7": قريبٌ إلئ الاعتدال» خاصّة مادام رضيعًا ولم يكن 


)١(‏ هوابن طرخان الحموي الذي اعتمد المصنّف علئ كتابه في هذا المجلّد. 

(؟) كذاعزاه الحموي إلئ النّسائي» ولم أقِف عليه عنده؛ ولا عند غيره من أصحاب 
السّننَء ولا ذكره المرّي في «التّحفة». وجا سرس ا والخطيب في 
"تاريخ بغداد؛ »)١145 /١14(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإْنَهعَنَهُ معن يلَدُعَنهُ. قال البرّار: «الانعلم 
رواه بهذا الإسناد إلا سعيد بن محمّده ولم يتابع علئ هذا الحديث». وقال الهيشميٌ في 
«المجمع) (15/5): «لعلّه الورّاق» فإن كان هو الورّاق فهو ضعيف» . والرّاوي عنه 
سلم بن إبراهيم يم الورّاق ضعيف. وانّهمه ابن معين» وضمّف إسناده السّخاويٌ في 
«الأجوبة المرذ ضيّة) .)558/١(‏ 

(*) كتاب الحموي (ص575). 


غ00 


قريب العهد بالولادة. وهو أسرع هضمًا لما فيه من قوّة اللبن» مليّنٌ للطّبع» 
موافق دالراتو وات اعم وهو ألطف من لحم الحَمّل227: والدَّم 


50 باردٌ يابسٌ» عسرٌ الانبضام؛ بطيءٌ الانحدارء يونّد دمًا 
سوداويًا لا يصلح إلا لأهل الكدّ والتّعب الشّديد. ويورث إدمانه الأمراض 
السّوداويّة كالبهّق والجَرّبء والقوباء» والجُّذام؛ وداء الفيل» والسّرطان» 
والوسواسء وحمّئ الرّبعء وكثير من الأورام7”". وهذا لمن لم يعتّدْهء أولم 
يدقع شيزرهبالقلفل والترم والذار ضيف وال تتجيل تعره 

وذكرٌه47 أقل برداء وأنثه أقل يبسا ولحمٌ العجل ولا سيّما السّمين من 
أعدل الأغذية وأطيبها وألدَّها وأحمدها. وهو حارٌ رطبٌء وإذا انمضم غذّئ 
غذاءً قويًا. 


لحم الفرس: ثبت في الصّحيح عن أسماء قالت: نحرنا فرسّاء 
الخيل. ونهبئ عن لحوم الحمر. أخرجاه في «الصّحيحين)7". 


000 ل» ن: «الجمل» بالجيم» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدهاء تصحيف. 
(؟) كتاب الحموي (ص556). 

(*) في كتاب الحموي بعد ١حمّئ‏ الرّبع): «والدّواليء وكثير من الأمراض». 
(:) يعني: لحمهء كما في مصدر النقل. 

(5) في النسخ المطبوعة: «فأكلناه» كما في (الصحيحين». والفرس يذكر ويؤنث. 
030 أخرجه البخاري (0019) ومسلم .)١157(‏ 

2372 البخاري )007١(‏ ومسلم )١114١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


005 


ولايثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب أنّه مبئ عنه(١).‏ قاله أبو 
داود وغيره من أهل الحديث. 


واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل علئ أنَّ حكمٌ لحمه حكمٌ 
لحومها بوجهٍ من الوجوه» كما لا يدل علئ أنَّ حكمها في السّهم في الغنيمة 
حكمٌ الفرس. والله سبحانه يقبرن في الذكر بين المتماثلاث تتارةً وبين 
المختلفات وبين المتضادّات. وليس في قوله: #الِتَرَحِكَبُوهَا © [النحل: ] ما 
عق اكلهادكها اندو وديا بس م عير كووسن جر اليم 
وإنّما نصّ علئ أجل منافعهاء وهي الرّكوب. والجدشان قعليا متحينان: 
لمعا رضن ليما 


1 5 00 #8 000 
وبعد: فلحمها حارٌ يابسٌ» غليظ. سوداوي» مضرّء لا يصلح للأبدان 
ا 


لحم الجمل: فرق ما بين الرّافضة وأهل السّنَهه كما أنه أحد الفروق بين 


)01 أخرجه أبو داود (77/40)» والنّسائي (4781, 5777): وابن ماجه (/19), 
وأحمد (/118171)» من حديث المقدام» عن خالد ب بن الوليد أنّ رسول الله يكل نمل 
عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وفيه صالح بن يحيئ بن المقدام ضعيف» 
عن أبيه وهو مجهولء عن جدّه قال الخطَّابِيٌ في «المعالم» (750717/5): الا يُعرف 
سماع بعضهم من بعض». وقد تتابع العلماء علئ تضعيف هذا الحديثء فقال أحمد: 
«حديث منكرا» وضعّفه العقيلي في «الضعفاء» (3507/5)» وابن حزم في «المحلئ) 
»)4٠ 8/90‏ والبيهقيٌ في «الكبرئ» (7378/4)؛ وابن عبد البر في «التمهيد) 
) وغيرهمء قال التُوويّ في «المنهاج» (45/17): ءا تفق العلماء من أئمّة 
الحديث وغيرهم علئ أَنَّه حديث ضعيف. وهو في «السّلسلة الضّعيفة» .)١1149(‏ 
(؟) هذه الفقرة من كتاب الحموي (ص 450). 


661/ 


اليهود وأهل الإسلام, فاليهود والرّافضة تذمّه ولا تأكله. وقدعلِم 
بالاضطرار من دين الإسلام حِلّهء وطالما أكله رسول الله يَكةِ وأصحابه 
حضرًا وسفرًا. 

ولحم الفصيل منه من ألذْ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاءً. وهو لمن 
اعتاده بمنزلة لحم الضَّأن لمن اعتاده(23» لا يضرٌّهم البنَّه ولا يولّد لهم داءً. 
وَإِنّما ذمّهِ بعض الأطبّاء بالنسبة إلى أهل الرّفاهية من أهل الحضر الذين لم 
يعتادوه؛ فإن فيه حرارةً ويبسًا وتوليدًا للسّوداء» وهو عَسِرٌ الاغبضاء7"). 

ا ا 0 ا 

وفيه قوة غير محمودةى لأجلها أمر النبيٌ يَليْةِ بالوضوء من أكله في 
حديثين صحيحين 17 لا معارض لهما. ولا يصح تأويلهما بغسل اليد لأنَّه 
فخير بين الوضوء وتركه منهاء وحتم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل 
الوضوء علئ غسل اليد فقط لحمل علئ ذلك في قوله: من مسّ فرجه 
فليتوضأ»9؟). 


اع 


؟ ضع 


للك «لمن اعتاده» ساقط من ل والنسخ المطبوعة. 

() كتاب الحموي (ص”555). 

(*) أحدهما: حديث جابر بن سمرة دعنك أخرجه مسلم (70). والنّاني: حديث 
البراء بن عازبء أخرجه أبو داود (2184). والتَرمذَيٌ (81)» وابن ماجه (544)» 
وأحمد (22185178» قال التّرمذي: «قال إسحاق: صم في هذا الباب حديئان عن 
رسول الله كلِ: حديث البراءء وحديث جابر بن سمرة». وصحّحه ابن الجارود 
(7؟)» وابن خزيمة (0757» ابن حبّان ))١١74(‏ وغيرهم. 

(:) أخرجه أبو داود .)18١(‏ والتَّرمذَيٌ (85)» والنّسائئٌ (4 44: 47:44 4): وابن 
ماجه (41/9)» وأحمد (77/5940-117/791)» من حديث بسرة بدت صفوان. ولفظه - 
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وأيضًا: فإن آكلها قد لا يباشر أكلّها بيده بأن يوضع في فمه» فإن كان 

. اما عوك : 5 1 ً« 15 ا 
وضوؤه غسّل يده فهو عبث» وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه. 
0 . .ع إلية ل صيَلانَ 8 
ولا يصحٌ معارضته بحديث: «كان آخرٌ الأمرين من رسول الله َكِْةِ ترك 


الو قو فعا سكنت الثان 07 لهذة أوحة: 


50 


أحدها: أن هذا عامٌ واللأمراوا لو ضيوع متيا ام 

الاق : أن الجهة مختلفة فالأمرٌ بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبلٍ 
سواءٌ كان نينًا أو مطبوحا أو قديدًاء ولا تأثير للشّار ني الوضوء. وكا 
ترك الوضوء مما مسّت النَّار ففيه بيانُ أن مس النّار ليس بسبب للوضوء. 
فأين أحدهما من الآخر؟ هذا فيه إثباتٌ سبب الوضوء؛ وهو كوه لحم إبل. 
وهذا فيه نفيٌ لسبب الوضوء؛ وهو كونه ممسوسٌ الثّار. فلا شارضن ينهم 


بوجك. 


- عند الأرَّنَين: من مسّ ذكّره). وفي إسناده اختلاف كبير» وقد ضعَّفه الكوفيّون 
وغيرٌهم ولكن صحّحه ابن معين وأحمد كما في «السّنن) للدّارقطني (9171/1)» 
وقال البخاري كما في «البدر المنير» (؟557/5) : «هو أصحٌ شيء في الباب»» 
وصحّحه التَرَمِذِيٌ وابن خزيمة (*): وابن حبّان )3١15-1114(‏ والدّارقطنيُ 
كما في «البدر المنير» (؟/ 07 5)) والحاكم (17/1-/177). والبيهقيٌ في «المعرفة» 
(1/ 74)» وابن الملقّنَء والألباني في «الإرواء» .)١١7(‏ وقال التّرمذي: «وفي الباب 
عن أمّ حبيبة» وأبي أيُوب»ء وأبي هريرة» وأروئ بنت أنيس» وعائشة» وجابر» وزيد بن 
خالد. وعبد اله بن عمرو» وأضاف الحاكم إلئ هذه الشُواهد : حديثٌ عبد الله بن 
عمر» وسعد بن أبي وقّاصء وأمّ سلمة دهعت 

000 سيأتي تخريجه. 


0 


الثالث: أنَّ هذا ليس فيه حكاية لفظٍ عام عن صاحب الشّرع» وإنّماهو 


إخبارٌ عن واقعة فعلٍ في أمرين, أحدهما متقدّمٌ علئ الآخرء كما جاء ذلك 
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ًا في نفس الحديث: أنّهم ربوا إلئ الي َك لحمّاء فأكّل» ثم حضرت 


الصَّلاة ة فتوضّأ وصلوا. ثم قرّبوه إليه» فأكل» ثم صل ولم يتوضّأ . فكان آخرّ 
الأمرين ناد لك الوضو مقا مكف ).مدا جما السديمة تاشم 


الزاوي لمكان الاستدلال» فأين 2 هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه؟ 


حتئ لو كان لفظًا عامًا متأخرًا مقاومًا لم يصلح للنّسخ” ")» ووجب تقاديم 


الخاصٌ عليه. وهذا في غاية الظّهور(. 


لحم الضَّبٍّ: تقدّم الحديث في حلُّه(؟). ولحمّه حارٌ يابسّ» يقرّي شهوة 


(010 


فر 


ع 


أخرج أبو داود (191) من طريق ابن جريج؛ عن محمّد بن المنكدرء عن جابر قال: 
١قرّبتُ‏ لي و خبرًا ولحمّاء فأكل ثم دعا بوضوء فتوضّأ بهء ثم صلّئ الظَّمس ثم 
دعا بفضل طعايه؛ فأكل ثمَّ قام إلئ الصّلاة ولم يتوضّأ». ثم روئ (197) من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» عن ابن المنكدرء عن جابر قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله 
يله ترك الوضوء مما غيَّرتٍِ النّار) . ثم قال: «وهذا اختصارٌ منّ الحديث الأوّل» . ولم 
أقف علئ من أخرج المتنين معًا بإسنادٍ واحدٍ. وأخرج الأوّل أيضًا أحمد »)١51457(‏ 
وصحّحه ابن حبّان ( » وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» )94٠ /١(‏ . وأخرج 
الثاني أيضًا النّساء (1485)» وصحّحه ابن خزيمة (547)» وابن حبان »)١١75(‏ وابن 
الملقّن في «البدر المنير» (1/ 417): وحسّنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخير؛ 
(0 7107). وينظر: ااصحيح سئن أبي داود» .)١412185(‏ 

هنا انتهئ الخرم الطويل في د. 

وانظر: «تذيب السنن» (1/ 1737- 15) و(44/7) ولأعلام الموقعين» 
(/*0”-5ه5). 

ز: احكمه). وانظر ما سبق في رسم «الضَّبٌ» (ص440). 


0٠ 


000 
الجماع : 


لحم الغزال2'7: الغزال أصلحٌ الفجهز ا جيدة تلحنا محم نان 
وقيل: معتدلٌ جدًا. نافمٌ للأبدان المعتدلة الصّحيحة. وجيّده: الخِشّف27©. 
لحم الل 9 م كايس 5 الأولا» 6 للبدن» صالح للأبدان 
الرّطبة. قال صاحب «القانون»220: وأفضل لحوم الوحش: لحمٌ الظّبي مع 
ميله إلى السّوداويّة. 
لحم الأرنب27): ثبت في «الصّحيحين» 27 عن أنس بن مالك قال: أَنمُجْنا 
أرنئّا فسعوا في طلبهاء فأخذوها. فبعث أبو طلحة بوركها إلئ رسول الله يك 
95 الأرتن معدل إلن الحيزارة والينوسلة©..واطيهنا وركهنا: 
03 و ص و 0 
وأحمّد0* ما أكل لحمّها مشويًا. وهو يعقل البطن» ويدرٌ البول» يفتت 
الحصئا. وأكل رؤوسها ينفع من الرّعشة. 
2000 كتاب الحموي (ص" 6 0). 
هم كتاب الحموي (ص27 5). 
فر هو ولد الظبية أول ما يولد؛ أو أولّ مشيه. 
)26 في «قانونه» .)06٠ /١(‏ 
(5) كتاب الحموي (ص557). 
(0) البخاري (7017) ومسلم )١161(‏ ولفظ الحديث منقول عن الحموي. 
63 في كتاب الحموي: شار اهن ومثله في «الحاوي» (5/ 4 ؤوة6 و«القانون» 
)061١/١(‏ وغيرهما. 
(4) د: «وأحمده)» وكذا في طبعة الرسالة. 


01١ 


لحم حمار الوحش فى (0. : ثبت في «الصّحيحين2"(70 من حديث أبي قتادة 
نهم كانوا مع النبي كفي بعض عُمَره وأنَّه صاد حمارٌ وحشء فأمرهم 
رسول الله يك بأكله. وكانوا مُحُرمِينء ولم يكن أبو قتادة محرمًا. 


وفي «سئنن ابن ماجه00 عن جابر قال: أكلنا زمنّ خيبر الخيلٌ وحَمَرٌ 
لوت 

حمسا راد أكون اللحقية ورلا وجا غ اه ا سبدرذا ركان لقان شعني 
نافع مع دهن القَسْط لوجع الظّهرء والرّيح الغليظة المُرْخية للكلئ. وشحمه 
جد للكلّف طلاءً. 

وبالجملة» فلحوم الوحش كلها تولّد دما غليظًا سوداويًا. وأحمدها 
الغزال» وبعده الأرنب. 

لحوم الأجئة: : غير محمودةء لاحتقان الدَّم فيها. ومست عخرام اكراه 


و 


كِد: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه)(؟). 


)١(‏ كتاب الحموي (ص458). 

.)١195( ومسلم‎ )١1875( البخاري‎ )5( 

[فرة برقم .)7١191(‏ وأخرجه أيضًا مسلم .)١19151١(‏ 

(:) أخرجه أبو داود (738717). والتَّرمذَيٌ »)١41/5(‏ وابن ماج ه (31949), وأحمد 
(011551110 2 © من حديث أبي سعيد الخدريّ وََيَدعَنه. 
قال التّرمذيٌ: «هذا حديث حسن»؛ وصحّحه ابن الجارود (400).» وابن حبّان 
50 وايسن ديقي« الإلمام؟ 4401/50 وايسين الملفّن في «التُّوضيح» 
(261/7» وحسّنه المنذريٌ في امختصر السّنْنَ) (4/ )© وني الباب عن 
جماعة من الصّحابة وََوَإَيَُعَتهرٌ عَنْش ينظر: انصب الرّاية» .)١97-1١89/5(‏ و«البدر 
المنير) (9/ ١٠١-59٠‏ 5). و«الإرواء) (7861794). 


05 


ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدركه حيّاء فيذكّيه(21. وأوّلوا الحديث 
عليئ أنَّ المراد به أنَّ ذكاته كذكاة أمّه. قالوا: فهو حجَّةٌ علئ التّحريم. وهذا فاسدٌ 
فإِنَ أو الحديث أَنَّهم سألوا رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله نذبح الشَّاة 
فنجد في بطنها جنيئاء أفتأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم؛ فإنْ ذكاته ذكاة أمّه). 

وأيضًاء فالقياس يقتضي حلّه فإنَّه مادام حَمْلَا فهو جزءٌ من أجزاء الأمّ 
فذكاتها ذكاةٌ لجميع أجزائها. وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الشرع بقوله: 
«ذكاته ذكاة أمّداء كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها. فلو لم تأت عنه السُنة 
الصّريحة بأكله لكان القياس الصّحيح يقتضي حِلّه. وبالله التوفيق. 

لقد 7ن ا قرم 5 د [آهت . (5) » 0 5 

لحما يد :ل اتسين من حديث [ثوبان] قال: ذبيحت 
لرسول الله وَكلةٍ شاءً» ونحن مسافرونء فقال: «أصلخ لحمها». فلم أزل 
أطعِمه منه إل المدينة. 


القديد أنفع من المكسود0*» ويقوّي الأبدان» ويُحدِث حكة. ودفع 


.)5371١-57501١ /7( انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 

إفة «لقط المنافع» /١(‏ 55 ") ما عدا الحديث. 

() «سئن أبي داود» »)78١5(‏ «سئن النسائئ الكبرئ» ١517(‏ 4)) ولفظه: ضحئ رسول 
لله يك م قال: «يا ثوبان» أصلح لنا لحم هذه الشَّاة» قال: فمازِلتٌ أطعمّه منها 
حتّئ قدمَ المدينة. وأخرجه أيضًا مسلم .)١917/5(‏ 

(5) في الأصل وغيره هنا بياض. وني ن: «بلال» وكذا في النسخ المطبوعة إلا طبعة الرسالة 
التى أثبتت: «ثوبان» دون تنبيه. 

)0( مع سراق قصل العدس وقد عت رق طح الرتمالة هنا أبمنا لين «اللكسوه» 
وهو أصل اللفظ المعرّب. والقديد هو اللحم المجمّف المشرّح. قاله ابن جزلة في 
«المنهاج» (ص157). 


اذاه 


ضرره بالأبازير الباردة الرّطبة» ويصلح الأمزجة(21 الحارّة. والمكسود: حارٌ 
يابسٌ مجمّفٌُ. جيّده من السّمين الرّطب. يضرٌ بالقولنج» ودفعٌ مضرّته طبخُّه 
باللّين والدّهن. ويصلح للمزاج الحارٌ الرّطب”2). 
فصل 
في لحوم الطير 

قال تعاليل: 9 وَلَح طب رِمَعََلْمَهُونَ 4 [الواقعة: ١؟].‏ 

وفي لمسند البزار»؟2 وغيره مرفوعًا: «إنَّك لتنظر إلئن الطّير في الجنّة 
فتشتهيه. فيخرٌ مشويًا بين يديك). 

ومنه حلالٌ» ومنه حرامٌ. فالحرام: ذو المخلب كالصّقر والبازيٌ 
والشّاهِين ومايأكل الجيّف كالنّسر والرّحَم واللّقْلّق والعَقَحَق والغراب 
الأبقع والأسود الكبير» وما نُهي عن قتله كالهدهد والصَّرّد(؟»» وما أُمِر بقتله 


)00 كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وكذا في إحدئ نسخ «لقط المنافع» وهو 
مصدر النقل» وفي غيرها: «للأمزجة». 

(9)::وانظر: «المنهاج» (ص 65147 87177) و«مفردات ابن البيطار» (5/ -١/817‏ 185). 

() برقم )3١77(‏ من طريق حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود 


ل سر 


صَدَلنَهَعَنَهُ به. وأخرجه أيضًا ابن عرفة في جزئه» (31)» وابن أبي الذنيا ف ااصضفة 
الجنّة» (5 2٠١‏ 0937 وغيرهما. وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ نقل العقيليٌ في «الصُعفاء» 
(2) عن البخاريٌ أنه قال: «حميد منكرٌ الحديث»» وقال ابن 2 في «الكامل» 
(”/ 6/): «أحاديثه عن ابن الحارث ليست بمستقيمة» ولا يتابع عليها». وهو في 
«السّلسلة الضعيفة» (51/854). 


(4) التَّهمي عن قتل الهدهد والصّرد أخرجه أبو داود (057717)» وابن ماجه  :))3774(‏ 


05: 


كالحدأة والغراب7١‏ 
والحلال أصنافٌ كثيرةٌ. فمنه: 


الدّجاجٍ("2» ففي «الصَّحيحين)20 من حديث أبي و ان الى كل 
أكل لحم الذجاج. 

رمحا ود و الأرر ع قا المعدة سر يع الهضم: جيّد 
الخلطء يزيد في الدّماغ والمنيّء ويصفي بي الضّوت» ويحسّن ن اللُونَء ويقرّي 
الحقارة وير له وكات دافا دز ال لزيةوى فاك د ملاوينة أكلنه 
تووت التقرس: ولايقيت:ذلك: 

ولحم الدّيك أسخن مزاجاء وأقل رطوبة. والعتيق منه دواءي ينفع القولنج 
والرّبو والرّياح الغليظة إذا طبخ بماء القَرْطُّم(؟) والشَّبتُ. وخصيّها محمود 
الغذاء» سريع الانبضام. 

والفراريج سريعة الهضم. مليّنةٌ للطّبع. والدَّم المتولّد منها لطيف جيّدٌ. 

لحم الدُرّاج(*): حار يابسٌ في الثّانية» خفيففٌ لطيفٌ» سريع الانبضام 
- وأحمد(7354700775)» من حديث ابن عبّاس ووَلَيَدَعَنْهًا. وصحّحه ابن حبّان 

(0147»» والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ» (؟858/1). 
0غ( انظر حديث عائشة في (صحيح البخاري» )١1879(‏ و(اصحيح مسلم» .)١١94(‏ 


(؟) كتاب الحموي (ص”577). 

.)١159( ومسلم‎ )0061١١/( البخاري‎ 2 

(5) بعده ني الأصل (ف): «والقرفة» ‏ وكذا في كتاب الحموي 000 
علامة الحذف. والقرطم: حب العُضْفر. 

(5) كتاب الحموي (ص5/7). 


01060 


مولّدٌ للدَّم المعتدل. والإكثارٌ منه يُحِدّ البصر. 


لحم الحَجل والقَبَج(١2:‏ يولّد الدّم الجيّده سريع الانبضام. 
لحم الإور"2: حارٌ يابسٌء ردي الغذاء إذا اعتيد7"» وليس بكثير 
الفقيرل: 


لحم الباً(؟): حار رطب كثير الفضول. عير الامضامء غير موافق 
للمعدة. 


لحم الحبارئ7*': في السّنن(21 من حديث بُرَيه("2 بن عمر بن سفينة» 
عن أبيه عن جدّه قال: أكلت مع رسول الله و لحم حُبارى. 
وهو حار يابسٌ» عسر الانضام. نافع لأصحاب الرُياضة واكك 35 


)١(‏ القبج: الحجلء» فارسي معرب. وهو ساقط من طبعة الرسالة. وانظر: كتاب الحموي 
(ص5/5). 

(0) المصدر السابق. 

(9) (إذا اعتيد» من زيادة المصنف. 

(5) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

)١(‏ «سنئن أبي داود» (71741), «سئن التّرمذيٌ» )١1874(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه؛. وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (1/ 48 ؟). قال 
البخاريٌ في «التّاريخَ الكبير» (7/ :)١59‏ اإسناده مجهول».؛ وضعَّفه العقيليٌ في 
«الضعفاء» (01717/1 178/7 ). وابن حبّان في «المجروحين» .)١١١/١(‏ وابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 385)» والألباني في «الإرواء» ٠(‏ ع06)). 

[(69 الكلمة مهملة في الأصل وبالواو بعد الباء» قتصحفت في غيره إل «ثوبة». واسم أبيه 
في النسخ ما عدان: ١اعمرو.‏ 


055 


لحم الكزكيئج(): يابسٌ خفيفٌ» وفي حرّه برو اف دنا 


سوداويّاء ويصلح لأصحاب الكدّ والتتعب. وينبغى أن يُترك بعد ذبحه يومًا أو 


يومين ثم يؤكل. 


لحم العصافير والقنابر("): روئ النّسائيٌُ في «سننه»2”7 من حديث 


عبد الله بن عمر”؟) أنّ الي بك قال: اما من إنسانٍ يقدل عصفورًا فما فوقه 
بغير حقّه إلا سأله الله عر وجلَّ) فيدل : كا رندر ل انا وماسفة ةقان 
«تذبحه(2) فتأكله, ولا تقطع رأسه ترمي به». 


000( 
020 
فر 


وف اسنئنه»210 أيضًا عن عمرو بن الشريد غن أبيه قال: معت 


المصدر السابق. 

كتاب الحموي (ص 57/50). 

برقم (241759 545 4) من طريق عمرو» عن صهيب مولئ ابن عامر عن عبد الله بن 
عمر به. وأخرجه أيضًا الطَّالسِيٌ (7797): وعبد الرّرّاقَ (8415)» والحميديٌ (/0), 
وأحمد(56060: 54515661١‏ يم . وصححه الحاكم (4/ 01117 
والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ» (1/5/5)» وحسّن إسناده الذّهينُ ف «المهذّب» 
14/0" لكنّ صهيبًا لايُعرف حاله؛ ولم يرو عنه غير ابن دينار» وبذا أعلّه ابن 
اقطان في «الوهم والإيهام» (5/ ٠‏ 4 كيال لاالإروة 0 فالشيديك اتاد 
ضعيف. لكنه يتقو - إن شاء الله اديت الشريد بخ سويد 120122 مَنَهُ الآتي. 

كذا ع همي التبخ الخطة عاب الحموي» والصوات + ااعمررة كما و اريم 
في بعض النسخ: «يذبحه» بالياء وكذا في الأفعال الآتية. 

برقم (5445) من طريق عامر الأحول» عن صالح بن دينار» عن عمروبه. وأخرجه 
أيضًا أحمد ,)١9548/4(‏ والطيراق في «الكبير» (/1/ 207107 وابن عدئ فق «الكامل» 
))١25 /5(‏ وغيرهم. . وصحّحه ابن حبّان (05844)» لكنّ صالحًا مجهولء لم يرو 
عنه غير عامر وعامر متكلّم فيه؛ ولذا ضكّف إسناده الألباني في «غاية المرام 006 


/اكه 


رسول الله يه يقول: "من قتدل عصفورًا عبنًا عي إلئ الله يقول: يا ربٌء إن 
فلانًا قتلني عبثاء ولم يقتلني لمنفعةً). 

ولحمه حارٌ يابسٌء عاقل للطّبيعة» يزيد في الباء . ومرقه يليّن الطّبِع» 
وينفع المفاصل. وإذا أكلت أدمغتها بالزّنجبيل والبصل هيجت شهوة 
الجماع. وخِلْطُّها غير محمود. 

لحم الحماه7١):‏ حارٌ رطبٌ. وحشيه قل رطوبة» وفراخه أرطبء خاصّة 
ما بي في الدُور. وناهضه أخفٌ لحمًا وأحمد غذاء. ولحمٌ ذكراهها شفاء من 
الاسترخاء والخدّر والسّكتة7' والرّعشة» وكذلك شم رائحة أنفاضها: وأكل 
فراخها معينٌ علئ النّساء. وهو جيِّدٌ للكلئ, يزيد في الدَّم. 

وقد روي فيها حديثٌ باطلٌ لا أصل له عن رسول الله يكِ أنَّ رجلا شكا 
إليه الوحدة» فقال: «انََخْذ زوجًا من الحمام»("©. وأجود من هذا الحديث أنه 
كه رأئ رجلا يتبع حمامة. فقال: «شيطانٌ يتبع شيطانة)(24. 


2 إلا أنه يتقرّئ إن شاء الله بحديث ابن عمرو السّابق. وفي الباب أيضًا عن أنس بن 
مالك, وعَمَّر والد يزيد. 

)١(‏ كتاب الحموي (ص"17). 

() «والسكتة» ساقط من د. 

() يُروئى من حديث علي وابن عبّاس وعبادة وجابر وعائشة ومعاذ وَدَلنَهُ عَن ولا يصحٌ 
منها شيء» ينظر: ار راسمو ل 
5» وتنزيه الشّريعة» (؟/ »)36١‏ و«الفوائد المجموعة» (ص”77١).‏ وأخرجه 
أبو أحمد العسكري كما في «جامع المسانيد» -)1١7/8(‏ من حديث معديكرب 
الهمداني َصِوَنَهَعَنَُ قال ابن حجر في «الإصابة» :)7519/١١(‏ اسنده ضعيف). 

(4) أخرجه أبو داود (5450)» وابن ماجه (717560), وأحمد (260547» والبخاري في - 


2 


لمك 


وكان عثمان بن عفان في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحماء(1©. 


لحم القطا(": يابسٌء يولّد السّوداء ويحبس الطّبع. وهو من شر الغذاء 
إلا أنه ينفع الاستسقاء. 


لحم السّمان0): حار يابِسٌ. ينفع المفاصلء» ويضرٌ بالكبد الحارّة. 
ودفع مفوقه الس | وال 02 

وينبغي أن يتجنّب من لحوم الطّير ما كان في الآأجام والمواضع العفنة. 
ولحوم الطّير كلّها أسرع انبضامًا من المواشي. وأسرعها انهضامًا: أقلّها 
غذاءً وهي الرّقاب والأجنحة. وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي(2©). 


الجراد10): ف (الصَّحيحين )07 عن عبد الله بن أبى أو قال: غزونا مع 
رسول الله وَكِْةُ سبع غزواتٍ نأكل الجراد. 


حو 


- «الأدب المفرد» »)116١(‏ من حديث أبي هريرة وِدََيَهَعَنْهُ وفي إسناده اختلاف. 
وصحّحه ابن حبّان ( 0817)» والإشبيلِيٌ في «الأحكام الصّغرئ) (847/5). وني 
الباب عن عثمان» وأنس بن مالك وعن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان مرسلا. 

)١(‏ أخرجه عبد الرَّرّاق (191/7)» وابن أبي شيبة »)23١7865(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (17.01)» وابن أبي الدّنيا في «ذمّ الملاهي» (177)» وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» »)07١(‏ والبيهقيٌ في «الشعب» (1115). 

(9) «لقط المنافع» لابن الجوزي (1/ 517 *). 

فو «لقط المنافع» /1١(‏ 57 ”). 

ع2 عو 

(5) هي الكزبرة» ويقال لها أيضا: الكسبرة. وانظر: «المنهاج» (ص4917). 

.)560٠ /١( «لقط المنافع»‎ 69 [ 

(8) كتاب الحموي (ص/الا5 -57/8). 

0372( البخاري (595 5) ومسلم (؟165١).‏ 


>84 


وفي «الشن (كفيتة: حلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد. 
والكبد والطحال» يروئ مرفوعا وموقوفا علئ ابن عمر 

وهو حار يابسٌ قليل الغذاءه وإدامة أكله تورث الهزال» وإذا بخ به نقّع 
م تقظدر النول وفنيدرةوخصوضًا للنساء: ويُبَخَر به للبواسير. وَسحَمَاله 
يشوئ ويؤكل للسع العقرب. وهو ضادٌ لأصحاب الصّرعه ردي الخِلْط. وفي 
إباحة ميتته بلا سبب قولان_ ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب 
كالكبين والتحريئ وتحوة: فالجدهور عل حلة :حر مه مالك17, 

5 آل 


الامتلائيّة» والحمّيات الحادّة. 


وقال عمر بن الخطّاب: إيّاكم واللّحمء فإنَّ له ضَراوَةَ كضراوة الخمرء 
وإن الله يببغض أهل البيت اللحمى27». ذكره مالك في «الموطأ» عنه(1 


)١(‏ برقم (0177). وقد تقدَّم تخريجه. 

(0) كذافي - جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت لإصلاح السياق 
«فالجمهور... مالك» بعد «قولان» وليتها نبّهت! ! وانظر: «المغني» .)07٠١ /١1(‏ 

(9) كتاب الحموي (ص .)57/١‏ 

(5) زءد: : اعلئ أكل اللحم». 

(5) حطءن : «اللّحمين» . وقد حذفت جملة «وإن الله يبغض أهل البيت اللحمي» من 
طبعة الرسالة دون تنبيه» وذلك - فيما يظهر ‏ لكونها لم ترد في «الموطأ»» كما سيأتي في 
التخريج. 22 

(7) هكذا جاء قول عمرفي كتاب الحموي ملفقا من كلامه وكلام غيره معزوا إلئ ‏ 


اه 


قال بُقراط(): لا تجعلوا أجوافكم مقبرةً للحيوان. 
فصل7) 
لسبن!": قال تعالئ: «إا إوَلدن لقيو ماف ملو بطوند من بين 
مرنِوََمِبتَاحَالِصَاَإمشّرنَ4 [الدحل: 5]. وقال في الجنّة #وه فا نهدن 
ملعي اين ورين أي َع طعئة. > [محمد: .]١6‏ 


وفي السَّنِن240 مرفوعا: ١من‏ أطعمه الله طعامّاء فليقل فليقل: اللّهمّ بارك لنا فيه 
وارزقنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لباه فليقل فليقل: الهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإِنّي 


لا أعلم ما يقن ين العام والشرات إلا الأين). 


- «الموطأ» . وقول عمر أخرجه مالك ٠(‏ 110) عن يحيئ بن سعيد» عن عمر. وأخرجه 
أيضًا أبو داود في «الزُهد) (57). وار بن أبي الدّنيا في «الجوع» (185)» من طريق 
عبد الله بن عمره عن نافع؛ عن ابن عمرء عن عمر. وأخرجه ابن أبي الدّنيا أيضًا في 
الإصلاح المال» (775) من طريق يزيد بن أسامة ابن الهاد. عن عبد الله بن السّائبء 
عن عمر بمعئاه. وليس في شيء منها قوله: "وإ لله يبغض أهل البيت اللّحميّ» 
وإننا أخرجه ابن معين في #تاريخه) (4/ 173) ومن طريقه البيهقي في «الشّعب) 
(07)-عن كعب قال: (إنَّ الله يببغض أهلّ البيت اللّحميّين والحبر السّمين». 
ويُروئ مرفوعا. 

)١(‏ سء ل: «أبقراط». 

(؟) لفظ «فصل» ساقط من د.ء وهنا تبعتها طبعة الرسالة. 

(9) كتاب الحموي (ص57/8- 580). وانظر: «لقط المنافع» .)7"8٠١ -117/8/١(‏ 

(4) «سئن أبي داود) (31/0), اجا مع التَرمذيٌ» (0506» «السّنن الكبرئ للنَّسائيٌ» 
دن 5 (سئن ابن ماجه) (77375), من حديث ابن عبّاس وَدَإيَدعَنَها. 


هال١‎ 


اللّبن وإن كان بسيطًا في الحسٌء إلا أنّهِ مركبٌ في أصل الخلقة تركيبًا 
طبيعيًا من جواهر ثلاثةٍ: الجبنيّة» وَالْسَجْدق والمائة فالجينة تتاردة 17 
مَعَدّيةٌ للبدن. وَالسَمَئّة : معتدلة في الحزارة والرّطوَبَة ملائمة للندن الإنساي 
الصّحيحء كثيرة المنافع. والمائيّة: حارّةٌ رطبةٌ مطلقةٌ للطّييعة» مرطَّةٌ للبدن. 

واللَّبن عل الإطلاق أرطب وأبرد من المعتدل. وقيل: قوّته عند حلبه 
التعزارة وال طوةوفيل معدل ف الحرارة#والبرودة. 

وأجود ما يكون اللَّبن حين يُحلّبء ثم لايزال تنقص جودته على ممرٌ 
الشاعاف: كرون حين تحلن أقل مزوادة: و أكثر وطوبة:والبحامشن بالعكسن: 

ومكعان نلوعف الولاوةارا سوير طاو الجودهايا اهعد نيا ها وطلانت 
فهو لذ اطعمة» وكا فمعلور سر ودشوكة مدل واعتيل قوامنه ف 
الرّّة والغلظ» وخُلِبٍ من حيوانٍ فتيّ معتدل اللّْحمٍء محمود 
المرعا والمشرب. وهو محمودٌ يولد دما رمن لد الماش 
ويغذو غذاءً حستاء وينفع من الوسواس والغمٌ والأمراض السّوداويّة. اذا 
ل ل ار 

معن اللوة ذا 

والحليب يتدارك ضرر الجماع؛ ويوافق الصّدر والرّئة» جِيِّدٌ لأصحاب 
السّلّء ردي للدّأس والمعدة والكبد والطّحال. والإكثار منه مضرٌ بالأسنان 
واللّئة. ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعده بالماء. وفي (التكحيضي :10 أن 
لني يك شرب لبناء ثم دعا بماءء فتمضمضء وقال: (إِنَّ له دَسَما). 


7 


ا 
ع 


)١(‏ البخاري )7١١(‏ ومسلم (08) من حديث ابن عباس. 


/ا0 


وهو ردي للمحمومين وأصحاب الصّداعء مؤذٍ للدّماغ والرّأس 
المسينكه والسوارى قله عدف ظلمة البصر والغشاء. ووجع المفاصل 
ويف كسد والتّفخ في المعدة والأحشاء. وإصلاحه بالعسل والرَّنجبيل 
المرك توتحوة :رهد كله لمن لويكل 00 

لبن الضّأن(": أغلظ الألبان وأرطبها "قب هن ال سيومة وار عومة ها 
ليس في لبن الماعز والبقر. يولّد فضولا بلغمياء ويُحدث في الجلد بياضًا إذا 
أده استعماله. ولذلك ينبغي أن يشاب هذا اللّبن بالماء» ليكون ما نال البدن 
منه أقلّ» وتسكينه للعطش أسرعء وتبريده أكثر. 


لبن المعز": لطيفٌ معتدلٌ. مطلقٌ للبطنء مرطّبٌ للبدن اليابسء نافمٌ 
ل ل 3 


در ولاعتاده حال اطول وموافقتهللفطرة ال 0 
(الحهي 201 أن رسول الله ده اول أ شاجب عي رو 
من لبن فنظر إليهماء ثم أخذ اللبن. فقال جبريل: «الحمد لله الذي هداكُ 


)١(‏ هذه الجملة من زيادة المصنّف علئ كلام الحموي. 

() كتاب الحموي (ص٠58).‏ 

(9) المصدر السابق (ص١58).‏ 

(5:) الكلمة في الأصل غير محررة» وفي حط: «الدسومة»» وفي غيرها: «الدموية»» وكذا في 
النسخ المطبوعة و«الآداب الشرعية» (7/ *757). وهو تحريف ما أثبت من كتاب 
الحموي. و«الدموية» ليست من خواصٌ الأغذية. 

)0( البخاري (77”94) ومسلم )١74(‏ من حديث أبي هريرة وعَإنَةعَنْهُ. 


؟/اه 


للفطرة. لو أخذت الخمرّغوّث أمّتك)». 

والحامض منه بطيء الاستمراء» خام الخِلْط. والمعدة الحارّة #بضمه 
وتنتفع به. 

لبن البقر(١2:‏ يغذو البدن» ويُخصبه ويطلق البطن باعتدالٍ. وهو من 
أعدل الألبان وأفضلهاء بين لبن الضَّأن ولبن المعز في الرّقّةَ والغلظ والدّسم. 


وق الكشم ارين محديت عبد الله بن مسعودٍ يرفعه: «عليكم بألبان 
البقرءفإِنّها تقَمٌ م0 من كلّ الشّجر). 
لبن الإبل: تقدَّم ذكره(؟2» وذكر منافعه» فلا حاجة لإعادته. 


0 ع أن 1 9 صَنَالُ 4 ' 
لبان220: هو الكندر. قد ورد فيه عن النبيى كَللِ: «بخروا بيوتكم باللبان 


.)5875 -58١ص( كتاب الحموي‎ )١( 

(؟) «سئن النّسائت الكبرئ» (375. 1071). وأخرجه أيضًا الطّيالسئ (5557), والبزّار 
(1400) والطّحاويٌ في شرح المعاني» (87/4)) وغيرهم. ويُروئ عن أبي 
موسئء ومرسلاء وموقوفا. وصحّحه ابن حبّان (501/5).: والحاكم (4/ 21917 
٠٠‏ 5 )» والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ» (7/ 79): وهو في «السلسلة الصحيحة» 
.)١1947 010‏ وينظر حديث صهيب وََإيِهعَنَهُ الذي تقدَّم تخريجه (ص/47). 

|4 أي تأكل. وكذا اهم في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت 
«ْرُمٌ خلافًا لأصلها ودون تنبيه. 

(4) في (ص57-57) في هدي النبي يله في داء الاستسقاء وعلاجه كما في هامش س. 
وقد زيد بعده في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «في أول الفصل». 

(6) كتاب الحموي (ص507- 400). وراجع هنا المخطوط (50١-1١5١/أ).‏ 


:لاه 


والصّعتر)(27» ولا يصمح عنه. ولكن يروئ عن علي أنَّه قال لرجل شكا إليه 
الشّسيان: عليك باللا فإنَّه يشجّع القلب. ويذهب بالنسيان(2). و عن 
ابن عبّاسٍ أَنَّ شربه مع الشّكر علو الوّيق جد للبول والتسيان9) . ويذكر عن 
أشن السك إلية ريد التسساق»فتال: غلك الكتدره وانقنه ميق اللبل : فإذا 


أصبيحق) فخل هنةاشرية غلرم الديقفإنمعسد سا9 , 


ولهذا سببٌ طبيعيٌ ظاهرٌ فإنَ النّسيان إذا كان لسوء مزاج باردٍ رطب 
يغلب علئ الدّماغ» فلا يحفظ ما ينطبع فيه- نمَع منه الأّبان لوأك اناكان 
الُسيان لغلبة شيءٍ عارض 7" أمكن زواله سريعًا بالمرطّبات. والفرق بينهما 
أن الُوسق يتبجه سي 06 للأمور("2 الماضية دون الحاليّة والرّطوبيٌ 
00 


)١(‏ أخرجه ابن معين في «تاريخه) (79467), وأبو يعلئ ‏ كما في «إتحاف الخيرة» 
(971 ل وأبو نعيم في «الطَّب التبوي» الى ”امك والبيهقيٌ في «الشّعب» 
(071)» من حديث أنس وَلَيَدْعَنَهُ. قال ابن مُفلح في «الآداب الشَرعيَّة (7/ 8941): 
«ضعيفٌ أو موضوع'» وضعّفه السَّخَاويٌ في «الأجوبة المرضيّة» (؟/ /الاة). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الطَّب التبوي» كت 5137 :واخرج الخطي ل «الجائع 
لأخلاق الرّاوي) (1790) لكن بلفظ: «عليك بألبان البقر...» بدل اللبان. 

(©) أخرجه اللدبتووئ ا #المتيالتية 50 ود وأبو الشَّيخ في «العوالي» (45): 
وأبو نعيم في «الطَّب النَّبوي» (558:77)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي) 
.)١9/69(‏ 

(4:) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» .)148٠0(‏ 

(0) في كتاب الحموي: «لغلبة اليبس عليه»؛ وعليه بن التعليل الآتي. 

)١(‏ ن: «الأمور). 


0317/6 


وفك تخت التساة اقياة نالخا 012 حجان اللقزة كدو رومان اقل 
الكُسْمرة الرّطبة» والتَمّاح الحامضء وكثرة الهم والغمٌ والتّظر في الماء 
الواقف والبول فيه والنّظر إلئ المصلوب. والإكثار من قراءة ألواح القبور. 
والمشي بين جملين مقطورين7"» وإلقاء القمل بالحياة7؟)» وأكل سؤر 
الفأر. وأكثر هذا معروف بالتج :00 

والمقصود: أن الاق مش ل الدرجنة الثافئةة ومنت ق الأول 
وفبه قبضٌ يسيرٌ. وهو كثير المنافع» قليل المضارٌ. فمن منافعه: أن ينتفع من 
قذف الدَّم ونزفه. 0 واستطلاق البطن؛ ويهضم الطّعام؛ ويطرد 
الروج: ويجلو رفخ العين» وينبت الحم في سائر القروح» ويقوّي المعدة 
الضّعيفة ويسحُنهاء ويجمف البلغم» وينشف رطوبات الصّدرء ويجلو ظلمة 
البصرء ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار. وإذا مُضِعْ وحده أو مع الصّعتر 
الفارسيّ جلّب البلغم» ونمّع من اعتقال اللّسانء ويزيد في الذّهن ويذكّيه. وإن 
بُخَر هما( نفّع من الوباء» وطيّب رائحة الهواء. 


)١(‏ زء حطءون: «بالخاصيّة». 

(1) يعني: نقرة القفا. 

(*) هما المضمومان بعضهما إل بعض. المسوقان سياقًا واحدًا. 

(4) يعني: وهي حيّة» كما جاء في المصادر, وقد غيّرته طبعة الرسالة إل «في الحياض» دون تنبيه 
علئ مافي أصلها! ولفظ الحموي: «نبذ القمل» فقط» ومصدره «لقط المنافع» (؟/ .)١١7‏ 

(6) هذه الجملة من تعقيب المؤلف علئ ما نقله. والأشياء العشرة المذكورة نقلت عن 
علي بن أبي طالب كما في "ثمرات الأوراق» )7١١17/7(‏ وجملة منها في حديث 
مرفوع موضوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 487). وفي صحة أكثرها نظر. 

)03( يعني باللبان والصّعتر. وفي النسخ المطبوعة: «به ماء»» تحريف طريف 


آلاهة 


حرف الميم 

ماء(1): مادّة الحياة» وسيّد الشَّرابِء وأحد أركان العالم؛ بل ركنه 
الأصليٌء فإن السّماوات لقت من بخاره. والأرضُ من رَّبَده. وقد جعل الله 

وقد اختلف فيه: هل يغذوء أو ينفذ الغذاء فقط؟ علئ قولين» وقد 
تقدّما("2» وذكرنا القول الرّاجح ودليله. 

وهو باردٌ رطبٌء يقمع الحرارة» ويحفظ علئ البدن رطوباته» ويردٌ عليه 
ذل ماهمل : سوير تن الكدانه عفد ل لمرو 0 

وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق: 

أحدها: من لونه بأن يكون صافيًا. 

الثّاني: من رائحته بأن لا تكون له رائحة البنّة. 

الثّلث: من طعمه بأن يكون عذب الطَّعم حلوه؛ كماء اليل والفرات. 

لعافو ور ترك وعد رن التراه. 

الخامس: من مجراه بأن يكون طيِّب المجرئ والمسلك. 


السّادس: من منبعه بأن يكون بعيد المنبع. 


.)54١0 كتاب الحموي (ص585-‎ )١( 
.)77 في ذكر هديه يَلَِةِ في الشراب (ص5‎ (00 
سبقت هذه الفقرة أيضًا في هديه يَلِةٍ في الشراب.‎ )*( 


/ا/اة 


السّابع: من بروزه للشّمس والرّيح بأن لايكون محتقَّنًا(!) تحت 
الأرضء فلا تتمكن الشّمس والرّيح من قَصّارته(7). 

الثامن: من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة. 

التّاسع: من كثرته بأن يكون له كثرةٌ تدفع الفضلات المخالطة له. 

الغاشر: من مضي بأن يكون ادا إل الشمال من الحنون0) اومن 
المغرب إلئ المشرق!4). 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بكمالها إلا في الأنبار الأربعة: 
الثيل» والفرات وسيحان وجبيحان: 

وفي «الصّحيحين)( “) من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله جَكَِِ: 
«سيحان. وجيحان. والثيل» والفرات- كلها من أنهار الجنّة). 

ولعت ده القانامن ثلدثة أوستد: 

أحدها: سرعة قبوله للحرٌ والبرد. قال بقراط(2): الماء الذي يسخن 
شرو اودر يدر خف القناة. 


الثاني: بالميزان. 


)١(‏ ل: «مخفيا». وفي ز» س: «مختفيًا»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(0) يعني: من تصفيته. 

(1) ل: من الشمال إلئ الجنوب»؛ وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

42 الطرق الخمس الأول ذكرها الحموي (ص4408) بالنص؛ وسائرها استخرجها 
المصنف من كلام الحموي قبلها ومن كلام ابن سينا بعدها. 

)0( كذا قال الحموي. والحديث أخرجه مسلم )١/79(‏ وحده. 

() سء حطء ل: «أبقراط). 


0,00 


الثّالث: أن تبلّ قطتئان متساويتا الوزن بماءين مختلفين» ثم يجمّفان 
تجفيفًا بالعَاء ثمّ توزنان» فأيهما كانت أخفٌ فماؤها كذلك. 

والماء ون كان ف"الأضل باردًا رطتاءفإن قومةاتعقل وتتفير لأسبات 
عارك : ترس اانه نكن اماد مكار ف لل دان المتتور 58 اعبات 
الأخر يكون بارة اه وقية يبس مكقستٌ من ريح الشّمان:وكذلك الحكم علو 
سائر الجهات الأخر. والماء الذي ينبع من المعادن يكون على طبيعة ذلك 
المعدن. ويؤثَّر في البدن تأثيره. 

والجناء الكتنى كانه التر هي والاضيكا :بالا زفق انقم وال ولا 
ينبغي شربه علئ الرّيقء ولا عقيب الجماعء ولا الانتباه من النوم» ولا عقيب 
الحمّام» ولا عقيب أكل الفاكهة. وقد تقدم. 

وأمّا علئ الطَّعامء فلا بأس به إذا اضطرٌ إليه» بل يتعيّن. ولا يُكيْر منه» بل 
يتمصّصه مضّاء فإِنّهِ لا يضرٌه البنّة. بل يقوّي المعدة» وينهض الشّهوة» ويزيل 
العطش. 

والماء الفاتر ينفخ» ويفعل ضدّ ما ذكرناه. وباتته أجود من طريّه. وقد 
تقدّم. والبارد ينفع من داخل أكثر من نفعه من خارج؛ واليشا بالعكسن: 
وينفع البارد من عفونة الدّم وصعود الأبخرة إلئ الرّأسء ويدفع العفونات» 
ييوانق الأموعة والأيضان والأرمان والأباكن الضارة تريش 5 الوا 
تحتاج إلئن نضج وتحليلء كالزُكام والأورام. والشَّديد البرودة منه يؤذي 


)١(‏ د: «علئ كل حالة»» وهنا تبعت طبعة الرسالة أصلها. وفي النسخ الأخرئ وكتاب 
الحموي ما أثبت. 
6ك 


الأسنان. والإدمان عليه يُحدث انفجار الدَّمِء والنّرلات» وأوجاع الصّدر. 


لحار إؤاليشا قراط عن كب 017 للعدصيي ولاك الأعنهياء» لان 
الحلاهها ال الكعو بك زو العا الحارٌ يسكن لذع الأخلاط و" 


الحدّة والوجع(": ويحنّل وينضجء ويخرج الفضولء ويرطّب» ويسخّن. 
ويفسد الهضمَ شربه؛ ويطفو بالطّعام إلئ أعالي المعدة ويُرخيهاء ولا يسرع 
في تسكين العطشء ويُذبل البدن» ويؤدّي إلى أمراض رديّة. ويضرٌ في أكثر 
الأمراض: علئ أنه صالحٌ للشيوخ وأصحاب الصّرع والصّداع البارد والرّمد. 
وَإنقم ما اشتميل من خارج. 


وَلايِصحٌ في المسكن بالشَّمَمن ديت ولةأ؛ 2475 ولاكرهه أحدّ من 
قدماء الأطاء ولاعابوة: 


)١(‏ كذافي جميع النسخ الخطية ونسختي كتاب الحموي (ص484). وفي النسخ 
المطبوعة: «ضارّان». 

(؟) زيادة من كتاب الحموي. وفي ل: «أوجاع الأخلاط الحدة ولذعها»» وهو تغيير كامل 
للسياق. وفي غيرها: «الأخلاط الحدة»» وفي هامش ن أن في نسخة: «الأخلاط 
الحادة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

فرة في الأصل (ف) وحده : اوالوقع» وهو تحريف ما أثبت من كتاب الحموي. وعلل 
الكلمة في الأصل خط كأنه خط الضربء وقد يكون من آثار الأرضة التي عائت في 
أطراف النسخة فسادًا. 

)2 روي ذلك عن عائشة وأنس وابن عباس مرفوعاء وعن عمر موقوفًا عليه» وكلها واهية 
لاسيما الروايات المرفوعة. انظر: «سنن الدارقطني» (5/-88) و«سنن الكبرئ» 
للبيهقي )5/١(‏ و«تنقيح التحقيق» /١(‏ 55) و«البدر المنير» )57١/١(‏ و«إرواء 
الغليل» /١(‏ )2 


0٠ 


والشّديد السّخونة يذيب شحم الكلئ. 

وقد تقدّم الكلام علئ ماء الأمطار في حرف الغين. 

ماء الشلج والبرّد: ثبت في «الصّحيحين2172 عن النَبِيَ كل أنه كان يدعو 
في الاستفتاح وغيره: «اللّهمّ اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرّد). 

التّلج له في نفسه كيفيّةٌ حادّةٌ دحَائيِّة فماؤه كذلك. وقد تقدّم وجةٌ 
الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه» لما يحتاج إليه القلب من التَّبريد 
وَالتَصِلين والتقوية : ويسعفادامق هذا أصل طةٌ الأبدان:والقلوي وسالعة 
أدوائهما بضدها. 

0 ل 
الجودة 0 

وينبغي تجنب شرب الماء المثلوج عقيب الحمّام» والجماع؛ 
والرّياضة: والطّعام الحارٌ؛ ولأصحاب السّعال ووجع الصّدرء وضعف 
الكبد.» وأصحاب الأمزجة الباردة. 

ماء الآبارو القيِيّ”؟: عيناء لحان قليانة اللطافةه وما القن المدفونة 


تحت الأرض ثُقيلٌ» لأنَّ أحدهما محتقنٌ لا يخلو عن تعشّنٍء والآخر 
محجوب عن الهواء. وينبغي أن لا يشرب على الفور ح” حتئئل يصمد للهواء. 


000( البخاري (414/) ومسلم (09) من حديث أبي هريرة رِوَلنَدعَنَهُ وقد تقدم. 
(؟) كتاب الحموي (ص447- 497). والقني جمع القناة. 


ميلك 


كان هليه ليل وأرداء217 ما كانت مجاريه من رصاصء أو كانت بثشره 
معطلة» ولا سيّما إذا كانت تربتها رديه فهذا الماء وك(" وخيحٌ. 


ماء زمزم: سيّد المياه وأشرفهاء وأجلّها قدرّاء وأحبّها إلئ التفوس» 
وأغلاها ثمنًا وأنفسها عند الناس. وهو هَرْمَة جبريل» وسقيا إسماعيل. 

وثبت في «الصّحيح)70" عن النَبِيَ يك أنّه قال لآب دنه وقد أقام بين 
الكمترابا يها ]ريسي ' ما بين يوم وليلة» ليس له طعامٌ غيره- فقال ككه: 
انها طعامٌ طَّنْمٍ) . وزاد غير مسلم بإسناده: ١وشِفاءٌ‏ شقم00). 


وني سنن ابن ماجه170) من حديث جابر بن عبد الله عن النَبِي ل أنه 


)١(‏ من الرّديٌّ بتسهيل الهمزة. 

6 كذا مضبوط بالشدَّة في الأصل وغيره» أصله: وبيء» فسهّل الهمزة. 

إفة أخرجه مسلم (/57 7) من حديث أبي ذر وعَإَهعَنَه. 

00 اقدام لدو عاترمسام وكير الاين 0 

)2 أخرجه الطيالسيٌ (559) عن سليمان بن المغيرة» والبزّار (94725974؟) من 
طريق خخالد الحذّاء وابن عون» والطَّراني في «الصّغير؛ (140) من طريق عبد الله بن 
بكر المزني» أربعتهم عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن الصَّامتَء عن أبي ذرٌ 
ينعن بمثل إسناد مسلم. 

(5) برقم (0077. | وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ( 22 )أحمد(15849ء 
27 والطَّبراني في الأوسط) (844 ٠717‏ )لهم من طريق عبد الله بن المؤصل» 
عن أبي بير عن جابر به. ويُروئ عن حمزة بن حبيب الزَيّات وإبراهيم بن طهمان. 
عن أبي الزبير به . وفي الباب عن ابن عبّاس» وأبي ذرٌ» وعبد الله بن عمروء وعن معاوية 
موقوفًا. ينظر: «البدر المنير» (5/ 799)» و«التلخيص الحبير» (7/ 2 ول«المقاصد 
الحسنة» (47548)) و«الإرواء» .)١١77(‏ 


ادنك 


قال: «ماء زمزم لما شرب له» . وقد ضكًف هذا الحديث طائفة17) 
بعبد الله بن المؤمل راويه عن محمّد بن المنكدر('). وقد روٌينا عن 
عبد الله بن المبارك أَنَّهِ لما حم أتئ زمزم فقال: اللّهمَ إنَّ ابن أبي المَوّال 
لع مار اكور سر عن جلا دان امال رمرم لجا 
شُرِب له وإِنّي 0 وابن أبي المّوّال ثقةٌ فالحديث 


0) 


إذن حسن .وقد صحّحه بعضهه(! *» وجعله بعضهم موضوعًاء وكلا 


2000 منهم: العقيليٌ في «الصٌعفاء»(؟/ 07)» وابن حبّان في «المجروحين» (18/5): 
وابن عدي في «الكامل» (0/ 777)» وابن القطان في«الوهم والإيهام» 1/6 
والنّوويٌ في «المجموع» (/7377).» والذهبئٌ في «المهذب» (1819/5). 

(0) كذا قال! وإنّما رواه عبد الله بن المؤمّلء عن أبي الزبيره عن جابر. قال ابن حجر في 
«جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور: ماء زمزم لما شرب له) (ص”97١):‏ 
«لا نعرف أحدًا من أصحاب ابن المؤمّل قال فيه: عنه عن ابن المنكدر). 

(6) أخرجه البيهقييٌ في «الشّعب» (0781» والخطيب في «تاريخ بغداد) /٠١(‏ 114): 
من طريق سويد بن سعيدء عن ابن المبارك به. قال البيهقئٌ: «(غريب من حديث ابن 
أبي الموال عن ابن المنكدرء تفرّد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه عنه». وقال 
ابن حجر في (التَلخِيص الحبير» (7/ :)0٠١‏ اسويد ضعيف جدًا وإن كان مسلم قد 
أخرج له في المتابعات. .. وقد خلّط في هذا الإسنادء وأخطأ فيه عن ابن المبارك» وإنّما 
رواه ابن المبارك عن ابن المؤمّل عن أبي الزبيرء كذلك رُوٌيناه في فوائد أبي بكر ابن 
المقرئ من طريق بيط الووون «السنا لابن المقرئ (785). 

(5) وممّن حسّنه: المنذريٌ في «التَرَغِبِ» (157/7)» والدّمياطيٌ في «المتجر الرّابح) 
(4», وقال ابن حجر في «جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور: ماء زمزم 
لما شرب له؛ (ص150١):‏ «مرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع طرقه يصلح 
للاحتجاج به). وحسّنه الألبانيٌ في «الإرواء» (5/ 5 07"7. 

(5) ممّن صحّحه: ابن عيينة كما في «المجالسة» (504).» وقال الدّمياطيٌ عن حديث - 


للك 


القولين فيه مجازفة. 

وقند جَريتث أنا وغييرئ سن الاستشفاء بماء زمزم أمورًا عجيبة 
واستشفيت به من عدَّة أمراضء فبرأت بإذن الله17) . وشاهدت من يتغذّئ به 
الأثامأ راك العدة ورر امن نصقف الثير ]ار ار ولا دمر ماو رلك 
مع النّاس كأحدهم. وأخبرني أنّه ربّما بقي عليه أربعين يومّاء وكان له قوّةٌ 
يجامع بها أهله. ويصوم. ويطوف مرارًا. 


ماء الثيل: أحد أنهبار الجنَّة. أصله من وراء الجبال القَمْر0" في أقصئ 
بلاد الحبشة من أمطار تجتمع هناك وسيول يمد بعضها بعضّاء فيسوقه الله 
سبحانه إل الأرض الجر التي لا نبات بها(" فيُخرج به زرعًا تأكل منه 
الأنعام والأنام. ولمًّا كانت الأرض الي يسوقه إليها إبليرٌ(؟) صلب إن 
رت مطر العادة لم ترو ولم تنه للَات» وإن أمطرت فوق العادة ضرّت 
المساكن والسّاكن» وعطّلت المعايش والمصالح؛ فأمطر البلاد البعيدة» ثم 


- سويد كمافي «البدر المنير» :)070١/5(‏ هذا حديث علئ رسم الصّحيح». وفي 
(حط) حاشية صحح كاتبها طريق عبد الرحمن بن المغيرة عن حمزة الزيات عن أبي 
الزبير» وحسّن طريق عبد الله بن المؤمل. 

.)08/١( و«مدارج السالكين»‎ )7١7 وانظر: «مفتاح دار السعادة» (؟/‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل و ل يعني: البيض. وني غيرهما: «جبال القَمّراء وكلاهما يقال كما في 
«البداية والنهاية» /١(‏ 060 

() كذا كتب في الأصل ثم غيّر إلئ «لها» وبقيت نقطة الباء. وكذا في حط ن والطبعة 
الهندية. وفي غيرها: «لها». 

(5) الإبليز: الطين الذي يعقبه الثيل بعد ذهابه عن وجه الأرض. انظر: «تاج العروس» 
(3"77/15) والمعجم تيمور الكبير» ١ /١(‏ 


:8ق 


ساق تلك الأمطار إلئ هذه الأرض في نر عظيم. وجعل سبحانه زيادته في 
أوقاتٍ معلومةٍ علئ قدر ريّ البلاد وكفايتهاء فإذا روّئ البلاد وعمّها أذن 
سبحانه بتناقصه وهبوطه لتتمّ المصلحة بالتّمكُن من الزّرع. والبع هد 
الماء الأمور العشرة الت تقدَّم ذكرهاء وكان من ألطف المياه وأخفها وأعذبها 


ع 


وأحلاها. 


ماء البحر: ثبت عن التي يك أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الجل 
ميتته)(١2.‏ وقد جعله الله سبحانه ملحًا خا م زُعَاقَاء لتمام مصالح ئ0) 


علئ وجه الأرض من الآدميّين والبهائم فإنّه دائة7" كثير الحيوان» وهو 
يموت فيه كثيرًا ولا يقبّر. فلو كان حلوًا لأنتنَ من إقامته وموت حيواناته فيه 
ا وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك وينتن ويجيف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (87. والتَرَمِذَيٌ (19)» والنّسائ (259 77", »)470٠‏ وابن ماجه 
(8 5 77), وأحمد (""/ الا ه “الام 4049484117 ))41٠١‏ من حديث أبي 
هريرة وَوََيَهََنهُ. وقد اختّلف في إسناده. وصحّحه البخاريٌ كما في «العلل الكبير» 
(ص ١‏ 4). والتَّرَمذَيٌ وابن الجارود (57)» وابن خزيمة »)١١1١(‏ وابن ن المنذر في 
«الأوسط» (559/1)» وابن حبّان (27081747)» وابن منده كما في «الإلمام) 
»)54/١(‏ والحاكم 2234١ /١(‏ والنّوويٌ في «المجموع» /١(‏ 211/7:87)) وهو 
في «السّلسلة الصّحيحة» (580). وفي الباب عن جابر» وابن عبّاس» وأنس» وعليٌء 
وعبد الله بن عمروء والفراسيّ وعن أبي بكر موقوقًاء وعن عقبة بن عامر موقوقا. 

(؟) بعده في سء ل زيادة: «هو). وكذا في النسخ المطبوعة غير الهندية. 

(9) لفظ (دائم) ساقط من ل» وبعده زيادة: «راكد» في النسخ المطبوعة. 

6 يعني: خبث ريحهاء مثئل جيّفَ. انظر: اشمس العلوم» (؟/ )١176‏ و«العباب 
الزاخر) (جيف). 
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فيفسد العالم. فاقنضت حكمة الرَّبّ سبحانه أن جعله كالملاحة لو ألقي 

فيه(1) جيف العالم كلّها وأنتانه وأمواته لم تغيّره شيئاء ولا يتغيّر علئ مكثه 
من حين خلق. وإليئ أن يطوي الله العالم. فهذا هو السّببٍ الغاينٌ لملوحته. 
وأمّا الفاعلٌ فكون أرضه سبّخة مالحة. 

وبعد» فالاغتسال به نافع من آفاتٍ عديدة في ظاهر الجلد. وشربه مضرّ 
بداخله وخارجه فإِنَّهِيُطلق البطن. ويّهْزِلء ويُحْدث حكَّة وجرّبًا ونفخًا 
وعطشًا. ومن اضطرٌ إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع به مضرّته: 

منها: الايجمل في در ويجمل يوق القند قصبات» وعليهنا مرف 
دي متو در ليرد هيك المدرد حتّئ يرتفع بخارها إلئ الصّوفء فإذا كثر 
عصرّه ولايزال يفعل ذلك حتَّى يجتمع له ما يريد» فيحصل من البخار في 
الصّوف ماءٌ عذبٌء ويبقئ في القدر الدّعاف5(7 

ومنها: أن يحفر علا شاطتئه حفر واسعة يرشّح ماؤه إليهاء : ف إلى 
جانبها قريبًا منها أخرئ ترشّح هي إليهاء ثم ثالث إل أن يعذب الماء. 

وإذا ألجأته الضَّرورة إل شرب الماء الكدرء فعلاجه أن يلقى فيه نوئ 
المشمشء أو قطعةً من خشب السَّاجء أو جمرًا ملتهبًا يطفأ فيه» أو طيئًا أرمنيًا 


8 
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للك يعني: الس وفي س: “نهاك ركان بعصي تضرف فيها. 

() س.ل: «الزُعاف»؛ وهو بالزاي والذال : سم قاتل. #وكداقي تبح الفط المكاقع؟ 
(/*) وهو مصدر النقل. وفي النسخ الأخرئ: «الزُعاق». 

(*) انظر للفقرات الأربع الأخيرة: «لقط المنافع» /١(‏ 577 - “871). 


فتك 


مسك ثبت في اصحيح مسلم)(1) عن أبي سعيدٍ الخدريّ عن لني كه 
أتهقال: «أطيب الطيب المسك». 


وفي «الصّحيحين2(") عن عائشة: كنت أطيّّب التي يك قبل أن يحرم 
ويوم النّحر قبل أن يطوف بالبيت» بطيب فيه مسكٌ. 

المسكُ ملِكُ أنواع الطّيبء وأشرفهاء وأطيبها. وهو الذي تضرب به 
الملل ال ا ل ار 
جميعها شربا وشم والظاهرة إذا وضع عليها 00 
لا سيّما زمنَ الشّتاءء جيّدٌ للغشي والخفقان وضعف القوّة بإنعاشه للحرارة 
الغريزيّة. ويخلويناض الغين» ووتكف رطويعيناء ويقك الذباح فننهنا ومين 
جميع الأعضاء. ويبطل عمل السّموم وينفع من نبش الأفاعي!؟). 

ومكافه كر عدا وهوامن أقوئ المفحات. 

مررّئْجوش(20): ورد فيه حديتٌ لانعلم(07) صحُته : «عليكم 
بالمرزنئتحوش». ع3 د للحُشَام2"00. والخشام: الزكام. 
)١(‏ برقم (5291). 


لصاوي رع ل و1417 
(9) سبق تخريجه. 

(4:) كتاب الحموي (ص557- "47 5). 

(5) كتاب الحموي (ص546). ومرزنجوش هو البردقوش. 

(5) حطء لء. د: «يعلم»» والأصل غير منقوط. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الطَّب النَّبوي» (2787 2177» وابن بشكوال في «الآثار المرويّة - 


نيك 


وهو حار217 يابسٌ في الثانية. ينفع شمّه من الصّداع البارد. والكائن عن 


البلغم» والسّوداءء والزُكام» والرّياح الغليظة» ويفتح السّدد الحادثة في الرّأس 
والمنخرين؛ ويحلل أكثر الأورام الباردة» وينتفع من أكثر الأوراه(") 
والأوجاع الباردة الرّطبة. 


وإذا احتمل آدرّ الطّمك» وأغعان عل الحبل. وإذاقق ورقة النابسن 


وكيد به أَذَهَبَ آثار الدّم العارض تحت العين؛ وإذا ضمّد به مع الخل نمّع 
لسعة العقرب. 


ودهنه نافعٌ لوجع الظهر والرُكبتين» ويذهب بالإعياء. ومن أدمن شمّه 


لم ينزل في عينيه الماء» وإذا استّعط بمائه مع دهن اللّوز المرّ فتّح شُدَدَ 


إفرة 
دع 


ا 
في الأطعمة السَّريّة) »)١54(‏ من حديث أنس ووَعَيَََنهُ. وفيه عبد الله بن نوح؛ قال 
الأزديٌٌ كما في "الميزان» (017/7): #تركوه»؛ وحكم الذَّهنُ علئ حديثه هذا 
بالبطلان. وينظر: «تنزيه الشريعة» (7/ »)71/١‏ و«الأسرار المرفوعة» (ص585). 
بعده في طبعة الرسالة زيادة: «في الثالثة»» وقد أضافها الشيخ عبد الغني عبد الخالق في 
نشرته للطب النبوي (ص4١"7)‏ من كتاب الحموي بين حاصرتين» فحذفت 
الحاصرتان في طبعة الرسالة. 

«الباردة... الأورام» ساقط من د لانتقال النظر. 

كتاب الحموي (ص5945-/5917). 

برقم (77010). وأخرجه أيضًا أبو يعلئ (5 »)"7/١‏ والطَّبراني في «الأوسط» (5 885). 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه عيسئ بن أبي عيسئ وهو متروك؛ وبه ضمًّفه ابن عدي في 
«الكامل» (1/ 5 47): وضعَّفه أيضًا السَّحاويٌ في «المقاصد الحسنة» (01/8). 


يلك 


إدامكم الملح». د الشَّيء هوالذي يصلحه ويقوم عليه وغالب الإدام 
إنما يصاع بالملج: 

وفي (مسند البزار»! ') مرفوعًا : استوش كوا( أن تكونوافي النّاس 
كالملح في الطّعام» ولا يصاح الطّعام إلا بالملح». 

وذكر البغوي في «تفسيره»0©): عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: (إِنَّ الله أنزل 
أربع بركات من السّمَاء إلئ الأرض: الحديد. والنّا والماء. والملح). 
0 


النّهب والفضّة. 00 . وفيه 
جلاءٌ وتحليلٌ وإذهابٌ للرُطوبات الغليظة؛ وتنشيفٌ لهاء وتقوية للأبدان 


2200 برقم (450) من حديث سمرة بن جندب يعن وأخرجه أيضًا الطَّبران في 


لكين (8/0). وحسّن الهيثميٌ في «المجمع» ( )سناد الطبرانيّ» 


0 
2 


وتُعقب بأنَّهِ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة وهو ضعيفٌ» عن خبيب بن سليمان 
وهو مجهولء عن أبيه سليمان بن سمرة وهو مجهول الحالء وينظر: «السّلسلة 
الضعيفة») (5/ 7550). 

(؟) ل: «سيوشك»». وكذا في النسخ المطبوعة. وفي الأصل وغيره ومخطوطتي كتاب 
الحموي كما أثبت بحذف نون الرفع. 

(9) «معالم التنزيل» (8/ )5١‏ بدون إسناد. ووصله الثعلبيٌ في «الكشف والبيان» 
(5477/9). قال ابن تيمية كمافي «المجموع» (؟١١/507):‏ احديث موضوع 
مكذوب؛ في إسناده سيف بن محمّد ابن أخت سفيان الثوريٌ» وهو من الكذّابين ' 
المعروفين بالكذب»». وقال ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص15١):‏ «في إسناده من 
لا أعرفه»» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (07:*). 
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ومنع من عفونتها وفسادهاء ونفعٌ من الجرب المتقرّح. 

وإذا اكثُجل به قلع اللُحم الزائد من العين؛ كد ال 00 
والاسترار 1 "© أبلغ في ذلك. 9 بجع امري الحيله من الاسشار ويخور 
البراز. وإذا ذُلِك به بطون أصحاب الاستسقاء ع تفعهم. . وينقّي الأسنان» ويدفع 
غنها العفوثة ويقند الله ويقريها: 

ومنافعه كثيرة9). 

حرف الثون 

نخل: مذكورٌ في القرآن في غير موضع. وفي «الصّحيحين)7؟2: عن ابن 
عمر قال: بينما نحن عند النبي يكل إذ أني بجُمّار نخلة» فقال النَمِيْ كله: «إنَّ 
من الشّجر شجرةً مثلها مثل الرّجل المسلم, لا يسقط ورقها. أخبروني ما 
هي؟». فوقع النّاس في شجر البوادي, فوقع في نفسي أنَّها النّخلة» فأردت أن 
أقول: هي التّخلة. ثم نظرتء فإذا أنا أصغر القوم سنّاء فسكتٌ. فقال رسول 
لله يك «هي التخلة». فذكرتُ ذلك لعمرء فقال: لأن تكون قلئّها أحبٌ إلى 
من كذا وكذا. 


ففي هذا الحديث: إلقاء العالم المسائل علئ أصحابه؛ وتمرينهم: 


)١(‏ من أمراض العين» وقد تقدمت (ص557). 

(0) نوع من الملح شديد البياضء والفصيح عند اللغويين: الذَّرَآنِ بتحريك الراء 
وتسكينها. 

(20) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها زيادة: «جدًا). 

.)581١( ومسلم‎ )1١1( البخاري‎ 2 
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واختبار ما عندهم. وفيه: ضربٌ الأمثال والتَّشبيه. وفيه: ما كان عليه 
الصّحابة من الحياء من أكابرهم؛ وإجلالهم» وإمساكهم عن الكلام بين 
أيديهم. وفيه: فرحٌ الرّجل بإصابة ولده» وتوفيقه للصّواب. وفيه: أنّه لا يكره 
للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه» وإن لم يعرفه الأب» وليس في ذلك 
إساءة أدب عليه. وفيه : ما تضمّنه تشبيُ المسلم بالنّخلة؛ وكثرة!١)‏ خيرهاء 
ودوام ل وطيبٌ ثمرها ووجودٌه علئ الدّوام. 

وثمرها يؤكل رطبًا ويابسّاء وبلحًا ويانعًا. وهوغذاءٌ ودواءٌ وقوتٌ 
وحلوئء. وشرابٌ وفاكهةً. وجذوعها للبناء والآلات والأواني. ويتّخذ من 
ورقها("2 الحُْصّر والمكاتل والأواني والمراوح وغير ذلكء ومن ليفها الحبال 
والحشايا وغيرها. ثم آخر شيءٍ نواها علّفٌ للإبل» ويدخل في الأدوية 
والأكحال. ثمّ جمال ثيامها("2؛ وحسن هيئتهاء وبهجة منظرهاء وحسن نضد 
ثمرتها(؟) وصنعته وبهجته ومسرّة الثفوس عند رؤيته. فرؤيتها مذكّرةٌ بفاطرها 
وخالقهاء وبديع صنعه؛ وكمال قدرته» وتمام حكمته. ولا شيء أشبه بها من 
الرّجل المؤمنء إذ هو خيرٌ كله ونفع ظاهرٌ وباطن. 


)١(‏ غير في طبعة الرسالة إلئ «من كثرة». وسياق الحموي (ص44): «وشبّه النخلة 
بالمسلم في كثرة...2. 

(؟) ن: «خوصها»ء وكذا في هامش زء والنسخ المطبوعة. 

(*) كذافي الأصل (ف) ود. وقد ذكر في «مفتاح دار السعادة» (1057/5) و«تهذيب 
السنن» (/37"*): «لباسها وزينتها»» فلعله قصد هذا المعنئ. وفي غيرهما: «نباتها». 
وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «ثمرتها ونباتها». 

(5) س: «ثمرها»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وهي الشّجرة التي حنَّ جذعها إلئ رسول الله ب لمّا فارقه شوقًا إلئ 
اولبقت موري اح ارج نيا عر لكا رلك ميدن . وقد 
ورد في حديث في إسناده نظرٌ نظرٌ: «أكرموا عمّتكم التّخلة» فإِنّها لقت من الطّين 
الذي خَلِقَ منه آدم21(0. 
قر ينه في كبا غير موضع» وما قرب أحدهما من صاحء! وذ كاذ 
كل واحدٍ منهما في محل سلطانه ومنبته والأرض التي توافقه أفضل وأنفه(). 


نرجس( ": فيه حديثٌ لاايصحٌ: ١عليكم‏ بشم شم الّرجسء فإِنَّ في القلب 
حبّة الجنون والجذام والبرص. لا يقطعها إلا شم م الثرجسن)(4). 


)01 أخرجه أبو يعلئ (550).؛ والعقيليٌ في «الضّعفاء» (707/5). وابن حبّان في 
«المجروحين» (7/ 55). والرّامهرمزي في «الأمثال» (070. وأبو الشّبخ في «الأمثال» 
(:57)» وغيرهم من طريق مسرور بن سعيد. عن الأوزاعيّ» عن عروة بن رويم» عن 
علي ره 2 يَدُعَنَهُ به . قال ابن عدي في «الكامل» (8/ :)١18١‏ «هذا حديث عن الأوزاعيّ 
منكر» وعروة عن عليٌ ليس بالمتّصل» ومسرور غيرٌ معروف. لم أسمع بذكره إلا في 
هذا الحديث»» وقال ابن كثير في «تفسيره» (0/ 7705): هذا حديث منكر جدًا): 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 185). وينظر: «المقاصد الحسنة» 
(157)» و«اللّآلى المصنوعة» »)١57 /١(‏ و"تنزيه السّريعة» /١1(‏ 509)» و«المّلسلة 
الضّعيفة» (537). 

(5) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (76057/5-/5017)) و«طريق الهجرتين» (؟808/5)): 
و«تهذيب السنن)» (7/ 7/4 717/4). 

(9) كتاب الحموي (ص١00).‏ 

(:) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» )75/١5(‏ من حديث علي رََليَُعَكُ وقال: - 


للك 


ّ فوّة غسّالةٌ جاليةٌ جابذة1 وإذا طبخ وشرب ماؤه أو أُكِل مسلوًا هيج 
لكوع وجلات الرطرءة مع لجر الندد وإذا طبخ بالكزسة 11100 


وكا ناف و الثاية: وأصله يدمّل القروح الغائرة إل العصّب. وله 
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أوساخ القروح. وفك الديوادف3 العسرة العم 


وزهره: معتدل الحرارة؛ لطيفٌ ينفع الزُكام البارد. وفيه تحليلٌ قويّ. 


ويفتح سُدَدَ الدّماغ والمنخرينء وينفع من الصّداع الرّطب والسّوداويٌ» 
ويصدّع الرّؤوس الحارّة. والمحدّق7) منه إذا شق قضيبُه*» صليًا وغُرس 
صار مضاعمًا(). ومن أدمن شمِّه في الشّتاء أمِن البرسام في الصّيف. وينفع 


«هذا حديك مكر جذًا) . وذكره ابن الجوزي ني "الموضوعات» 6 »5١‏ وقال 


الذَّهبِي في "تر تيب الموضوعات» :)7/١5(‏ اعد ظلمات»؛ وحكم عليه المصتف 
بالكذب فى «المثار المنيف» (ص ٠‏ . وينظر: «اللآلى المصنوعة» (7/ 777)) 
و«تنزيه السّريعة» (7/ 7177)» و«الفوائد المجموعة» (ص55١).‏ 

يعني : جاذبة. 

هكذا ضبط في «التاج» (75/ 00). وفي «محيط المحيط» (ص775) أن العامة تفتح 
الكاف والسين. وانظر: «تكملة دوزي» (15/94). 

سبق تفسيره في رسم «الحلبة» (ص ١‏ 5 5). 

كذا في جميع النسخ الخطية ومخطوطة كتاب الحموي (917١/أ).‏ والقط المنافع» 
(287/1). وفي النسخ المطبوعة: «المحرق». وكذا في المطبوع من «منهاج ابن 
جزلة) (ص .)87١‏ 

كذا في النسخ الخطية والطبعة الهندية. وفي مخطوطة الحموي و«المنهاج»: ابصله»» 
يعني: أصله. وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

وقد ذكر صاحب «الفلاحة النبطية» )١174 /١(‏ طريقين آخرين لإنبات النرجس 
المضاعف. 


الاك 


من أوجاع الرّأس الكائنة من البلغم والمرَّة السّوداء. وفيه من العطريّة ما 
يقوّي القلب والدماغ؛ وينفع من كثير من أمراضها. وقال صاحب 
(السيرة 00 سود هن بصرع الصبيان. 


نور(" , :رو ابن ماجه فق اسننه)7؟) من حديث أم نبلهة أ الى ِل 
كان إذا اطَّله (4) بدأ بعورته فطلاها بالثورة» وساف حوره أعله :وقد ردقه 
عدَّة أحاديث هذا أمثلها. 

وقد قيل: إن أوّل من دخخل الحمّام؛ وصُنعت له الثورة سليمان بن 


داود(* 


)١(‏ يعني: ابن زُهْره وقد سمّاه الحموي. 

(0) كتاب الحموي (ص0:07-607). 

إفرة «في سننها ساقط من النسخ المطبوعة. والحاوت انها برقم 10/61511/611)عن 
طريق حبيب بن أبي ثابت» عنها به . وأخرجه أيضًا الطَّالْسيٌ (1718) بمعناه. وأتكر 
أحمد صحّته كما في «الفتح» ( )”"*4٠‏ ورججح البيهقيٌ )١197 /١(‏ إرساله. 
والموصولٌ ضعيفٌ لانقطاعه؛ قال أبو زرعة كما في «المراسيل» لابن ن أبي حاتم 
(ص78):«حبيتبٌ لم يسمع من م سلمة»»وبذلك أعلة الزَّهِ هبن في «المهدّب» 
»)23055/١(‏ وابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة عي (6/ 01 والبوصيريٌ في «المصباح؛ 
.)١١١7/5(‏ 

(:) ماعداف. حط: «طل». 

)0( روي مرفوعًا من حديث أبي موسئ. أخرجه ابن أبي شيبة (1/185") والطبراني في 
«الأوسط» (11؟) وابن الشّنِي (ص7١7)‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (78). 
راشع يا البخاري "دان الكبر10/ 117و رسب (سماصل بين 
عبد الرحمنء وقال: : فيه نظرء ولا يتابع فيه . وانظر: «الضعفا » للعقيلي /١(‏ 56؟) 
و«الكامل» لابن عدي (؟594-5778/5؛ ط. الرشد) و«الضعيفة» (5 .)717١‏ 
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وأصلها: كِلْسٌ جزءان وزرنيخ جزءٌ. يخلطان بالماء» ويتركان في 
الشمس أو الحمّام بقدر ما ينطبخ(١2»‏ وتشتد زرقته. ثم يطلئ به» ويجلس 
ساعةً ريثما يعمل؛ ولا يمس بماء. ثمّ يغسل؛ ويطلئ مكانها بالحنّاء لإذهاب 
ناريّتها. 
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َيق(1: ذكر أبو نعيم في كتاب «الطَّبٌ الَويّ مرفوعًا(©: «إنَّ آدم لما 
ارد ار ناد ا يرا عل لسارم دي 


وقد ذكر لني انق في الحديث المتّفق علئ صحّتها؛) أنه رأئ 
مدر المحهرن ليلة أشري يه وإكا تعها مثل قلا هجر 


والتَق: ثمر شجر السّدرء يعقل الطّبيعة» وينفع من الإسهالء ويدبغ 


)١(‏ حطء ل: «ينضج»» وكذا في النسخ المطبوعة» تصحيف. 

.)7١0 /١( كتاب الحموي (ص948 5). «لقط المنافع»‎ (١ 

() برقم (800) من طريق بكر بن بكّاره عن حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عبَّاس به لكن هو فيه موقوفٌ. وأخرجه أيضًا موقوقا ابن 
عدي في «الكامل» (7/ )3١١‏ وقال: «هذا وإن كان موقوفًا علئ ابن عباس فإنَّه منكر, 
لا أعلم يرويه عن حمّاد غير بكر ولبكر أحاديثٌ حسان غرائب صالحة؛ وهو ممّن 
يُكتب حديثه؛ وله غير ما ذكرتٌ» وليس حديثئه بالمنكر جدًا». وأخرجه الخطيب في 
«تاريخ بغداد» (5/ )1١04‏ من طريق محمّد بن عنترة الفزاريٌ» عن الشَّعِيَ قال: قال 
ابن عبّاس: «النّبق شجرةٌ مباركة» وهي أوّل ثمرة تبلع ‏ أو: تؤكلب وما أحبّها إلا 
عاقل» . وأا المرفوع فأخرجه الخطيب أيضًا (11/ 54) من طريق بكر بن بكار ععن 
ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن ابن عبّاس به وضعّفه ابن الجوزيّ في 
«العلل المتناهية» (؟7177/1١)»‏ وهو في «السّلسلة الضعيفة» .)5١917(‏ 

)0( البخاري (7701) ومسلم )١55(‏ من حديث مالك بن صعصعة ووَإيَهْعَنْهُ. 
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المعدة» ويسكّن الصّفراء. ويغذو البدن» ويشهّي الطّعامء ويولّد بلغمً(2". 
وينفع الذّرّب19) الصّفراويٌ. وهو بطيء الهضم. وسويقه يقرّي الحشا. وهو 
يُصلح الأمزجة الصّفراويّة» ودفع مضرّته بالشهد. 

واععلف نيدل هووطت اورناب © علن قولين: والضحيخ: أن رطنه 


بارد رطب» ويابسه بارد يابس. 
حرف الهاء 
هندبا”": ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تصحّ عن رسول الله يقد ولا يثبت 
مثلهاء بل هي موضوعة: 


أحدها: «كلوا الهندبا ولا تنُضوه. فَإِنّه ليس يومٌ من الأّام إلا وقطراتٌ 
من الجنّة تقطرٌ عليه)(؟). 


الثاني: «من أكل الهندبا ونام عليها لم يحل فيه سم ولا سحدٌ)(2؟. 


)01( آخر النقل من كتاب الحمويء وما بعده من «لقط المنافع». 

(؟) الذرب: فساد المعدة والإسهال المتصل. 

(*) كتاب الحموي (ص477- 550). والهندباء والهندباء كلاهما صحيح. 

(:) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (54 01 بغية الباحث) من حديث أنس وَيَدَليَدعَدَُ ومن 
طريقه أبو نعيم في «الطَّب النَّبوي» (177). وحكم عليه بالوضع أيضًا ابن مُفلح في 
«الآداب الشرعيّة) (؟/07). وينظر: «الأجوبة المرضية» »)7١17//1(‏ و«اللكآلئ 
المصنوعة» (7/ ».)١188‏ و«تنزيه الشّريعة» (7/ 417 ؟).: و«السّلسلة الضّعيفة» (؟/3). 

)2( أخرجه أبو طاهر السّلفيٌ في «الطّيوريّات» )1١50(‏ من حديث عائشة. وحكم عليه 
بالوضع أيضًا ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة) (21/5). وينظر: «تنزيه الشريعة» 
(5552777/5). 
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الثّآلث: «ما من ورقةٍ من ورق الهندبا إلا وعليها قطرةٌ من الجنّة»(21. 

وبعد فهي مستحيلة المزاجء منقلبة بانقلاب فصول السّنة. فهي في 
انار رست وق ايفين بيدا بولق الزبطه والكريق مدل . 
رو كات اخراايا تقيل لجا البرودة والصن: وهي قابضة مبرّدةٌ جيّدةٌ 
للمعدة. وإذا طبخت وأكلت بخلّ عفّلت البطنّ» وخاصّةٌ ابي منهاء فهي 
أجود للمعدة» وأشدٌ قبضّاء وتنفع من ضعفها. 

وإذا تَضُمّد بها سكنت”') الالتهاب العارض في المعدة. وتنفء9© من 
النقرسء ومن أورام العين الحارّة. ل 
لسع العقرب . وهي تقرّي المعدة» وتفتح الشّدد العارضة في الكبد. وتنفع من 
أرحاياك عار يا راج مود تعاا و كوه وا ماري 

وأنفعها للكبد: أمرّها. وماؤها المعتصر ينفع من اليرقان الشَّدديٌ ولا 
سيّما إذا خلط به ماء الرَّازِيائّج الرَطب. وإذا دُقٌ ورقها ووْضِع علئ الأورام 


)١(‏ أخرجه الطّبرانيٌ في «الكبير) ف س0 وأبو نعيم في «الطّب النَّوي)» (51/0 ال 
من حديث الحسين بن عليّ. ويروئ مرسلا. وحكم عليه بالوضع أيضًا ابن مُفلح في 
«الآداب السّرعيّة) (05/5). وقال ابن كثير في (جامع المسانيد» :)51١/5(‏ (منكر 
ال وي 0 «الموضوعات» (؟7598/5)) و«الأجوبة المرضية» .)5١87/١(‏ 
و«اللأآلئ المصنوعة» (؟181//7١)»‏ و١تنزيه‏ الشّريعة» (؟555/5), و«السلسلة 
الضعيفة» (37570). 

(5) في النسخ المطبوعة: «سلبت»» تصحيف. 

فر في كتاب الحموي: «وقد تنفع». 


/ا 


الحارّة برّدها وحلّلها. ويتجلو ما في المعدة» ويطفئ خرارة الدّم والصّفراء. 
وأصلحُ ما أولت غير مغسولةٍ ولا منفوضة لأنّها متئ عُسِلت أو تُفِضت 
فارقتها قوّتها. وفيها مع ذلك قوّة ترياقيّة تنفع من جميع السّموم. 

وإذا اكتجل بمائها نمع من الغشاء(١2.‏ ويدخل ورقها في التّرياقات(", 
وينفع من لدغ العقرب. ويقاوي7" أكثر السّموم. وإذا اعتصر ماؤهاء وصّبٌّ 
عليه الزّيت خلّص من الأدوية القتّالة كلّها(؛». وإذا اعتضر أضلها وشرفن 
ماؤه نمّع من لسع الأفاعي ولسع العقرب والزّنبور. ولبنٌ أصلها يجلو بياض 
العين. 


حرف الواو 
ورس 220 : ذكر الترمذي 5 (جامعه)(1) من حديث زيد بن أرقم عن تبي 


(1) ف» حطء ن: «العشا» وكذا في مخطوط كتاب الحموي /١١8(‏ ب) وقد نقله عن 
الطبري «يعني: ضعف البصر بالليل». وفي «الآداب الشرعية» (/ :)١417“‏ «الغشاوة». 

زه زء د: «الترياق». 

() يعني: يقاوم» كما في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

(5) «كلها» ساقط من زء د وطبعة الرسالة التي تبعت أصلها هنا. 

(9) كتاب الحموي (ص1575-/ا57). 

02 برقم (10174) من طريق قتادة» عن أبي عبد الله» عن زيد بن أرقم به . وأخرجه من 
هذه الطريق أيضًا النّسائيُ في «الكبرئ» (1 5 9/5), وأحمد )١91771/(‏ . وأخرجه ابن 
فا 11 81) مو طري عبلة لخن ب انه ع ا و ديد شر كال 
التَّرمذِيٌ: هذا حديث حسن صحيح؛؛ وصحّحه الحاكم (5/ 0٠07:0507‏ لكن 

و رو 
الرّاوي عن زيد وهو ميمون أبو عبد الله البصري تكلم فيه. وقال فيه الإمام أحمد: 
«أحاديثه مناكير). 
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أنه كان ينعت الرّيت والوّرْسٌ من ذات الجنب. قال قتادة يلد ولد من 
الجانب الذي يشتكيه. 


وروئ ابن ماجه في «سننه)17١2‏ من حديث زيد , بن أرقم أيضًاء قال: نعت 
رسول الله كله مد اذاف الحتب وَوَضا وقشطا ؤوينا تلدريه: 


وصحٌ عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أربعين يومّاء 
وكانت إحدانا تطلي الوَّرْسَ علئ وجهها من الكّف(2). 

قال أبو حنيفة اللغوي7: الورس يزرع زرعًاء وليس ببريٌّ ولست 
أعرفه بغير أرض العرب ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن. 

وقرقها ل الهرازةوالنيوّبنة فق ار لالترجة الثاليةدواشودة الأحميز 
اللي في اليدء القليلٌ التُخالة. يع من الكلّف والحكَة والبشور الكائنة في 
سطح البدن إذا طلي.به :وله قَوَّةٌ قانضة صابغة. وإذا شُرِبٍ نفع من الوضح. 


)١(‏ برقم (7571) من طريق عبد الرّحمن بن ميمونء عن أبيه» عن زيد بن أرقم به. وهو 
الحديث السّابق نفسه. 

(؟) أخرجه أبو داود »)71١(‏ والتّرمذي (179)» وابن ماجه (/55), وأحمد .)755051١(‏ 
قال التّرّمذي: «هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي سهلء عن مُّسّة الأزديّة» عن أمٌّ 
سلمة»» ونقل ذلك عن البخاري. وصحّحه الحاكم /١(‏ 11784) لكن أعلّه بعضُهم 
بأن مُْسّة الأزديّة لا يُعرّف حالهاء ومشّاها آخرون؛ ولذا قال ابن مُفلح في «الآداب 
الشّرعيّة» :)8١/7(‏ «مختلّف في حسنه وضعفه)؛ وممّن حسّنه النّووي في 
«المجموع» (5/ 515) و«الخلاصة» /١(‏ ٠51؟)‏ وقال: «قول جماعة من مصئفي 
الفقهاء: إنّه حديثٌ ضعيفء مَردود عليهم»؛ وكذا حسّنه الذّهبِي في «التّقيح) 
/١(‏ 47)» وابن الملقّن في «البدر المنير» (/ »)١79/‏ والألباني في «الإرواء» .)7١1(‏ 

(9) في «كتاب النبات» (ص50١).)‏ والنقل من كتاب الحموي. 
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ومقدار الشّربة ورك دوعي 

وهو في مزاجه ومنافعه قريبٌ من منافع القّسْط البحريٌ”"©. وإذا لُطِخ به 
علئ البهّق والحكّة والبثور والسّفعة نمّع تهنا والدوات المصبوغ بالورس 

دري عادو 

سمة: هي ورق النَّيلء وهي تسوّد الشّعر. وقد تقدّم قربا ذكر الخلاف 
0 صَبِعْ بالسّواده ومن فَعَله. 
حرف الياء 

يقطين: وهو الدباء والقَرّع. وإن كان اليقطين أعم فإنَّه في اللّغة كل 
شجرةٍ لا تقوم علئ ساقء كالبطّْيخ والقنّاء والخيار. قال تعالئ: #وَأَنْبَتََا 
عَلََهِ سَّجَرَة مِنِيَفّطِينِ © [الصافات: 167]. 

فإن قيل: ما لا يقوم علئ ساقٍ يسمّئ تَجْماء لا شجرًا. والتشكو يهنا له 
بناق “كاله آمل للج كيف قال «سَّجَرَةٌ منْيِقَوْنِ #؟ 

فالجواب: أنَّ السّجر إذا أُطلِق كان ما له ساقٌ يقوم عليه؛ وإذا قيّد بشيء 
تقيّد به. فالفرق بين المطلق والمقيّد في الأسماء باب مهم عظيم التفع في 
البو 0 والنقطن التذكور ق القر ان هيو نباك الدراء:وتمره 
يسمّئ الدَبّاء والقرع» وشجره اليقطين. 

وقداقيكان #التحسي 90 مو حديث انين يجن مالك أن ختاطا دعا 
رسول الله وَةِ لطعام صنعه؛ قال أنس: فذهبت مع رسول الله يَكاق فقرّب إليه 


)١(‏ هنا انتهئ السقط الطويل في ث. 
(؟) البخاري )75١97(‏ ومسلم .)3١41(‏ 


”٠ و‎ 


خبرًا من شعيرء ومرًَ فيه دبا وقدي. اين سهد 


0 
يالك من شجرة! ما أحبّك إلى بحبٌ(١)‏ رسول الله يك إِيّاك7"). 


وفي «الغيلانيّات)(0) من حديث هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة 
قالت: قال لي رسول الله :يا عائشة إذا طبختم قدرًا فأكيرُوا فيها من 
الذّنّاء فإنّها تش قلب الحزين». 


اليقطين: باردٌ رطبٌ. يغذو غذاءً يسيرًاء وهو سريع الانحدار. وإذلم 
يفسد قبل الهضم تولد منه يلط محمودٌ ومن ايه أنه يتولّد منه خلعا40) 
مجانسٌ لما يصحبه. فإن أكل بالخردل تولّد منه خلطٌ حريفٌ» وبالملح خلطٌ 
مالحٌ» ومع القابض قابضٌ. وإن طبخ بالسّفرجل غذا البدنَّ غذاءً جيّدًا. 

وهو لطيف مائيٌ» يغذو غذاءً رطبًا بلغمياء وينفع المحرورين. ولا يلائم 
المبرودين ومن الغالبٌ عليهم البلغم. وماؤه يقطع العطش. ويُذهب الصّداع 


)١(‏ لفظ الترمذي و«الغيلانيات»: (ما أحمّك إلا لحب). 

() أخرجه التّرمذي (1849).: وابن سعد في «الطّبقات الكبرئ» »)91١/١1(‏ وأبو بكر 
السَّافعي 5 «الغيلانيّات» (465). قال الترمذي: «لحديثٌ غريبٌ من هذا الوجه». 
وقال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعِيّة» (79/5): «أبو طالوت لم يرو عنه غير 
معاوية بن صالح». لكن يشهد له حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه. 

() برقم (4017:467). قال العراقيٌ في «المغني» (574/8١):«لا‏ يصحٌ). وهوفي 
«السّلسلة الضعيفة») (59170). 

(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «محمود». وهي خطأ. 


لا 


الحارٌ إذا شُرِبٍ أو غُسِل به الرّأس. وهو مليّنٌ للبطن كيف استعمل. ولا 
يتداوئ المحرورون بمثله» ولا أعجل منه نفعًا. 

ومن منافعه: نه إذا نِْخ بعجين» وشُوي في القّرن أو الَنُوره واسشُخْرج 
اود ترك عق الأ اللي ال 
صفراء محضة. 

وإذا طبخ القرع» وشّرب ماؤه بشيء من عسل» وشيء من تَطرونٍ("2, 
أحدرٌ بلغمًا ومِرَّةَ معًا . وإذا دق وعُمِل منه ضمادٌ علئ اليافوخ نمّع من الأورام 
الحارّة في الدّماغ0"). 

وإذا عصرت جُرادته0": وخلط ماؤها بدهن الورده وقطر منها في 
الأذن7؟)- نمّعت من الأورام الحارّة. وجرادته نافعة من أورام العين الحارّة: 

وهو شديد التّفع لأصحاب الأمزجة الحارّة والمحمومين. ومتئ 
صادف في المعدة خِلْطًا رديا استحال إلئ طبيعته» وفسد. وولّد في البدن 
خلطًا رديًا. ودفعُ مضرّته بالخلٌ والمرّيٌ. 


وبالجملة» فهو من ألطف الأغذية» وأسرعها انفعالا. ويك رق أسنن 


الم 
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)000( نوع من من الملح الحجري» وقد سبق. 

(؟) «في الدماغ» سقط من س هناء ووقع بعد «الأورام الحارة» فيما يأتي. 
[629 يعنى: قشره. 

05 بن «الأنس لعل سيق قله 


رسول الله يك كان يُكثْر من ٠‏ أكله230. 
ف د 
وقد رأيت أن أختم الكلام في هذا الباب نفصل مختصرٍ عظيم النّمع في 
المحاذر والوصايا الكليّة التّافعة لتتمّ منفعة الكتاب. ورأيت لابن ماسويه 
فصلا في «كتاب المحاذير» نقلته بلفظه29). قال: 


من أكل البصل أربعين يومّاء وكَلفَ(؟»» فلا يلوم إلا نفسه. 
يو(6) مذ فاكن مالقا ناماه ” بَهَق أو جَرّبء فلا يلومنً إلا نفسه. 


من جمع في معدته البيض والسّمكء فأصابه فالج أو لَقُوة فلا يلوم إلا 


من دخل الحمَّام وهو ممتلئٌ» فأصابه الفالج» فلا يلومن إلا نفسه. 
ومن جمع في معدته اللبن والسّمك, فأصابه جَذَامٌ أو برص أو نِقرسء 


(1) لم أقف عليه بهذا اللففظ. وأخرج البخاري (04775): ومسلم )7١41(‏ واللّفْظ له 
عن أنس قال: (دعا رسول الله يله رجلء فانطلقتٌ معه فنجى: بمرقة فيهنا دبّاء؛ 
تحمل :زيول الله كله يأكل جى ذللنا اذ كام وتسحية»: قال :فلك رايت ذذاك يفعلك 
ألقيه إليه ولا أطعمّه. 

() كتاب الحموي (ص55 517-97 07. 

() قال الحموي: «فصل منقول من كلام ابن ماسويه وابن بختيشوع من كتاب المحاذير» 
نقلته بلفظه لينتفع به». وقد نقل المصنف كلام ابن ماسويه في هذا الفصلء وكلام ابن 
بختيشوع في الفصل التالي مع كلام آخرين. ولم أقف علئ «كتاب المحاذير» ومؤلفه. 

(5) يعني: أصابه الكَلّف. والكلف تقدم تعريفه (ص١١5).‏ 

)0( ثء ل: «ومن» بزيادة واو العطف قبل كل فقرة» وكذا في النسخ المطبوعة. 


+. 


| انأ اله 0 : 8 كع لل ك(١)‏ . 
من احتلم فلم يغتسل حنّى وطئ أهله. فولدت مجنوئًا أو مختلا(١2»‏ فلا 
وَمنن90© أكثل بضا فضلوقًا”) تاردًا وتدلة0؟) مه فاضابة ربق قلا 


من جامع فلم يصبر حتّئ يفرغء فأصابه حصاةٌ فلا يلومنً إلا نفسه. 

من نظر في المرآة ليلاء فأصابه لقوةٌ أو أصابه داءٌ» فلا يلومنّ إلا نفسه. 

وقال ابنُ بَختَيْشُوع: احذر أن تجمع بين البيض والسّمكء فإنّهما يورثان 
القولنج والبواسير» ووجع الأضراس. 


)١(‏ س: «مخبّلا»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي مخطوطة كتاب الحموي (١٠٠١/أ)‏ كما 
أثبت من الأصل وغيره. 

(؟) كذافي الأصل وغيره هنا مع واو العطف. 

(0) ثء حطء ل: «مسلوقًا». وفي الأصل وغيره كما أثبت» وكذا في مخطوطة كتاب 
الحموي .)/7/٠١(‏ وكذا جاء في «مفتاح دار السعادة» (/ 5 .)١514‏ وقد ذكرت 
كتب اللغة أن «صلق» لغة في «سلق»؛ ولكن في معنئ الضرب وغيره. انظر: اغريب 
الحديث)» لابن قتيبة /١(‏ 23785). 


(5) في النسخا لمطبوعة: «امتلاً). 


إدامةٌ أكل البيض تولّد(١2‏ الكلّف في الوجه. 
أكل الملوحة والسّمك المالح والافتصاد بعد الحمّام يونّد الببهق 


والجرّب. 


إدامة أكل كُلئ الغنم يعقر المثانة. 

الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السّمك الطَّرِيٌّ يولّد الفالج. 
وطء المرأة الحائض يولّد الجذام. 

الجماع من غير أن يهريق الماء عقيبه يولّد الحصاة. 

طول المكث في المخرج”'" يولّد الدّاء الدوي0©. 

وقال بُقراط7؟2: الإقلال من الضَّارٌ خيرٌ من الإكثار من النّافع. 


وقال: استديموا(*) الصّحّة بترك التكاسل عن التّعبء وبترك الامتلاء 


من الطّعام والشّرابِ(©). 


000( 
إفرة 
فر 
00 


(0) 
032 


في غير الأصل (ف): «يولد» أو أهمل حرف المضارعة. 

يعني: موضع قضاء الحاجة. 

انظر لأقوال ابن بختيشوع هذه: كتاب الحموي ( ص47 58-7 7). 

زء س» ثء. ل: «أبقراط»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وقوله هذا وما يليه 
في مخطوطة كتاب الحموي (18/ ب) وانظر: مطبوعته ( ص١5‏ 7). 

د: (استدرك). 

انتهئ النقل هنا من كتاب الحمويء وما بعده منقول من «لقط المنافع» لابن الجوزي 
(575-414/5) ببعض التصرف إلا ما نبّهت عليه. 
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وقال بعض الحكماء: من أراد الصّحَّة فليجوّد(١2‏ الغذاءء وليأكل على 
نقاءِ. وليشرب علئ ظماءء وليقلّل من شرب الماء. ويتمدّد بعد الغداءء 
ويتمشّى بعد العشاء» ولا يناه(" حتّئ يعرض نفسه علئ الخلاء. وليحذر 
دخول الحمّام عقيب الامتلاء» ومرّة في الصّيف خير من عشرة9" في السّتاء. 
وأكلٌ القديد اليابس باللَّيل معينٌ علئ الفناء. ومجامعة العجائز تَهُره(؟) 
أعمار الأحياء» وتَّسْقِم أبدان الأصكاء(*2. ويروئ هذا عن علي» ولا يصحٌ 
عنه وإنّما بعضه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب وكلام غيره. 


وقال الحارث: من سرّه البقاء ‏ ولا بقاء فليباكر الغداءء وليعججل 
الفقاج ولحنت ]اث و11 وليل عفان ا 


وقال الحارث: أربعة أشياء تهدم البدن: الجماع علئ البطّنة» ودخول 
الحمّام علل الامتلاع وأكل القديد. وجماع العجوز. 


)١(‏ في «لقط المنافع» (519/1): «قد روينا في الحديث عن علي بن أبي طالب أنه كان 
يقول: من أراد البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليجود...». وقال في آخرها: وروي بعض هذه 
الكلمات عن الحارث بن كلدة» ثم نقلهاء كما سيأتي. 

إفة كذا ورد الفعلان ايتمشئ» و«ينام» مرفوعين في النسخ الخطية والطبعة الهندية وفي 
غيرها جزم أحدهما أو كلاهما. 

() كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: اعشر». 

(:) ل: «تهدم/ء وكذا في «لقط المنافع» و«عيون الأنباء» (؟//ا١).‏ 

(5) لم ترد هذه الجملة في «لقط المنافع»» فربما كانت في نسخة أخرئ أو زادها المؤلف. 

)3( يعني: قلة الدّين. 

(0) «لقط المنافع» (ص١"57).‏ 


ولمًا احتّضِر الحارث اجتمع إليه النّاسء فقالوا: مُرْنا بأمر ننتهي إليه من 
بعدك237, فقال: لا تتزوّجوا من النّساء إلا شابّةً. ولا تأكلوا الفاكهة إلا في 
أوان نضجها. ولا يتعالجنً أحدكم ما احتمل بدنّه الدَّاء. وعليكم بتنظيف 
المعدة( في كلّ شهرء فإنّها مذيبةٌ للبلغم؛ ا وإذا 
تخد أحدكم» فلينم على إثر طعانة(') ساعة وإذا تعش فليمش أربعين 
خطوة. 

وقال بعض الملوك لطبيبه!4): لعلك لا تبقئ لي, ف خصِفْ لي صفة آخذها 
عنك. فقال: لا تنكح إلا شاب َه ولا تأكل من اللّحم إلا فتاه ولا تشرب الدَّواء 
٠‏ ا لي اك 
خطوة. ولا تأكلنَ حتئ تجوع., ولا تتكارهن علئ الجماع؛ ولا تحبس البول» 


)١(‏ «من بعدك) ساقط من د. 

إفرة كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة . وفي «لقط المنافع» (5/ 577): «وعليكم 
بالثورة»» وكذا في «عيون الأنباء» (18/7) و«محاضرات الأدباء» /١(‏ 5 5 ). ولعل 
المؤلف استشكل أن تكون النورة سببًا لإذابة البلغم وغيرها فغيّرها إلى ما ترئ. 

(*) زء حطء د. ن: «غدائه»» وكذا كتب في هامش الأصل وفوقه: «ص». ومثله في «لقط 
المنافع» وغيره. 

(5) في «لقط المنافع» (7/ 577): «قال الحجّاج لطبيب له)» وآخر وصيته: «... خمسين 
خطوة». ثم فيه: «وقال تياذوق للحجّاج»» وآخر قوله: «... يأخذ منك». ثم قال ابن 
الجوزي: «وأوصئ تياذوق عبد الملك بن مروان» فقال: لا تأكلن» إلئ آخره. فجمع 
المصنف الوصايا الثلاث في سياق واحد. وتَياذُوق هذا كان طَبِيئًا مختضًا بخدمة 
الحجاج. انظر: «عيون الأنباء» (؟/ 1/37- 70). 


/ا 1 


وخذ من الحمّام قبل أن يأخذ منك. ولا تأكلنّ طعامًا وفي معدتك طعامٌ 
وإيّاك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه. فتعجز معدتك عن هضمه. 
وعليك في كل أسبوع بقيئك 2١7‏ ينقي جسمك. ونعم الكنز الدّم في جسدك فلا 
تخرجه إلا عند الحاجة إليه. وعليك بدخول الحمّام, فإنَّهِ يخرج من الأطباق 
ما لاتصل الأدوية إلى إخراجه. 


وقال الشَّافِعك(): 

' 21 1.0 0 2 1 ه خ5إ|أذئ حُ 

أربعة تقوي البدن: أكل اللحمء وشم الطيبء وكثرة الغسل من غير 
جماعء ولبس الكتان. 


وأربعةٌ توهن البدن: كثرة الجماع» وكثرة الهمٌّ. وكثرة شرب الماء علئ 
الرّيقء وكثرة أكل الحامض. 

وأربعةٌ تقرّي البصر: الجلوس حيال الكعبة» والكحل عند النّوم» والتّظر 
لبن ]لطر سف الجستافمن. 

وأربعة توهن البصر: النظر إلئ القذرء وإلئ المصلوبء وإلئ فرج 
المرأق والقعود مستدبر القبلة. 


وأربعةٌ تزيد في الجماع: أكل العصافير, وَالإطْرِيقَل7". والفستق. 


)١(‏ ن: ابقيئة تنقّي»» وكذا في القط المنافع» والنسخ المطبوعة. 

(0) في «لقط المنافع» (؟/ 577): «روئ ابن خزيمة عن الربيع بن سليمان قال: سمعت 
الشافعي يقول). 

() في «لقط المنافع»: «الإطريفل الكبير»» وهو المقصود. فإن الصغير له منافع أخرئ. 
وانظر طريقة صنعه فيه (؟1/ 748). ومعنئ الإطريفل في الهندية: الثمار الثلاث» وهي ‏ 
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والخَرّوب27". 


وأربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام؛ والسَّواكء ومجالسة 
الصّالحِينء ومجالسة العلماء. 


وقال أفلاطون: خمسٌ يُذِيْن البدن» وربّما قتلن: قِصَّرٌ ذات اليدء وفراق 
الأحبّة» وتجرّع المغايظ» وردٌ النصح؛ وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. 
وقال طبيب المأمون("2: عليك بخصال من حَفِظها فهو جديرٌ أن لا 
يعتلّ إلا علّةَ الموت: لا تأكل طعامًا وفي معدتك طعامٌ. وإيّاك أن تأكل طعامًا 
تتعب() أضراشك في مضغه. تعد عرد القع ف وإيّاك وكثرة 
الجماع فإنّه يقتبس 57 نور الحياة. وإيّاك ومجامعة العجوز فإنَّه يورث موت 
الفجأة. وإيّاك والفصد إلا عند الحاجة إليه. وعليك بالقىء في الصّيف. 


- الإمْليكج والبليكج والأمْلّج» وهي الأجزاء الرئيسة في هذا الدواء المركب. انظر: 
«مفاتيح العلوم» (ص176) و«المعرّبات الرشيدية» (ص184١)‏ و«القول الأصيل» 
(ص 55). 

000( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «لقط المنافع»: «الجرجير)» وهو 
الصواب. فلم يذكر ذلك من خواص الكَرّوبٍ في كتب الأدوية المفردة أو «القانون» 
وغيره. ولما نقل ذلك ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ )١5‏ قال: «كذا رأيته عنه 
(يعني في «الزاد»). وفيه نظرء فإنَّ غذاءه رديء؛ وهو قابض بارد يابس» وقيل: حارٌ». 
زم بقن ابن قلت علوو الف المقاقه 4 

(؟) وهو بختيشوع, كما في القط المنافع» (5/ 4 57). 

(9) زء سء ن: «يتعب». وفي ث: «تعجز أسنانك». 

(4) غيّره الفقي إل «يطفئ»؛ وكذا في طبعة الرسالة خلاقًا لأصلها. 
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ومن جوامع كلمات بُقراط(1١)‏ قوله: كل كثير فهو معاد للطّبيعة. 
وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأنّي لم أجمع بين طعامين 
رديّين» ولم أدخل طعامًا علئ طعام؛ ولم أحبس في المعدة طعامًا تأَذّيتَ 


و00), 


وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثيرء والنّوم الكثير» والأكل 
الكثير» والجماع الكثير. 

فالكلام الكثير: يقلل مخ الذماغ ويضعفه. ويعجل الشيب. 

والنوم الكثير: يصفر الوجه. ويعمي القلبء ويهيّج العين» ويكسل عن 
العمل» ويولّد الرّطوبات في البدن. 

والأكل الكثير يفسد فم المعدة» ويُضعف الجسم. ويولّد الرّياح الغليظة 
والآدواء العسرة. 

والجماع الكثير يهُدَ البدن» ويُضعف القوئء ويجمّف رطوبات البدن» 
ويرخي العصّبء ويورث السَّدّد. ويعمٌ ضرره جميعٌ البدن» ويخصٌ الدَماءً 
لكثرة ما يتحذّل منه به من الرّوح التّفسانٍ» وإضعافه أكثر من إضعاف جميع 
المستفرغات؛ ويستفرغ من جوهر الرّوح شيئًا كثيرًا. 
)١(‏ سء ثء ل: «أبقراط». وانظر قوله في «الفصول» له نسخة الحرم المكي (5/ ب). 

وقد نقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص5 5 ”7) أيضًا. 


() استدرك قول بقراط وقول جالينوس في هامش الأصلء فلعل المؤلف أضافهما في 
إحدئ النسخ فيما بعد من كتاب آخر غير «لقط المنافع». 
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وأنفع ما يكون إذا صادف شهوةً صادقة من صورةٍ جميلةٍ حديثة السَنُ 
حلالًا مع سن الشبوبيّة» وحرارة المزاج ورطوبته؛ وبعد العهد به وخلاء 
القلب من الشّواغل التّمسانيّة. ولم يُقْرط فيه» ولم يقارنه ما ينبغي تركه معه 
من امتلاء مفرطء أو خواء» أو استفراغء أو رياضة تام أو حرٌ مفرطء أو برد 
مفرط(2). فراعو ينه لامر الع انتفع به جدًاء وأيّها ُقِد1") 
حصّل له من الضّرر بحسبه. وإن فقدت كلها أو أكثرها فهو الهلاك 
ال 

فصل 

والحِمية المفرطة في الصّحّة كالتّخليط في المرض. والحِمُية المعتدلة 
نافعة. وقال جالينوس لأصحابه: اجتنبوا ثلانّاه وعليكم بأربع» ولا حاجة 
بكم إلئ الطبيب. اجتنبوا الغبار والدّخان والنّتتن. وعليك بالدّسم والطّيب 
والحلوئ والحمّام. ولا تأكلوا فوق شبعكم. ولا تتخلّلوا بِالمادَّرُو(4) 
والرّيحان20». ولا تأكلوا الجوز عند المساء. ولا ينم من به زكمة علئ قفاه. 
ولايأكل من به غمٌ حامضًا. ولا يسرع المشي من افتصد. فإنَّه مخاطرة 
الموت. ولا يتقيّ من تؤلمه عينه. ولا تأكلوا في الصّيف لحمًا كثيرًا. ولاينم 
ضاحت الحكن الارحدق الشهدى ولا تقريوا اتاذتضان العتى العب رد رمه 


)١(‏ «أو برد مغفرط» ساقط من د. 

() زاد الفقي بعده: «فقد»» وكذا في طبعة الرسالة. 
() الفقرتان الأخيرتان ليستا من «لقط المنافع». 
(4) نبت طيب الريح؛ ويسمّئ بالعربية «الحَوْك». 
(0) «ولا تأكلوا... والريحان» ساقط من سء ث,. ل. 
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شرب كلّ يوم في السّتاء قدحًا من ماءٍ حار أمن من الأعلال. ومن دلّك جسمّه 
ل الخكام فقون ركان أن مين الكري ال تتوونين اقل سيق 
سَوْسَناتِ مع قليل مُصطكيئ روميئٌ» ومسكُ» وعودٍ خام- بقي طول عمره لا 
تضعف معدته ولا تفسد. ومن أكل بزر البطّيخ مع المُّكّر نظّف الحصئ من 
معدته. وزالت عنه حرقة البول(220. 
فصل 

أربعةٌ هدم البدن: الهم والحزنء والجوع.ء والسَّهر9). 

وأربعة تفرح: التُظر إلئ الخضرة: والماء الجاريء والمحبوب». 
والثمار9. 

وأربعة تظلم البصر: المشي حافيّاء والتّصبّح والَّمسّي(؟) بوجه البغيض 
والثقيل والعدوٌء وكثرة البكاء. وكثرة التُظر في الخطٌ الدّقيق. 

وأربعةٌ تقرّي الجسم: لبس القّوب النَّاعم ودخول الحمّام المعتدل. 


0 


وأكل الطّعام الحلو”*2 والدَّسمء وشح الرّوائح الطَيّبة. 


2 


)غ20 «لقط المنافع» (575/5). 

(؟) ذكر في «لقط المنافع» (5717//1) خمسة أشياءء وجعل الهم والحزن شيئًا واحدّاء 
والرابع: الاستكثار من الجماع» والخامس: مواصلة الصوم. 

() في «لقط المنافع» ذكر بدلا من الثمار النظر إلئ زرقة السماء الصاحية. 

200 كذا ني (حط) وحدهاء وفي طبعتي الفقي والرسالة. وفي غيرها من النسخ الخطية 
والمطبوعة: «المساء». أما في «لقط المنافع» فقال: «والنظر إل وجه العدو» فقط. 

)2( د: «الحار)» تحريف. 
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وأرهه قفتن الراعتعور تا عاذ عه ووز كرس الكرية لوقع 
وكثرة الشّؤال عن غير علم» وكثرة الفجور('. 

وأربعةٌ تزيد ماء الوجه وببجته: المروءة» والوفاء» والكرم, والتّقوى. 

وازيعة تحب التدفاء و لتقي الك والحيي والكلب واللمة 

وأربعةٌ تجلب الرّزق: قيام اللّيلء وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد 
العدقة لذ كر ]ول اباو 20 

وأربعة تمنع الرّزق: نوم الع عن قل الصَّلاة» والكسلء والخيانة27". 

وأربعة تضرٌ بالفهم والذّهن: إدمان أكل الحامض والفواكه. والنّوم علئ 
القفاء والهمٌ» والغة0؟). 

وأربعة أشياء تزيد في الفهم”*): فراغ القلب وقلّة النَمنّي("2 من الطّعام 
والشَّرابٍء وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدّسمة» وإخراج 
الفضلات المثقلة للبدن0». 


)١(‏ الثالث والرابع في «لقط المنافع»: «التكبر والنظر إلئ المقتول». 

(؟) «وآخره» ساقط من د. 

() لم يرد في «لقط المنافع» هذا الرباعي والرباعيان السابقان. 

(5) هي في القط المنافع»: الكزبرة اليابسة» واللبن الحليبء والنوم علئ القفاء والتفكر 
الكثير. 

(5) ث. لء د: «تزيد الفهم». 

030 يعني: التملّؤ. 

(0) قارن بما ذكر في «لقط المنافع» (ص57/8). 


اتنا 


وممًا يضر بالعقل: إدمان أكل البصلء والباقلاء والزّيتون» والباذنجان؛ 
وكثرة الجماع» والوحدة» والأفكار» والسّكرء وكثرة الضَّحكء والغمُ. 

قال بعض أهل النّظر(١):‏ قطِعتٌ في ثلائة("2 مجالس»ء فلم أجد لذلك 
علَّةٌ إلا أنّي أكثرت من أكل الباذنجان في أحد تلك الأيَّام ومن الزّيتون في 
الآخرء ومن الباقلا في الثالث. 

فصل 

قد أتينا علئ جُمّل نافعةٍ من أجزاء الطب العلميّ والعملي؛ لعل النَاظر 
فيها لا يظفر بكثير منها إلاني هذا الكتاب. وأريناك قرب ما بينها وبين 
النويكةووان لطت الوق عيدة بق لط افو اليه 1 سين لس ل 
العجائز إلئ طبهم. والأمر فوق ما ذكرناه. وأعظم ممًّا وصفناه بكثير؛ ولكن 
فيما ذكرناه تنبية باليسير علئا ما وراءه. ومن لم يرزقه الله بصيرة علئ 
لصيل فليعلم ما بين القّة ة المؤيّدة بالوحي من عند الله» والعلوم الّتي رزقها 
الله الأنبياء» والعقولٍ والبصائر الي منحهم إِيّاها؛ وبين ما عند غيرهم. 

ولعلّ قائلا أن يقول”": ما لهدي الرّسول كك وما لهذا الباب وذكر 
قوئ الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصّحَّة؟ 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرّسول كله فإِنَّ هذا 
وأضعافه وأضعاف أضعافه من فهم بعض ما جاء به وإرشاده إليه. ودلالته 


(0) في «اللقط») (ص575): «المناظرين». 
(؟) زوءدءن:«ثلاث). 
(*) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية» وقد حذفت «أن» في الطبعات الأخرئ. 
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عليه. وحسنٌ الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به علئ من يشاء من عباده. 

فقند أوجدناك أضصول العلّت الثلاثة ف القرآن: وكيف تتكر أناتكون 
شريعة المبعوث بصلاح الدّنيا والآخرة مشتملةً علئ صلاح الأبدان 
كاشتمالها على صلاح القلوبء وأنّها مرشدةٌ إل حفظ صحَّتها ودفع آفاتها. 
بطرقٍ كلْي قد وُكِل تفصيلها إلى العقل الصّحيح والفطرة السّليمة» بطريق 
القياس والتنبيه والإيماء» كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه. ولا تكن 
ممّن إذا جهل شيئًا عاداه! 

ولو رُزِق العبدٌُ تضلَعًا(ا) من كتاب الله وسنّ رسوله وفهمًا تانًا في 
الُصوص ولوازمها لاستغنئ بذلك عن كلّ كلام سواه» ولاستنبط جميع 
العلوم الصّحيحة منه. باز جاو لا علو ميزه رار وساف برذالك 
مسلَمٌ إلى الرُسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ : فهم أعلمٌ الخلق بالله وأمره 
وخلقه. وحكمته في خلقه وأمره. وطبٌ أتباعهم أصحّ وأنفع من طب غيرهم. 
وطبٌ أتباع7") خاتمهم وسيّدهم وإمامهم محمّد بن عبد الله صلوات الله 
وتلاقة غليه أكمل الطب وأضتحه وأتفقة . ولايعرف هذا إلامن عرف طب 
النّس سواهم وطبّهم ثم وازن بينهماء فحينئلٍ يظهر له التّفاوت. 

وهم أصحٌ الأمم عقولا وفطرّاء وأعظمهم علمّاء وأقريهم في كل شيء 
إلئ الحقٌ؛ لأنّهم خيرة الله من الأمم» كما(" رسولّهم خيرته من الرُسل. 
والعلم الذي وهبهم إيَّاه والحكمة والحلم أمرٌ لا يدانيهم فيه غيرهم. 
)١(‏ رسمه في الأصل وغيره (ما عدا ن المتأخرة) بالظاء المعجمة» وفي بعضها بالمهملة. 


(؟) «أصح... أتباع» ساقط من د. 
زفرة زاد الفقى بعده: «أن» لشعوره بقلق الجملة» وكذا في طبعة الرسالة. 
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واقناووئ الإمام امد سنن : من حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله عَلئِه: : "أنتم توفون سبعين أنَّة أنتم خيرها 
وأكرمها علئئ الله». فظهر أثر كرامتها على الله في علومهم وعقولهم 
وأحلامهم'"' وفِطّرهم. وهم الذين عرضت عليهم علومٌ الأمم قبلهم 
وعقولهم وأعمالهم ودرجاتهم, فازدادوا بذلك علمًا وحلمًا وعقولاء إلئ ما 
أفاض الله سبحانه عليهم من علمه وحلمه. 

ولذلك كانت الطّبيعة الدَّمويّة لهم؛ والصّغراويّة لليهود؛ والبلغميٌة 
للتّصارئ. ولذلك غلب علئ التُصارئ البلادة وقلَّة الفهم والفطنة» وغلب 
علئ اليهود الحزن والهمٌ والغجٌ والصّفار2» وغلب علئ المسلمين العقل 
والفهم والشّجاعة والنّجدة والفرح والسّرور. 

وده أشراة ويحقافق ا لماايط هقد اكمااف حقن فيه ولط ددعف 
وغزّر علمه» وعرف ما عند النّاس. وبالله التّوفيق 


22 


.)178/4 257/81/( وابن ماجه‎ »)0٠0١( وأخرجه أيضًا التّرمذي‎ .)30١79( برقم‎ )١( 
,)787 قال الترمذي: «حديث حسن»»؛ وحسّنه ابن تيميّة في «الجواب الصّحيح» (؟/‎ 
وصحّحه الحاكم (4/ 84): والمصبّف‎ .)١5٠ /7( وابن مفلح في «الآداب الشَّرعِيّة»‎ 
,)701١ /9( والبوصيري في «إتحاف الخيرة»‎ »)١577 /7( في «مفتاح دار السّعادة»‎ 
.)71160 /8( وابن حجر في «الفتح)‎ 

(1) د: «أخلاقهم»» تصحيف. 

(9) وهو الصفرة تعلو الوجه من شحوب أو مرض. وني النسخ المطبوعة: «الصغار» 
بالغين. 

للحا 


فهرس الموضوعات 


* فصول نافعة في هديه يدف الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره 535 
- المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان وو م ا 9 
- الطب نوعان أيضا: طب القلوب وطب الأبدان 0 00 ا ا 
- من هدي النبي يَكِةِ: التداوي بالآدوية الطبيعية والروحانية 1 
- فصل في قوله يَكِ: الكل داء دواء» وأن التداوي لا ينافي التوكل...... "١0-١5‏ 
- فصل في هديه في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل على قدر 
الحاجة. والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب 0 
- مسألة: هل في البدن جزء ناري؟ ا اقبط اس 


- فصل: كان علاجه يَكِةِ للمرض بثلاثة أنواع من الأدوية: الطبيعية؛ 
والإلهية» والمركبة منهما ممجس ا تا ولاك رع م مقف ا ول 41ل ع ا 711/0 


* ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية ا 
- فصل في هديه يَكلِةِ في علاج الحمئ 011013 0 اا 
- معني قوله: الحمئ من فيح جهنم ساساوسات اق لخن ام ا 
- فصل في هديه يَكلةِ في علاج استطلاق البطن ومنافع العسل 1 
- فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه ا و 51 
- فصل في النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون وعن الخروج منها تمن قله 
- فصل في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه او ال ا 
- من فقه قصة العرنيين ا ان ل لج الم او ا ا ات 11 
- فصل في هديه في علاج الجرح 101 لااسسخاسمطوا اطاود سال ا 1 
- فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي شم ا 


11/ 


- فصل في هديه في قطع العروق والكيء وأن أحاديث الكي لا تعارض 
بينها ا ا 0000 ظظ5 


- فصل في هديه في علاج عرق النسا امعد ا للم امه لطبو كوه حمل و اماع مت لم2 
5 فصل في هديه في علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يُمشّيه ويلينه 10 


- فصل في هديه في علاج حكة الجسم وما يولّد القمل م و للد 1 ال 
- اختلاف الفقهاء في إباحة الحرير للرجال لحاجة أو مصلحة راجحة ا 
- علة تحريم الحرير علئ الرجال 000 
- في هديه في علاج ذات الجنب مع م متم ا وام وا رمام لوطه عا م قعل اوكا ما لوق حا ا 
2 فصل في هديه في علاج الصداع والشقيقة و 
5 فصل في خواص الحناء ومنافعه لكوم جوف ووو لمج وا سام ا و 0ه 
3 فصل في هديه في معالجة المرضئ بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام 

والشراب وأنهم لا يُكرّهون علئ تنا ولهما م امن 
3 فصل في هديه في علاج العذرة وني العلاج بالسعوط 11 257011 
بٍِ فصل في هديه في علاج المفؤود توق اده لوست ا 


- فائدة في عدد السبع في القدر والشرع واعتناء الأطباء به ا 


- من شرط انتفاع العليل بالدواء ممحبين افد ابض قا ار اج اللا 
- فصل في هديه في دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع 

ضررها ويقوي نفعها 00000 0غ 
- من منافع الرطب والقثاء سد واس و 11 
- فصل في هديه ككل في الحمية 111 1[ 1 ااا 00 
- فصل في هديه يَلةِ في علاج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة 

والحمية مما يهيج الرمد الدسخاد ا وس بجاو سحو ساس 11 
- فصل في هديه يَلْةِ في علاج الخدران الكلي الذي يخمد معه البدن 617 ١‏ 
- فصل في هديه يَكِْةِ في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إلئ 

دفع مضرات السموم بأضدادها ا 00 
- فصل في هديه يَلِْةِ في علاج البثرة ا اا 


- فصل في هديه يَكِةِ في علاج الأورام والخرجات التي تبرأ بالبط والبزل... ١77"‏ 
- فصل في هديه يَدئِْةِ في علاج المرضىئ بتطييب نفوسهم وتقوية قلويهم .... ١55‏ 
- فصل في هديديكة في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون 


ما لم تعتده ااا 5 اطاط ووم كس اس سا1 
- فصل في هديه كَكلِ في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية لاا 
- فصل في هديه يَكْةِ في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود مع 
0 فصل في هديه يَكِيةٍ في علاج السحر الذي سحرته اليهود به م 11 
5 فصل في أن من أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية ا كارا 
- فصل في هديه كَل في الاستفراغ بالقيء ا 
- أصول الاستفراغ خمسة بإ وت واطوق د نحط لواو لا و ادا 


عشرة أسباب للقيء ل 
فصل في هديه يَكَِدِ في الإرشاد إلئ معالجة أحذق الطبيبين م 
فائدة في معنئ إنزال الداء والدواء ا 00 
فصل في هديه كك في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب ا 


خمسة أقسام للأطباء وحكم تضمين كل منهم 1 1 2ك 
فصل في عشرين أمرًا يراعيها الطبيب الحاذق ا 0 
فصل في مراعاة الطبيب لأحوال المريض الأربعة 00 
فصل: من حذق الطبيب أن يأخذ بالتدبير الأسهل 0 
فصل في هديه يَكَِةِ في التتحرز من الأدواء المعدية بطبعهاء وإرشاده 
الأصحاء إلئ مجانبة أهلها 00 
دفع التعارض بين قو لهوَكئِةِ: «فرٌ من المجزوم» وقوله: «لا عدوئ» 0 
فصل في هديه يل في المنع من التداوي بالمحرمات ال ا ا 
فصل في هديه يك في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 525 
فائدة في أنواع الحلق وأن منه بدعة وشركا ا 


* فصول هديه يَكِةِ في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة» والمركبة 


منها ومن الأدوية الطبيعية 000 
فصل في هديه يَكْةِ في علاج المصاب بالعين 1 1 1 510000 
فصل في هديه كك في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 000 
فصل في هديه يَكِْةِ في رقية اللديغ بالفاتحة 0000 
فصل في سر تأثير الرقئ بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السموم ا 
فصل في هديه يَكِِ في علاج لدغة العقرب بالرقية 00006 ”ش51 


11 


- فصل في هديه يَكِِ في رقية النملة و و 11 
- فصل في هديه ييه في رقية الحية 0000005 00000كغ 
- فصل في هديه يَِلِةِ في رقية القرحة والجرح 9 01 
3 فصل في هديه يَلَِةِ في علاج الوجع بالرقية ل 1 
- فصل في هديه كَلةِ في علاج حرٌ المصيبة وحزنها ماد ومن ماد 1 
- فصل في هديه يك في علاج الكرب والهم والغم والحزن 000000 
- فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض سو ا 
- فصل في هديه كك في علاج الفزع والأرق المانع من النوم رن 
- فصل في هديه كَكِهِ في علاج داء الحريق وإطفائه لوي م م الو 
- فصل في هديه يَكلِةِ في حفظ الصحة اا 
- فصل في هديدككئِة في الأكل 1 0 ااا 
- فصل في هديه يك في هيئة الجلوس للأكل 0 ا ا 
- فصل في أكله بالأصابع الثلاث ا ا رن 
- فصل في أغذيته وعدم الشرب علئ الأكل و م 
- فصل في هديه يك في الشراب ايه لط ا ا 
- فصل في هديه َك في الشرب قاعدا وآفات الشرب قائما م و 
- فصل في تنفسه يكِِ في الشراب ثلانًا ا ل ل 
- فصل في تغطية الإناء وإيكاء السقاء ا ا 1 
- فصل في النهي عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده الوط 0 
- فصل في شربه اللبن خالصًا ومشويًا بالماء 0 0 0 ا 
- فصل في صفة نبيذه وله 0 ا 
- فصل في تدبيره لأمر الملبس الا اا ار الجا و ال 1 


فصل في تدبيره لأمر المسكن الوب ا ا ب 0 
فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة مت ا اح و 0 
فصل في هديه في اليقظة م 
فصل في هديه في الرياضة و سوا ساد ل ل ا ا 
فصل في هديه في الجماع 00 
فصل في أنفع الجماع ا ا ا ا 11 
بحث تحريم الإتيان في الأدبار ومفاسده 121100 
الجماع الضار شرعا وطبعًا حل لجار ع ال لاسو وكا امو فت وم 0 
فصل في هديه وَل في علاج العشق ..................- 3000000 
بطلان حديث «من عشق فعف فمات فهو شهيد» 01 
فصل في هديه َك في حفظ الصحة بالطيب 5*0 
فصل في يلل في حفظ صحة العين 06 15200 


فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التى جاءت علويل لسانه 
يك مرتبة على حروف المعجم اا مف ع ف او عات لاك ارو رومن لمط زر رف وت ملز أ 


: 
حرف الهمزة 

فوفممة ءءء ةو مم ينل م ء ةو ةنوم ممم ة ةو ممم ممم ة ةنوم ةنم ممم م مه ان ةن ةن ةل لل 

وقمةءة ووو و ةو مم مة ومنو ة ممم مث ونين ة ةيم ةمقن ةن م م ةرمو ةم م لم م ل ةن م ننم من ةنق رن 

00 


هعفوقووو ووه ووه ووو وو و .رثعو وه و وووروة ع ووو و و وو مويه و واووو و ووو و ناواو بم مدر و واو و م م م م مر 


اا ب ا ا ا 0 


اا با ا م ا ل ا ا ا ا 00 


00 واس ام مو ا ا 

خل اا 171700111101010 

خلال مده مفو سو 1 موسو ا ل ا 
حرف الدال 

دهن وومففوووةةم ةو مثو مث موووو ةم ثث ونون ةمث ون ة مو ةم ننم ة ثم ممم مم هه ل وو ون 6 م م مم مد 
حرف الذال 

ذريرة انم وام اولك لو د دوه من اف ري م ل 1 

ذيات كذئه مارم وف قله لواو سوه مص ام 1 داسفو وو الور ل ماع 17ل م1 و ول م 1 1 

ذهب اذ[ 1000 
حرف الراء 

57 1 ز 0 5 ز5ز5ز 5 ز5ز[ز[ز[ز 0011111 

ريحان اا 1[ 1110( 

رمان 00 000 
حرف الزاي 

زيت 0000 ظ95 

نك ا 

زبيب نا ا مه مون و لا ع 1 لازن قن وو اولان ورا فاه لهام ونه ولاه او و عا 

زنجبيل اطسو ناخ وا مر ةدا الاوك سق وو انرا ل و و ار ل 
حرف السين 

سنا 3# لع رطا عق توكدت لوي ا مو ل ا أي الف مق ملز لواف اا ل 1 

2101111111000 37 


85 
سفرجل ا ا ا ا 0 
اك 
تعصو ا 1 ا ااا ا ااا ااا ا ا ل ا ل ا ا 1 ل نك 
4 
سف 32 واففق م وف ف م ووه م فوووا مروف ع ملع و م ما ووو و و مم6 
سمك 
واممعمة م ميمه وة م واو واء ووو ووو وموم من ماله وو ووو ووو م ف واو ووو مم مم ممم م مو نانوي وه 
5 
ووو وو ووو وو ووو ةو ةمون موه ووو و ووو وو وو فو نيمرن وم م ووه ووو ةو لله م علدت 
0 أله 
٠‏ 
حرف لشين 
م 4 
عمو بير فقوو و وو ووعء وم ث نولو ون ل قوفو وه ووو و م مومه م مو م معو وو ووو و ونه ممم ملل ندمو 
3 
1 ووو و و وو ون وع مو مون مين و و ووو و ووو وععو نوع مو مو وو ووو و مو مين نميو نوو ووو ووو ميهد 
. 
3 
سعير ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 ا 01111111 
رم 
3 | 
سو اء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا 
5 
محم ممع ممع ممه قف قفاوا ووو فمم وا موه ومعاو اه فوقو وهاه مويه ع اوه واواء واواوه ا ومو ام وه 
3 
6 وامفافة م ةن فقوو و ووو مو ةم ف نوم ووو ووو و مو ووم م ممم مم وو فوفر ل الملل ممم نوه 
٠.‏ 
صبر 7لا ا انا انا انا ا ا ا ا ا ا ا ا انحا ا ا اا ا ا ال ا ا ا اتات اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 
3 
صبر واوا و ووو و وو و و ووو ع وو م ونين ووو وو وو و ونون نو نم م م ووو مث وو و مون مو مم يه م وو وو وو وم ميهد 
٠‏ 
2 
صوم #امفاماة ةو ة ووة ووو يو ثة و ة نممو م وو وو وو وموم لثمن ةو ووو ووو ووو وي ءءء ثنمن اممو و6 ث 6ن 
٠‏ 0# 
صما ومععاة م موقو ةو ووو ووو مث م ةي ةن ووو و وو وو ممم ةم ممم م و توووم مم نمه هومن 6 6ه 
٠‏ 
٠‏ * 
صمدع لملا الاك لان اناك ماه توي انيه لطاع وق الو مضا واه لوو فا الفئة واه ول م ااه له 
ف الطا 
حرفا ع 
طلس واواوو وو ووو وو فوم م نووم وو فوو وو ف موث مم ووو و و ووو م ندلوه لوو لله لمم وم قلت 
6 
طين 
معام واه وو ة ةو و ووو مث ةين ةم و ووو ومو ةمث همهم م موف وو مم6 مم مهم م6 مم6 ووو و6 6666نم ممم مدت 
رم 


طلع 0 00 
حرف العين 

علنب ففمة ةم ةو مة ةم ةيروف ةو ممم ي ةمثو ة مم ة ةم ممم ةم من يمر ةر ف ةن فلن ل نمل رن 

عسل 000 

عجوة مم ان الم اذ لط قل و قن امام وه الخ لتم ماهر لوأو قي لاما قةافر ونال أو وروي 

عدر مموافي عع هه قم وها مع 6م686 موه 6 إمئه وم وه عه فوع اه هماه 6ه يع عه مقع مه ع وأقاء زه اه مها 

عود اسان أو اا اجو اوور و باج لاا و وق ماق مادا موه ا 

عدس مق واوعاوة ‏ نعا ول مأ عاق م كاأفاواو قي لأف قمعي اقيم ميو ها ك لات اوها وا ف عكر مو واه 1416 1016 
حرف الغين 

غيث اط مم نوا سنو جروج ومططاة ا لمزو ا لمحل عط و خالفت و او الو اد 
حرف الفاء 

فاتحة الكتاب كا السو لم ماسا وان وول وا اا ل ايه ال مشاه او لوا و 

فاغية ممق ف مومه تارف فم و مطعوة اق وأا مال كس تسم محرو ةل ين ناي لايل مو لس ا ا 

فضة ينك او سس اتش واوا معو اع لست مخ جل ا ا 
حرف القاف 

قرآن ااا 00 

قثاء لقال ةق جع 14 انعلا عل باط انا لود عزن رن ماد و ل وها امل للق ا ا 

قسط وكست ففلم ةمهو مة ةدم ممم ة ةم ةم ميو وف ةة مم ممم ةم م ةم وم م م تن رن نه م تتم تر 

قصب السكر 0000 
حرف الكاف 


ماء الثلج والبرد 
ماء الآبار والقنى 


بر جس, 2 


فقوف ع ويه لعلو ووو ووو ووو وود ووو ولو ووو ووو ووو و ل دلوو وو وو 


#اعع ةعم وهو ووو ووو وو ولع ووو ووو و ووو و و وهم وول ع لوول وعوووو ووو 


#م مه مرو ووو ووو مه ع عو وول وو ووو ووو ووو و ووو و وو لمم ميدي ةلث دود 


# هوم م ف واوا ووو وه لوو و وو ووو و ووو وو وود ونون وو نووم دوو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الل ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا ااا ا 000 


وهو و وو مم لع ع واااو ول وعد عو ووو ووو ووو ووو ونون وود 


الل 2 ا ا ا ا ا ا ا 000000000001 


لام عه وقوه ووه هه ووو ووو ووو ووو ول دهعو ول ول ووو ووو و ووو وو وو ووم وول ولثمم نووت 


امم ا ووو ووو ووو وا ووو ووو وه ده مويه ووو ووو و ووو 


فاقفوف ف ةو و ووو و ووو مويو ولول ولعيو و ووو و ووو وعم وله لل نو مروت 


ووو و ف وم هه لعو ل لعلو واو ووو ووو ووو وو وو ووو وو وول ونون ولو 


هوهو و ووو وو ووو ل يمعو ووو ووو و و ووو ل فوع ووو ووو و ووو 


0 ا 1 ا ا ا ا ا ا 0 


الال 2 ا ااا ا ا ا ااا ا اا ا اا 0 0000000000 


واوق وف ةو ةوعدو ولو وو وااو ووو لوعو ووو له ليوو و ووو ووو دوو 


هه و فقوو و و وو م لوو م لمعو و ووو و ووو ووو ووو ون يون ول ثولم لدو ورور 


- هندباء ااا 1 200000 
حرف الواو 
- ورس وه و1 بسو ونو ل اام وم م ا 9 
- وسمة د 1 
حرف الياء 
- يقطين ا ا يا ا 
* فصول في المحاذير والوصايا الكلية النافعة 1313115آ11 ااا 
- فصل في فضل الطب النبوي والرد علئ قول القائل: ما لهدي الرسول 
ولذكر قوئ الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصحة؟ 00 


2 


